تابع : تفسير سورة آل عمران

الآية : 93

تأويل قوله تعالى:    {كُلّ الطّعَامِ كَانَ حِـلاّ لّبَنِيَ إِسْرَائِيلَ إِلاّ مَا حَرّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىَ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزّلَ التّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُواْ بِالتّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ }

   يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: أنه لـم يكن حرّم علـى بنـي إسرائيـل ـ وهم ولد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيـم خـلـيـل الرحمن ـ شيئا من الأطعمة من قبل أن تنزل التوراة, بل كان ذلك كله لهم حلالاً, إلا ما كان يعقوب حرّمه علـى نفسه, فإن ولده حرّموه استنانا بأبـيهم يعقوب, من غير تـحريـم الله ذلك علـيهم فـي وحي ولا تنزيـل ولا علـى لسان رسول له إلـيهم من قبل نزول التوراة.

  ثم اختلف أهل التأويـل فـي تـحريـم ذلك علـيهم, هل نزل فـي التوراة أم لا؟ فقال بعضهم: لـما أنزل الله عزّ وجلّ التوراة, حرّم علـيهم من ذلك ما كانوا يحرّمونه قبل نزولها. ذكر من قال ذلك:

  5972ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ قوله: {كُلّ الطّعامِ كانَ حِلاّ لِبَنـي إسْرَائِيـلَ إلاّ مَا حَرّمَ إسْرَائِيـلُ علـى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أنْ تُنَزّلَ التّوْرَاةُ قُلْ فأْتُوا بـالتّوْرَاة فـاتْلُوها إنْ كُنْتُـمْ صَادِقـينَ} قالت الـيهود: إنـما نـحرّم ما حرّم إسرائيـل علـى نفسه, وإنـما حرّم إسرائيـل العروق, كان يأخذه عرق النّسا, كان يأخذه بـاللـيـل ويتركه بـالنهار, فحلف لئن الله عافـاه منه لا يأكل عِرْقا أبدا, فحرّمه الله علـيهم ثم قال: {قُلْ فأْتُوا بـالتّوْرَاة فـاتْلُوها إنْ كُنْتُـمْ صَادِقـينَ}: ما حرّم هذا علـيكم غيري ببغيكم, فذلك قوله: {فَبِظُلْـمٍ مِنَ الّذِينَ هادُوا حَرّمْنا عَلَـيْهِمْ طَيّبـاتٍ أُحِلّتُ لَهُمْ}.

  فتأويـل الاَية علـى هذا القول: كل الطعام كان حلاّ لبنـي إسرائيـل, إلا ما حرّم إسرائيـل علـى نفسه من قبل أن تنزل التوراة, فإن الله حرّم علـيهم من ذلك ما كان إسرائيـل حرّمه علـى نفسه فـي التوراة, ببغيهم علـى أنفسهم, وظلـمهم لها. قل يا مـحمد: فأتوا أيها الـيهود إن أنكرتـم ذلك بـالتوراة, فـاتلوها إن كنتـم صادقـين أن الله لـم يحرم ذلك علـيكم فـي التوارة, وأنكم إنـما تـحرّمونه لتـحريـم إسرائيـل إياه علـى نفسه.

  وقال آخرون: ما كان شيء من ذلك علـيهم حراما, لا حرّمه الله علـيهم فـي التوراة, وإنـما هو شيء حرّموه علـى أنفسهم اتبـاعا لأبـيهم, ثم أضافوا تـحريـمه إلـى الله. فكذبهم الله عز وجل فـي إضافتهم ذلك إلـيه, فقال الله عزّ وجلّ لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا مـحمد: إن كنتـم صادقـين, فأتوا بـالتوراة فـاتلوها, حتـى ننظر هل ذلك فـيها, أم لا؟ لـيتبـين كذبهم لـمن يجهل أمرهم. ذكر من قال ذلك:

  5973ـ حدثنا عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: أخبرنا عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: {إلاّ ما حَرّمَ إسْرَئِيـلُ علـى نَفْسِهِ} إسرائيـل: هو يعقوب, أخذه عرق النساء, فكان لا يثبت اللـيـل من وجعه, وكان لا يؤذيه بـالنهار. فحلف لئن شفـاه الله لا يأكل عِرْقا أبدا, وذلك قبل نزول التوراة علـى موسى. فسأل نبـي الله صلى الله عليه وسلم الـيهود ما هذا الذي حرّم إسرائيـل علـى نفسه؟ فقالوا: نزلت التوراة بتـحريـم الذي حرّم إسرائيـل فقال الله لـمـحمد صلى الله عليه وسلم: {قُلْ فأْتُوا بـالتّوْرَاة فـاتْلُوها إنْ كُنْتُـمْ صَادِقـينَ}... إلـى قوله: {فأُولَئِكَ هُمُ الظّالِـمُونَ} وكذبوا وافتروا, لـم تنزل التوراة بذلك.

  وتأويـل الاَية علـى هذا القول: كل الطعام كان حِلاّ لبنـي إسرائيـل من قبل أن تنزل التوراة وبعد نزولها, إلا ما حرّم إسرائيـل علـى نفسه من قبل أن تنزل التوراة, بـمعنى: لكن إسرائيـل حرّم علـى نفسه من قبل أن تنزل التوراة بعض ذلك. وكأن الضحاك وجه قوله: {إلاّ ما حرَمّ إِسْرَائِيـلُ علـى نَفْسِهِ} إلـى الاستثناء الذي يُسمّيه النـحويون: الاستثناء الـمنقطع.

  وقال آخرون تأويـل ذلك: كل الطعاك كان حِلاّ لبنـي إسرائيـل, إلا ما حرّم إسرائيـل علـى نفسه من قبل أن تنزل التوراة, فإن ذلك حرام علـى ولده بتـحريـم إسرائيـل إياه علـى ولده, من غير أن يكون الله حرّمه علـى إسرائيـل ولا علـى ولده. ذكر من قال ذلك:

  5974ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: {كُلّ الطّعامِ كانَ حِلاّ لِبَنـي إسْرَائِيـلَ إلاّ مَا حَرّمَ إسْرَائِيـلُ علـى نَفْسِهِ} فإنه حرّم علـى نفسه العروق, وذلك أنه كان يشتكي عرق النسا, فكان لا ينام اللـيـل, فقال: والله لئن عافـانـي الله منه لا يأكله لـي ولد! ولـيس مكتوبا فـي التوراة. وسأل مـحمد صلى الله عليه وسلم نفرا من أهل الكتاب, فقال «ما شأن هذا حراما؟» فقالوا: هو حرام علـينا من قبل الكتاب. فقال الله عز وجل: {كُلّ الطّعامِ كانَ حِلاّ لِبَنـي إسْرَائِيـلَ}... إلـى: {إنْ كُنْتُـمْ صَادِقـينَ}.

   حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج, قال ابن عبـاس: أخذه ـ يعنـي إسرائيـل ـ عِرْقُ النّسَا, فكان لا يثبت بـاللـيـل من شدّة الوجع, وكان لا يؤذيه بـالنهار, فحلف لئن شفـاه الله لا يأكل عِرْقا أبدا, وذلك قبل أن تنزل التوارة, فقال الـيهود للنبـي صلى الله عليه وسلم: نزلت التوراة بتـحريـم الذي حرّم إسرائيـل علـى نفسه. قال الله لـمـحمد صلى الله عليه وسلم: {قُلْ فأْتُوا بـالتّوْرَاة فـاتْلُوها إنْ كُنْتُـمْ صَادِقـينَ} وكذبوا, لـيس فـي التوراة.

  قال أبو جعفر: وأولـى الأقوال فـي ذلك عندنا بـالصواب, قول من قال: معنى ذلك: كل الطعام كان حلاّ لبنـي إسرائيـل من قبل أن تنزل التوارة, إلا ما حرّم إسرائيـل علـى نفسه من غير تـحريـم الله ذلك علـيه, فإن كان حراما علـيهم بتـحريـم أبـيهم إسرائيـل ذلك علـيهم, من غير أن يحرّمه الله علـيهم فـي تنزيـل ولا بوحي قبل التوراة, حتـى نزلت التوراة, فحرم الله علـيهم فـيها ما شاء, وأحلّ لهم فـيها ما أحبّ. وهذا قول قالته جماعة من أهل التأويـل, وهو معنى قول ابن عبـاس الذي ذكرناه قبل. ذكر من قال ذلك:

  5975ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {كُلّ الطّعامِ كانَ حِلاّ لِبَنـي إسْرَائِيـلَ إلاّ مَا حَرّمَ إسْرَائِيـلُ علـى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أنْ تُنَزّلَ التّوْرَاةُ} وإسرائيـل: هو يعقوب. {قُلْ فأْتُوا بـالتّوْرَاة فـاتْلُوها إنْ كُنْتُـمْ صَادِقـينَ} يقول: كل الطعام كان حلاّ لبنـي إسرائيـل من قبل أن تنزل التوراة. إلا ما حرم إسرائيـل علـى نفسه, فلـما أنزل الله التوراة حرّم علـيهم فـيها ما شاء. وأحلّ لهم ما شاء.

   حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن قتادة بنـحوه.

  واختلف أهل التأويـل فـي الذي كان سرائيـل حرّمه علـى نفسه, فقال بعضهم: كان الذي حرّمه إسرائيـل علـى نفسه العروق. ذكر من قال ذلك:

  5976ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا أبو بشر, عن يوسف بن ماهك, قال: جاء أعرابـي إلـى ابن عبـاس, فقال: إنه جعل امرأته علـيه حراما. قال: لـيست علـيك بحرام قال: فقال الأعرابـي: ولـم والله يقول فـي كتابه: {كُلُ الطّعامِ كانَ حِلاّ لِبَنـي إسْرَائِيـلَ إلاّ ما حَرّمَ إسْرَائِيـلُ علـى نَفْسِهِ}؟ قال: فضحك ابن عبـاس وقال: وما يدريك ما كان إسرائيـل حرّم علـى نفسه؟ قال: ثم أقبل علـى القوم يحدثهم, فقال: إسرائيـل عرضت له الأنساء فأضنته, فجعل لله علـيه إن شفـاه الله منها لا يطعمِ عِرْقا. قال: فلذلك الـيهود تنزع العروق من اللـحم.

   حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن أبـي بشر, قال: سمعت يوسف بن ماهك يحدّث: أن أعرابـيا أتـى ابن عبـاس, فذكر رجلاً حرّم امرأته, فقال: إنها لـيست بحرام. فقال الأعرابـي: أرأيت قول الله عزّ وجلّ: {كُلُ الطّعامِ كانَ حِلاّ لِبَنـي إسْرَائِيـلَ إلاّ ما حَرّمَ إسْرَائِيـلُ علـى نَفْسِهِ}؟ فقال: إن إسرائيـل كان به عرق النسا, فحلف لئن عافـاه الله أن لا يأكل العروق من اللـحم, وإنها لـيست علـيك بحرام.

  5977ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن سلـيـمان التـيـمي, عن أبـي مـجلز فـي قوله: {كُلُ الطّعامِ كانَ حِلاّ لِبَنـي إسْرَائِيـلَ إلاّ ما حَرّمَ إسْرَائِيـلُ علـى نَفْسِهِ} قال: إن يعقوب أخذه وجع عرق النسا, فجعل الله علـيه ـ أو أقسم, أو قال ـ لا يأكله من الدواب. قال: والعروق كلها تبع لذلك العرق.

  5978ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: ذكر لنا أن الذي حرّم إسرائيـل علـى نفسه, أن الأنساء أخذته ذات لـيـلة, فأسهرته, فتألـى إن الله شفـاه لا يطعم نسا أبدا فتتبعت بنوه العروق بعد ذلك يخرجونها من اللـحم.

   حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن قتادة بنـحوه, وزاد فـيه: قال: فتألّـى لئن شفـاه الله لا يأكل عرقا أبدا, فجعل بنوه بعد ذلك يتتبعون العروق, فـيخرجونها من اللـحم, وكان الذي حرّم علـى نفسه من قبل أن تنزل التوراة العروق.

   حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: {إلاّ ما حَرّمَ إسْرَائِيـلُ علـى نَفْسِهِ} قال: اشتكى إسرائيـل عرق النسا, فقال: إن الله شفـانـي لأحرمنّ العروق, فحرّمها.

  5979ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: حدثنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا سفـيان الثوري, عن حبـيب بن أبـي ثابت عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, قال: كان إسرائيـل أخذه عرق النّسا, فكان يبـيت وله زُقاء, فجعل لله علـيه إن شفـاه أن لا يأكل العروق. فأنزل الله عزّ وجلّ: {كُلُ الطّعامِ كانَ حِلاّ لِبَنـي إسْرَائِيـلَ إلاّ ما حَرّمَ إسْرَائِيـلُ علـى نَفْسِهِ}. قال سفـيان: له زقاء: يعنـي صياح.

  5980ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {إلاّ ما حَرّمَ إسْرَائِيـلُ علـى نَفْسِهِ} قال: كان يشتكي عرق النسا, فحرّم العروق.

   حدثنـي الـمثنـي, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

   حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن حبـيب بن أبـي ثابت, عن ابن عبـاس فـي قوله: {كُلُ الطّعامِ كانَ حِلاّ لِبَنـي إسْرَائِيـلَ إلاّ ما حَرّمَ إسْرَائِيـلُ علـى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أنْ تُنْزّلَ التّوْرَاةُ} قال: كان إسرائيـل يأخذه عرق النسا, فكان يبـيت وله زُقاء, فحرّم علـى نفسه أن يأكل عرقا.

  وقال آخرون: بل الذي كان إسرائيـل حرّم علـى نفسه: لُـحوم والإبل وألبـانُها. ذكر من قال ذلك:

  5981ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن عبد الله بن كثـير, قال: سمعنا أنه اشتكى شكوى, فقالوا: إنه عرق النسا, فقال: ربّ إن أحبّ الطعام إلـيّ لـحوم الإبل وألبـانها, فإن شفـيتنـي فإنـي أحرّمها علـي! قال ابن جريج: وقال عطاء بن أبـي ربـاح: لـحوم الإبل وألبـانها حرّم إسرائيـل.

  5982ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, قال: حدثنا عبـاد, عن الـحسن فـي قوله: {كُلُ الطّعامِ كانَ حِلاّ لِبَنـي إسْرَائِيـلَ} قال: كان إسرائيـل حرّم علـى نفسه لـحوم الإبل, وكانوا يزعمون أنهم يجدون فـي التوراة تـحريـم إسرائيـل علـى نفسه لـحوم الإبل, وإنـما كان حرّم إسرائيـل علـى نفسه لـحوم الإبل قبل أن تنزل التوراة, فقال الله: {فَأْتُوا بـالتّورَاةِ فـاتْلُوهَا إنْ كُنْتُـمْ صَادِقـينِ} فقال: لا تـجدون فـي التوراة تـحريـم إسرائيـل علـى نفسه إلا لـحم الإبل.

  5983ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا يحيـى بن سعيد, قال: حدثنا سفـيان قال: حدثنا حبـيب بن أبـي ثابت, قال: حدثنا سعيد, عن ابن عبـاس: أن إسرائيـل أخذه عرق النسا, فكان يبـيت بـاللـيـل له زُقاء ـ يعنـي صياح ـ قال: فجعل علـى نفسه لئن شفـاه الله منه لا يأكله ـ يعنـي لـحوم الإبل ـ قال: فحرّمه الـيهود. وتلا هذه الاَية: {كُلُ الطّعامِ كانَ حِلاّ لِبَنـي إسْرَائِيـلَ إلاّ ما حَرّمَ إسْرَائِيـلُ علـى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أنْ تُنْزّلَ التّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بـالتّورَاةِ فـاتْلُوهَا إنْ كُنْتُـمْ صَادِقـينِ} أي: إن هذا قبل التوراة.

   حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا يحيـى بن عيسى, عن الأعمش, عن حبـيب, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس فـي: {إلاّ ما حَرّمَ إسْرَائِيـلُ علـى نَفْسِهِ} قال: حرّم العروق ولـحوم الإبل. قال: كان به عرق النّسا, فأكل من لـحومها فبـات بلـيـلة يزقو, فحلف أن لا يأكله أبدا.

  5984ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن إسرائيـل, عن جابر, عن مـجاهد فـي قوله: {إلاّ ما حَرّمَ إسْرَائِيـلُ علـى نَفْسِهِ} قال: حرّم لـحوم الأنعام.

  قال أبو جعفر: وأولـى هذه الأقوال بـالصواب, قول ابن عبـاس الذي رواه الأعمش, عن حبـيب, عن سعيد, عنه, أن ذلك العروق ولـحوم الإبل, لأن الـيهود مـجمعة إلـى الـيوم علـى ذلك من تـحريـمها, كما كان علـيه من ذلك أوائلها وقد رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنـحو ذلك خبر, وهو ما:

  5985ـ حدثنا به أبو كريب, قال: حدثنا يونس بن بكير, عن عبد الـحميد بن بهرام, عن شهر بن حوشب, عن ابن عبـاس: أن عصابة من الـيهود حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالوا: يا أبـا القاسم أخبرنا أيّ الطعام حرّم إسرائيـل علـى نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنْشُدُكُمْ بـالّذي أنْزَلَ التّوْرَاةَ علـى مُوسَى هَلْ تَعْلَـمُونَ أنّ إسْرَائِيـلَ يَعْقُوبَ مَرِضَ مَرَضا شَدِيدا, فَطالَ سَقَمُهُ مِنْهُ, فَنَذَرَ للّهِ نَذْرا لَئِنْ عافـاهُ اللّهُ مِنْ سَقَمِهِ لَـيُحَرّمَنّ أحبّ الطّعامِ وَالشّرابِ إلَـيْهِ, وكانَ أحَبّ الطّعامِ إلَـيْهِ لـحْمَانُ الإبِلِ, وأحَبّ الشّرَابِ إلَـيْهِ ألْبـانُها؟» فقالوا: اللهم نعم.

  وأما قوله: {قُلْ فَأْتُوا بـالتّورَاةِ فـاتْلُوهَا إنْ كُنْتُـمْ صَادِقـينِ} فإن معناه: قل يا مـحمد للزاعمين من الـيهود أن الله حرم علـيهم فـي التوراة العروق ولـحوم الإبل وألبـانها, ائتوا بـالتوراة فـاتلوها! يقول: قل لهم: جيئوا بـالتوراة فـاتلوها, حتـى يتبـين لـمن خفـي علـيه كذبهم وقـيـلهم البـاطل علـى الله من أمرهم, أن ذلك لـيس مـما أنزلته فـي التوراة {إنْ كُنْتُـمْ صَادِقـينِ}, يقول: إن كنتـم مـحقـين فـي دعواكم أن الله أنزل تـحريـم ذلك فـي التوراة, فأتونا بها, فـاتلوا تـحريـم ذلك علـينا منها. وإنـما ذلك خبر من الله عن كذبهم, لأنهم لا يجيئون بذلك أبدا علـى صحته, فأعلـم الله بكذبهم علـيه نبـيه صلى الله عليه وسلم, وجعل إعلامه إياه ذلك حجة له علـيهم¹ لأن ذلك إذا كان يخفـى علـى كثـير من أهل ملّتهم, فمـحمد صلى الله عليه وسلم وهو أميّ من غير ملتهم, لولا أن الله أعلـمه ذلك بوحي من عنده, كان أحرى أن لا يعلـمه. فكان فـي ذلك له صلى الله عليه وسلم من أعظم الـحجة علـيهم بأنه نبـي الله صلى الله عليه وسلم إلـيهم, لأن ذلك من أخبـار أوائلهم كان من خفـي علومهم الذي لا يعلـمه غير خاصة منهم, إلا من أعلـمه الذي لا يخفـى علـيه خافـية من نبـيّ أو رسول, أو من أطلعه الله علـى علـمه مـمن شاء من خـلقه.

الآية : 94

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {فَمَنِ افْتَرَىَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُوْلَـَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ }

   يعنـي جلّ ثناؤه بذلك: فمن كذب علـى الله منا ومنكم من بعد مـجيئكم بـالتوراة, وتلاوتكم إياها, وعَدَمِكُم ما ادّعيتـم من تـحريـم الله العروق ولـحوم الإبل وألبـانها فـيها, {فأُولَئِكَ هُمُ الظّالِـمُونَ} يعنـي: فمن فعل ذلك منهم {فأُولَئِكَ} يعنـي فهؤلاء الذين يفعلون ذلك, {هُمُ الظّالِـمُونَ} يعنـي فهم الكافرون القائلون علـى الله البـاطل. كما:

  5986ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: حدثنا هشيـم, عن زكريا, عن الشعبـي: {فأُولَئِكَ هُمُ الظّالِـمُونَ} قال: نزلت فـي الـيهود.

الآية : 95

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

    {قُلْ صَدَقَ اللّهُ فَاتّبِعُواْ مِلّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ }

   يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: قل يا مـحمد: صدق الله فـيـما أخبرنا به من قوله: {كُلُ الطّعامِ كانَ حِلاّ لِبَنـي إسْرَائِيـلَ} وأن الله لـم يحرّم علـى إسرائيـل ولا علـى ولده العروق ولا لـحومَ الإبل وألبـانها, وأن ذلك إنـما كان شيئا حرّمه إسرائيـل علـى نفسه وولده بغير تـحريـم الله إياه علـيهم فـي التوراة, وفـي كل ما أخبر به عبـاده من خبر دونكم وأنتـم يا معشر الـيهود الكذبةُ فـي إضافتكم تـحريـم ذلك إلـى الله علـيكم فـي التوراة, الـمفترية علـى الله البـاطل فـي دعواكم علـيه غير الـحقّ {فـاتّبِعُوا مِلّةَ إبْرَاهِيـمَ حَنِـيفا وَمَا كَانَ مِنَ الـمُشْرِكِينَ} يقول: فإن كنتـم أيها الـيهود مـحقـين فـي دعواكم أنكم علـى الدين الذي ارتضاه الله لأنبـيائه ورسله, فـاتبعوا ملة إبراهيـم خـلـيـل الله, فإنكم تعلـمون أنه الـحقّ الذي ارتضاه الله من خـلقه دينا, وابتعث به أنبـياءه, وذلك الـحنـيفة, يعنـي الاستقامة علـى الإسلام وشرائعه, دون الـيهودية والنصرانـية والـمشركة. وقوله: {وَمَا كَانَ مِنَ الـمُشْرِكِينَ} يقول: لـم يكن يشرك فـي عبـادته أحدا من خـلقه, فكذلك أنتـم أيضا أيها الـيهود, فلا يتـخذ بعضكم بعضا أربـابا من دون الله, تطيعونهم كطاعة إبراهيـم ربه. وأنتـم يا معشر عبدة الأوثان, فلا تتـخذوا الأوثان والأصنام أربـابا, ولا تعبدوا شيئا من دون الله, فإن إبراهيـم خـلـيـل الرحمن كان دينه إخلاص العبـادة لربه وحده, من غير إشراك أحد معه فـيه, فكذلك أنتـم أيضا, فأخـلصوا له العبـادة ولا تشركوا معه فـي العبـادة أحدا, فإن جميعكم مُقِرّون بأن إبراهيـم كان علـى حقّ وهدى مستقـيـم, فـاتبعوا ما قد أجمع جميعكم علـى تصويبه من ملته الـحنـيفـية, ودعوا ما اختلفتـم فـيه من سائل الـملل غيرها أيها الأحزاب, فإنها بدع ابتدعتـموها إلـى ما قد أجمعتـم علـيه أنه حقّ, فإن الذي أجمعتـم علـيه أنه صواب وحقّ من ملة إبراهيـم هو الـحقّ الذي ارتضيته وابتعثت به أنبـيائي ورسلـي ذلك هو البـاطل الذي لا أقبله من أحد من خـلقـي جاءنـي به يوم القـيامة. وإنـما قال جلّ ثناؤه: {وَمَا كانَ مِنَ الـمُشْرِكِينَ} يعنـي به: وما كان من عددهم وأولـيائهم, وذلك أن الـمشركين بعضهم من بعض فـي التظاهر علـى كفرهم, ونصرة بعضهم بعضا, فبرأ الله إبراهيـم خـلـيـله أن يكون منهم أو من نصرائهم وأهل ولايتهم. وإنـما عنى جلّ ثناؤه بـالـمشركين: الـيهود والنصارى, وسائر الأديان غير الـحنـيفـية, قال: لـم يكن إبراهيـم من أهل هذه الأديان الـمشركة, ولكنه كان حنـيفا مسلـما.

الآية : 96

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {إِنّ أَوّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلّذِي بِبَكّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لّلْعَالَمِينَ }

   اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: تأويـله: إن أوّل بـيت وضع للناس يعبد الله فـيه مبـاركا وهدى للعالـمين, الذي ببكة. قالوا: ولـيس هو أوّل بـيت وضع فـي الأرض, لأنه قد كانت قبله بـيوت كثـيرة. ذكر من قال ذلك:

  5987ـ حدثنا هناد بن السرّي, قال: حدثنا أبو الأحوص, عن سماك, عن خالد بن عُرعرة, قال: قام رجل إلـى علـيّ, فقال: ألا تـخبرنـي عن البـيت, أهو أوّل بـيت وضع فـي الأرض؟ فقال: لا, ولكنه أوّل بـيت وضع فـي البركة مقام إبراهيـم, ومن دخـله كان آمنا.

   حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن سماك, قال: سمعت خالد ابن عرعرة قال: سمعت علـيا, وقـيـل له: {إنّ أوّلَ بَـيْتٍ وُضِعَ للنّاسِ للّذِي بِبكّةَ} هو أول بـيت كان فـي الأرض؟ قال: لا قال: فأين كان قوم نوح؟ وأين كان قوم هود؟ قال: ولكنه أوّل بـيت وضع للناس مبـاركا وهدى.

  5988ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن أبـي رجاء, قال: سأل حفص الـحسنَ وأنا أسمع, عن قوله: {إنّ أوّلَ بَـيْتٍ وُضِعَ للنّاسِ للّذِي بِبكّةَ مُبـارَكا} قال: هو أول مسجد عبد الله فـيه فـي الأرض.

  5989ـ حدثنا عبد الـجبـار بن يحيـى الرملـي, قال: حدثنا ضمرة, عن ابن شوذب, عن مطر فـي قوله: {إنّ أوّلَ بَـيْتٍ وُضِعَ للنّاسِ للّذِي بِبكّةَ} قال: قد كانت قبله بـيوت, ولكنه أوّل بـيت وضع للعبـادة.

  5990ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, قال: حدثنا عبـاد, عن الـحسن, قوله: {إنّ أوّلَ بَـيْتٍ وُضِعَ للنّاسِ} يعبد الله فـيه {للّذِي بِبكّةَ}.

  5991ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحمانـي, قال: حدثنا شريك, عن سالـم, عن سعيد: {إنّ أوّلَ بَـيْتٍ وُضِعَ للنّاسِ للّذِي بِبكّةَ مُبـارَكا} قال: وضع للعبـادة.

  وقال آخرون: بل هو أوّل بـيت وضع للناس. ثم اختلف قائلو ذلك فـي صفة وضعه أوّل, فقال بعضهم: خُـلِق قبل جميع الأرضين, ثم دْحِيَت الأرضون من تـحته. ذكر من قال ذلك:

  5992ـ حدثنا مـحمد بن عمارة الأسدي, قال: حدثنا عبـيد الله بن موسى, قال: أخبرنا شيبـان, عن الأعمش, عن بكير بن الأخنس, عن مـجاهد, عن عبد الله بن عمرو,قال: خـلق الله البـيت قبل الأرض بألفـي سنة, وكان إذا كان عرشه علـى الـماء, زِبْدَةً بـيضاء, فَدُحيت الأرض من تـحته.

  5993ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن أبـي الشوارب, قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد, قال: حدثنا خصيف, قال: سمعت مـجاهدا يقول: إن أوّل ما خـلق الله الكعبة, ثم دَحَى الأرض من تـحتها.

  5994ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو: قال حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله عزّ وجلّ: {إنّ أوّلَ بَـيْتٍ وُضِعَ للنّاسِ} كقوله: {كُنْتُـمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ للنّاسِ}.

  5995ـ حدثنـي مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {إنّ أوّلَ بَـيْتٍ وُضِعَ للنّاسِ للّذِي بِبكّةَ مُبـارَكا وهُدًى للْعَالِـمينَ} أمّا أوّل بـيت, فإنه يوم كانت الأرض ماء, وكان زَبْدة علـى الأرض, فلـما خـلق الله الأرض, خـلق البـيت معها, فهو أوّل بـيت وضع فـي الأرض.

  5996ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: {إنّ أوّلَ بَـيْتٍ وُضِعَ للنّاسِ للّذِي بِبكّةَ مُبـارَكا} قال: أوّل بـيت وضعه الله عزّ وجلّ, فطاف به آدم ومن بعده.

  وقال آخرون موضع الكعبة, موضع أوّل بـيت وضعه الله فـي الأرض. ذكر من قال ذلك:

  5997ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: ذُكر لنا أن البـيت هبط مع آدم حين هبط, قال: أهبط معك بـيتـي يطاف حوله كما يطاف حول عرشي. فطاف حوله آدم ومن كان بعده من الـمؤمنـين, حتـى إذا كان زمن الطوفـان زمن أغرق الله قوم نوح رفعه الله وطهره من أن يصيبه عقوبة أهل الأرض, فصار معمورا فـي السماء. ثم إن إبراهيـم تتبع منه أثرا بعد ذلك, فبناه علـى أساس قديـم كان قبله.

  والصواب من القول فـي ذلك: ما قال جلّ ثناؤه فـيه: إن أوّل بـيت مبـارك وهدى وضع للناس, للذي ببكة. ومعنى ذلك: إن أوّل بـيت وضع للناس: أي لعبـادة الله فـيه مبـاركا وهدى, يعنـي: بذلك ومآبا لنسك الناسكين وطواف الطائفـين, تعظيـما لله وإجلالاً له¹ للّذي ببكة¹ لصحة الـخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ما:

  5998ـ حدثنا به مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن شعبة, عن سلـيـمان, عن إبراهيـم التـيـمي, عن أبـيه, عن أبـي ذر, قال: قلت يا رسول الله, أيّ مسجد وضع أوّل؟ قال: «الـمَسْجدُ الـحَرامُ» قال: ثم أيّ؟ قال: «الـمَسْجدُ الأقْصَى» قال: كم بـينهما؟ قال: أرْبَعُونَ سَنَةٌ».

  فقد بـين هذا الـخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أن الـمسجد الـحرام هو أوّل مسجد وضعه الله فـي الأرض علـى ما قلنا, فأما فـي وضعه بـيتا بغير معنى بـيت للعبـادة والهدى والبركة, ففـيه من الاختلاف ما قد ذكرت بعضه فـي هذا الـموضع وبعض فـي سورة البقرة وغيرها من سور القرآن وبـينت الصواب من القول عندنا فـي ذلك بـما أغنى ذلك عن إعادته فـي هذا الـموضع.

  وأما قوله: {للّذِي بِبكّةَ مُبـارَكا} فإنه يعنـي: للبـيت الذي بـمزدحم الناس لطوافهم فـي حجهم وعمرهم وأصل البكّ: الزحم, يقال منه: بَكّ فلان فلانا: إذا زحمه وصدمه, فهو يَبُكّه بَكّا, وهم يَتَبـاكّون فـيه: يعنـي به: يتزاحمون ويتصادمون فـيه, فكان بَكّة: «فَعْلَة» من بَكّ فلانٌ فلانا: زحمه, سميت البقعة بفعل الـمزدحمين بها. فإذا كانت بكة ما وصفنا, وكان موضع ازدحام الناس حول البـيت, وكان لا طواف يجوز خارج الـمسجد, كان معلوما بذلك أن يكون ما حول الكعبة من داخـل الـمسجد, وأن ما كان خارج الـمسجد فمكة لا بكة¹ لأنه لا معنى خارجه يوجب علـى الناس التبـاكّ فـيه. وإذا كان ذلك كذلك كان بـيّنا بذلك فساد قول من قال بكة: اسم لبطن مكة, ومكة: اسم للـحرم.

  ذكر من قال فـي ذلك ما قلنا, من أن بكة فـي موضع مزدحم الناس للطواف:

  5999ـ حدثنـي  يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, عن حصين, عن أبـي مالك الغفـاري فـي قوله: {إنّ أوّلَ بَـيْتٍ وُضِعَ للنّاسِ للّذِي بِبكّةَ مُبـارَكا} قال: بكة: موضع البـيت, ومكة: ما سوى ذلك.

  6000ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا مغيرة, عن إبراهيـم مثله.

  6001ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو, عن عطاء, عن أبـي جعفر, قال: مرّت امرأة بـين يدي رجل وهو يصلـي, وهي تطوف بـالبـيت, فدفعها. قال أبو جعفر: إنها بكة يبكّ بعضها بعضا.

  6002ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الصمد, قال: حدثنا شعبة, قال: حدثنا سلـمة, عن مـجاهد, قال: إنـما سميت بكّة, لأن الناس يتبـاكّون فـيها, الرجال والنساء.

  6003ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن حماد, عن سعيد, قال: قلت أيّ شيء سميت بكة؟ قال: لأنهم يتبـاكّون فـيها, قال: يعنـي يتزاحمون.

  6004ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن الأسود بن قـيس, عن أخيه, عن ابن الزبـير, قال: إنـما سميت بكة لأنهم يأتونها حجاجا.

  6005ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {إنّ أوّلَ بَـيْتٍ وُضِعَ للنّاسِ للّذِي بِبكّةَ مُبـارَكا} فإن الله بكّ به الناس جميعا, فـيصلـي النساء قدّام الرجال, ولا يصلـح ببلد غيره.

   حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة: «بكة»: بكّ الناسُ بعضهم بعضا, الرجال والنساء يصلـي بعضهم بـين يدي بعض, لا يصلـح ذلك إلا بـمكة.

  6006ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن فضيـل بن مرزوق, عن عطية العوفـي, قال: «بكة»: موضع البـيت, و «مكة»: ما حولها.

  6007ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي يحيـى بن أزهر, عن غالب بن عبـيد الله أنه سأل ابن شهاب عن بكة. قال: «بكة» البـيت والـمسجد. وسأله عن مكة. فقال ابن شهاب: «مكة»: الـحرم كله.

  6008ـ حدثنا الـحسين. قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حجاج. عن عطاء ومـجاهد, قالا «بكة»: بكّ فـيها الرجال والنساء.

  6009ـ حدثنـي عبد الـجبـار بن يحيـى الرملـي. قال: قال ضمرة بن ربـيعة: «بكة»: الـمسجد. و«مكة»: البـيوت. وقال بعضهم بـما:

  6010ـ حدثنـي به يحيـى بن أبـي طالب. قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي قوله: {إنّ أوّلَ بَـيْتٍ وُضِعَ للنّاسِ للّذِي بِبكّةَ} قال: هي مكة.

  وقـيـل: {مُبـارَكا} لأن الطواف به مغفرة للذنوب, فأما نصب قوله: {مُبَـاركا} فإنه علـى الـخروج من قوله: {وُضِعَ}¹ لأن فـي «وضع» ذكرا من البـيت هو به مشغول وهو معرفة, و «مبـارك» نكرة لا يصلـح أن يتبعه فـي الإعراب. وأما علـى قول من قال: هو أول بـيت وضع للناس علـى ما ذكرنا فـي ذلك قول من ذكرنا قوله, فإنه نصب علـى الـحال من قوله: {للّذِي بِبكّةَ}¹ لأن معنى الكلام علـى قولهم: إن أوّل بـيت وضع للناس, البـيت ببكة مبـاركا. فـالبـيت عندهم من صفته «الذي ببكة», و «الذي» بصلته معرفة, و «الـمبـارك» نكرة¹ فنصب علـى القطع منه فـي قول بعضهم. وعلـى الـحال فـي قول بعضهم. و «هدى» فـي موضع نصب علـى العطف علـى قوله «مبـاركا».
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القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {فِيهِ آيَاتٌ بَيّـنَاتٌ مّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَللّهِ عَلَى النّاسِ حِجّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنّ الله غَنِيّ عَنِ الْعَالَمِينَ }

   اختلفت القراء فـي قراءة ذلك, فقرأه قراء الأمصار: {فِـيهِ آيَاتٌ بَـيّنَاتٌ} علـى جماع آية, بـمعنى: فـيه علامات بـينات. وقرأ ذلك ابن عبـاس: «فـيه آية بـينة» يعنـي بها: مقام إبراهيـم, يراد بها علامة واحدة.

  ثم اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: {فِـيهِ آيَاتٌ بَـيّنَاتٌ} وما تلك الاَيات. فقال بعضهم: مقام إبراهيـم والـمشعر الـحرام, ونـحو ذلك. ذكر من قال ذلك:

  6011ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: {فِـيهِ آيَاتٌ بَـيّنَاتٌ}: مقام إبراهيـم, والـمشعر.

  6012ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة ومـجاهد: {فِـيهِ آيَاتٌ بَـيّنَاتٌ مَقَامُ إبْرَاهِيـمَ} قالا: مقام إبراهيـم من الاَيات البـينات.

  وقال آخرون: الاَيات البـينات {مَقَام إبرَاهيـم وَمن دَخَـلَهُ كانَ آمِنا}. ذكر من قال ذلك:

  6013ـ حدثنـي  مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, قال: حدثنا عبـاد, عن الـحسن فـي قوله: {فِـيهِ آيَاتٌ بَـيّنَاتٌ} قال: {مَقَامُ إبْرَاهِيـمَ وَمَنْ دَخَـلَهُ كَانَ آمِنا}.

  وقال آخرون: الاَيات البـينات: هو مقام إبراهيـم. ذكر من قال ذلك:

  6014ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: {فِـيهِ آيَاتٌ بَـيّنَاتٌ مَقَامُ إبْرَاهِيـمَ} أما الاَيات البـينات: فمقام إبراهيـم.

  وأما الذين قرءوا ذلك: {فـيه آية بـينة} علـى التوحيد, فإنهم عنوا بـالاَية البـينة: مقام إبراهيـم. ذكر من قال ذلك:

  6015ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن بن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {فِـيهِ آيَاتٌ بَـيّنَاتٌ} قال: قَدَماه فـي الـمقام آية بـينة. يقول: {وَمَنْ دَخَـلَهُ كَانَ آمِنا} قال: هذا شيء آخر.

   حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن لـيث, عن مـجاهد {فِـيهِ آيَةٌ بَـيّنَةٌ مَقَامُ إبْرَاهِيـمَ} قال: أثر قدميه فـي الـمقام آية بـينة.

  وأولـى الأقوال فـي تأويـل ذلك بـالصواب, قول من قال: الاَيات البـينات منهن مقام إبراهيـم, وهو قول قتادة ومـجاهد الذي رواه معمر عنهما, فـيكون الكلام مرادا فـيهن «منهنّ», فترك ذكره اكتفـاءً بدلالة الكلام علـيها.

  فإن قال قائل: فهذا الـمقام من الاَيات البـينات, فما سائر الاَيات التـي من أجلها قـيـل: {آيَاتٌ بَـيّنَاتٌ}؟ قـيـل: منهنّ: الـمقام, ومنهنّ الـحِجر, ومنهنّ الـحطيـم, وأصحّ القراءتـين فـي ذلك قراءة من قرأ {فِـيهِ آيَاتٌ بَـيّنَاتٌ} علـى الـجماع, لإجماع قراء أمصار الـمسلـمين علـى أن ذلك هو القراءة الصحيحة دون غيرها.

  وأما اختلاف أهل التأويـل فـي تأويـل: {مَقَامُ إبْرَاهِيـمَ} فقد ذكرناه فـي سورة البقرة, وبـينا أولـى الأقوال بـالصواب فـيه هنالك, وأنه عندنا: الـمقام الـمعروف به.

  فتأويـل الاَية إذا: إن أوّل بـيت وضع للناس مبـاركا وهدًى للعالـمين, للذي ببكة, فـيه علامات من قدرة الله وآثار خـلـيـله إبراهيـم منهن أثر قدم خـلـيـله إبراهيـم صلى الله عليه وسلم فـي الـحجَر الذي قام علـيه.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  {وَمَنْ دَخَـلَهُ كَانَ آمِنا}.

  واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: تأويـله الـخبر عن أن كلّ من جرّ فـي الـجاهلـية جريرة ثم عاذ بـالبـيت لـم يكن يها مأخوذا. ذكر من قال ذلك:

  6016ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وَمَنْ دَخَـلَهُ كَانَ آمِنا} وهذا كان فـي الـجاهلـية, كان الرجل لو جرّ كل جريرة علـى نفسه ثم ألـجأ إلـى حرم الله, لـم يتناول ولـم يطلب¹ فأما فـي الإسلام, فإنه لا يـمنع من حدود الله, من سرق فـيه قُطع, ومن زنى فـيه أقـيـم علـيه الـحدّ, من قتل فـيه قُتل, وعن قتادة أن الـحسن كان يقول: إن الـحرم لا يـمنع من حدود الله, لو أصاب حدّا فـي غير الـحرم فلـجأ إلـى الـحرم ولـم يـمنعه ذلك أن يقام علـيه الـحدّ, ورأى قتادة ما قاله الـحسن.

  6017ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, قوله: {وَمَنْ دَخَـلَهُ كَانَ آمِنا} قال: كان ذلك فـي الـجاهلـية, فأما الـيوم فإن سرق فـيه أحد قطع, وإن قتل فـيه قتل, ولو قدر فـيه علـى الـمشركين قُتلوا.

  6018ـ حدثنا سعيد بن يحيـى الأموي, قال: حدثنا عبد السلام بن حرب, قال: حدثنا خصيف, عن مـجاهد فـي الرجل يقتل, ثم يدخـل الـحرم, قال: يؤخذ فـيخرج من الـحرم, ثم يقام علـيه الـحدّ. يقول: القتل.

  6019ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, عن شعبة, عن حماد, مثل قول مـجاهد.

  6020ـ حدثنا أبو كريب وأبو السائب, قالا حدثنا ابن إدريس, قال: أخبرنا هشام, عن الـحسن وعطاء فـي الرجل يصيب الـحدّ, ويـلـجأ إلـى الـحرم: يخرج من الـحرم فـيقام علـيه الـحد.

  فتأويـل الاَية علـى قول هؤلاء: فـيه آيات بـينات مقام إبراهيـم, والذي دخـله من الناس كان آمنا بها فـي الـجاهلـية.

  وقال آخرون: معنى ذلك: ومن يدخـله يكن آمنا بها, بـمعنى الـجزاء, كنـحو قول القائل: من قام لـي أكرمته: بـمعنى من يقم لـي أكرمه. وقالوا: هذا أمر كان فـي الـجاهلـية, كان الـحرم مفزع كل خائف, وملـجأ كلّ جانٍ, لأنه لـم يكن يُهاج له ذو جريرة, ولا يعرض الرجل فـيه لقاتل أبـيه وابنه بسوء. قالوا: وكذلك هو فـي الإسلام, لأن الإسلام زاده تعظيـما وتكريـما. ذكر من قال ذلك:

  6021ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الـملك بن أبـي الشوارب, قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا خصيف, قال حدثنا مـجاهد, قال: قال ابن عبـاس: إذا أصاب الرجل الـحدّ قَتل أو سَرق, فدخـل الـحرم, ولـم يبـايع ولـم يؤو حتـى يتبرّم فـيخرج من الـحرم, فـيقام علـيه الـحدّ. قال: فقلت لابن عبـاس: ولكنـي لا أرى ذلك, أرى أن يؤخذ برْمّته, ثم يخرج من الـحرم, فـيقام علـيه الـحدّ, فإن الـحرم لا يزيده إلا شدة.

  6022ـ حدثنا أبو كريب وأبو السائب, قالا: حدثنا ابن إدريس, قال: حدثنا عبد الـملك, عن عطاء, قال: أخذ ابن الزبـير سعدا مولـى معاوية, وكان فـي قلعة بـالطائف, فأرسل إلـى ابن عبـاس من يشاوره فـيهم, إنهم لنا عين, فأرسل إلـيه, ابن عبـاس: لو وجت قاتل أبـي لـم أعرض له. قال: فأرسل إلـيه, ابن الزبـير: ألا نـخرجهم من الـحرم؟ قال: فأرسل إلـيه ابن عبـاس: أفلا قبل أن تدخـلهم الـحرم؟ زاد أبو السائب فـي حديثه فأخرجه فصلبهم, ولـم يصغ إلـى قول ابن عبـاس.

  6023ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حجاج, عن عطاء, عن ابن عبـاس, قال: من أحدث حدثا فـي غير الـحرم ثم لـجأ إلـى الـحرم ولـم يعرض له ولـم يبـايع ولـم يكلـم ولـم يؤو حتـى يخرج من الـحرم, فإذا خرج من الـحرم أُخذ فأقـيـم علـيه الـحدّ. قال: ومن أحدث فـي الـحرم حدثا أقـيـم علـيه الـحدّ.

   حدثنا أبو كريب قال: حدثنا إبراهيـم بن إسماعيـل بن نصر السلـمي, عن ابن أبـي حبـيبة, عن داود بن حصين, عن عكرمة, عن ابن عبـاس أنه قال: من أحدث حدثا ثم استـجار بـالبـيت فهو آمن, ولـيس للـمسلـمين أن يعاقبوه علـى شيء إلـى أن يخرج, فإذا خرج أقاموا علـيه الـحدّ.

  6024ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: حدثنا حجاج, عن عطاء, عن ابن عمر, قال: لو وجدت قاتل عمر فـي الـحرم ما هِجْتُه.

  6025ـ حدثنا أبو كريب وأبو السائب, قالا: حدثنا ابن إدريس, قال: حدثنا لـيث, عن عطاء: أن الولـيد بن عتبة أراد أن يقـيـم الـحدّ فـي الـحرم, فقال له عبـيد بن عمير: لا تقم علـيه الـحدّ فـي الـحرم إلا أن يكون أصابه فـيه.

  6026ـ حدثنا أبو كريب وأبو السائب, قالا: حدثنا ابن إدريس, قال: أخبرنا مطرف, عن عامر, قال: إذا أصاب الـحدّ, ثم هرب إلـى الـحرم, فقد أمن, فإذا أصابه فـي الـحرم أقـيـم علـيه الـحد فـي الـحرم.

  6027ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, عن فراس, عن الشعبـي, قال: من أصاب حدا فـي الـحرم ومن أصابه خارجا من الـحرم ثم دخـل الـحرم, لـم يكلـم ولـم يبـايع حتـى يخرج من الـحرم, فـيقام علـيه.

  6028ـ حدثنا سعيد بن يحيـى الأموي, قال: حدثنا عبد السلام بن حرب, قال: حدثنا عطاء بن السائب, عن سعيد بن جبـير, وعن عبد الـملك, عن عطاء بن أبـي ربـاح فـي الرجل يقتل, ثم يدخـل الـحرم, قال: لا يبـيعه أهل مكة, ولا يشترون منه, ولا يسقونه ولا يطعمونه, ولا يؤوونه ـ عدّ أشياء كثـيرة ـ حتـى يخرج من الـحرم, فـيؤخذ بذنبه.

  6029ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن جبـير عن ابن عبـاس: أن الرجل إذا أصاب حدّا ثم دخـل الـحرم أنه لا يطعم, ولا يسقـى, ولا يؤوى, ولا يكلـم, ولا ينكح, ولا يبـايع, فإذا خرج منه أقـيـم علـيه الـحدّ.

   حدثنـي الـمثنى, قال: ثنـي حجاج, قال: حدثنا حماد, عن عمرو بن دينار, عن ابن عبـاس, قال: إذا أحدث الرجل حدثا, ثم دخـل الـحرم, لـم يؤو, ولـم يجالس, ولـم يبـايع, ولـم يطعم, ولـم يسق, حتـى يخرج من الـحرم.

   حدثنـي  الـمثنى, قال: حدثنا حجاج, قال: حدثنا حماد, عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, مثله.

  6030ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: أما قوله: {وَمَنْ دَخَـلَهُ كَانَ آمِنا}: فلو أن رجلاً قتل رجلاً, ثم أتـى الكعبة فعاذ بها, ثم لقـيه أخو الـمقتول لـم يحلّ له أبدا أن يقتله.

  وقال آخرون: معنى ذلك: ومن دخـله يكن آمنا من النار. ذكر من قال ذلك:

  6031ـ حدثنا علـيّ بن مسلـم, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: أخبرنا رزيق بن مسلـم الـمخزومي, قال: حدثنا زياد ابن أبـي عياض, عن يحيـى بن جعدة, فـي قوله: {وَمَنْ دَخَـلَهُ كَانَ آمِنا} قال: آمنا من النار.

  وأولـى الأقوال فـي ذلك عندنا بـالصواب, قول ابن الزبـير ومـجاهد والـحسن, ومن قال معنى ذلك: ومن دخـله من غيره مـمن لـجأ إلـيه عائذا به كان آمنا ما كان فـيه, ولكنه يخرج منه فـيقام عيه الـحدّ إن كان أصاب ما يستوجبه فـي غيره ثم لـجأ إلـيه, وإن كان أصابه فـيه أقـيـم علـيه فـيه.

  فتأويـل الاَية إذا: فـيه آيات بـينات مقام إبراهيـم, ومن يدخـله من الناس مستـجيرا به يكن آمنا مـما استـجار منه ما كان فـيه, حتـى يخرج منه.

  فإن قال قائل: وما منعك من إقامة الـحدّ علـيه فـيه؟ قـيـل: لاتفـاق جميع السلف علـى أن من كانت جريرته فـي غيره ثم عاذ به, فإنه لا يؤخذ بجريرته فـيه.

  وإنـما اختلفوا فـي صفة إخراجه منه لأخذه بها, فقال بعضهم: صفة ذلك منعه الـمعانـي التـي يضطر مع منعه وفقده إلـى الـخروج منه.

  وقال آخرون: لا صفة لذلك غير إخراجه منه بـما أمكن إخراجه من الـمعانـي التـي توصل إلـى إقامة حدّ الله معها, فلذلك قلنا: غير جائز إقامة الـحدّ علـيه فـيه إلا بعد إخراجه منه. فأما من أصاب الـحدّ فـيه, فإنه لا خلاف بـين الـجميع فـي أنه يقام علـيه فـيه الـحدّ, فكلتا الـمسألتـين أصل مـجمع علـى حكمها علـى ما وصفنا.

  فإن قال لنا قائل: وما دلالتك علـى أن إخراج العائذ بـالبـيت إذا أتاه مستـجيرا به من جريرة جرّها أو من حدّ أصابه من الـحرم جائز لإقامة الـحدّ علـيه وأخذه بـالـجريرة, وقد أقررت بأن الله عزّ وجلّ قد جعل من دخـله آمنا, ومعنى الاَمن غير معنى الـخائف, فـيـما هما فـيه مختلفـان؟ قـيـل: قلنا ذلك لإجماع الـجميع من الـمتقدمين والـمتأخرين من علـماء الأمة, علـى أن إخراج العائذ به من جريرة أصابها أو فـاحشة أتاها وجبت علـيه به عقوبة منه ببعض معانـي الإخراج لأخذه بـما لزمه, واجبٌ علـى إمام الـمسلـمين وأهل الإسلام معه.

  وإنـما اختلفوا فـي السبب الذي يخرج به منه, فقال بعضهم: السبب الذي يجوز إخراجه به منه ترك جميع الـمسلـمين مبـايعته وإطعامه وسقـيه وإيواءة وكلامه وما أشبه ذلك من الـمعانـي التـي لا قرار للعائذ به فـيه مع بعضها, فكيف مع جميعها؟ وقال آخرون منهم: بل إخراجه لإقامة ما لزمه من العقوبة واجب بكل معانـي الإخراج. فلـما كان إجماعا من الـجميع علـى أن حكم الله ـ فـيـمن عاذ بـالبـيت من حدّ أصابه أو جريرة جرّها ـ إخراجه منه لإقامة ما فرض الله علـى الـمؤمنـين إقامته علـيه, ثم اختلفوا فـي السبب الذي يجوز إخراجه به منه كان اللازم لهم ولإمامهم إخراجه منه بأيّ معنى أمكنهم إخراجه منه حتـى يقـيـموا علـيه الـحدّ الذي لزمه خارجا منه إذا كان لـجأ إلـيه من خارج علـى ما قد بـينا قبل.

  وبعد: فإن الله عزّ وجلّ لـم يضع حدا من حدوده عن أحد من خـلقه من أجل بقعة وموضع صار إلـيها من لزمه ذلك. وقد تظاهرت الأخبـار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنّـي حَرّمْتُ الـمَدِينَةَ كَمَا حَرّمَ إبْرَاهِيـمَ مَكّةَ». ولا خلاف بـين جميع الأمة أن عائذا لو عاذ من عقوبة لزمته بحرم النبـي صلى الله عليه وسلميؤاخذ بـالعقوبة فـيه. ولولا ما ذكرت من إجماع السلف علـى أن حرم إبراهيـم لا يقام فـيه علـى من عاذ به من عقوبة لزمته حتـى يخرج منه ما لزمه, لكان أحقّ البقاع أن تؤدى فـيه فرائض الله التـي ألزمها عبـاده من قتل أو غيره, أعظم البقاع إلـى الله كحرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم, ولكنا أمرنا بإخراج من أمرنا بإخراجه من حرم الله لإقامة الـحدّ لـما ذكرنا من فعل الأمة ذلك وراثة.

  فمعنى الكلام إذْ كان الأمر علـى ما وصفنا: ومن دخـله كان آمنا ما كان فـيه. فإذا كان ذلك كذلك, فمن لـجأ إلـيه من عقوبة لزمته عائذا به, فهو آمن ما كان به حتـى يخرج منه. وإنـما يصير إلـى الـخوف بعد الـخروج أو الإخراج منه, فحينئذ هو غير داخـله, ولا هو فـيه.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  {وَللّهِ علـى النّاسِ حِجّ البَـيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إلَـيْهِ سَبِـيلاً}.

  يعنـي بذلك جل ثناؤه: وفرض واجب لله علـى من استطاع من أهل التكلـيف السبـيـل إلـى حجّ بـيته الـحرام الـحجّ إلـيه. وقد بـينا فـيـما مضى معنى الـحجّ ودللنا علـى صحة ما قلنا من معناه بـما أغنى عن إعادته فـي هذا الـموضع.

  واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله عزّ وجلّ: {مَنِ اسْتَطاعَ إلَـيْهِ سَبِـيلاً}, وما السبـيـل التـي يجب مع استطاعتها فرض الـحجّ؟ فقال بعضهم: هي الزاد والراحلة. ذكر من قال ذلك:

  6032ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن بكر, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: قال عمر بن الـخطاب رضي الله عنه: {مَنِ اسْتَطاعَ إلَـيْهِ سَبِـيلاً} قال: الزاد والراحلة.

  6033ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن بكر, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: قال عمرو بن دينار: الزاد والراحلة.

  6034ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن أبـي جناب, عن الضحاك, عن ابن عبـاس فـي قوله: {مَنِ اسْتَطاعَ إلَـيْهِ سَبِـيلاً} قال: الزاد والبعير.

  6035ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: {وَللّهِ علـى النّاسِ حِجّ البَـيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إلَـيْهِ سَبِـيلاً}, والسبـيـل: أن يصحّ بدن العبد, ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يُجْحِف به.

  6036ـ حدثنا خلاد بن أسلـم, قال: حدثنا النضر بن شميـل, قال: أخبرنا إسرائيـل, عن أبـي عبد الله البجلـي, قال: سألت سعيد بن جبـير عن قوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إلَـيْهِ سَبِـيلاً} قال: قال ابن عبـاس: من ملك ثلثمائة درهم, فهو السبـيـل إلـيه.

  6037ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو عاصم, عن إسحاق بن عثمان, قال: سمعت عطاء يقول: السبـيـل: الزاد والراحلة.

  6038ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: أما من استطاع إلـيه سبـيلاً, فإن ابن عبـاس قال: السبـيـل: راحلة وزاد.

  6039ـ حدثنـي الـمثنى, وأحمد بن حازم, قالا: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا سفـيان, عن مـحمد بن سوقة, عن سعيد بن جبـير: {مَنِ اسْتَطَاعَ إلَـيْهِ سَبِـيلاً} قال: الزاد والراحلة.

  6040ـ حدثنا أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: أخبرنا الربـيع بن صبـيح, عن الـحسن, قال: الزاد والراحلة.

  6041ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن الـحسن, قال: قرأ النبـيّ صلى الله عليه وسلم هذه الاَية: {وَلِلّهِ علـى النّاسِ حِجّ البَـيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَـيْهِ سَبِـيلاً} فقال رجل: يا رسول الله, ما السبـيـل؟ قال: «الزّادُ وَالرّاحِلَةُ».

  واعتلّ قائلو هذه الـمقالة بأخبـار رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنـحو ما قالوا فـي ذلك. ذكر الرواية بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

  6042ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا إبراهيـم بن يزيد الـخوزي, قال: سمعت مـحمد بن عبـاد بن جعفر, يحدّث عن ابن عمر, قال: قام رجل إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: ما السبـيـل؟ قال: «الزّادُ وَالرّاحِلَةُ».

   حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا سفـيان, عن إبراهيـم الـخوزي, عن مـحمد بن عبـاد, عن ابن عمر, أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم, قال فـي قوله عزّ وجلّ: {مَنِ اسْتَطَاعَ إلَـيْهِ سَبِـيلاً} قال: «السّبِـيـلُ إلـى الـحَجّ الزّادُ وَالرّاحِلَةُ».

   حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا بشر بن الـمفضل, قال: حدثنا يونس, وحدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن يونس, عن الـحسن, قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: {وَلِلّهِ علـى النّاسِ حِجّ البَـيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَـيْهِ سَبِـيلاً} قالوا: يا رسول لله, ما السبـيـل؟ قال: «الزّادُ وَالرّاحِلَةُ».

  6043ـ حدثنا أبو عثمان الـمقدميّ, والـمثنى بن إبراهيـم, قالا: حدثنا مسلـم بن إبراهيـم, قال: حدثنا هلال بن عبـيد الله مولـى ربـيعة بن عمرو بن مسلـم البـاهلـي, قال: حدثنا أبو إسحاق, عن الـحرث, عن علـيّ, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم, قال: «مَنْ مَلَكَ زَادا وَرَاحِلَةً تُبَلّغُهُ إلـى بَـيْتِ اللّهِ فَلَـمْ يَحُجّ فَلا عَلَـيْهِ أنْ يـمُوتَ يَهُودِيّا أوْ نَصْرَانِـيّا, وذَلِكَ أنّ الله عَزّ وجَلّ يَقُولُ فـي كِتَابِهِ: {وَلِلّهِ علـى النّاسِ حِجّ البَـيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَـيْهِ سَبِـيلاً}»... الاَية.

   حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن الـحسن, قال: بلغنا أن نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم, قال له قائل, أو رجل: يا رسول الله, ما السبـيـل إلـيه؟ قال: «مَنْ وَجَدَ زَدا وَرَاحِلَةً».

   حدثنا أحمد بن الـحسن الترمذي, قال: حدثنا شاذ بن فـياض البصري, قال: حدثنا هلال بن هشام, عن أبـي إسحاق الهمدانـي, عن الـحرث, عن علـيّ بن أبـي طالب رضي الله عنه, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَلَكَ زادا وَرَاحِلَةً فَلَـمْ يَحُجّ ماتَ يُهودِيّا أوْ نَصْرَانِـيّا¹ وَذَلِكَ أنّ اللّهَ يَقُولُ فـي كِتَابِهِ: {وَلِلّهِ علـى النّاسِ حِجّ البَـيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَـيْهِ سَبِـيلاً}... الاَية.

   حدثنـي أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا حماد بن سلـمة, عن قتادة وحميد, عن الـحسن, أن رجلاً قال: يا رسول الله, ما السبـيـل إلـيه؟ قال: «الزّادُ وَالرّاحِلَةُ».

   حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا الـحجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا حماد, عن قتادة, عن الـحسن, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم, مثله.

  وقال آخرون: السبـيـل التـي إذا استطاعها الـمرء كان علـيه الـحجّ: الطاقة للوصول إلـيه. قال: وذلك قد يكون بـالـمشي وبـالركوب, وقد يكون مع وجودهما العجز عن الوصول إلـيه, بـامتناع الطريق من العدوّ الـحائل, وبقلة الـماء وما أشبه ذلك. قالوا: فلا بـيان فـي ذلك أبـين مـما بـينه الله عزّ وجلّ بأن يكون مستطيعا إلـيه السبـيـل, وذلك الوصول إلـيه بغير مانع ولا حائل بـينه وبـينه, وذلك قد يكون بـالـمشي وحده, وإن أعوزه الـمركب, وقد يكون بـالـمركب وغير ذلك. ذكر من قال ذلك:

  6044ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا سفـيان, عن خالد بن أبـي كريـمة, عن رجل, عن ابن الزبـير, قوله: {وَلِلّهِ علـى النّاسِ حِجّ البَـيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَـيْهِ سَبِـيلاً} قال: علـى قدر القوّة.

  6045ـ حدثنا يحيـى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي قوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إلَـيْهِ سَبِـيلاً} قال: الزاد والراحلة, فإن كان شابـا صحيحا لـيس له مال, فعلـيه أن يؤاجر نفسه بأكله وعقبه حتـى يقضي حجته. فقال له قائل: كلف الله الناس أن يـمشوا إلـى البـيت؟ فقال: لو أن لبعضهم ميراثا بـمكة أكان تاركه؟ والله لأنطلق إلـيه ولو حبوا! كذلك يجب علـيه الـحجّ.

  6046ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن بكر, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: قال عطاء: من وجد شيئا يبلغه فقد وجد سبـيلاً, كما قال الله عزّ وجلّ: {مَنِ اسْتَطَاعَ إلَـيْهِ سَبِـيلاً}.

  6047ـ حدثنا أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا أبو هانىء, قال: سئل عامر عن هذه الاَية: {وَلِلّهِ علـى النّاسِ حِجّ البَـيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَـيْهِ سَبِـيلاً} قال: السبـيـل: ما يسّره الله.

  6048ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, قال: حدثنا عبـاد, عن الـحسن: من وجد شيئا يبلغه فقد استطاع إلـيه سبـيلاً.

  وقال آخرون: السبـيـل إلـى ذلك: الصحة. ذكر من قال ذلك:

  6049ـ حدثنا مـحمد بن حميد ومـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم والـمثنى بن إبراهيـم, قالوا: حدثنا أبو عبد الرحمن الـمقري, قال: حدثنا حيوة بن شريح وابن لهيعة, قالا: أخبرنا شرحبـيـل بن شريك الـمعافري أنه سمع عكرمة مولـى ابن عبـاس يقول فـي هذه الاَية: {ولِلّهِ علـى النّاسِ حِجّ البَـيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَـيْهِ سَبِـيلاً} قال: السبـيـل: الصحة.

  وقال آخرون بـما:

  6050ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قول الله عزّ وجلّ: {وَلِلّهِ علـى النّاسَ حِجّ البَـيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَـيْهِ سَبِـيلاً} قال: من وجد قوّة فـي النفقة والـجسد والـحُمْلان, قال: وإن كان فـي جسده ما لا يستطيع الـحجّ فلـيس علـيه الـحجّ, وإن كان له قوّة فـي مال, كما إذا كان صحيح الـجسد ولا يجد مالاً ولا قوّة, يقولون: لا يكلف أن يـمشي.

  وأولـى الأقوال فـي ذلك عندنا بـالصواب, قول من قال بقول ابن الزبـير وعطاء, إن ذلك علـى قدر الطاقة, لأن السبـيـل فـي كلام العرب: الطريق, فمن كان واجدا طريقا إلـى الـحجّ لا مانع له منه من زمانة, أو عجز, أو عدوّ, أو قلة ماء فـي طريقه, أو زاد, وضعف عن الـمشي, فعلـيه فرض الـحجّ لا يجزيه إلا أداؤه فإن لـم يكن واجدا سبـيلاً, أعنـي بذلك: فإن لـم يكن مطيقا الـحجّ بتعذّر بعض هذه الـمعانـي التـي وصفناها علـيه, فهو مـمن لا يجد إلـيه طريقا, ولا يستطيعه, لأن الاستطاعة إلـى ذلك هو القدرة علـيه, ومن كان عاجزا عنه ببعض الأسبـاب التـي ذكرنا أو بغير ذلك, فهو غير مطيق ولا مستطيع إلـيه السبـيـل.

  وإنـما قلنا هذه الـمقالة أولـى بـالصحة مـما خالفها, لأن الله عزّ وجلّ لـم يخصص إذ ألزم الناس فرض الـحجّ بعض مستطيعي السبـيـل إلـيه بسقوط فرض ذلك عنه فذلك علـى كل مستطيع إلـيه سبـيلاً بعموم الاَية. فأما الأخبـار التـي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي ذلك بأنه الزاد والراحلة, فإنها أخبـار فـي أسانـيدها نظر, لا يجوز الاحتـجاج بـمثلها فـي الدين.

  واختلف القراء فـي قراءة الـحجّ, فقرأ ذلك جماعة من قراء أهل الـمدينة والعراق بـالكسر: {وَلِلّهِ علـى النّاسِ حِجّ البَـيْتِ}, وقرأ ذلك جماعة أخر منهم بـالفتـح: «وَلِلّهِ علـى النّاسِ حَجّ البَـيْتِ» وهما لغتان معروفتان للعرب, فـالكسر لغة أهل نـجد, والفتـح لغة أهل العالـية, ولـم نر أحدا من أهل العربـية ادّعى فرقا بـينهما فـي معنى ولا غيره غير ما ذكرنا من اختلاف اللغتـين, إلا ما:

  6051ـ حدثنا به أبو هشام الرفـاعي, قال: قال حسين الـجعفـي: الـحَجّ مفتوح: اسم, والـحِجّ مكسور: عمل.

  وهذا قول لـم أر أهل الـمعرفة بلغات العرب ومعانـي كلامهم يعرفونه, بل رأيتهم مـجمعين علـى ما وصفت من أنهما لغتان بـمعنى واحد. والذي نقول به فـي قراءة ذلك, أن القراءتـين إذ كانتا مستفـيضتـين فـي قراءة أهل الإسلام, ولا اختلاف بـينهما فـي معنى ولا غيره, فهما قراءتان قد جاءتا مـجيء الـحجة, فبأيّ القراءتـين ـ أعنـي بكسر الـحاء من الـحجّ أو فتـحها ـ قرأ القارىء فمصيب الصواب فـي قراءته.

  وأما «مَنِ» التـي مع قوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ} فإنه فـي موضع خفض علـى الإبدال من الناس, لأن معنى الكلام: ولله علـى من استطاع من الناس سبـيلاً إلـى حجّ البـيت حجه¹ فلـما تقدم ذكر الناس قبل «مَن» بـين بقوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إلَـيْهِ سَبِـيلاً}, الذي علـيه فرض ذلك منهم, لأن فرض ذلك علـى بعض الناس دون جميعهم.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَمَنْ كَفَرَ فإنّ اللّهَ غَنِـيّ عَنِ العالَـمِينَ}.

  يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: ومن جحد ما ألزمه الله من فرض حجّ بـيته, فأنكره وكفر به, فإن الله غنـيّ عنه, وعن حجه وعمله, وعن سائر خـلقه من الـجنّ والإنس. كما:

  6052ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد, عن الـحجاج بن أرطاة, عن مـحمد بن أبـي الـمـجالد, قال: سمعت مقسما, عن ابن عبـاس فـي قوله: {وَمَنْ كَفَرَ} قال: من زعم أنه لـيس بفرض علـيه.

  6053ـ حدثنـي  يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا الـحجاج, عن عطاء وجويبر, عن الضحاك فـي قوله: {وَمَنْ كَفَرَ فإنّ اللّهَ غَنِـيّ عَنِ العالَـمِينَ} قالا: من جحد الـحجّ وكفر به.

  6054ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا هشيـم, عن الـحجاج بن أرطاة, عن عطاء, قال: من جحد به.

  6055ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا عمران القطان, يقول: من زعم أن الـحجّ لـيس علـيه.

  6056ـ حدثنا مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر, عن عبـاد, عن الـحسن فـي قوله: {وَمَنْ كَفَرَ فإنّ اللّهَ غَنِـيّ عَنِ العالَـمِينَ} قال: من أنكره, ولا يرى أن ذلك علـيه حقا, فذلك كفر.

  6057ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {وَمَنْ كَفَرَ} قال: من كفر بـالـحجّ.

   حدثنا عبد الـحميد بن بـيان, قال: أخبرنا إسحاق بن يوسف, عن أبـي بشر, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {وَمَنْ كَفَرَ فإنّ اللّهَ غَنِـيّ عَنِ العالَـمِينَ} قال: من كفر بـالـحجّ كفر بـالله.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا يعلـى بن أسد, قال: حدثنا خالد, عن هشام بن حسان, عن الـحسن فـي قول الله عزّ وجلّ: {وَلِلّهِ علـى النّاسِ حِجّ البَـيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إلَـيْهِ سَبِـيلاً وَمَنْ كَفَرَ} قال: من لـم يره علـيه واجبـا.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {وَمَنْ كَفَرَ} قال بـالـحجّ.

  وقال آخرون: معنى ذلك: أن لا يكون معتقدا فـي حجه أن له الأجر علـيه, ولا أن علـيه بتركه إثما ولا عقوبة. ذكر من قال ذلك:

  6058ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: ثنـي عبد الله بن مسلـم, عن مـجاهد, فـي قوله: {وَمَنْ كَفَرَ فإنّ اللّهَ غَنِـيّ عَنِ العالَـمِينَ} قال: هو ما إن حجّ لـم يره بِرّا, وإن قعد لـم يره مأثما.

   حدثنا عبد الـحميد بن بـيان, قال: أخبرنا إسحاق بن يوسف, عن ابن جريج, عن مـجاهد, قال: هو ما إن حجّ لـم يره بِرّا, وإن قعد لـم يره مأثما.

  6059ـ حدثنـي أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا مطر, عن أبـي داود نفـيع, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «{وَلِلّهِ علـى النّاسِ حِجّ البَـيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إلَـيْهِ سَبِـيلاً وَمَنْ كَفَرَ فإنّ اللّهَ غَنِـيّ عَنِ العالَـمِينَ}» فقام رجل من هذيـل, فقال: يا رسول الله من تركه كفر؟ قال: «مَنْ تَرَكَهُ وَلاَ يخافُ عُقُوبَتَهُ, وَمَنْ حَجّ وَلا يَرْجُو ثَوَابَهُ, فَهُوَ ذَاكَ».

  6060ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس: {وَمَنْ كَفَرَ فإنّ اللّهَ غَنِـيّ عَنِ العالَـمِينَ} يقول: من كفر بـالـحجّ, فلـم ير حجه برّا, ولا تركه مأثما.

  وقال آخرون: معنى ذلك: ومن كفر بـالله والـيوم الاَخر. ذكر من قال ذلك:

  6061ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن مـجاهد, قال: سألته عن قوله: {وَمَنْ كَفَرَ فإنّ اللّهَ غَنِـيّ عَنِ العالَـمِينَ} ما هذا الكفر؟ قال: من كفر بـالله والـيوم الاَخر.

   حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور, عن مـجاهد, فـي قوله: {وَمَنْ كَفَرَ} قالَ من كفر بـالله والـيوم الاَخر.

  6062ـ حدثنا يحيـى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي قوله: {وَلِلّهِ علـى النّاسِ حِجّ البَـيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إلَـيْهِ سَبِـيلاً} قال: لـما نزلت آية الـحجّ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الأديان كلهم, فقال: «يا أيّها النّاسُ إنّ اللّهَ عَزّ وجَلّ كَتَبَ عَلَـيْكُمُ الـحَجّ فَحُجّوا!» فآمنت به ملة واحدة, وهي من صدّق النبـيّ صلى الله عليه وسلم وآمن به, وكفرت به خمس ملل, قالوا: لا نؤمن به, ولا نصلـي إلـيه, ولا نستقبله. فأنزل الله عزّ وجلّ: {وَمَنْ كَفَرَ فإنّ اللّهَ غَنِـيّ عَنِ العالَـمِينَ}.

  6063ـ حدثنـي أحمد بن حازم, قال: أخبرنا أبو نعيـم, قال: حدثنا أبو هانىء, قال: سئل عامر, عن قوله: {وَمَنْ كَفَرَ} قال: من كفر من الـخـلق, فإن الله غنـيّ عنه.

  6064ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا سفـيان, عن إبراهيـم, عن مـحمد بن عبـاد, عن ابن عمر, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فـي قول الله: {وَمَنْ كَفَرَ} قال: «مَنْ كَفَرَ بـالله والَـيْومِ الاَخِرِ».

  6065ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن عكرمة مولـى ابن عبـاس فـي قول الله عزّ وجلّ: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلامِ دِينا} فقالت الـملل: نـحن مسلـمون! فأنزل الله عزّ وجلّ: {وَلِلّهِ علـى النّاسِ حِجّ البَـيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إلَـيْهِ سَبِـيلاً وَمَنْ كَفَرَ فإنّ اللّهَ غَنِـيّ عَنِ العالَـمِينَ} فحجّ الـمؤمنون, وقعد الكفـار.

  وقال آخرون: معنى ذلك: ومن كفر بهذه الاَيات التـي فـي مقام إبراهيـم. ذكر من قال ذلك:

  6066ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {وَمَنْ كَفَرَ فإنّ اللّهَ غَنِـيّ عَنِ العالَـمِينَ}. فقرأ {إنّ أوّلَ بَـيْتٍ وُضِعَ للنّاسِ لَلّذِي بِبَكّةَ مُبـارَكا} فقرأ حتـى بلغ: {مَنِ اسْتَطَاعَ إلَـيْهِ سَبِـيلاً وَمَنْ كَفَرَ} قال: من كفر بهذه الاَيات, {فإنّ اللّهَ غَنِـيّ عَنِ العالَـمِينَ}. لـيس كما يقولون: إذا لـم يحجّ وكان غنـيا وكانت له قوّة فقد كفر بها. وقال قوم من الـمشركين: فإنا نكفر بها ولا نفعل, فقال الله عزّ وجلّ: {فإنّ اللّهَ غَنِـيّ عَنِ العالَـمِينَ}.

  وقال آخرون بـما:

  6067ـ حدثنـي إبراهيـم بن عبد الله بن مسلـم, قال: أخبرنا أبو عمر الضرير, قال: حدثنا حماد, عن حبـيب بن أبـي بقـية, عن عطاء بن أبـي ربـاح, فـي قوله: {وَمَنْ كَفَرَ فإنّ اللّهَ غَنِـيّ عَنِ العالَـمِينَ} قال: من كفر بـالبـيت.

  وقال آخرون: كفره به: تركه إياه حتـى يـموت. ذكر من قال ذلك:

  6068ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: ثنـي أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, أما من كفر فمن وجد ما يحجّ به ثم لا يحجّ, فهو كافر.

  وأولـى التأويلات بـالصواب فـي ذلك قول من قال: معنى {وَمَنْ كَفَرَ}: ومن جحد فرض ذلك وأنكر وجوبه, فإن الله غنـيّ عنه وعن حجه وعن العالـمين جميعا.

  وإنـما قلنا ذلك أولـى به, لأن قوله: {وَمَنْ كَفَرَ} بعقب قوله: {وَلِلّهِ علـى النّاسِ حِجّ البَـيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إلَـيْهِ سَبِـيلاً} بأن يكون خبرا عن الكافر بـالـحجّ, أحقّ منه بأن يكون خبرا عن غيره, مع أن الكافر بفرض الـحجّ علـى من فرضه الله علـيه بـالله كافر, وإن الكفر أصله الـجحود, ومن كان له جاحدا ولفرضه منكرا, فلا شكّ إن حجّ لـم يرج بحجه برّا, وإن تركه فلـم يحجّ لـم يره مأثما. فهذه التأويلات وإن اختلفت العبـارات بها فمتقاربـات الـمعانـي.

الآية : 98

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَاللّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ }

   يعنـي بذلك: يا معشر يهود بنـي إسرائيـل وغيرهم من سائر من ينتـحل الديانة بـما أنزل الله عزّ وجلّ من كتبه, مـمن كفر بـمـحمد صلى الله عليه وسلم, وجحد نبوّته¹ لـم تـجحدون بآيات الله؟ يقول: لـم تـجحدون حجج الله التـي آتاها مـحمدا فـي كتبكم وغيرها, التـي قد ثبتت علـيكم بصدقه ونبوّته وحُجّته.«وأنتـم تعلـمون», يقول: لـم تـجحدون ذلك من أمره, وأنتـم تعلـمون صدقه. فأخبر جلّ ثناؤه عنهم أنهم معتـمدون الكفر بـالله وبرسوله, علـى علـم منهم ومعرفة من كفرهم. وقد:

  6069ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {يا أهْلِ الكِتابِ لِـمَ تَكْفُرونَ بآياتِ اللّهِ} أما آيات الله: فمـحمد صلى الله عليه وسلم.

  6070ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر, قال: حدثنا عبـاد, عن الـحسن فـي قوله: {يا أهْلَ الكِتَابِ لِـمَ تَكْفُرُونَ بآياتِ اللّهِ واللّهُ شَهِيدٌ علـى ما تَعْمَلُونَ} قال: هم الـيهود والنصارى.

الآية : 99

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجاً وَأَنْتُمْ شُهَدَآءُ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ }

   يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: يا معشر يهود بنـي إسرائيـل وغيرهم مـمن ينتـحل التصديق بكتب الله, {لِـمَ تَصُدّونَ عَنْ سَبـيـلِ اللّهِ} يقول: لـم تضلون عن طريق الله ومـحجته التـي شرعها لأنبـيائه وأولـيائه وأهل الإيـمان {مَنْ آمَنَ} يقول: من صدّق بـالله ورسوله, وما جاء به من عند الله {تَبْغُونَها عِوَجا} يعنـي تبغون لها عوجا والهاء والألف اللتان فـي قوله: {تَبْغُونَها} عائدتان علـى السبـيـل, وأنثها لتأنـيث السبـيـل.

  ومعنى قوله: تبغون لها عوجا, من قول الشاعر, وهو سحيـم عبد بنـي الـحساس:

 بغَاكَ وَما تَبْغِيهِ حتـى وَجَدْتَهُكأنّكَ قد وَاعَدْتَهُ أمْسِ مَوْعِدَا 

  يعنـي طلبك وما تطلبه يقال: ابغنـي كذا¹ يراد: ابتغه لـي, فإذا أرادوا: أعنّـي علـى طلبه, وابتغه معي قالوا: أبْغنـي بفتـح الألف, وكذلك يقال: احْلُبنـي, بـمعنى: اكفنـي الـحلب وأحْلِبْنـي: أعنـي علـيه, وكذلك جميع ما ورد من هذا النوع فعلـى هذا.

  وأما العِوَجُ: فهو الأوَدُ والـميـل, وإنـما يعنـي بذلك الضلال عن الهدى يقول جلّ ثناؤه: {ولِـمَ تَصُدّون}عن دين الله من صدّق الله ورسوله, تبغون دين الله اعوجاجا عن سننه واستقامته وخرج الكلام علـى السبـيـل, والـمعنى لأهله, كأن الـمعنى: تبغون لأهل دين الله, ولـمن هو علـى سبـيـل الـحقّ عوجا, يقول: ضلالاً عن الـحقّ وزيغا عن الاستقامة علـى الهدى والـمـحجة. والعِوَج بكسر أوله: الأود فـي الدين والكلام, والعَوَج بفتـح أوله: الـميـل فـي الـحائط والقناة وكل شيء منتصب قائم.

  وأما قوله: {وأنْتُـمْ شُهَدَاءُ} فإنه يعنـي: شهداء علـى أن الذي تصدّون عنه من السبـيـل حق تعلـمونه وتـجدونه فـي كتبكم. {وَما اللّهُ بِغَافِلٍ عَمّا تَعْلَـمُونَ} يقول: لـيس الله بغافل عن أعمالكم التـي تعلـمونها مـما لا يرضاه لعبـاده, وغير ذلك من أعمالكم حتـى يعاجلكم بـالعقوبة علـيها معجلة, أو يؤخر ذلك لكم, حتـى تلقوه, فـيجازيكم علـيها.

  وقد ذكر أن هاتـين الاَيتـين من قوله: {يا أهْلِ الكِتَابِ لِـمَ تَكْفُرُونَ بآياتِ اللّهِ} والاَيات بعدهما إلـى قوله: {فأُولَئِكَ لَهُم عَذَابٌ عَظِيـمٌ} نزلت فـي رجل من الـيهود حاول الإغراء بـين الـحيـين من الأوس والـخزرج بعد الإسلام, لـيراجعوا ما كانوا علـيه فـي جاهلـيتهم من العداوة والبغضاء, فعنفه الله بفعله ذلك وقبح له ما فعل ووبخه علـيه, ووعظ أيضا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ونهاهم عن الافتراق والاختلاف, وأمرهم بـالاجتـماع والائتلاف. ذكر الرواية بذلك:

  6071ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن مـحمد بن إسحاق, قال: ثنـي الثقـفة, عن زيد بن أسلـم, قال: مرّ شاس بن قـيس, وكان شيخا قد عسا فـي الـجاهلـية, عظيـم الكفر, شديد الضغن علـى الـمسلـمين شديد الـحسد لهم, علـى نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والـخزرج فـي مـجلس قد جمعهم يتـحدّثون فـيه. فغاظه ما رأى من جماعتهم وألفتهم وصلاح ذات بـينهم علـى الإسلام بعد الذي كان بـينهم من العداوة فـي الـجاهلـية, فقال: قد اجتـمع ملأ بنـي قـيـلة بهذه البلاد, والله ما لنا معهم إذا اجتـمع ملؤهم لها من قرار فأمر فتـى شابا من الـيهود وكان معه, فقال: اعمد إلـيهم, فـاجلس معهم وذكرهم يوم بُعاث وما كان قبله, وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فـيه من الأشعار. وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فـيه الأوس والـخزرج, وكان الظفر فـيه للأوس علـى الـخزرج. ففعل, فتكلـم القوم عند ذلك, فتنازعوا وتفـاخروا حتـى تواثب رجلان من الـحيـين علـى الركب أوس بن قـيظي أحد بنـي حارثة بن الـحرث من الأوس وجبـار بن صخر أحد بنـي سلـمة من الـخزرج, فتقاولا, ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتـم والله رددناها الاَن جَذَعَةً. وغضب الفريقان, وقالوا: قد فعلنا السلاحَ السلاحَ موعدكم الظاهرة ـ والظاهرة: الـحَرّة ـ فخرجوا إلـيها وتـحاور الناس, فـانضمت الأوس بعضها إلـى بعض, والـخزرج بعضها إلـى بعض علـى دعواهم التـي كانوا علـيها فـي الـجاهلـية. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, فخرج إلـيهم فـيـمن معه من الـمهاجرين من أصحابه حتـى جاءهم, فقال: «يا مَعشرَ الـمسلِـمينَ اللّهَ اللّهَ, أبدَعْوَى الـجاهلـيّةِ وأنَا بـينَ أظهرُكمْ بعدَ إذْ هداكُمُ اللّهُ إلـى الإسلامِ, وأكرَمكُمْ بهِ, وقطعَ بهِ عَنْكُمْ أمْرَ الـجاهلـيّةِ, واستنقذكُمْ بهِ مِنَ الكفرِ وألّفَ بهِ بَـينَكُمْ ترْجعونَ إلـى ما كُنْتـمْ علـيهِ كُفّـارا» فعرف القوم أنها نزعة من الشيطان, وكيد من عدوّهم, فألقوا السلاح من أيديهم, وبكوا, وعانق الرجال من الأوس والـخزرج بعضهم بعضا. ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين, قد أطفأ الله عنهم كيد عدوّ الله شاس بن قـيس وما صنع فأنزل الله فـي شاس بن قـيس وما صنع {يا أهلَ الكِتَابِ لِـمَ تَكْفُرُونَ بآياتِ اللّهِ واللّهُ شَهِيدٌ علـى ما تَعْمَلُونَ يا أهْلَ الكِتابِ لِـمَ تَصُدّونَ عَنْ سَبِـيـلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَها عِوَجا}... الاَية وأنزل الله عزّ وجلّ فـي أوس بن قـيظي وجبـار بن صخر ومن كان معهما من قومهما الذين صنعوا ما صنعوا مـما أدخـل علـيهم شاس بن قـيس من أمر الـجاهلـية {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إنْ تُطِيعُوا فَرِيقا مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ يَرُدّوكُمْ بَعْدَ إيـمانِكُمْ كافِرينَ} إلـى قوله: {أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيـمٌ}.

  وقـيـل: إنه عنى بقوله: {يا أهْلَ الكِتابِ لِـمَ تَصُدّونَ عَنْ سَبِـيـلِ اللّهِ} جماعة يهود بنـي إسرائيـل الذين كانوا بـين أظهر مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام نزلت هذه الاَيات والنصارى, وأن صدّهم عن سبـيـل الله كان بإخبـارهم من سألهم عن أمر نبـيّ الله مـحمد صلى الله عليه وسلم, هل يجدون ذكره فـي كتبهم أنهم لا يجدون نعته فـي كتبهم. ذكر من قال ذلك:

  6072ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {يا أهْلَ الكِتابِ لِـمَ تَصُدّونَ عَنْ سَبِـيـلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُوَنها عِوَجا} كانوا إذا سألهم أحد: هل تـجدون مـحمدا؟ قالوا: لا! فصدّوا عنه الناس, وبغوا مـحمدا عوجا: هلاكا.

  6073ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {يا أهْلَ الكِتابِ لِـمَ تَصُدّونَ عَنْ سَبِـيـلِ اللّهِ} يقول: لـم تصدون عن الإسلام, وعن نبـي الله ومن آمن بـالله, وأنتـم شهداء فـيـما تقرءون من كتاب الله أن مـحمدا رسول الله, وأن الإسلام دين الله الذي لا يقبل غيره ولا يجزي إلا به, تـجدونه مكتوبا عندكم فـي التوراة والإنـجيـل.

  6074ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الله بن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, نـحوه.

  6075ـ حدثنا مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر, قال: حدثنا عبـاد, عن الـحسن فـي قوله: {قُلْ يا أهْلَ الكِتابِ لِـمَ تَصُدّونَ عَنْ سَبِـيـلِ اللّهِ} قال: هم الـيهود والنصارى, نهاهم أن يصدوا الـمسلـمين عن سبـيـل الله, ويريدون أن يعدلوا الناس إلـى الضلالة.

  فتأويـل الاَية ما قاله السديّ: يا معشر الـيهود لـم تصدّون عن مـحمد, وتـمنعون من اتبـاعه الـمؤمنـين بكتـمانكم صفته التـي تـجدونها فـي كتبكم. ومـحمد علـى هذا القول: هو السبـيـل {تَبْغُونَها عِوَجا}: تبغون مـحمدا هلاكا. وأما سائر الروايات غيره والأقوال فـي ذلك, فإنه نـحو التأويـل الذي بـيناه قبل, من أن معنى السبـيـل التـي ذكرها فـي هذا الـموضع الإسلام وما جاء به مـحمد من الـحقّ من عند الله.

الآية : 100

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقاً مّنَ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ يَرُدّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ }

   اختلف أهل التأويـل فـيـمن عنى بذلك, فقال بعضهم: عنى بقوله: {يا أيّها الّذِين آمَنُوا} الأوس والـخزرج, وبـالذين أوتوا الكتاب: شاس بن قـيس الـيهودي, علـى ما قد ذكرنا قبل من خبره عن زيد بن أسلـم.

  وقال آخرون: فـيـمن عُنـي بـالذين آمنوا, مثل قول زيد بن أسلـم, غير أنهم قالوا: الذي جرى الكلام بـينه وبـين غيره من الأنصار حتـى هموا بـالقتال ووجدوا الـيهودي به مغمزا فـيهم ثعلبة بن عنـمة الأنصاري. ذكر من قال ذلك:

  6076ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إنْ تُطِيعُوا فَرِيقا مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ يَرُدّوكُمْ بَعْدَ إيـمانِكُمْ كافِرِينَ} قال: نزلت فـي ثعلبة بن عنـمة الأنصاري, كان بـينه وبـين أناس من الأنصار كلام, فمشى بـينهم يهودي من قـينقاع, فحمل بَعْضَهُم علـى بعضٍ حتـى همت الطائفتان من الأوس والـخزرج أن يحملوا السلاح فـيقاتلوا, فأنزل الله عز وجل: {إنْ تُطِيعُوا فَرِيقا مِنَ الّذِينَ أُؤتُوا الكِتَابَ يَرُدّوكُمْ بَعْدَ إيـمانِكُمْ كافِرِينَ} يقول: إن حملتـم السلاح فـاقتتلتـم كفرتـم.

  6077ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا جعفر بن سلـيـمان, عن حميد الأعرج عن مـجاهد فـي قوله: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إنْ تُطِيعُوا فَرِيقا مِنَ الّذِينَ أُؤتُوا الكِتَابَ} قال: كان جماع قبـائل الأنصار بطنـين الأوس والـخزرج, وكان بـينهما فـي الـجاهلـية حرب ودماء وشنآن, حتـى منّ الله علـيهم بـالإسلام وبـالنبـي صلى الله عليه وسلم, فأطفأ الله الـحرب التـي كانت بـينهم, وألّف بـينهم بـالإسلام قال: فبـينا رجل من الأوس ورجل من الـخزرج قاعدان يتـحدثان, ومعهما يهودي جالس, فلـم يزل يذكّرهما أيامهما والعداوة التـي كانت بـينهم, حتـى استبّـا, ثم اقتتلا. قال: فنادى هذا قومه, وهذا قومه, فخرجوا بـالسلاح, وصفّ بعضهم لبعض. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد يومئذ بـالـمدينة, فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلـم يزل يـمشي بـينهم إلـى هؤلاء وإلـى هؤلاء لـيسكنهم, حتـى رجعوا ووضعوا السلاح, فأنزل الله عزّ وجلّ القرآن فـي ذلك: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إنْ تُطِيعُوا فَرِيقا مِنَ الّذِينَ أُؤتُوا الكِتَابَ} إلـى قوله: {عَذَابٌ عَظِيـمٌ}.

  فتأويـل الاَية: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وأقرّوا بـما جاءهم به نبـيهم صلى الله عليه وسلم من عند الله, إن تطيعوا جماعة مـمن ينتـحل الكتاب من أهل التوراة والإنـجيـل, فتقلبوا منهم ما يأمرونكم به, يضلوكم فـيردّوكم بعد تصديقكم رسول ربكم وبعد إقراركم بـما جاء به من عند ربكم كافرين¹ يقول: جاحدين لـما قد آمنتـم به وصدّقتـموه من الـحقّ الذي جاءكم من عند ربكم. فنهاهم جلّ ثناؤه أن ينتصحوهم, ويقبلوا منهم رأيا أو مشورة, ويعلـمهم تعالـى ذكره أنهم لهم منطوون علـى غلّ وغشّ وحسد وبغض. كما:

  6078ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إنْ تُطِيعُوا فَرِيقا مِنَ الّذِينَ أُؤتُوا الكِتَابَ يَرُدّوكُمْ بَعْدَ إيـمانِكُمْ كافِرِينَ}: قد تقدّم الله إلـيكم فـيهم كما تسمعون, وحذركم وأنبأكم يضلالتهم, فلا تأمنوهم علـى دينكم ولا تنصحوهم علـى أنفسكم, فإنهم الأعداء الـحسدة الضلال. كيف تأتـمنون قوما كفروا بكتابهم, وقتلوا رسلهم, وتـحيروا فـي دينهم, وعجزوا عن أنفسهم؟ أولئك والله هم أهل التهمة والعداوة!

  6079ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, مثله.

الآية : 101

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىَ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىَ صِرَاطٍ مّسْتَقِيمٍ }

   يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: وكيف تكفرون أيها الـمؤمنون بعد إيـمانكم بـالله وبرسوله, فترتدوا علـى أعقابكم {وأنْتُـمْ تُتْلَـى عَلَـيْكُمْ آياتُ اللّهِ} يعنـي: حجج الله علـيكم التـي أنزلها فـي كتابه علـى نبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم. {وفِـيكُمْ رَسُولُهُ} حجة أخرى علـيكم لله, مع آي كتابه, يدعوكم جميع ذلك إلـى الـحقّ, ويبصركم الهدى والرشاد, وينهاكم عن الغيّ والضلال يقول لهم تعالـى ذكره: فما وجه عذركم عند ربكم فـي جحودكم نبوّة نبـيكم, وارتدادكم علـى أعقابكم, ورجوعكم إلـى أمر جاهلـيتكم, إن أنتـم راجعتـم ذلك وكفرتـم, وفـيه هذه الـحجج الواضحة, والاَيات البـينة, علـى خطأ فعلكم ذلك إن فعلتـموه. كما:

  6080ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وأنْتُـمْ تُتْلَـى عَلَـيْكُمْ آياتُ اللّهِ}... الاَية, علـمان بـينان: وُجْدَانُ نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم, وكتاب الله¹ فأما نبـيّ الله فمضى صلى الله عليه وسلم¹ وأما كتاب الله, فأبقاه الله بـين أظهركم رحمة من الله ونعمة, فـيه حلاله وحرامه, وطاعته ومعصيته.

  وأما قوله: {مَنْ يَعْتَصِمْ بـاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إلَـى صِرَاطٍ مُسْتَقِـيـمٍ} فإنه يعنـي: ومن يتعلق بأسبـاب الله, ويتـمسك بدينه وطاعته, {فَقَدْ هُدِيَ} يقول: فقد وفق لطريق واضح ومـحجة مستقـيـمة غير معوجة, فـيستقـيـم به إلـى رضا الله وإلـى النـجاة من عذاب الله والفوز بجنته. كما:

  6081ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قوله: {وَمَنْ يَعْتَصِمْ بـاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ} قال: يؤمن بـالله.

  وأصل العصم: الـمنع, فكل مانع شيئا فهو عاصمه, والـمـمتنع به معتصم به, ومنه قول الفرزدق:

 أنا ابْنُ العاصِمينَ بنـي تَـمِيـمٍإذَا ما أعْظَمُ الـحدَثانِ نابَـا 

  ولذلك قـيـل للـحبل: عصام, وللسبب الذي يتسبب به الرجل إلـى حاجته: عصام, ومنه قول الأعشى:

 إلـى الـمَرْءِ قَـيْسٍ أُطِيـلُ السّرىوآخُذُ مِنْ كُلّ حَيّ عُصُمْ 

  يعنـي بـالعُصُم: الأسبـاب, أسبـاب الذمة والأمان, يقال منه: اعتصمت بحبل من فلان, واعتصمت حبلاً منه, واعتصمت به واعتصمه. وأفصح اللغتـين: إدخال البـاء, كما قال عزّ وجلّ: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعا} وقد جاء «اعتصمته», كما قال الشاعر:

 إذَا أنْتَ جازَيْتَ الإخاءَ بِـمِثْلِهِوَآسَيْتَنِـي ثُمّ اعْتَصَمْتُ حبِـالِـيا 

  فقال: «اعتصمت حبـالـيا», ولـم يدخـل البـاء, وذلك نظير قولهم: تناولت الـخطام وتناولت بـالـخطام, وتعلقت به وتعلقته, كما قال الشاعر:

 تَعَلّقْتَ هِنْدا ناشِئا ذَاتَ مِئْزَرٍوأنتَ وَقد فـارَقْتَ لـمْ تَدْرِ ما الـحِلْـمُ 

  وقد بـينت معنى الهدى والصراط وأنه معنّـي به الإسلام فـيـما مضى قبل بشواهده, فكرهنا إعادته فـي هذا الـموضع.

  وقد ذكر أن الذي نزل فـي سبب تَـحَاوُرْ القبـيـلتـين الأوس والـخزرج, كان منه قوله: {وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وأنْتُـمْ تُتْلَـى عَلَـيْكُمْ آياتُ اللّهِ}. ذكر من قال ذلك:

  6082ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا حسن بن عطية, قال: حدثنا قـيس بن الربـيع, عن الأغرّ بن الصبـاح, عن خـلـيفة بن حصين, عن أبـي نصر, عن ابن عبـاس, قال: كانت الأوس والـخزرج بـينهم حرب فـي الـجاهلـية كل شهر, فبـينـما هم جلوس إذ ذكروا ما كان بـينهم حتـى غضبوا, فقام بعضهم إلـى بعض بـالسلاح, فنزلت هذه الاَية: {وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وأنْتُـمْ تُتْلَـى عَلَـيْكُمْ آياتُ اللّهِ وَفِـيكُمْ رَسُولُه}... إلـى آخر الاَيتـين, {واذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَـيْكُمْ إذْ كُنْتُـمْ أعْدَاءً}... إلـى آخر الاَية.

الآية : 102

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ حَقّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنّ إِلاّ وَأَنْتُمْ مّسْلِمُونَ }

   يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: يا معشر من صدّق الله ورسوله, {اتقوا الله} خافوا الله وراقبوه بطاعته, واجتناب معاصيه, {حق تقاته} حقّ خوفه, وهو أن يطاع فلا يعصى, ويشكر فلا يكفر, ويذكر فلا ينسى. {ولا تـموتنّ} أيها الـمؤمنون بـالله ورسوله, {إلا وأنتـم مسلـمون} لربكم, مذعنون له بـالطاعة, مخـلصون له الألوهية والعبـادة.

  وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  6083ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, وحدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن زبـيد, عن مرة, عن عبد الله: {اتّقُوا اللّهَ حَق تُقاتِهِ} قال: أن يُطاع فلا يُعصى, ويُذكر فلا يُنسى, ويُشكر فلا يُكفر.

   حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا شعبة, عن زبـيد, عن مرة الهمدانـي, عن عبد الله مثله.

   حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن زبـيد, عن مرة الهمدانـي, عن عبد الله مثله.

   حدثنا أبو كريب وأبو السائب, قالا: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت لـيثا, عن زبـيد, عن مرة بن شراحيـل الهمدانـي, عن عبد الله بن مسعود, مثله.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا جرير, عن زبـيد, عن عبد الله, مثله.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا مسعر, عن زبـيد, عن مرة, عن عبد الله, مثله.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, عن الـمسعودي, عن زبـيد الأيامي, عن مرّة, عن عبد الله, مثله.

   حدثنا ابن حميد قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن زبـيد, عن مرة, عن عبد الله, مثله.

  6084ـ حدثنا مـحمد بن سنان, قال: حدثنا يحيـى بن سفـيان, عن أبـي إسحاق, عن عمرو بن ميـمون: {اتّقُوا اللّهَ حَق تُقاتِهِ} قال: أن يطاع فلا يعصى, ويشكر فلا يكفر, ويذكر فلا ينسى.

   حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن عمرو بن ميـمون, نـحوه.

  6085ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا يحيـى بن سعيد, قال: حدثنا شعبة, قال: حدثنا عمرو بن مرة, عن الربـيع بن خُثَـيْـم, قال: أن يطاع فلا يعصى, ويشكر فلا يكفر, ويذكره فلا ينسى.

   حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو داود, قال: حدثنا شعبة, عن عمرو بن مرة, قال: سمعت مرة الهمدانـي يحدّث عن الربـيع بن خُثَـيْـم فـي قول الله عزّ وجلّ: {اتّقُوا اللّهَ حَق تُقاتِهِ} فذكر نـحوه.

  6086ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن قـيس بن سعد, عن طاوس: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا اتّقُوا اللّهَ حَق تُقاتِهِ} أن يطاع فلا يعصى.

  6087ـ حدثنا مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, قال: حدثنا عبـاد, عن الـحسن, فـي قوله: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا اتّقُوا اللّهَ حَق تُقاتِهِ} قال: حقّ تقاته أن يطاع فلا يعصي.

  6088ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: ثم تقدم إلـيهم, يعنـي إلـى الـمؤمنـين من الأنصار, فقال: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا اتّقُوا اللّهَ حَق تُقاتِهِ وَلاَ تَـمُوتُنّ إلاّ وأنْتُـمْ مُسْلِـمُونَ} أما حق تقاته: يطاع فلا يعصى, ويذكر فلا ينسى, ويشكر فلا يكفر.

  6089ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا همام, عن قتادة: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا اتّقُوا اللّهَ حَق تُقاتِهِ} أن يطاع فلا يعصى, قال: {ولا تَـمُوتُنّ إلاّ وأنْتُـم مِسْلِـمُونَ}.

  وقال آخرون: بل تأويـل ذلك كما:

  6090ـ حدثنـي به الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: {اتّقُوا اللّهَ حَق تُقاتِهِ} قال: حقّ تقاته أن يجاهدوا فـي سبـيـل الله حقّ جهاده, ولا يأخذهم فـي الله لومة لائم, ويقوموا لله بـالقسط ولو علـى أنفسهم وآبـائهم وأبنائهم.

  ثم اختلف أهل التأويـل فـي هذه الاَية, هل هي منسوخة أم لا؟ فقال بعضهم: هي مـحكمة غير منسوخة. ذكر من قال ذلك:

  6091ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ, عن ابن عبـاس قوله: {اتّقُوا اللّهَ حَق تُقاتِهِ} إنها لـم تنسخ, ولكن حقّ تقاته أن تـجاهد فـي الله حقّ جهاده. ثم ذكر تأويـله الذي ذكرناه عنه آنفا.

  6092ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن نـجيح, عن قـيس بن سعد, عن طاوس: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا اتّقُوا اللّهَ حَق تُقاتِهِ} فإن لـم تفعلوا ولـم تستطيعوا, {فَلاَ تَـمُوتُنّ إلاّ وأنْتُـمْ مُسْلِـمُونَ}.

   حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال طاوس, قوله: {وَلاَ تَـمُوتُنّ إلاّ وأنْتُـمْ مُسْلِـمُونَ} يقول: إن لـم تتقوه فلا تـموتنّ إلا وأنتـم مسلـمون.

  وقال آخرون: هي منسوخة, نسخها قوله: {فـاتّقُوا اللّهَ ما استْطَعْتُـمْ}. ذكر من قال ذلك:

  6093ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا اتّقُوا اللّهَ حَق تُقاتِهِ وَلاَ تَـمُوتُنّ إلاّ وأنْتُـمْ مُسْلِـمُونَ} ثم أنزل التـخفـيف والـيسر, وعاد بعائدته ورحمته علـى ما يعلـم من ضعف خـلقه, فقال: {فـاتّقُوا الله ما اسْتَطَعْتُـمْ} فجاءت هذه الاَية فـيها تـخفـيف وعافـية ويسر.

 ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج بن الـمنهال الأنـماطي, قال: حدثنا همام, عن قتادة: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا اتّقُوا اللّهَ حَق تُقاتِهِ وَلاَ تَـمُوتُنّ ألاّ وأنْتُـمْ مُسْلِـمُونَ} قال: نسختها هذه الاَية التـي فـي التغابن {فـاتّقُوا اللّهَ ما اسْتَطَعْتُـمْ واسمَعُوا وأطِيعُوا} وعلـيها بـايع رسول الله صلى الله عليه وسلم علـى السمع والطاعة فـيـما استطاعوا.

  6094ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الله بن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع بن أنس, قال: لـما نزلت: {اتّقُوا اللّهَ حَق تُقاتِهِ} ثم نزل بعدها: {فـاتّقُوا اللّهَ ما اسْتَطَعْتُـم} فنسخت هذه الاَية التـي فـي آل عمران.

  6095ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا اتّقُوا اللّهَ حَق تُقاتِهِ وَلاَ تَـمُوتُنّ إلاّ وأنْتُـمْ مُسْلِـمُونَ} فلـم يطق الناس هذا, فنسخه الله عنهم, فقال: {فـاتّقُوا اللّهَ ما اسْتَطَعْتُـمْ}.

  6096ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, فـي قوله: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا اتّقُوا اللّهَ حَق تُقاتِهِ} قال: جاء أمر شديد, قالوا: ومن يعرف قدر هذا أو يبلغه؟ فلـما عرف أنه قد اشتدّ ذلك علـيهم, نسخها عنهم, وجاء بهذه الأخرى, فقال: {فـاتّقُوا اللّهَ ما اسْتَطَعْتُـمْ} فنسخها.

  وأما قوله: {وَلاَ تَـمُوتُنّ إلاّ وأنْتُـمْ مُسْلِـمُونَ} فإن تأويـله كما:

  6097ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن قـيس بن سعد, عن طاوس: {وَلاَ تَـمُوتُنّ إلاّ وأنْتُـمْ مُسْلِـمُونَ} قال: علـى الإسلام وعلـى حرمة الإسلام.

الآية : 103

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءً فَأَلّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مّنَ النّارِ فَأَنقَذَكُمْ مّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ }

   يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: وتعلقوا بأسبـاب الله جميعا. يريد بذلك تعالـى ذكره: وتـمسكوا بدين الله الذي أمركم به, وعهده الذي عهده إلـيكم فـي كتابه إلـيكم من الألفة والاجتـماع علـى كلـمة الـحقّ والتسلـيـم لأمر الله. وقد دللنا فـيـما مضى قبل علـى معنى الاعتصام. وأما الـحبل, فإنه السبب الذي يوصل به إلـى البغية والـحاجة, ولذلك سمي الأمان حبلاً, لأنه سبب يوصل به إلـى زوال الـخوف والنـجاة من الـجزع والذعر, ومنه قول أعشى بنـي ثعلبة:

 وإذَا تُـجَوّزُها حِبـالُ قَبِـيـلةَأخذَتَ مِنَ الأُخْرَى إلـيكَ حِبـالَها 

  ومنه قول الله عزّ وجلّ: {إلاّ بِحَبْلٍ مِنَ اللّهِ وحَبْلٍ مِنَ النّاسِ}.

  وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  6098ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا العوّام, عن الشعبـي, عن عبد الله بن مسعود أنه قال فـي قوله: {واعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعا} قال: الـجماعة.

   حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: حدثنا هشيـم, عن العوّام, عن الشعبـيّ, عن عبد الله فـي قوله: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعا} قال: حبل الله: الـجماعة.

  وقال آخرون: عَنَى بذلك القرآن, والعهد الذي عهد فـيه. ذكر من قال ذلك:

  6099ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعا} حبل الله الـمتـين الذي أمر أن يعتصم به: هذا القرآن.

  6100ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, فـي قوله: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعا} قال: بعهد الله وأمره.

  6101ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن شقـيق, عن عبد الله, قال: إن الصراط مـحتضر تـحضره الشياطين, ينادون: يا عبد الله هلـمّ هذا الطريق! لـيصدّوا عن سبـيـل الله. فـاعتصموا بحبل الله, فإن حبل الله هو كتاب الله.

  6102ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, عن أسبـاط, عن السديّ: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعا} أما حبل الله: فكتاب الله.

  6103ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {بِحَبْلِ الله}: بعهد الله.

  6104ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن عطاء: {بِحَبْلِ الله} قال: العهد.

  6105ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن الأعمش, عن أبـي وائل, عن عبد الله: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعا} قال: حبل الله: القرآن.

  6106ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك فـي قوله: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعا} قال: القرآن.

  6107ـ حدثنا سعيد بن يحيـى, قال: حدثنا أسبـاط بن مـحمد, عن عبد الـملك بن أبـي سلـيـمان العرزمي, عن أبـي سعيد الـخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كِتاب اللّهِ, هُوَ حَبْلُ الله الـمَـمْدُودُ مِنَ السّماءِ إلـى الأرْضِ».

  وقال آخرون: بل ذلك هو إخلاص التوحيد لله. ذكر من قال ذلك:

  6108ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الله بن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, عن أبـي العالـية فـي قوله: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعا} يقول: اعتصموا بـالإخلاص لله وحده.

  6109ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعا} قال: الـحبل: الإسلام. وقرأ {وَلا تَفَرّقُوا}.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَلا تَفَرّقُوا}.

  يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {وَلا تَفَرّقُوا}: ولا تتفرّقوا عن دين الله وعهده الذي عهد إلـيكم فـي كتابه من الائتلاف والاجتـماع علـى طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والانتهاء إلـى أمره. كما:

  6110ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {وَلا تَفَرّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَـيْكُمْ} أن الله عزّ وجلّ قد كره لكم الفرقة وقدّم إلـيكم فـيها, وحذّركموها, ونهاكم عنها, ورضي لكم السمع والطاعة والألفة والـجماعة, فـارضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتـم, ولا قوّة إلا بـالله.

  6111ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الله بن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, عن أبـي العالـية: {وَلا تَفَرّقُوا}: لا تعادوا علـيه, يقول: علـى الإخلاص لله, وكونوا علـيه إخوانا.

  6112ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, أن الأوزاعي حدثه, أن يزيد الرقاشي حدثه, أنه سمع أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ بَنِـي إسْرائِيـلَ افْتَرَقَتْ علـى إحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً, وَإنّ أُمّتِـي سَتَفْتَرِقُ علـى اثْنَـيْنِ وَسبعينَ فِرْقَةً كلّهمْ فِـي النّارِ إلاّ وَاحِدَةً». قال: فقـيـل يا رسول الله, وما هذه الواحدة؟ قال: فقبض يده وقال: «الـجَمَاعَة» {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعا وَلا تَفَرّقُوا}.

   حدثنـي عبد الكريـم بن أبـي عمير, قال: حدثنا الولـيد بن مسلـم, قال: سمعت الأوزاعي يحدّث عن يزيد الرقاشي, عن أنس بن مالك, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم, نـحوه.

  6113ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا الـمـحاربـي, عن ابن أبـي خالد, عن الشعبـي, عن ثابت بن قطنة الـمري, عن عبد الله أنه قال: يا أيها الناس علـيكم بـالطاعة والـجماعة فإنهما حبل الله الذي أمر به, وإنّ ما تكرهون فـي الـجماعة والطاعة هو خير مـما تستـحبون فـي الفرقة.

   حدثنا عبد الـحميد بن بـيان الـيشكري, قال: أخبرنا مـحمد بن يزيد, عن إسماعيـل بن أبـي خالد, عن الشعبـي, عن ثابت بن قطنة, قال: سمعت ابن مسعود وهو يخطب, وهو يقول: يا أيها الناس, ثم ذكر نـحوه.

   حدثنا إسماعيـل بن حفص الاَملـي, قال: حدثنا عبد الله بن نـمير أبو هشام, قال: حدثنا مـجالد بن سعيد, عن عامر, عن ثابت بن قطنة الـمري, قال: قال عبد الله: علـيكم بـالطاعة والـجماعة, فإنها حبل الله الذي أمر به ثم ذكر نـحوه.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَاذْكرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَـيْكُمْ إذْ كُنْتُـمْ أعْدَاءً فَألّفَ بَـيْنَ قُلوبِكُم فأصْبَحْتُـمْ بِنِعْمَتِهِ إخْوَانا}.

  يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: {وَاذْكرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَـيْكُمْ}: واذكروا ما أنعم الله به علـيكم من الألفة والاجتـماع علـى الإسلام.

  واختلف أهل العربـية فـي قوله: {إذْ كُنْتُـمْ أعْدَاءً فَألّفَ بَـيْنَ قُلوبِكُم} فقال بعض نـحويـي البصرة فـي ذلك: انقطع الكلام عند قوله: {وَاذْكرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَـيْكُمْ}, ثم فسر بقوله: {فَألّفَ بَـيْنَ قُلوبِكُم} وأخبر بـالذي كانوا فـيه قبل التألـيف, كما تقول: أمْسَكَ الـحائط أن يـميـل.

  وقال بعض نـحويـي الكوفة: قوله {إذْ كُنْتُـمْ أعْدَاءً فَألّفَ بَـيْنَ قُلوبِكُم} تابع قوله: {وَاذْكرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَـيْكُمْ} غير منقطعة منها.

  والصواب من القول فـي ذلك عندي أن قوله: {إذْ كُنْتُـمْ أعْدَاءً فَألّفَ بَـيْنَ قُلوبِكُم} متصل بقوله: {وَاذْكرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَـيْكُمْ} غير منقطع عنه.

  وتأويـل ذلك: واذكروا أيها الـمؤمنون نعمة الله علـيكم التـي أنعم بها علـيكم حين كنتـم أعداء: أي بشرككم, يقتل بعضكم بعضا, عصبـية فـي غير طاعة الله ولا طاعة رسوله, فألف الله بـالإسلام بـين قلوبكم, فجعل بعضكم لبعض إخوانا بعد إذ كنتـم أعداء تتواصلون بألفة الإسلام واجتـماع كلـمتكم علـيه. كما:

  6114ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وَاذْكرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَـيْكُمْ إذْ كُنْتُـمْ أعْدَاءً فَألّفَ بَـيْنَ قُلوبِكُمْ} كنتـم تذابحون فـيها, يأكل شديدكم ضعيفكم حتـى جاء الله بـالإسلام, فآخى به بـينكم, وألف به بـينكم. أما والله الذي لا إله إلا هو, إن الألفة لرحمة, وإن الفرقة لعذاب!

  6115ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: {وَاذْكرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَـيْكُمْ إذْ كُنْتُـمْ أعْدَاءً}: يقتل بعضكم بعضا, ويأكل شديدكم ضعيفكم, حتـى جاء الله بـالإسلام, فألّف به بـينكم, وجمع جمعكم علـيه, وجعلكم علـيه إخوانا.

  فـالنعمة التـي أنعم الله علـى الأنصار التـي أمرهم تعالـى ذكره فـي هذه الاَية أن يذكروها هي ألفة الإسلام واجتـماع كلـمتهم علـيها, والعداوة التـي كانت بـينهم, التـي قال الله عزّ وجلّ: {إذْ كُنْتُـمْ أعْدَاءً} فإنها عداوة الـحروب التـي كانت بـين الـحيـين من الأوس والـخزرج فـي الـجاهلـية قبل الإسلام, يزعم العلـماء بأيام العرب, أنها تطاولت بـينهم عشرين ومائة سنة. كما:

  6116ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: قال ابن إسحاق: كانت الـحرب بـين الأوس والـخزرج عشرين ومائة سنة, حتـى قام الإسلام وهم علـى ذلك, فكانت حربهم بـينهم وهم أخوان لأب وأم, فلـم يسمع بقوم كان بـينهم من العدواة والـحرب ما كان بـينهم. ثم إن الله عزّ وجلّ أطفأ ذلك بـالإسلام, وألف بـينهم برسوله مـحمد صلى الله عليه وسلم.

  فذكّرهم جلّ ثناؤه إذ وعظهم عظيـم ما كانوا فـيه فـي جاهلـيتهم من البلاء والشقاء بـمعاداة بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا, وخوّف بعضهم من بعض, وما صاروا إلـيه بـالإسلام واتبـاع الرسول صلى الله عليه وسلم والإيـمان به, وبـما جاء به من الائتلاف والاجتـماع, وأمن بعضهم من بعض, ومصير بعضهم لبعض إخوانا. وكان سببُ ذلك ما:

  6117ـ حدثنا به ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: ثنـي ابن إسحاق, قال: حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة الـمدنـي, عن أشياخ من قومه, قالوا: قدم سويد بن صامت أخو بنـي عمرو بن عوف مكة حاجا أو معتـمرا. قال: وكان سويد إنـما يسميه قومه فـيهم الكامل لـجلده وشعره ونسبه وشرفه. قال: فتصدّى له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به, فدعاه إلـى الله عزّ وجلّ وإلـى الإسلام, قال: فقال له سويد: فلعلّ الذي معك مثل الذي معي! قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَما الّذِي مَعَكَ؟» قال مـجلة لقمان ـ يعنـي حكمة لقمان ـ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اعْرِضْها عَلـيّ!» فعرضها علـيه, فقال: «إنّ هَذَا الكَلامَ حَسَنٌ, مَعِي أفْضَلُ مِنْ هَذَا, قُرآنٌ أنْزَلَهُ اللّهُ عَلّـي هُدًى وَنُورٌ». قال: فتلا علـيه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلـى الإسلام, فلـم يبعد منه, وقال: إن هذا القول حسن ثم انصرف عنه, وقدم الـمدينة, فلـم يـلبث أن قتلته الـخزرج, فإن كان قومه لـيقولون: قد قتل وهو مسلـم, وكان قتله قبل يوم بُعاث.

  حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن مـحمد بن إسحاق, قال: ثنـي الـحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ أحد بنـي عبد الأشهل: أن مـحمود بن أسد أحد بنـي عبد الأشهل, قال: لـما قدم أبو الـجيش أنس بن رافع مكة, ومعه فتـية من بنـي عبد الأشهل فـيهم إياس بن معاذ, يـلتـمسون الـحلف من قريش علـى قوم من الـخزرج, سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأتاهم فجلس إلـيهم, فقال: «هَلْ لَكُمْ إلـى خَيْرٍ مـمّا جِئْتُـمْ لَهُ؟» قالُوا: وَما ذَاكَ؟ قال: «أنا رَسُولُ اللّهِ بَعَثَنِـي إلـى العِبـادِ أدْعُوهُمْ إلـى اللّهِ أنْ يَعْبُدُوا اللّهَ وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئا, وأَنْزَلَ عَلّـي الكِتابَ». ثم ذكر لهم الإسلام, وتلا علـيهم القرآن, فقال إياس بن معاذ, وكان غلاما حدثا: أي قوم, هذا والله خير مـما جئتـم له! قال: فأخذ أبو الـجيش أنس بن رافع حفنة من البطحاء فضرب بها وجه إياس بن معاذ, وقال: دعنا منك, فلعمري لقد جئنا لغير هذا! قال: فصمت إياس بن معاذ, وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم, وانصرفوا إلـى الـمدينة, وكانت وقعة بُعاث بـين الأوس والـخزرج. قال: ثم لـم يـلبث إياس بن معاذ أن هلك قال: فلـما أراد الله إظهار دينه, وإعزاز نبـيه صلى الله عليه وسلم, وإنـجاز موعده له, خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الـموسم الذي لقـي فـيه النفر من الأنصار يعرض نفسه علـى قبـائل العرب كما كان يصنع فـي كل موسم. فبـينا هو عند العقبة, إذ لقـي رهطا من الـخزرج أراد الله لهم خيرا. قال ابن حميد: قال سلـمة: قال مـحمد بن إسحاق: فحدثنـي عاصم بن عمر بن قتادة, عن أشياخ من قومه, قالوا: لـما لقـيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: «مَنْ أنْتُـمْ؟» قالوا: نفر من الـخزرج, قال: «أمِنْ مَوَالـىَ يَهُودَ؟» قالوا: نعم, قال: «أفَلا تَـجْلِسُونَ حتـى أُكَلّـمَكُمْ؟» قالوا: بلـى. قال: فجلسوا معه, فدعاهم إلـى الله وعرض علـيهم الإسلام, وتلا علـيهم القرآن. قال: وكان مـما صنع الله لهم به فـي الإسلام أن يهود كانوا معهم ببلادهم, وكانوا أهل كتاب وعلـم, وكانوا أهل شرك, أصحاب أوثان, وكانوا قد غزوهم ببلادهم, فكانوا إذا كان بـينهم شيء, قالوا لهم: إن نبـيا الاَن مبعوث قد أظلّ زمانه, نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلـما كلـم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر, ودعاهم إلـى الله عزّ وجلّ, قال بعضهم لبعض: يا قوم تعلـموا والله إنه للنبـيّ الذي توعدكم به يهود, ولا يسبقُنكم إلـيه! فأجابوه فـيـما دعاهم إلـيه بأن صدقوه, وقبلوا منه ما عرض علـيهم من الإسلام, وقالوا له: إنا قد تركنا قومنا, ولا قوم بـينهم من العداوة والشرّ ما بـينهم, وعسى أن يجمعهم الله بك, وسنقدم علـيهم, فندعوهم إلـى أمرك, ونعرض علـيهم الذي أجبناك إلـيه من هذا الدين, فإن يجمعهم الله علـيه, فلا رجل أعزّ منك! ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, راجعين إلـى بلادهم, قد آمنوا وصدّقوا, وهم فـيـما ذكر لـي ستة نفر. قال: فلـما قدموا الـمدينة علـى قومهم, ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, ودعوهم إلـى الإسلام, حتـى فشا فـيهم, فلـم يبق دار من دور الأنصار إلا وفـيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتـى إذا كان العام الـمقبل, وافـى الـموسم من الأنصار اثنا عشر رجلاً, فلقوه بـالعقبة, وهي العقبة الأولـى, فبـايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علـى بـيعة النساء, وذلك قبل أن تفترض علـيهم الـحرب.

  6118ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن أيوب, عن عكرمة: أنه لقـي النبـيّ صلى الله عليه وسلم ستة نفر من الأنصار, فآمنوا به وصدّقوه, فأراد أن يذهب معهم, فقالوا: يا رسول الله, إن بـين قومنا حربـا, وإنا نـخاف إن جئت علـى حالك هذه أن لا يتهيأ الذي تريد. فوعدوه العام الـمقبل, وقالوا: يا رسول الله نذهب, فلعلّ الله أن يصلـح تلك الـحرب! قال: فذهبوا ففعلوا, فأصلـح الله عزّ وجلّ تلك الـحرب, وكانوا يرون أنها لا تصلـح¹ وهو يوم بُعاث فلقوه من العام الـمقبل سبعين رجلاً قد آمنوا, فأخذ علـيهم النقبـاء اثنـي عشر نقـيبـا, فذلك حين يقول: {وَاذْكرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَـيْكُمْ إذْ كُنْتُـمْ أعْدَاءً فَألّفَ بَـيْنَ قُلوبِكُم}.

  6119ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: أما: {إذْ كُنْتُـمْ أعْدَاءً} ففـي حرب {فَألّفَ بَـيْنَ قُلُوبِكُمْ} بـالإسلام. حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا أبو سفـيان, عن معمر, عن أيوب, عن عكرمة, بنـحوه, وزاد فـيه: فلـما كان من أمر عائشة ما كان, فتثاور الـحيان, فقال بعضهم لبعض: موعدكم الـحرة! فخرجوا إلـيها, فنزلت هذه الاَية: {وَاذْكرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَـيْكُمْ إذْ كُنْتُـمْ أعْدَاءً فَألّفَ بَـيْنَ قُلوبِكُم فأصْبَحْتُـمْ بِنِعْمَتِهِ إخْوَانا}... الاَية, فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلـم يزل يتلوها علـيهم حتـى اعتنق بعضهم بعضا, وحتـى إن لهم لـخنـينا, يعنـي البكاء.

  وسمير الذي زعم السديّ أن قوله {إذْ كُنْتُـمْ أعْدَاءً} عنى به حربه, هو سمير بن زيد بن مالك أحد بنـي عمرو بن عوف الذي ذكره مالك بن العجلان فـي قوله:

 إنّ سُمَيرا أرَى عَشِيرَتَهُقَدْ حَدِبُوا دُونَهُ وَقَدْ أنِفُوا 

 إنْ يَكُنِ الظّنّ صَادِقـي ببنـي النّــجّارِ لـم يَطْعَمُوا الذي عُلِفُوا 

  وقد ذكر علـماء الأنصار أن مبدأ العداوة التـي هيجت الـحروب التـي كانت بـين قبـيـلتـيها الأوس والـخزرج وأولها كان بسبب قتل مولـى لـمالك بن العجلان الـخزرجي, يقال له: الـحر بن سمير, من مزينة, وكان حلـيفـا لـمالك بن العجلان, ثم اتصلت تلك العداوة بـينهم إلـى أن أطفأها الله بنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم, فذلك معنى قول السديّ: حرب ابن سمير.

  وأما قوله: {فَأصْبَحْتُـمْ بِنِعْمَتِهِ إخْوَانا} فإنه يعنـي: فأصبحتـم بتألـيف الله عزّ وجلّ بـينكم بـالإسلام وكلـمة الـحقّ والتعاون علـى نصرة أهل الإيـمان, والتآزر علـى من خالفكم من أهل الكفر, إخوانا متصادقـين لا ضغائن بـينكم, ولا تـحاسد. كما:

  6120ـ حدثنـي بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {فأصْبَحْتُـمْ بِنِعْمَتِهِ إخْوَانا}, وذكر لنا أن رجلاً قال لابن مسعود: كيف أصبحتـم؟ قال: أصبحنا بنعمة الله إخوانا.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وكُنْتُـمْ علـى شَفـا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَأنْقَذَكُمْ مِنْها}.

  يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: {وكُنْتُـمْ علـى شَفـا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ}: وكنتـم يا معشر الـمؤمنـين من الأوس والـخزرج علـى حرف حفرة من النار, وإنـما ذلك مثل لكفرهم الذي كانوا علـيه قبل أن يهديهم الله للإسلام, يقول تعالـى ذكره: وكنتـم علـى طرف جهنـم بكفركم الذي كنتـم علـيه, قبل أن ينعم الله علـيكم بـالإسلام, فتصيروا بـائتلافكم علـيه إخوانا, لـيس بـينكم وبـين الوقوع فـيها إلا أن تـموتوا علـى ذلك من كفركم, فتكونوا من الـخالدين فـيها, فـانقذكم الله منها بـالإيـمان الذي هداكم له. وشفـا الـحفرة: طرفها وحرفها, مثل شفـا الركية والبئر, ومنه قول الراجز:

 نـحْنُ حَفَرْنا للـحَجيج سَجْلَهْنابِتَةً فوقَ شَفَـاهَا بَقْلَهْ 

  يعنـي فوق حرفها, يقال: هذا شفـا هذه الركية مقصور, وهما شفواها. وقال: {فَأنْقَذَكُمْ مِنْها}: يعنـي فأنقذكم من الـحفرة, فردّ الـخبر إلـى الـحفرة, وقد ابتدأ الـخبر عن الشفـا, لأن الشفـا من الـحفرة, فجاز ذلك, إذ كان الـخبر عن الشفـا علـى السبـيـل التـي ذكرها فـي هذه الاَية خبرا عن الـحفرة, كما قال جرير بن عطية:

 رأتْ مَرّ السّنِـينَ أخَذْنَ مِنّـيكما أخَذَ السّرَارُ مِنَ الهِلالِ 

  فذكر مرّ السنـين, ثم رجع إلـى الـخبر عن السنـين. وكما قال العجاج:

 طُولُ اللّـيالـي أسْرَعَتْ فِـي نَقْضِيطَوَيْنَ طُولـي وَطَوَيْنَ عَرْضِي 

  وقد بـينت العلة التـي من أجلها قـيـل ذلك كذلك فـيـما مضى قبل.

  وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك من التأويـل, قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  6121ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وكُنْتُـمْ علـى شَفـا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَأنْقَذَكُمْ مِنْها كَذَلِكَ يُبَـيّنُ اللّهُ لَكُمْ آياتِهِ} كان هذا الـحيّ من العرب أذلّ الناس ذلاً, وأشقاه عيشا, وأبـينه ضلالة, وأعراه جلودا, وأجوعه بطونا, مكعومين علـى رأس حجر بـين الأسدين: فـارس, والروم, لا والله ما فـي بلادهم يومئذ من شيء يحسدون علـيه, من عاش منهم عاش شقـيا ومن مات رُدّي فـي النار, يؤكلون ولا يأكلون, والله ما نعلـم قبـيلاً يومئذٍ من حاضر الأرض, كانوا فـيها أصغر حظا, وأدقّ فـيها شأنا منهم, حتـى جاء الله عزّ وجلّ بـالإسلام, فورّثكم به الكتاب, وأحلّ لكم به دار الـجهاد, ووضع لكم به من الرزق, وجعلكم به ملوكا علـى رقاب الناس, وبـالإسلام أعطى الله ما رأيتـم, فـاشكروا نعمه, فإن ربكم منعم يحبّ الشاكرين, وإن أهل الشكر فـي مزيد الله, فتعالـى ربنا وتبـارك.

  6122ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الله بن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع بن أنس, قوله: {وكُنْتُـمْ علـى شَفـا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ} يقول: كنتـم علـى الكفر بـالله, {فَأنْقَذَكُمْ مِنْها}: من ذلك, وهداكم إلـى الإسلام.

  6123ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {وكُنْتُـمْ علـى شَفـا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَأنْقَذَكُمْ مِنْها} بـمـحمد صلى الله عليه وسلم يقول: كنتـم علـى طرف النار من مات منكم أُوبق فـي النار, فبعث الله مـحمدا صلى الله عليه وسلم, فـاستنقذكم به من تلك الـحفرة.

  6124ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا حسن بن حيّ: {وكُنْتُـمْ علـى شَفـا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَأنْقَذَكُمْ مِنْها} قال: عصبـية.

    القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {كَذَلِكَ يُبَـيّنُ اللّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ}.

  يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: كذلك كما بـين لكم ربكم فـي هذه الاَيات أيها الـمؤمنون من الأوس والـخزرج, من غِلّ الـيهود, الذي يضمرونه لكم, وغشهم لكم, وأمره إياكم بـما أمركم به فـيها, ونهيه لكم عما نهاكم عنه, والـحال التـي كنتـم علـيها فـي جاهلـيتكم, والتـي صرتـم إلـيها فـي إسلامكم, يعرّفكم فـي كل ذلك مواقع نعمه قبلكم, وصنائعه لديكم, فكذلك يبـين سائر حججه لكم فـي تنزيـله, وعلـى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. {لَعَلّكم تهتدون} يعنـي: لتهتدوا إلـى سبـيـل الرشاد, وتسلكوها فلا تضلوا عنها.

الآية : 104

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {وَلْتَكُن مّنْكُمْ أُمّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَـَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }

   يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ} أيها الـمؤمنون, {أُمّةٌ} يقول: جماعة {يَدْعُونَ} الناس {إلـى الـخَيْرِ} يعنـي إلـى الإسلام وشرائعه التـي شرعها الله لعبـاده, {وَيأمُرُونَ بـالـمَعْرُوفِ} يقول: يأمرون الناس بـاتبـاع مـحمد صلى الله عليه وسلم, ودينه الذي جاء به من عند الله, {وَيْنهَوْنَ عَنِ الـمُنْكَرِ}: يعنـي وينهون عن الكفر بـالله, والتكذيب بـمـحمد, وبـما جاء به من عند الله بجهادهم بـالأيدي والـجوارح, حتـى ينقادوا لكم بـالطاعة. وقوله: {وَأُولِئَكَ هُمُ الـمُفْلِـحُونَ} يعنـي: الـمنـجحون عند الله, البـاقون فـي جناته ونعيـمه. وقد دللنا فـيـما مضى علـى معنى الإفلاح فـي غير هذا الـموضع بـما أغنى عن إعادته ههنا.

  6125ـ حدثنا أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا عيسى بن عمر القارىء, عن أبـي عون الثقـفـي, أنه سمع صبـيحا, قال: سمعت عثمان يقرأ: «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمّةٌ يَدْعُونَ إلـى الـخَيْرِ وَيأْمُرُونَ بـالـمَعْرُوفِ وَيْنهَوْنَ عَنِ الـمُنْكَرِ ويستعينون الله علـى ما أصابهم».

  6126ـ حدثنـي أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا ابن عيـينة, عن عمرو بن دينار, قال: سمعت ابن الزبـير يقرأ, فذكر مثل قراءة عثمان التـي ذكرناها قبل سواء.

  6127ـ حدثنا يحيـى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمّةٌ يَدْعُونَ إلـى الـخَيْرِ وَيأمُرُونَ بـالـمَعْرُوفِ وَيْنهَوْنَ عَنِ الـمُنْكَرِ} قال: هم خاصة أصحاب رسول الله, وهم خاصة الرواة.

الآية : 105

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {وَلاَ تَكُونُواْ كَالّذِينَ تَفَرّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيّنَاتُ وَأُوْلَـَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ }

   يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: ولا تكونوا يا معشر الذين آمنوا كالذين تفرّقوا من أهل الكتاب, واختلفوا فـي دين الله وأمره ونهيه, من بعد ما جاءهم البـينات, من حجج الله, فـيـما اختلفوا فـيه, وعلـموا الـحقّ فـيه, فتعمدوا خلافه, وخالفوا أمر الله, ونقضوا عهده وميثاقه, جراءة علـى الله, وأولئك لهم: يعنـي ولهؤلاء الذين تفرّقوا, واختلفوا من أهل الكتاب, من بعد ما جاءهم عذاب من عند الله عظيـم. يقول جل ثناؤه: فلا تفرّقوا يا معشر الـمؤمنـين فـي دينكم تفرّق هؤلاء فـي دينهم, ولا تفعلوا فعلهم, وتستنوا فـي دينكم بسنتهم, فـيكون لكم من عذاب الله العظيـم مثل الذي لهم. كما:

  6128ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: {وَلا تَكُونُوا كالّذِينَ تَفَرّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِما جاءَهُمُ البَـيّناتُ} قال: هم أهل الكتاب, نهى الله أهل الإسلام أن يتفرّقوا ويختلفوا, كما تفرّق واختلف أهل الكتاب, قال الله عزّ وجلّ: {وأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيـمٌ}.

  6129ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: {وَلا تَكُونُوا كالّذِينَ تَفَرّقُوا وَاخْتَلَفُوا} ونـحو هذا فـي القرآن أمر الله جلّ ثناؤه الـمؤمنـين بـالـجماعة, فنهاهم عن الاختلاف والفرقة, وأخبرهم أنـما هلك من كان قبلهم بـالـمراء والـخصومات فـي دين الله.

  6130ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, عن عبـاد, عن الـحسن فـي قوله: {وَلا تَكُونُوا كالّذِينَ تَفَرّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِما جاءَهُمُ البَـيّناتُ وأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيـمٌ} قال هم الـيهود والنصارى.

الآية : 106-107

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {يَوْمَ تَبْيَضّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدّ وُجُوهٌ فَأَمّا الّذِينَ اسْوَدّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ *  وَأَمّا الّذِينَ ابْيَضّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }

   يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: أولئك لهم عذاب عظيـم فـي يوم تبـيضّ وجوه وتسودّ وجوه. وأما قوله: {فأمّا الّذِينَ اسْوَدّتْ وُجُوهُهُمْ أكَفَرْتُـمْ بَعْدَ إيـمَانِكُمْ} فإن معناه: فأما الذين اسودّت وجوههم, فـيقال لهم: {أكَفَرْتُـمْ بَعْدَ إيـمَانِكُمْ فَذُوقُوا العَذَابَ بِـمَا كُنْتُـمْ تَكْفُرُونَ}. ولا بدّ لـ «أمّا» من جواب بـالفـاء, فلـما أسقط الـجواب سقطت الفـاء معه, وإنـما جاز ترك ذكر «فـيقال» لدلالة ما ذكر من الكلام علـيه. وأما معنى قوله جلّ ثناؤه: {أكَفَرْتُـمْ بَعْدَ إيـمَانِكُمْ} فإن أهل التأويـل اختلفوا فـيـمن عُنـي به, فقال بعضهم: عُنـي به أهل قبلتنا من الـمسلـمين. ذكر من قال ذلك:

  6131ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {يَوْمَ تَبْـيَضّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدّ وُجُوه}... الاَية, لقد كفر أقوام بعد إيـمانهم كما تسمعون, ولقد ذكر لنا أن نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «وَالّذِي نَفْسُ مُـحَمّدٍ بِـيَدِهِ, لَـيَرِدَنّ عَلـيّ الـحَوْضَ مِـمّنْ صَحِبَنَـي أقْوَامٌ, حتـى إذَا رُفِعُوا إلـيّ ورأيْتُهُمْ اخْتُلِـجُوا دُونِـي, فلأَقُولَنّ رَبّ أصحابِـي أصحَابِـي, فَلَـيُقالَنّ إنّكَ لا تَدْرِي ما أحْدَثُوا بَعْدَكَ». وقوله: {وأمّا الّذِينَ ابْـيَضّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِـي رَحْمَةِ اللّهِ} هؤلاء أهل طاعة الله والوفـاء بعهد الله, قال الله عز وجل: {فَفِـي رحْمة اللّهِ هُمْ فِـيها خالِدُونَ}.

  6132ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {يَوْمَ تَبْـيَضّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدّ وُجُوه فأمّا الّذِينَ اسْوَدّتْ وُجُوهُهُمْ أكَفَرْتُـمْ بَعْدَ إيـمَانِكُمْ فَذُوقُوا العَذَابَ بِـمَا كُنْتُـمْ تَكْفُرُونَ} فهذا من كفر من أهل القبلة حين اقتتلوا.

  6133ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن حماد بن سلـمة والربـيع بن صبـيح, عن أبـي مـجالد, عن أبـي أمامة: {فأمّا الّذِينَ اسْوَدّتْ وُجُوهُهُمْ أكَفَرْتُـم بَعْدَ إيَـمانِكُمْ} قال: هم الـخوارج.

  وقال آخرون: عنى بذلك كل من كفر بـالله بعد الإيـمان الذي آمن حين أخذ الله من صلب آدم ذريته وأشهدهم علـى أنفسهم بـما بـين فـي كتابه. ذكر من قال ذلك:

  6134ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا علـيّ بن الهيثم, قال: أخبرنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, عن أبـي العالـية, عن أبـيّ بن كعب, فـي قوله: {يَوْمَ تَبْـيَضّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدّ وُجُوه} قال: صاروا يوم القـيامة فريقـين, فقال لـمن اسودّ وجهه وعيرهم: {أكَفَرْتُـمْ بَعْدَ إيـمَانِكُمْ فَذُوقُوا العَذَابَ بِـمَا كُنْتُـمْ تَكْفُرُونَ} قال: هو الإيـمان الذي كان قبل الاختلاف فـي زمان آدم, حين أخذ منهم عهدهم وميثاقهم, وأقرّوا كلهم بـالعبودية, وفطرهم علـى الإسلام, فكانوا أمة واحدة مسلـمين, يقول: أكفرتـم بعد إيـمانكم, يقول بعد ذلك الذي كان فـي زمان آدم, وقال فـي الاَخرين: الذين استقاموا علـى إيـمانهم ذلك, فأخـلصوا له الدين والعمل, فبـيض الله وجوههم, وأدخـلهم فـي رضوانه وجنته.

  وقال آخرون: بل الذين عنوا بقوله: {أكَفَرْتُـمْ بَعْدَ إيـمَانِكُمْ}: الـمنافقون. ذكر من قال ذلك:

  6135ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, عن عبـاد, عن الـحسن: {يَوْمَ تَبْـيَضّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدّ وُجُوه}... الاَية, قال: هم الـمنافقون كانوا أعطوا كلـمة الإيـمان بألسنتهم, وأنكروها بقلوبهم وأعمالهم.

  وأولـى الأقوال التـي ذكرناها فـي ذلك بـالصواب القول الذي ذكرناه عن أبـيّ بن كعب أنه عنى بذلك جميع الكفـار, وأن الإيـمان الذي يوبخون علـى ارتدادهم عنه, هو الإيـمان الذي أقرّوا به يوم قـيـل لهم: {ألَسْتُ بِرَبّكُمْ قالُوا بَلَـى شَهِدْنا}. وذلك أن الله جلّ ثناؤه جعل جميع أهل الاَخرة فريقـين: أحدهما سوداء وجوهه, والاَخر بـيضاء وجوهه, فمعلوم إذ لـم يكن هنالك إلا هذان الفريقان أن جميع الكفـار داخـلون فـي فريق من سوّد وجهه, وأن جميع الـمؤمنـين داخـلون فـي فريق من بـيض وجهه, فلا وجه إذا لقول قائل عنى بقوله: {أكَفَرْتُـمْ بَعْدَ إيـمَانِكُمْ} بعض الكفـار دون بعض, وقد عمّ الله جلّ ثناؤه الـخبر عنهم جميعهم, وإذا دخـل جميعهم فـي ذلك ثم لـم يكن لـجميعهم حالة آمنوا فـيها, ثم ارتدوا كافرين بعد إلا حالة واحدة, كان معلوما أنها الـمرادة بذلك.

  فتأويـل الاَية إذا: أولئك لهم عذاب عظيـم فـي يوم تبـيضّ وجوه قوم, وتسودّ وجوه آخرين¹ فأما الذين اسودّت وجوههم, فـيقال: أجحدتـم توحيد الله وعهده وميثاقه الذي واثقتـموه علـيه, بأن لا تشركوا به شيئا, وتـخـلصوا له العبـادة بعد إيـمانكم, يعنـي: بعد تصديقكم به, {فَذُوقُوا العَذَابَ بِـمَا كُنْتُـمْ تَكْفُرُونَ} يقول: بـما كنتـم تـجحدون فـي الدنـيا ما كان الله قد أخذ ميثاقكم بـالإقرار به والتصديق¹ وأما الذين ابـيضت وجوههم مـمن ثبت علـى عهد الله وميثاقه, فلـم يبدل دينه, ولـم ينقلب علـى عقبـيه بعد الإقرار بـالتوحيد, والشهادة لربه بـالألوهة, وأنه لا إله غيره {ففـي رَحْمَةِ اللّهِ} يقول: فهم فـي رحمة الله, يعنـي فـي جنته ونعيـمها, وما أعدّ الله لأهلها فـيها, {هُمْ فـيها خَالِدُونَ} أي بـاقون فـيها أبدا بغير نهاية ولا غاية.

الآية : 108

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقّ وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لّلْعَالَمِينَ }

   يعنـي بقوله جل ثناؤه: {تِلكَ آيَاتِ اللّهُ}: هذه آيات الله وقد بـينا كيف وضعت العرب «تلك» و«ذلك» مكان «هذا» و«هذه» فـي غير هذا الـموضع فـيـما مضى قبل بـما أغنى عن إعادته. وقوله: {آياتُ اللّهِ} يعنـي: مواعظ الله, وعبره وحججه. {نَتْلُوها عَلَـيْكَ} نقرؤها علـيك ونقصها. {بـالـحَقّ} يعنـي: بـالصدق والـيقـين وإنـما يعنـي بقوله: {تِلْكَ آياتُ اللّهِ} هذه الاَيات التـي ذكر فـيها أمور الـمؤمنـين من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمور يهود بنـي إسرائيـل وأهل الكتاب, وما هو فـاعل بأهل الوفـاء بعهده وبـالـمبدلـين دينه والناقضين عهده بعد الإقرار به. ثم أخبر عزّ وجلّ نبـيه مـحمدا صلى الله عليه وسلم أنه يتلو ذلك علـيه بـالـحقّ وأعلـمه أن من عاقبه من خـلقه بـما أخبر أنه معاقبه من تسويد وجهه وتـخـلـيده فـي ألـيـم عذابه وعظيـم عقابه ومن جازاه منهم بـما جازاه من تبـيـيض وجهه وتكريـمه وتشريف منزلته لديه بتـخـلـيده فـي دائم نعيـمه فبغير ظلـم منه لفريق منهم بل لـحقّ استوجبوه وأعمال لهم سلفت, جازاهم علـيها, فقال تعالـى ذكره: {وَما اللّهُ يُرِيدُ ظُلْـما للعالَـمِينَ} يعنـي بذلك: ولـيس الله يا مـحمد بتسويد وجوه هؤلاء, وإذاقتهم العذاب العظيـم¹ وتبـيـيض وجوه هؤلاء, وتنعيـمه إياهم فـي جنته, طالبـا وضع شيء مـما فعل من ذلك فـي غير موضعه الذي هو موضعه, إعلاما بذلك عبـاده, أنه لن يصلـح فـي حكمته بخـلقه, غير ما وعد أهل طاعته والإيـمان به, وغير ما أوعد أهل معصيته والكفر به, وإنذارا منه هؤلاء وتبشيرا منه هؤلاء.

الآية : 109

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {وَللّهِ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَإِلَىَ اللّهِ تُرْجَعُ الاُمُورُ }

   يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: أنه يعاقب الذين كفروا بعد إيـمانهم بـما ذكر أنه معاقبهم به من العذاب العظيـم, وتسويد الوجوه, ويثـيب أهل الإيـمان به, الذين ثبتوا علـى التصديق والوفـاء بعهودهم التـي عاهدوا علـيها, بـما وصف أنه مثـيبهم به, من الـخـلود فـي جناته, من غير ظلـم منه لأحد الفريقـين فـيـما فعل, لأنه لا حاجة به إلـى الظلـم, وذلك أن الظالـم إنـما يظلـم غيره لـيزداد إلـى عزّته عزّة بظلـمه إياه, وإلـى سلطانه سلطانا, وإلـى ملكه ملكا, لنقصان فـي بعض أسبـابه, يتـمـم بـما ظلـم غيره فـيه ما كان ناقصا من أسبـابه عن التـمام, فأما من كان له جميع ما بـين أقطار الـمشارق والـمغارب, وما فـي الدنـيا والاَخرة, فلا معنى لظلـمه أحدا فـيجوز أن يظلـم شيئا, لأنه لـيس من أسبـابه شيء ناقص يحتاج إلـى تـمام, فـيتـمّ ذلك بظلـم غيره, تعالـى الله علوّا كبـيرا¹ ولذلك قال جلّ ثناؤه عقـيب قوله: {وَما اللّهُ يُرِيدُ ظُلْـما للْعالَـمِينَ} {ولِلّهِ ما فِـي السّمَوَاتِ وَما فِـي الأرْضِ وإلـى اللّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ}.

  واختلف أهل العربـية فـي وجه تكرير الله تعالـى ذكره اسمه مع قوله: {وإلـى اللّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ} ظاهرا وقد تقدم اسمه ظاهرا مع قوله: {وَلِلّهِ ما فِـي السّمَوَاتِ وَما فِـي الأرْضِ} فقال بعض أهل العربـية من أهل البصرة: ذلك نظير قول العرب: أما زيد فذهب زيد, وكما قال الشاعر:

 لا أرَى الـموتَ يسبقُ الـموتَ شَيْءٌنَغّصَ الـمَوْتُ ذا الغنى والفقـيرا 

  فأظهر فـي موضع الإضمار. وقال بعض نـحويـي الكوفة: لـيس ذلك نظير هذا البـيت, لأن موضع الـموت الثانـي فـي البـيت موضع كناية, لأنه كلـمة واحدة, ولـيس ذلك كذلك فـي الاَية, لأن قوله: {وَلِلّهِ ما فِـي السّمَوَاتِ وَما فِـي الأرْضِ} خبر لـيس من قوله: {وإلـى اللّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ} فـي شيء, وذلك أن كل واحدة من القصتـين مفـارق معناها معنى الأخرى, مكتفـية كل واحدة منهما بنفسها, غير مـحتاجة إلـى الأخرى, وما قال الشاعر: «لا أرى» الـموت مـحتاج إلـى تـمام الـخبر عنه.

  وهذا القول الثانـي عندنا أولـى بـالصواب, لأن كتاب الله عزّ وجلّ لا يؤخذ معانـيه, وما فـيه من البـيان إلـى الشواذّ من الكلام والـمعانـي وله فـي الفصيح من الـمنطق والظاهر من الـمعانـي الـمفهوم وجه صحيح موجود.

  وأما قوله: {وإلـى اللّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ} فإنه يعنـي تعالـى ذكره: إلـى الله مصير أمر جميع خـلقه الصالـح منهم, والطالـح والـمـحسن والـمسيء, فـيجازي كلاّ علـى قدر استـحقاقهم منه الـجزاء بغير ظلـم منه أحدا منهم.

الآية : 110

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لّهُمْ مّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ }

   اختلف أهل التأويـل فـي قوله: {كُنْتُـمْ خَيْرا أُمّةٍ أُخْرِجَتْ للنّاسِ} فقال بعضهم: هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, من مكة إلـى الـمدينة, وخاصة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر من قال ذلك:

  6136ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن سماك, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, قال فـي: {كُنْتُـمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ للنّاسِ} قال: هم الذين خرجوا معه من مكة.

   حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن عطية, عن قـيس, عن سماك, عن عكرمة, عن ابن عبـاس: {كُنْتُـمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ للنّاسِ} قال: هم الذين هاجروا من مكة إلـى الـمدينة.

  6137ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: {كُنْتُـمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ للنّاسِ تَأْمُرُونَ بـالـمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الـمُنْكِرِ} قال عمر بن الـخطاب: لو شاء الله لقال «أنتـم», فكنا كلنا, ولكن قال: {كُنْتُـمْ} فـي خاصة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومن صنع مثل صنـيعهم, كانوا خير أمة أخرجت للناس, يأمرون بـالـمعروف, وينهون عن الـمنكر.

  6138ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج: قال عكرمة: نزلت فـي ابن مسعود, وسالـم مولـى أبـي حذيفة, وأبـيّ بن كعب, ومعاذ بن جبل.

  6139ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا مصعب بن الـمقدام, عن إسرائيـل, عن السديّ, عمن حدثه, قال عمر: {كُنْتُـمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ للنّاسِ} قال: تكون لأوّلنا, ولا تكون لاَخرنا.

   حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا إسرائيـل, عن سماك بن حرب, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس: {كُنْتُـمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ للنّاسِ} قال: هم الذين هاجروا مع النبـيّ صلى الله عليه وسلم إلـى الـمدينة.

  6140ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: ذكر لنا أن عمر بن الـخطاب قال فـي حجة حجها: ورأى من الناس رِعَة سيئة, فقرأ هذه: {كُنْتُـمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ للنّاسِ}... الاَية, ثم قال: يا أيها الناس, من سره أن يكون من تلك الأمة, فلـيؤدّ شرط الله منها.

  6141ـ حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي قوله: {كُنْتُـمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ للنّاسِ} قال: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة, يعنـي وكانوا هم الرواة الدعاة الذين أمر الله الـمسلـمين بطاعتهم.

  وقال آخرون: معنى ذلك: كنتـم خير أمة أخرجت للناس, إذ كنتـم بهذه الشروط التـي وصفهم جلّ ثناؤه بها. فكان تأويـل ذلك عندهم: كنتـم خير أمة تأمرون بـالـمعروف, وتنهون عن الـمنكر, وتؤمنون بـالله أُخرِجوا للناس فـي زمانكم. ذكر من قال ذلك:

  6142ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله عزّ وجلّ: {كُنْتُـمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ للنّاسِ} يقول: علـى هذا الشرط أن تأمروا بـالـمعروف, وتنهوا عن الـمنكر, وتؤمنوا بـالله, يقول: لـمن أنتـم بـين ظهرانـيه, كقوله: {وَلَقَدْ اخْتَرْناهُمْ عَلـى عِلْـمٍ عَلـى العالَـمِينَ}.

   حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد قوله: {كُنْتُـمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ للنّاسِ} قال: يقول: كنتـم خير الناس للناس, علـى هذا الشرط, أن تأمروا بـالـمعروف, وتنهوا عن الـمنكر, وتؤمنوا بـالله, يقول لـمن بـين ظهريه كقوله: {وَلَقَدِ اخْتَرْناهُمْ عَلـى عِلْـمٍ عَلـى العالَـمِينَ}.

  6143ـ وحدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن ميسرة, عن أبـي حازم, عن أبـي هريرة: {كُنْتُـمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ للنّاسِ} قال: كنتـم خير الناس للناس, تـجيئون بهم فـي السلاسل, تدخـلونهم فـي الإسلام.

  6144ـ حدثنا عبـيد بن أسبـاط, قال: حدثنا أبـي, عن فضيـل بن مرزوق, عن عطية فـي قوله: {كُنْتُـمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ للنّاسِ} قال: خير الناس للناس.

  وقال آخرون: إنـما قـيـل: {كُنْتُـمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ للنّاسِ} لأنهم أكثر الأمـم استـجابة للإسلام. ذكر من قال ذلك:

  6145ـ حدثت عن عمار بن الـحسن, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قوله: {كُنْتُـمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ للنّاسِ تَأمُرُونَ بـالـمَعْرُوفِ وتَنْهَوْنَ عَنِ الـمُنْكَرِ} قال: لـم تكن أمة أكثر استـجابة فـي الإسلام من هذه الأمة, فمن ثم قال: {كُنْتُـمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ للنّاسِ}.

  وقال بعضهم: عنى بذلك أنهم كانوا خير أمة أخرجت للناس. ذكر من قال ذلك:

  6146ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, عن عبـاد, عن الـحسن فـي قوله: {كُنْتُـمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ للنّاسِ تَأْمُرُونَ بـالـمَعْرُوفِ وتَنْهَوْنَ عَنِ الـمُنْكَرِ} قال: قد كان ما تسمع من الـخير فـي هذه الأمة:

  6147ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعد عن قتادة قال: كان الـحسن يقول: نـحن آخرها وأكرمها علـى الله.

  قال أبو جعفر: وأولـى هذه الأقوال بتأويـل الاَية ما قال الـحسن, وذلك أن:

  6148ـ يعقوب بن إبراهيـم حدثنـي قال: حدثنا ابن علـية, عن بهز بن حكيـم, عن أبـيه, عن جده, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ألا إنّكُمْ وَفّـيْتُـمْ سَبْعِينَ أُمّةً أنْتُـمْ آخِرُها وأكْرَمُها علـى اللّهِ».

   حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن بهز بن حكيـم, عن أبـيه, عن جده, أنه سمع النبـيّ صلى الله عليه وسلم يقول فـي قوله: {كُنْتُـمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ للنّاسِ} قال: «أنْتُـمْ تُتِـمّونَ سَبْعِينَ أُمّةً أنْتُـمْ خَيْرُها وأكْرَمُها علـى اللّهِ».

  6149ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: ذكر لنا أن نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم, وهو مسند ظهره إلـى الكعبة: «نَـحْنُ نُكَمّلُ يَوْمَ القِـيامَةِ سَبْعينَ أُمّةً نَـحْنُ آخرُها وخَيْرُها».

  وأما قوله: {تَأْمُرُونَ بـالـمَعْرُوفِ} فإنه يعنـي: تأمرون بـالإيـمان بـالله ورسوله, والعمل بشرائعه, {وَتَنْهَوْنَ عَنِ الـمُنْكَر} يعنـي: وتنهون عن الشرك بـالله, وتكذيب رسوله, وعن العمل بـما نهى عنه. كما:

  6150ـ حدثنا علـيّ بن داود, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: {كُنْتُـمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ للنّاسِ} يقول: تأمرونهم بـالـمعروف أن يشهدوا أن لا إله إلا الله, والإقرار بـما أنزل الله, وتقاتلونهم علـيه, ولا إله إلا الله هو أعظم الـمعروف, وتنهونهم عن الـمنكر والـمنكر: هو التكذيب, وهو أنكر الـمنكر.

  وأصل الـمعروف: كل ما كان معروفـا ففعله جميـل مستـحسن غير مستقبح فـي أهل الإيـمان بـالله. وإنـما سميت طاعة الله معروفـا, لأنه مـما يعرفه أهل الإيـمان ولا يستنكرون فعله. وأصل الـمنكر ما أنكره الله, ورأوه قبـيحا فعله, ولذلك سميت معصية الله منكرا, لأن أهل الإيـمان بـالله يستنكرون فعلها, ويستعظمون ركوبها. وقوله: {وَتؤْمِنُونَ بـاللّهِ} يعنـي: تصدّقون بـالله, فتـخـلصون له التوحيد والعبـادة.

  فإن سأل سائل فقال: وكيف قـيـل: {كُنْتُـمْ خَيْرَ أُمّةٍ} وقد زعمت أن تأويـل الاَية أن هذه الأمة خير الأمـم التـي مضت, وإنـما يقال: كنتـم خير أمة, لقوم كانوا خيارا فتغيروا عما كانوا علـيه؟ قـيـل: إن معنى ذلك بخلاف ما ذهبت إلـيه, وإنـما معناه: أنتـم خير أمة, كما قـيـل: {وَاذْكُرُوا إذْ أنْتُـمْ قَلِـيـلٌ} وقد قال فـي موضع آخر: {وَاذْكُرُوا إذْ كُنْتُـمْ قَلِـيلاً فَكَثّرَكُمْ} فإدخال «كان» فـي مثل هذا وإسقاطها بـمعنى واحد, لأن الكلام معروف معناه. ولو قال أيضا فـي ذلك قائل: كنتـم بـمعنى التـمام, كان تأويـله: خـلقتـم خير أمة, أو وجدتـم خير أمة, كان معنى صحيحا, وقد زعم بعض أهل العربـية أن معنى ذلك: كنتـم خير أمة عند الله فـي اللوح الـمـحفوظ أخرجت للناس, والقولان الأوّلان اللذان قلنا, أشبه بـمعنى الـخبر الذي رويناه قبل.

  وقال آخرون معنى ذلك: كنتـم خير أهل طريقة, وقال: الأمة: الطريقة.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَلَوْ آمَنَ أهْلُ الكِتابِ لَكانَ خَيْرا لَهْمُ مِنْهُمُ الـمُؤْمِنُونَ وأكْثَرُهُم الفـاسِقونَ}.

  يعنـي بذلك تعالـى ذكره: ولو صدّق أهل التوراة والإنـجيـل من الـيهود والنصارى بـمـحمد صلى الله عليه وسلم, وما جاءهم به من عند الله, لكان خيرا لهم عند الله فـي عاجل دنـياهم, وآجل آخرتهم. {مِنْهُمُ الـمُؤْمِنُونَ} يعنـي من أهل الكتاب من الـيهود والنصارى, الـمؤمنون الـمصدّقون رسول الله صلى الله عليه وسلم فـيـما جاءهم به من عند الله, وهم عبد الله بن سلام, وأخوه, وثعلبة بن سَعْيَة وأخوه, وأشبـاههم مـمن آمنوا بـالله, وصدّقوا برسوله مـحمد صلى الله عليه وسلم, واتبعوا ما جاءهم به من عند الله. {وأكْثَرُهُمُ الفـاسِقُونَ} يعنـي: الـخارجون عن دينهم, وذلك أن من دين الـيهود اتبـاع ما فـي التوراة, والتصديق بـمـحمد صلى الله عليه وسلم, ومن دين النصارى اتبـاع ما فـي الإنـجيـل, والتصديق به وبـما فـي التوراة, وفـي كلا الكتابـين صفة مـحمد صلى الله عليه وسلم ونعته, ومبعثه, وأنه نبـيّ الله, وكلتا الفرقتـين, أعنـي الـيهود والنصارى مكذبة, فذلك فسقهم وخروجهم عن دينهم الذي يدّعون أنهم يدينون به الذي قال جلّ ثناؤه {وأكْثَرُهُمُ الفـاسِقُونَ}. وقال قتادة بـما:

  6151ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {مِنْهُمُ الـمُؤمِنونَ وأكْثَرُهُمُ الفـاسِقُونَ}: ذمّ الله أكثر الناس.

الآية : 111
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {لَن يَضُرّوكُمْ إِلاّ أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلّوكُمُ الأدُبَارَ ثُمّ لاَ يُنصَرُونَ }

   يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: لن يضركم يا أهل الإيـمان بـالله ورسوله, هؤلاء الفـاسقون من أهل الكتاب بكفرهم, وتكذيبهم نبـيكم مـحمدا صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أذى, يعنـي بذلك ولكنهم يؤذونكم بشركهم, وإسماعكم كفرهم, وقولهم فـي عيسى وأمه وعزير, ودعائهم إياكم إلـى الضلالة, ولا يضرّونكم بذلك, وهذا من الاستثناء الـمنقطع, الذي هو مخالف معنى ما قبله, كما قـيـل ما اشتكى شيئا إلا خيرا, وهذه كلـمة مـحكية عن العرب سماعا.

  وبنـحو ما قلنا فـي ذلك, قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  6152ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {لَنْ يَضُرّوكمْ إلاّ أذًى} يقول: لن يضرّوكم إلا أذى تسمعونه منهم.

  6153ـ حُدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قوله: {لَنْ يَضُرّوكُمْ إلاّ أذًى} قال: أذى تسمعونه منهم.

  6154ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قوله: {لَنْ يَضُرّوكُمْ إلاّ أذًى} قال: إشراكهم فـي عُزَير وعيسى والصلـيب.

  6155ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, عن عبـاد, عن الـحسن فـي قوله: {لَنْ يَضُرّوكُمْ إلاّ أذًى}... الاَية, قال: تسمعون منهم كذبـا علـى الله, يدعونكم إلـى الضلالة.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَإنْ يُقاتِلُوكُمْ يُوَلّوكُمُ الأدْبـارَ ثُمّ لا يُنْصَرُونَ}.

  يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: وإن يقاتلكم أهل الكتاب من الـيهود والنصارى, يهزموا عنكم, فـيولوكم أدبـارهم انهزاما, فقوله: {يُوَلّوكُمُ الأدْبـارَ} كناية عن انهزامهم, لأن الـمنهزم يحوّل ظهره إلـى جهة الطالب هربـا إلـى ملـجأ, وموئل يئل إلـيه منه, خوفـا علـى نفسه, والطالب فـي أثره, فدبر الـمطلوب حينئذٍ يكون مـحاذي وجه الطالب الهازمة. {ثُمّ لا يُنْصَرُونَ} يعنـي: ثم لا ينصرهم الله أيها الـمؤمنون علـيكم لكفرهم بـالله ورسوله, وإيـمانكم بـما آتاكم نبـيكم مـحمد صلى الله عليه وسلم, لأن الله عزّ وجلّ قد ألقـى الرعب فـي قلوب كائدكم أيها الـمؤمنون بنصركم. وهذا وعد من الله تعالـى ذكره نبـيه مـحمدا صلى الله عليه وسلم وأهل الإيـمان نصرهم علـى الكفرة من أهل الكتاب. وإنـما رفع قوله: {ثُمّ لا يُنْصَرُونَ} وقد جزم قوله: {يُوَلّوكم الأدْبـارَ} علـى جواب الـجزاء ائتنافـا للكلام, لأن رءوس الاَيات قبلها بـالنون, فألـحق هذه بها, قال: {وَلا يُؤذَنُ لَهُمْ فَـيَعْتَذِرُونَ} رفعا, وقد قال فـي موضع آخر: {لا يُقْضَى علَـيْهِمْ فَـيَـمُوتُوا} إذ لـم يكن رأس آية.

الآية : 112
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

    {ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذّلّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوَاْ إِلاّ بِحَبْلٍ مّنْ اللّهِ وَحَبْلٍ مّنَ النّاسِ وَبَآءُوا بِغَضَبٍ مّنَ اللّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ الأنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْاْ وّكَانُواْ يَعْتَدُونَ }

   يعنـي بقول جلّ ثناؤه {ضُرِبَتْ عَلَـيْهِمْ الذّلّةُ} ألزموا الذلة, والذلة: الفعلة من الذلّ, وقد بـينا ذلك بشواهده فـي غير هذا الـموضع. {أيْنَـما ثُقِـفُوا} يعنـي: حيثما لقوا. يقول جلّ ثناؤه: ألزم الـيهود الـمكذّبون بـمـحمد صلى الله عليه وسلم الذلة أينـما كانوا من الأرض, وبأيّ مكان كانوا من بقاعها من بلاد الـمسلـمين والـمشركين, إلا بحبل من الله, وحبل من الناس كما:

  6156ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا هوذة, قال: حدثنا عوف, عن الـحسن فـي قوله: {ضُرِبَتْ عَلَـيْهِمُ الذّلّةُ أيْنَـما ثُقـفُوا إلاّ بِحَبْلٍ مِنَاللّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النّاسِ وَضُرِبَتْ عَلَـيْهِمُ الـمَسْكَنَةُ} قال: أدركتهم هذه الأمة, وإن الـمـجوس لتـجبـيهم الـجزية.

  6157ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, قل: حدثنا عبـاد, عن الـحسن فـي قوله: {ضُرِبَتْ عَلَـيْهِمُ الذّلّةُ أيْنَـما ثُقِـفُوا إلاّ بِحَبْلٍ مِنَ اللّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النّاسِ} قال: أذلهم الله فلا منعة لهم وجعلهم الله تـحت أقدام الـمسلـمين.

  وأما الـحبل الذي ذكره الله فـي هذا الـموضع, فإنه السبب الذي يأمنون به علـى أنفسهم من الـمؤمنـين, وعلـى أموالهم وذراريهم من عهد وأمان تقدم لهم عقده قبل أن يثقـفوا فـي بلاد الإسلام. كما:

  6158ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {إلاّ بْحَبْلٍ مِنَ اللّهِ} قال: بعهد, {وَحَبْلٍ مِنَ النّاسِ} قال: بعهدهم.

  6159ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {ضُرِبَتْ عَلَـيْهِمُ الذّلّةُ أيْنَـما ثُقِـفُوا إلاّ بِحَبْلٍ مِنَ اللّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النّاسِ} يقول: إلا بعهد من الله, وعهد من الناس.

   حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, مثله.

  6160ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا يزيد, عن عثمان بن غياث, قال عكرمة: يقول: {إلاّ بِحَبْلٍ مِنَ اللّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النّاسِ} قال: بعهد من الله, وعهد من الناس.

  6161ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {إلاّ بِحَبْلٍ مِنَ اللّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النّاسِ} يقول: إلا بعهد من الله, وعهد من الناس.

  6162ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قوله: {إلاّ بِحَبْلٍ مِنَ اللّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النّاسِ} يقول: إلا بعهد من الله, وعهد من الناس.

  6163ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: {أيْنَـما ثُقِـفُوا إلاّ بِحَبْلٍ مِنَ اللّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النّاسِ} فهو عهد من الله, وعهد من الناس, كما يقول الرجل: ذمة الله, وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم, فهو الـميثاق.

  6164ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج قال: قال مـجاهد: {أيْنَـما ثُقِـفُوا إلاّ بْحَبلٍ مِنَ اللّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النّاسِ} قال: بعهد من الله, وعهد من الناس لهم. قال ابن جريج وقال عطاء: العهد: حبل الله.

  6165ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {أيْنَـما ثُقِـفُوا إلاّ بِحَبْلٍ مِنَ اللّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النّاسِ} قال: إلا بعهد وهم يهود, قال: والـحبل: العهد. قال: وذلك قول أبـي الهيثم بن التـيهان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتته الأنصار فـي العقبة: أيها الرجل إنا قاطعون فـيك حبـالاً بـيننا وبـين الناس, يقول: عهودا. قال: والـيهود لا يأمنون فـي أرض من أرض الله إلا بهذا الـحبل الذي الله قال عزّ وجلّ, وقرأ: {وَجاعِلُ الّذِينَ اتّبَعُوكَ فَوْقَ الّذِينَ كَفَرُوا إلـى يَوْمِ القِـيامَةِ} قال: فلـيس بلد فـيه أحد من النصارى إلا وهم فوق يهود فـي شرق ولا غرب هم فـي البلدان كلها مستذلون, قال الله: {وَقَطّعناهُمْ فِـي الأرْض أمـما} يهود.

  6166ـ حُدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: حدثنا عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت الضحاك فـي قوله: {إلاّ بِحَبْلٍ مِنَ اللّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النّاسِ} بقول: بعهد من الله, وعهد من الناس.

   حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك, مثله.

  واختلف أهل العربـية فـي الـمعنى الذي جلب البـاء فـي قوله: {إلاّ بحَبْلٍ مِنَ اللّه وَحَبْلٍ مِنَ النّاسِ} فقال بعض نـحويـي الكوفة: الذي جلب البـاء فـي قوله: {بِحَبْلٍ} فعل مضمر قد ترك ذكره. قال: ومعنى الكلام: ضربت علـيهم الذلة أينـما ثقـفوا, إلا أن يعتصموا بحبل من الله, فأضمر ذلك. واستشهد لقوله ذلك بقول الشاعر:

 رأتْنِـي بِحَبْلَـيْها فَصَدّتْ مَخافَةًوفـي الـحَبْل رَوْعاءُ الفُؤاد فَرُوقُ 

  وقال: أراد: أقْبَلْتُ بحبلـيها. وبقول الاَخر:

 حَنَتْنِـي حانِـياتُ الدّهْر حتـىكأنـي خاتِلٌ أحْنُو لِصَيْد 

  فأوجب إعمال فعل مـحذوف وإظهار صلته وهو متروك, وذلك فـي مذاهب العربـية ضعيف, ومن كلام العرب بعيد. وأما ما استشهد به لقوله من الأبـيات, فغير دالّ علـى صحة دعواه, لأن فـي قول الشاعر: «رأتنـي بحبلـيها», دلالة بـينة فـي أنها رأته بـالـحبل مـمسكا, ففـي إخبـاره عنها أنها رأته بحبلـيها إخبـار منه أنها رأته مـمسكا بـالـحبلـين, فكان فـيـما ظهر من الكلام مستغنى عن ذكر الإمساك, وكانت البـاء صلة لقوله: «رأتنـي», كما فـي قول القائل: أنا بـالله مكتف بنفسه, ومعرفة السامع معناه أن تكون البـاء مـحتاجة إلـى كلام يكون لها جالبـا غير الذي ظهر, وأن الـمعنى أنا بـالله مستعين.

  وقال بعض نـحويـي البصرة: قوله: {إلاّ بَحَبْلٍ مِنَ اللّهِ} استثناء خارج من أوّل الكلام, قال: ولـيس ذلك بأشدّ من قوله: {لا يَسْمَعُونَ فِـيها لَغْوا إلاّ سَلاما}.

  وقال آخرون من نـحويـي الكوف: هو استثناء متصل. والـمعنى: ضربت علـيهم الذلة أينـما ثقـفوا: أي بكلّ مكان, إلا بـموضع حبل من الله, كما تقول: ضربت علـيهم الذلة فـي الأمكنة إلا فـي هذا الـمكان, وهذا أيضا طلب الـحقّ, فأخطأ الـمفصل, وذلك أنه زعم أنه استثناء متصل, ولو كان متصلاً كما زعم لوجب أن يكون القوم إذا ثقـفوا بحبل من الله وحبل من الناس غير مضروبة علـيهم الـمسكنة, ولـيس ذلك صفة الـيهود لأنهم أينـما ثقـفوا بحبل من الله وحبل من الناس, أو بغير حبل من الله عزّ وجلّ, وغير حبل من الناس, فـالذلة مضروبة علـيهم علـى ما ذكرنا عن أهل التأويـل قبل. فلو كان قوله: {إلاّ بحَبْلٍ مِنَ الله وَحَبْلٍ مِنَ النّاس} استثناء متصلاً لوجب أن يكون القوم إذا ثقـفوا بعهد وذمة, أن لا تكون الذلة مضروبة علـيهم. وذلك خلاف ما وصفهم الله به من صفتهم, وخلاف ما هم به من الصفة, فقد تبـين أيضا بذلك فساد قول هذا القائل أيضا. ولكن القول عندنا أن البـاء فـي قوله: {إلاّ بِحَبْلٍ مِنَ اللّهِ} أدخـلت لأن الكلام الذي قبل الاستثناء مقتض فـي الـمعنى البـاء, وذلك أن معنى قولهم: {ضُرِبَتْ عَلَـيْهِمُ الذّلّةَ أيْنَـما ثُقِـفُوا}: ضربت علـيهم الذلة بكل مكان ثقـفوا, ثم قال: {إلاّ بَحْبلٍ مِنَ اللّهِ وَحبْلٍ مِنَ النّاسِ} علـى غير وجه الاتصال بـالأول, ولكنه علـى الانقطاع عنه, ومعناه: ولكن يثقـفون بحبل من الله وحبل من الناس, كما قـيـل: {وَما كانَ لـمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنا إلاّ خَطأً} فـالـخطأ وإن كان منصوبـا بـما عمل فـيـما قبل الاستنثاء, فلـيس قوله بـاستثناء متصل بـالأوّل بـمعنى إلا خطأ, فإن له قتله كذلك, ولكن معناه: ولكن قد يقتله خطأ, فكذلك قوله: {أيْنَـما ثُقِـفُوا إلاّ بِحَبْلٍ مِنَ اللّهِ} وإن كان الذي جلب البـاء التـي بعد إلا الفعل الذي يقتضيها قبل إلا, فلـيس الاستثناء بـالاستثناء الـمتصل بـالذي قبله بـمعنى أن القوم إذا لقوا, فـالذلة زائلة عنهم, بل الذلة ثابتة بكلّ حال, ولكن معناه ما بـينا آنفـا.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَبـاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللّهِ وَضُرِبَتْ عَلَـيْهِمُ الـمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بأنّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بآياتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ الأنْبِـياءَ بِغَيْرِ حَقّ}.

  يعنـي تعالـى ذكره: {وَبـاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللّهِ}: وتـحملوا غضب الله, فـانصرفوا به مستـحقـيه. وقد بـينا أصل ذلك بشواهده, ومعنى الـمسكنة, وأنها ذلّ الفـاقة والفقر وخشوعهما, ومعنى الغضب من الله فـيـما مضى بـما أغنى عن إعادته فـي هذا الـموضع.

  وقوله: {ذَلِكَ بأنّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بآياتِ اللّهِ} يعنـي جلّ ثناؤه بقوله ذلك: أي بَؤؤُهم الذي بـاءوا به من غضب الله, وضرب الذلة علـيهم, بدل مـما كانوا يكفرون بآيات الله, يقول: مـما كانوا يجحدون أعلام الله وأدلته علـى صدق أنبـيائه, وما فرض علـيهم من فرائضه. {وَيَقْتُلُونَ الأنْبِـياءَ بِغَيْرِ حَقّ} يقول: وبـما كانوا يقتلون أنبـياءهم ورسل الله إلـيهم, اعتداء علـى الله, وجراءة علـيه بـالبـاطل, وبغير حقّ استـحقوا منهم القتل.

  فتأويـل الكلام: ألزموا الذلة بأيّ مكان لقوا, إلا بذمة من الله وذمة من الناس, وانصرفوا بغضب من الله متـحملـيه, وألزموا ذلّ الفـاقة, وخشوع الفقر, بدلاً مـما كانوا يجحدون بآيات الله, وأدلته وحججه, ويقتلون أنبـياءه بغير حقّ ظلـما واعتداء.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {ذَلِكَ بِـمَا عَصَوْا وكانُوا يَعْتَدُونَ}.

  يقول تعالـى ذكره: فعلنا بهم ذلك بكفرهم, وقتلهم الأنبـياء, ومعصيتهم ربهم, واعتدائهم أمر ربهم. وقد بـينا معنى الاعتداء فـي غير موضع فـيـما مضى من كتابنا بـما فـيه الكفـاية عن إعادته. فأعلـم ربنا جلّ ثناؤه عبـاده, ما فعل بهؤلاء القوم من أهل الكتاب, من إحلال الذلة والـخزي بهم فـي عاجل الدنـيا, مع ما ادّخر لهم فـي الاَجل من العقوبة والنكال, وألـيـم العذاب, إذ تعدّوا حدود الله, واستـحلوا مـحارمه, تذكيرا منه تعالـى ذكره لهم, وتنبـيها علـى موضع البلاء الذي من قبله أتوا لـينـيبوا ويذّكروا, وعظة منه لأمتنا, أن لا يستنوا بسنتهم, ويركبوا منهاجهم, فـيسلك بهم مسالكهم, ويحلّ بهم من نقم الله ومثلاته ما أحلّ بهم. كما:

  6167ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {ذَلِكَ بِـمَا عَصَوْا وكانُوا يَعْتَدُونَ} اجتنبوا الـمعصية والعدوان, فإن بهما أهلك من أهلك قبلكم من الناس

الآية : 113
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {لَيْسُواْ سَوَآءً مّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّهِ آنَآءَ اللّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ }

   يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: {لَـيْسُوا سَوَاءً} لـيس فريقا أهل الكتاب, أهل الإيـمان منهم والكفر سواء, يعنـي بذلك: أنهم غير متساوين, يقول: لـيسوا متعادلـين, ولكنهم متفـاوتون فـي الصلاح والفساد والـخير والشرّ. وإنـما قـيـل: لـيسوا سواء, لأن فـيه ذكر الفريقـين من أهل الكتاب اللذين ذكرهما الله فـي قوله: {وَلَوْ آمَنَ أهْلُ الكِتابِ لَكانَ خَيْرَا لَهُمْ مِنْهُمُ الـمُؤْمِنُونَ وأكْثَرُهُمُ الفـاسِقُونَ} ثم أخبر جلّ ثناؤه عن حال الفريقـين عنده, الـمؤمنة منهما والكافرة, فقال: {لَـيْسُوا سَوَاء}: أي لـيس هؤلاء سواء, الـمؤمنون منهم والكافرون. ثم ابتدأ الـخبر جلّ ثناؤه عن صفة الفرقة الـمؤمنة من أهل الكتاب ومدحهم, وأثنى علـيهم بعد ما وصف الفرقة الفـاسقة منهم بـما وصفها به من الهلع ونَـخْب الـجَنان, ومـحالفة الذلّ والصغار, وملازمة الفـاقة والـمسكنة, وتـحمل خزي الدنـيا وفضيحة الاَخرة, فقال: {مِنْ أهْلِ الكِتابِ أُمّةٌ قائمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللّهِ آناءَ اللّـيْـلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ}... الاَيات الثلاث, إلـى قوله: {واللّهُ عَلِـيـمٌ بـالـمُتّقِـينَ} فقوله: «أمة قائمة» مرفوعة بقوله: «من أهل الكتاب».

  وقد توهم جماعة من نـحويـي الكوفة والبصرة والـمقدّمين منهم فـي صناعتهم, أن ما بعد سواء فـي هذا الـموضع من قوله: {أُمّةٌ قائمَةٌ} ترجمة عن سواء, وتفسير عنه بـمعنى: لا يستوي من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء اللـيـل, وأخرى كافرة, وزعموا أن ذكر الفرقة الأخرى ترك اكتفـاء بذكر إحدى الفرقتـين, وهي الأمة القائمة, ومثّلوه بقول أبـي ذؤيب:

 عَصَيْتُ إلَـيْها القَلْبَ إنـي لأمْرِهاسَمِيعٌ فَما أدْرِي أرُشْدٌ طِلابُها 

  ولـم يقل: «أم غير رشد» اكتفـاء بقوله: «أرشد» من ذكر «أم غير رشد». وبقول الاَخر:

 أزَالُ فلا أدْري أهَمّ هَمَـمْتَهُوذو الهَمّ قِدْما خاشِعٌ مُتَضَائِلُ 

  وهو مع ذلك عندهم خطأ قول القائل الـمريد أن يقول: سواء أقمت أم قعدت, سواء أقمت حتـى يقول أم قعدت, وإنـما يجيزون حذف الثانـي فـيـما كان من الكلام مكتفـيا بواحد دون ما كان ناقصا عن ذلك, وذلك نـحو ما أبـالـي أو ما أدري, فأجازوا فـي ذلك ما أبـالـي أقمت, وهم يريدون: ما أبـالـي أقمت أم قعدت, لاكتفـاء ما أبـالـي بواحد, وكذلك فـي ما أدري, وأبوا الإجازة فـي سواء من أجل نقصانه, وأنه غير مكتف بواحد, فأغفلوا فـي توجيههم قوله: {لَـيْسُوا سَوَاءً مِنْ أهْل الكِتاب أُمّةٌ قائمَةٌ} علـى ما حكينا عنهم إلـى ما وجهوه إلـيه مذاهبهم فـي العربـية, إذ أجازوا فـيه من الـحذف ما هو غير جائز عندهم فـي الكلام مع سواء, وأخطئوا تأويـل الاَية, فسواء فـي هذا الـموضع بـمعنى التـمام والاكتفـاء, لا بـالـمعنى الذي تأوله من حكينا قوله. وقد ذكر أن قوله: {مِنْ أهْل الكِتاب أُمّةٌ قائمَةٌ}... الاَيات الثلاث, نزلت فـي جماعة من الـيهود أسلـموا, فحسن إسلامهم. ذكر من قال ذلك:

  6168ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن مـحمد بن إسحاق, قال: ثنـي مـحمد بن مـحمد, عن عكرمة أو عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, قال: لـما أسلـم عبد الله بن سلام, وثعلبة بن سعية, وأسيد بن سعية, وأسد بن عبـيد, ومن أسلـم من يهود معهم, فآمنوا وصدّقوا ورغبوا فـي الإسلام ومنـحوا فـيه, قالت: أحبـار يهود وأهل الكفر منهم: ما آمن بـمـحمد ولا تبعه إلا أشرارنا, ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبـائهم, وذهبوا إلـى غيره, فأنزل الله عزّ وجلّ فـي ذلك من قولهم: {لَـيْسُوا سَوَاءً مِنْ أهْل الكتاب أُمّةٌ قائمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللّهِ} إلـى قوله: {وأُولَئِكَ مِنَ الصّالِـحينَ}.

   حدثنا أبو كريب قال: حدثنا يونس بن بكير, عن مـحمد بن إسحاق, قال: ثنـي مـحمد بن أبـي مـحمد مولـى زيد بن ثابت, قال: ثنـي سعيد بن جبـير أو عكرمة, عن ابن عبـاس, بنـحوه.

  6169ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {لَـيْسُوا سَواءً مِنْ أهْلِ الكِتابِ أُمّةٌ قائمَةٌ}... الاَية, يقول: لـيس كل القوم هلك, قد كان لله فـيهم بقـية.

  6170ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج: {أُمّةٌ قائمَةٌ}: عبد الله بن سلام, وثعلبة بن سلام أخوه, وسعية ومبشر, وأسيد وأسد ابنا كعب.

  وقال آخرون: معنى ذلك: لـيس أهل الكتاب وأمة مـحمد القائمة بحقّ الله سواء عند الله. ذكر من قال ذلك:

  6171ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن الـحسن بن يزيد العجلـي, عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول فـي قوله: {لَـيْسُوا سَوَاءً مِن أهْلِ الكِتابِ أُمّةٌ قائمَةٌ} قال: لا يستوي أهل الكتاب, وأمة مـحمد صلى الله عليه وسلم.

  6172ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: {لَـيْسُوا سَوَاءً مِنْ أهْلِ الكِتابِ أُمّةٌ قائمَةٌ}... الاَية, يقول: لـيس هؤلاء الـيهود كمثل هذه الأمة التـي هي قائمة.

  وقد بـينا أن أولـى القولـين بـالصواب فـي ذلك قول من قال: قد تـمت القصة عند قوله: {لَـيْسُوا سَوَاءً} عن إخبـار الله بأمر مؤمنـي أهل الكتاب, وأهل الكفر منهم, وأن قوله: {مِنْ أهْلِ الكِتابِ أُمّةٌ قائمَةٌ}. خبر مبتدأ عن مدح مؤمنـيهم, ووصفهم بصفتهم, علـى ما قاله ابن عبـاس وقتادة وابن جريج. ويعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {أُمّةٌ قائمَةٌ}: جماعة ثابتة علـى الـحقّ. وقد دللنا علـى معنى الأمة فـيـما مضى بـما أغنى عن إعادته.

  وأما القائمة, فإن أهل التأويـل اختلفوا فـي تأويـله, فقال بعضهم: معناها: العادلة. ذكر من قال ذلك:

  6173ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {أُمَة قائمَةٌ} قال: عادلة.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنها قائمة علـى كتاب الله وما أمر به فـيه. ذكر من قال ذلك:

  6174ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فـي قوله: {أَمّةٌ قائمَةٌ} يقول: قائمة علـى كتاب الله وفرائضه وحدوده.

  6175ـ حُدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قوله: {أُمّةٌ قائِمَةٌ} يقول: قائمة علـى كتاب الله وحدوده وفرائضه.

  6176ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: {مِنْ أهْلِ الكِتابِ أُمّةٌ قائمَةٌ} يقول: أمة مهتدية قائمة علـى أمر الله, لـم ننزع عنه وتتركه كما تركه الاَخرون وضيعوه.

  وقال آخرون: بل معنى قائمة: مطيعة. ذكر من قال ذلك:

  6177ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {أُمّةٌ قائمَةٌ} الاَية, يقول: لـيس هؤلاء الـيهود, كمثل هذه الأمة التـي هي قانتة لله والقانتة: الـمطيعة.

  وأولـى هذه الأقوال بـالصواب فـي تأويـل ذلك ما قاله ابن عبـاس وقتادة, ومن قال بقولهما علـى ما روينا عنهم, وإن كان سائر الأقال الأخر متقاربة الـمعنى من معنى ما قاله ابن عبـاس وقتادة فـي ذلك. وذلك أن معنى قوله: {قائمةٌ} مستقـيـمة علـى الهدى, وكتاب الله وفرائضه, وشرائع دينه, بـالعدل والطاعة, وغير ذلك من أسبـاب الـخير من صفة أهل الاستقامة علـى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونظير ذلك الـخبر الذي رواه النعمان بن بشير, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَثَلُ القائِمِ علـى حُدُودِ اللّهِ وَالوَاقِعِ فِـيها, كَمَثَلِ قَوْمٍ رَكِبُوا سَفِـينَةً, ثُمّ ضَرَبَ لهُمْ مَثَلاً» فـالقائمُ علـى حُدُودِ اللّهِ هُوَ الثّابِت عَلـى التّـمَسّكِ بِـما أمَرَهُ اللّهُ بهِ وَاجْتِنابِ ما نَهاهُ اللّهُ عَنْهُ.

  فتأويـل الكلام: من أهل الكتاب جماعة معتصمة بكتاب الله, متـمسكة به, ثابتة علـى العمل بـما فـيه, وما سنّ له رسوله صلى الله عليه وسلم.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {يَتْلُونَ آياتِ اللّهِ آناءَ اللّـيْـلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ}.

  يعنـي بقوله: {يَتْلُونَ آياتِ اللّهِ}: يقرءون كتاب الله آناء اللـيـل, ويعنـي بقوله: {آياتِ اللّهِ}: ما أنزل فـي كتابه من العبر والـمواعظ, يقول: يتلون ذلك آناء اللـيـل, يقول: فـي ساعات اللـيـل, فـيتدبرونه ويتفكرون فـيه. وأما {آناءَ اللّـيْـلِ}: فساعات اللـيـل, واحدها: إِنْـيٌ, كما قال الشاعر:

 حُلوٌ ومُرّ كعْطفِ القِدْحِ مِرّتَهُفـي كُلّ إنْـيٍ قَضَاهُ اللّـيْـلُ يَنْتَعِلُ 

  وقد قـيـل إن واحد الاَناء: إِنى مقصور, كما واحد الأمعاء: مِعًى.

  واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: تأويـله: ساعات اللـيـل, كما قلنا. ذكر من قال ذلك:

  6178ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {يَتْلُونَ آياتِ اللّهِ آناءَ اللّـيْـلِ}: أي ساعات اللـيـل.

  6179ـ حُدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قال: {آناءَ اللّـيْـلِ}: ساعات اللـيـل.

  6180ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج, قال عبد الله بن كثـير: سمعنا العرب تقول: {آناءَ اللّـيْـلِ}: ساعات اللـيـل.

  وقال آخرون {آناءَ اللّـيْـلِ}: جوف اللـيـل. ذكر من قال ذلك:

  6181ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {يَتْلُونَ آياتِ اللّهِ آناءَ اللّـيْـلِ} أما آناء اللـيـل: فجوف اللـيـل.

  وقال آخرون: بل عنـي بذلك قوم كانوا يصلون العشاء الأخيرة. ذكر من قال ذلك:

  6182ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن الـحسن بن يزيد العجلـي, عن عبد الله بن مسعود فـي قوله: {يَتْلُونَ آياتِ اللّهِ آناءَ اللّـيْـلِ}: صلاة العتـمة, هم يصلونها, ومن سواهم من أهل الكتاب لا يصلـيها.

  6183ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ثنـي يحيـى بن أيوب, عن عبـيد الله صلى الله عليه وسلم ذات لـيـلة كان عند بعض أهله ونسائه, فلـم يأتنا لصلاة العشاء حتـى ذهب لـيـلٌ, فجاء ومنا الـمصلـي ومنا الـمضطجع, فبشرنا وقال: «إنه لا يُصَلّـي هذه الصّلاة أحَدٌ مِنْ أَهْلِ الكِتابِ», فأنزل الله: {لَـيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الكِتابِ أُمّةٌ قائمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللّهِ اناءَ اللّـيْـلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ}.

  6184ـ حدثنـي يونس, قال: ثنا, علـيّ بن معبد, عن أبـي يحيـى الـخراسانـي, عن نصر بن طريف, عن عاصم, عن زر بن حبـيش, عن عبد الله بن مسعود, قال: خرج علـينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونـحن ننتظر العشاء ـ يريد العتـمة ـ فقال لنا: «ما علـى الأرْضِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأدْيَانِ يَنْتَظِرُ هذه الصّلاةَ فـي هذا الوَقْتِ غَيْرُكُمْ» قال: فنزلت: {لَـيْسُوا سَوَاءً مِنْ أهْلِ الكِتابِ أُمّةٌ قائمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللّهِ آناءَ اللّـيْـلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ}.

  وقال آخرون: بل عنـي بذلك قوم كانوا يصلون فـيـما بـين الـمغرب والعشاء. ذكر من قال ذلك:

  6185ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن منصور, قال: بلغنـي أنها نزلت: {لَـيْسُوا سَوَاءً مِنْ أهْلِ الكِتابِ أُمّةٌ قائمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللّهِ آناء اللّـيْـلِ وَهُمْ يَسْجُدونَ} فـيـما بـين الـمغرب والعشاء.

  وهذه الأقوال التـي ذكرتها علـى اختلافها متقاربة الـمعانـي, وذلك أن الله تعالـى ذكره, وصف هؤلاء القوم, بأنهم يتلون آيات الله فـي ساعات اللـيـل, وهي آناؤه, وقد يكون تالـيها فـي صلاة العشاء تالـيا لها آناء اللـيـل, وكذلك من تلاها فـيـما بـين الـمغرب والعشاء, ومن تلاها جوف اللـيـل, فكلّ تال له ساعات اللـيـل.

  غير أن أولـى الأقوال بتأويـل الاَية, قول من قال: عنـي بذلك: تلاوة القرآن فـي صلاة العشاء, لأنها صلاة لا يصلـيها أحد من أهل الكتاب, فوصف الله أمة مـحمد صلى الله عليه وسلم بأنهم يصلونها دون أهل الكتاب الذين كفروا بـالله ورسوله.

  وأما قوله: {وَهُمْ يَسْجُدُونَ} فإن بعض أهل العربـية زعم أن معنى السجود فـي هذا الـموضع اسم الصلاة لا السجود, لأن التلاوة لا تكون فـي السجود ولا فـي الركوع, فكان معنى الكلام عنده: يتلون آيات الله آناء اللـيـل وهم يصلون, ولـيس الـمعنى علـى ما ذهب إلـيه, وإنـما معنى الكلام: من أهل الكتاب أمة قائمة, يتلون آيات الله آناء اللـيـل فـي صلاتهم, وهم مع ذلك يسجدون فـيها, فـالسجود هو السجود الـمعروف فـي الصلاة.

الآية : 114-115
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُوْلَـَئِكَ مِنَ الصّالِحِينَ *  وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَروهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتّقِينَ }

   يعنـي بقوله جلّ وعزّ: {يُؤْمِنُونَ بـاللّهِ وَالـيَوْمِ الاَخِرِ}: يصدّقون بـالله, وبـالبعث بعد الـمـمات, ويعلـمون أن الله مـجازيهم بأعمالهم¹ ولـيسوا كالـمشركين الذين يجحدون وحدانـية الله, ويعبدون معه غيره, ويكذّبون بـالبعث بعد الـمـمات, وينكرون الـمـجازاة علـى الأعمال والثواب والعقاب. وقوله: {وَيأْمُرُونَ بـالـمَعْرُوفِ} يقول: يأمرون الناس بـالإيـمان بـالله ورسوله, وتصديق مـحمد صلى الله عليه وسلم, وما جاءهم به. {وَيَنْهَوْنَ عَنِ الـمُنْكَرِ} يقول: وينهون الناس عن الكفر بـالله, وتكذيب مـحمد, وما جارهم به من عند الله: يعنـي بذلك: أنهم لـيسوا كالـيهود والنصارى, الذي يأمرون الناس بـالكفر, وتكذيب مـحمد فـيـما جارهم به, وينهونهم عن الـمعروف من الأعمال, وهو تصديق مـحمد فـيـما أتاهم به من عند الله: {وَيسارِعونَ فِـي الـخَيْراتِ} يقول: ويبتدرون فعل الـخيرات خشية أن يفوتهم ذلك قبل معاجلتهم مناياهم. ثم أخبر جلّ ثناؤه أن هؤلاء الذين هذه صفتهم من أهل الكتاب هم من عداد الصالـحين, لأن من كان منهم فـاسقا قد بـاء بغضب من الله, لكفره بـالله وآياته, وقتلهم الأنبـياء بغير حقّ, وعصيانه ربه, واعتدائه فـي حدوده. القول فـي تأويـل قوله تعالـى: 

   اختلف القراء فـي قراءة ذلك, فقرأته عامة قراء الكوفة: {وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْر فَلَنْ يُكْفَرُوهُ} جميعا, ردّا علـى صفة القوم الذين وصفهم جلّ ثناؤه بأنهم يأمرون بـالـمعروف وينهون عن الـمنكر. وقرأته عامة قراء الـمدينة والـحجاز وبعض قراء الكوفة بـالتاء فـي الـحرفـين جميعا: {وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ تُكْفُرُوهُ} بـمعنى: وما تفعلوا أنتـم أيها الـمؤمنون من خير فلن يكفركموه ربكم. وكان بعض قراء البصرة يرى القراءتـين فـي ذلك جائزا بـالـياء والتاء فـي الـحرفـين.

  والصواب من القراءة فـي ذلك عندنا: {وَما يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ} بـالـياء فـي الـحرفـين كلـيهما, يعنـي بذلك الـخبر عن الأمة القائمة, التالـية آيات الله. وإنـما اخترنا ذلك, لأن ما قبل هذه الاَية من الاَيات خبر عنهم, فإلـحاق هذه الاَية إذ كان لا دلالة فـيها تدلّ علـى الانصراف عن صفتهم بـمعانـي الاَيات قبلها أولـى من صرفها عن معانـي ما قبلها. وبـالذي اخترنا من القراءة كان ابن عبـاس يقرأ.

  6186ـ حدثنـي أحمد بن يوسف, قال: حدثنا القاسم بن سلام, قال: حدثنا حجاج, عن هارون, عن أبـي عمرو بن العلاء, قال: بلغنـي عن ابن عبـاس أنه كان يقرؤها جميعا بـالـياء.

  فتأويـل الاَية إذًا علـى ما اخترنا من القراءة: وما تفعل هذه الأمة من خير, وتعمل من عمل لله فـيه رضا فلن يكفرهم الله ذلك¹ يعنـي بذلك: فلن يبطل الله ثواب عملهم ذلك, ولا يدعهم بغير جزاء منه لهم علـيه, ولكنه يجزل لهم الثواب علـيه, ويُسنـي لهم الكرامة والـجزاء.

  وقد دللنا علـى معنى الكفر مضى قبل بشواهده, وأن أصله تغطية الشيء, فكذلك ذلك فـي قوله: {فَلَنْ يُكْفَرُوهُ}: فلن يغطي علـى ما فعلوا من خير, فـيتركوا بغير مـجازاة, ولكنهم يشكرون علـى ما فعلوا من ذلك, فـيجزل لهم الثواب فـيه.

  وبنـحو ما قلنا فـي ذلك من التأويـل تأوّل ذلك من أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  6187ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: «وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ تُكْفَرُوهُ» يقول: لن يضلّ عنكم.

  6188ـ حُدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, بـمثله.

  وأما قوله: {وَاللّهُ عَلـيـمٌ بـالـمُتّقِـينَ} فإنه يقول تعالـى ذكره: والله ذو علـم بـمن اتقاه بطاعته, واجتناب معاصيه, وحافظ أعمالهم الصالـحة حتـى يثـيبهم علـيها, ويجازيهم بها. تبشيرا منه لهم جلّ ذكره فـي عاجل الدنـيا, وحضّا لهم علـى التـمسك بـالذي هم علـيه من صالـح الأخلاق التـي ارتضاها لهم.

الآية : 116
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {إِنّ الّذِينَ كَفَرُواْ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ مّنَ اللّهِ شَيْئاً وَأُوْلَـَئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }

   وهذا وعيد من الله عزّ وجلّ للأمة الأخرى الفـاسقة من أهل الكتاب, الذين أخبر عنهم بأنهم فـاسقون وأنهم قد بـاءوا بغضب منه, ولـمن كان من نظرائهم من أهل الكفر بـالله ورسوله, وما جاء به مـحمد صلى الله عليه وسلم من عندالله. يقول تعالـى ذكره: {إنّ الّذِينَ كَفَرُوا} يعنـي الذين جحدوا نبوّة مـحمد صلى الله عليه وسلم, وكذبوا به, وبـما جاءهم به من عند الله¹ {لَنْ تُغْنِى عَنْهُمْ أمْوَالُهُمْ وَلا أوْلادُهُمْ مِنَ اللّهِ شَيْئا} يعنـي: لن تدفع أمواله التـي جمعها فـي الدنـيا وأولاده الذين ربـاهم فـيها شيئا من عقوبة الله يوم القـيامة إن أخرها لهم إلـى يوم القـيامة, ولا فـي الدنـيا إن عجلها لهم فـيها. وإنـما خصّ أولاده وأمواله, لأن أولاد الرجل أقرب أنسبـائه إلـيه, وهو علـى ماله أقرب منه علـى مال غيره, وأمره فـيه أجوز من أمره فـي مال غيره, فإذا لـم يغن عنه ولده لصلبه وماله الذي هو نافذ الأمر فـيه, فغير ذلك من أقربـائه وسائر أنسبـائه وأموالهم أبعد من أن تغنـي عنه من الله شيئا. ثم أخبر جلّ ثناؤه أنهم هم أهل النار الذين هم أهلها بقوله: {وأُولَئِكَ أصحَابُ النّارِ}¹ وإنـما جعلهم أصحابها, لأنهم أهلها الذين لا يخرجون منها ولا يفـارقونها, كصاحب الرجل الذي لا يفـارقه وقرينه الذي لا يزايـله. ثم وكد ذلك بإخبـاره عنهم أنهم فـيها خالدون, صحبتهم إياها صحبة لا انقطاع لها, إذْ كان من الأشياء ما يفـارق صاحبه فـي بعض الأحوال ويزايـله فـي بعض الأوقات, ولـيس كذلك صحبة الذين كفروا النار التـي أصلوها, ولكنها صحبة دائمة لا نهاية لها ولا انقطاع, نعوذ بـالله منها ومـما قرّب منها من قول وعمل.

الآية : 117
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هِـَذِهِ الْحَيَاةِ الدّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوَاْ أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَلَـَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ }

   يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: شبه ما ينفق الذين كفروا: أي شبه ما يتصدق به الكافر من ماله, فـيعطيه من يعطيه علـى وجه القربة إلـى ربه, وهو لوحدانـية الله جاحد ولـمـحمد صلى الله عليه وسلم مكذّب فـي أن ذلك غير نافعه مع كفره, وأنه مضمـحلّ عند حاجته إلـيه ذاهب بعد الذي كان يرجو من عائدة نفعه علـيه, كشبه ريح فـيها برد شديد {أصَابَتْ} هذه الريح التـي فـيها البرد الشديد {حَرْثَ قَوْمٍ} يعنـي زرع قوم, قد أمّلوا إدراكه, ورجوا ريعه وعائدة نفعه, {ظَلَـمُوا أَنْفُسُهُمْ} يعنـي أصحاب الزرع, عصوا الله, وتعدّوا حدوده {فَـأَهْلَكَتْهُ} يعنـي فأهلكت الريح التـي فـيها الصرّ زرعهم ذلك, بعد الذي كانوا علـيه من الأمل, ورجاء عائدة نفعه علـيهم. يقول تعالـى ذكره: فكذلك فعل الله بنفقة الكافر وصدقته فـي حياته حين يـلقاه يبطل ثوابها, ويخيب رجاءه منها. وخرج الـمثل للنفقة, والـمراد بـالـمثل: صنـيع الله بـالنفقة, فبـين ذلك قوله: {كَمَثَلِ رِيحٍ فِـيها صُرّ} فهو كما قد بـينا فـي مثله من قوله: {مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الّذِي اسْتَوْقَدَ نارا} وما أشبه ذلك.

  فتأويـل الكلام: مثل إبطال الله أجر ما ينفقون فـي هذه الـحياة الدنـيا, كمثل ريح صرّ. وإنـما جاز ترك ذكر إبطال الله أجر ذلك لدلالة آخر الكلام علـيه, وهو قوله: {كَمَثَلِ ريحٍ فِـيها صِرٌ} ولـمعرفة السامع ذلك معناه.

  واختلف أهل التأويـل فـي معنى النفقة التـي ذكرها فـي هذه الاَية, فقال بعضهم: هي النفقة الـمعروفة فـي الناس. ذكر من قال ذلك:

  6189ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله عزّ وجلّ: {مَثَلُ ما يُنْفِقُونَ فِـي هَذِهِ الـحَياةِ الدّنْـيا} قال: نفقة الكافر فـي الدنـيا.

  وقال آخرون: بل ذلك قوله الذي يقوله بلسانه مـما لا يصدّقه بقلبه. ذكر من قال ذلك:

  6190ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: ثنـي أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: {مَثَلُ ما يُنْفِقُونَ فِـي هَذِهِ الـحَياةِ الدّنـيْا كَمَثَلِ رِيحٍ فِـيها صِرّ أصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَـمُوا أَنْفُسَهُمْ فأهْلَكَتْهُ} يقول: مثل ما يقول فلا يقبل منه كمثل هذا الزرع إذا زرعه القوم الظالـمون, فأصابه ريح فـيها صرّ أصابته فأهلكته. فكذلك أنفقوا فأهلكهم شِرْكهم.

  وقد بـينا أولـى ذلك بـالصواب قبل. وقد تقدم بـياننا تأويـل الـحياة الدنـيا بـما فـيه الكفـاية من إعادته فـي هذا الـموضع. وأما الصرّ, فإنه شدة البرد, وذلك بُعُصوف من الشمال فـي إعصار الطّلّ والأنداء فـي صبـيحة معتـمة بعقب لـيـلة مصحية. كما:

  6191ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا يزيد بن زريع, عن عثمان بن غياث, قال: سمعت عكرمة يقول: {رِيحٍ فِـيها صِرّ} قال: برد شديد.

  6192ـ حدثنا  القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج, قال ابن عبـاس: {رِيحٍ فِـيها صِرّ} قال: برد شديد وزمهرير.

  6193ـ حدثنا علـيّ بن داود, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ. عن ابن عبـاس, قوله: {رِيحٍ فِـيها صِرّ} يقول: برد.

   حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن هارون بن عنترة, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: الصرّ: البرد.

  6194ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {كَمَثلِ رِيحٍ فِـيها صِرّ}: أي برد شديد.

  6195ـ حدثت عن عمار, عن ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, مثله.

  6196ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ فـي الصرّ: البرد الشديد.

   حدثنا مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: حدثنا عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: {كَمَثَلِ رِيحٍ فِـيها صِرّ} يقول: ريح فـيها برد.

  6197ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: {رِيحٍ فِـيها صِرّ} قال: صر بـاردة أهلكت حرثهم. قال: والعرب تدعوها الضّريب: تأتـي الريح بـاردة فتصبح ضريبـا قد أحرق الزرع, تقول: «قد ضُرب اللـيـلة» أصابه ضريب تلك الصرّ التـي أصابته.

  6198ـ حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا جويبر, عن الضحاك: {رِيحٌ فِـيها صِرّ} قال: ريح فـيها برد.

  يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: وما فعل الله بهؤلاء الكفـار ما فعل بهم, من إحبـاطه ثواب أعمالهم, وإبطاله أجورها ظلـما منه لهم, يعنـي: وضعا منه لـما فعل بهم من ذلك فـي غير موضعه وعند غير أهله, بل وضع فعله ذلك فـي موضعه, وفعل بهم ما هم أهله, لأن عملهم الذي عملوه لـم يكن لله, وهم له بـالوحدانـية دائنون ولأمره متبعون, ولرسله مصدّقون. بل كان ذلك منهم وهم به مشركون, ولأمره مخالفون, ولرسله مكذّبون, بعد تقدّم منه إلـيهم أنه لا يقبل عملاً من عامل إلا مع إخلاص التوحيد له, والإقرار بنبوّة أنبـيائه, وتصديق ما جاءوهم به, وتوكيده الـحجج بذلك علـيهم. فلـم يكن بفعله ما فعل بـمن كفر به وخالف أمره فـي ذلك بعد الإعذار إلـيه من إحبـاط وافر عمله له ظالـما, بل الكافر هو الظالـم نفسه لإكسابها من معصية الله وخلاف أمره ما أوردها به نار جهنـم وأصلاها به سعير سقر.

الآية : 118
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتّخِذُواْ بِطَانَةً مّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدّواْ مَا عَنِتّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيّنّا لَكُمُ الاَيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ }

   يعنـي بذلك تعالـى ذكره: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله, وأقرّوا بـما جاءهم به نبـيهم من عند ربهم, {لا تَتّـخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ} يقول: لا تتـخذوا أولـياء وأصدقاء لأنفسكم من دونكم, يقول: من دون أهل دينكم وملتكم, يعنـي من غير الـمؤمنـين. وإنـما جعل البطانة مثلاً لـخـلـيـل الرجل فشبهه بـما ولـي بطنه من ثـيابه لـحلوله منه فـي اطلاعه علـى أسراره, وما يطويه عن أبـاعده وكثـير من أقاربه, مـحلّ ما ولـي جسده من ثـيابه, فنهى الله الـمؤمنـين به أن يتـخذوا من الكفـار به أخلاء وأصفـياء ثم عرّفهم ما هم علـيه لهم منطوون من الغشّ والـخيانة, وبغيهم إياهم الغوائل, فحذّرهم بذلك منهم عن مخالّتهم, فقال تعالـى ذكره: {لا يَألُونَكُم خَبـالاّ} يعنـي لا يستطيعُونَكُمْ شرّا, من أَلَوْتُ آلُو ألُوّا, يقال: ما ألا فلان كذا, أي ما استطاع, كما قال الشاعر:

 جَهْراءُ لا تأْلُو إذا هِيَ أظْهَرَتْبَصَرا وَلا مِنْ عَيْـلَةٍ تُغْنِـينـي 

  يعنـي لا تستطيع عند الظهر إبصارا.

  وإنـما يعنـي جلّ ذكره بقوله: {لا يَأْلُونَكُمْ خَبـالاً} البطانة التـي نهى الـمؤمنـين عن اتـخاذها من دونهم, فقال: إن هذه البطانة لا تترككم طاقتها خبـالاً: أي لا تدع جهدها فـيـما أورثكم الـخبـال. وأصل الـخبـال والـخبـال: الفساد, ثم يستعمل فـي معان كثـيرة, يدلّ علـى ذلك الـخبر عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أُصِيبَ بَخْبلٍ ـ أو جِرَاحٍ».

  وأما قوله: {وَدّوا ما عَنِتّـمْ} فإنه يعنـي: ودّوا عنتكم, يقول: يتـمنون لكم العنت والشرّ فـي دينكم وما يسوءكم ولا يسرّكم. وذكر أن هذه الاَية نزلت فـي قوم من الـمسلـمين كانوا يخالطون حلفـاءهم من الـيهود وأهل النفـاق منهم, ويصافونهم الـمودة بـالأسبـاب التـي كانت بـينهم فـي جاهلـيتهم قبل الإسلام, فنهاهم الله عن ذلك وأن يستنصحوهم فـي شيء من أمورهم. ذكر من قال ذلك:

  6199ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن مـحمد بن إسحاق, قال: قال مـحمد بن أبـي مـحمد, عن عكرمة, أو عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, قال: كان رجال من الـمسلـمين يواصلون رجالاً من الـيهود لـما كان بـينهم من الـجوار والـحلف فـي الـجاهلـية, فأنزل الله عزّ وجلّ فـيهم, فنهاهم عن مبـاطنتهم تـخوّف الفتنة علـيهم منهم: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَتّـخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ} إلـى قوله: {وَتُؤمِنُونَ بـالكِتابِ كُلّه}.

  6200ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله عزّ وجلّ: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَتّـخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خبَـالاً} فـي الـمنافقـين من أهل الـمدينة, نهى الله عزّ وجلّ الـمؤمنـين أن يتولوهم.

  6201ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَتّـخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَألُونَكُمْ خَبـالاً وَدّوا ما عَنِتـمْ} نهى الله عزّ وجلّ الـمؤمنـين أن يستدخـلوا الـمنافقـين أو يؤاخوهم, أي يتولوهم من دون الـمؤمنـين.

  6202ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: {لا تَتّـخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ} هم الـمنافقون.

  6203ـ حدثت عن عمار. قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قوله: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَتّـخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُم لا يأْلونَكُمْ خَبـالاً} يقول: لا تستدخـلوا الـمنافقـين, تتولوهم دون الـمؤمنـين.

  6204ـ حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيـم, قالا: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا العوام بن حوشب, عن الأزهر بن راشد, عن أنس بن مالك, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَسْتَضِيئُوا بِنارِ أهْلِ الشّرْكِ, وَلا تَنْقُشُوا فِـي خَوَاتِـيـمِكُمْ عَرَبِـيّا» قال: فلـم ندر ما ذلك حتـى أتوا الـحسن فسألوه, فقال: نعم, أما قوله: «لا تَنْقُشُوا فـي خَوَاتِـيـمِكُمْ عَرَبـيّا», فإنه يقول: لا تنقشوا فـي خواتـيـمكم «مـحمد»¹ وأما قوله: «ولا تَسْتَـيضِئُوا بَنارِ أهْل الشّرْكِ», فإنه يعنـي به الـمشركين, يقول: لا تستشيروهم فـي شيء من أموركم. قال: قال الـحسن: وتصديق ذلك فـي كتاب الله, ثم تلا هذه الاَية: {يا أيها الّذِينَ آمَنُوا لا تَتّـخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ}.

  6205ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَتّـخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ} أما البطانة: فهم الـمنافقون.

  6206ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قوله: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَتّـخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ}... الاَية, قال: لا يستدخـل الـمؤمن الـمنافق دون أخيه.

  6207ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {يا أيّها الّذِينَ آمَنوا لا تَتّـخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ}... الاَية, قال: هؤلاء الـمنافقون, وقرأ قوله: {قَدْ بَدَتِ البَغْضَاءُ مِنْ أفْوَاهِهِمْ}... الاَية.

  واختلفوا فـي تأويـل قوله {وَدّوا ما عَنِتّـمْ} فقال بعضهم معناه: ودّوا ما ضللتـم عن دينكم. ذكر من قال ذلك:

  6208ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {وَدّوا ما عَنِتّـمْ} يقول: ما ضللتـم.

  وقال آخرون بـما:

  6209ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج: {وَدّوا ما عَنِتّـمْ} يقول فـي دينكم, يعنـي: أنهم يودّون أن تعنتوا فـي دينكم.

  فإن قال لنا قائل: وكيف قـيـل: {وَدّوا ما عَنِتّـمْ} فجاء بـالـخبر عن البطانة بلفظ الـماضي فـي مـحل الـحال والقطع بعد تـمام الـخبر, والـحالات التـي لا تكون إلا بصور الأسماء والأفعال الـمستقبلة دون الـماضية منها؟ قـيـل: لـيس الأمر فـي ذلك علـى ما ظننت من أن قوله: {وَدّوا ما عَنِتّـمّ} حال من البطانة, وإنـما هو خبر عنهم ثان, منقطع عن الأوّل غير متصل به. وإنـما تأويـل الكلام: يا أيها الذين آمنوا لا تتـخذوا بطانة صفتهم كذا صفتهم كذا. فـالـخبر عن الصفة الثانـية غير متصل بـالصفة الأولـى, وإن كانتا جميعا من صفة شخص واحد.

  وقد زعم بعض أهل العربـية أن قوله: {وَدّوا ما عَنِتّـمْ} من صلة البطانة, وقد وصلت بقوله: {لا يَألُونَكُمْ خَبـالاً} فلا وجه لصلة أخرى بعد تـمام البطانة بصلته, ولكن القول فـي ذلك كما بـينا قبل من أن قوله: {وَدّوا ما عَنِتّـمْ} خبر مبتدأ عن البطانة غير الـخبر الأوّل, وغير حال من البطانة ولا قطع منها.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {قَدْ بَدَتِ البَغْضَاءُ مِنْ أفْوَاهِهِمْ}.

  يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: قد بدت بغضاء هؤلاء الذين نهيتكم أيها الـمؤمنون أن تتـخذوهم بطانة من دونكم لكم بأفواههم, يعنـي بألسنتهم. والذي بدا لهم منهم بألسنتهم إقامتهم علـى كفرهم, وعدواتهم من خالف ما هم علـيه مقـيـمون من الضلالة, فذلك من أوكد الأسبـاب من معاداتهم أهل الإيـمان, لأن ذلك عداوة علـى الدين, والعداوة علـى الدين, العداوة التـي لا زوال لها إلا بـانتقال أحد الـمتعاديـين إلـى ملة الاَخر منهما, وذلك انتقال من هدى إلا ضلالة كانت عند الـمنتقل إلـيها ضلالة قبل ذلك, فكان فـي إبدائهم ذلك للـمؤمنـين ومقامهم علـيه أبـين الدلالة لأهل الإيـمان علـى ما هم علـيه من البغضاء والعداوة.

  وقد قال بعضهم: معنى قوله: {قَدْ بَدَتِ البَغْضَاءُ مِنْ أفْوَاهِهِمْ} قد بدت بغضاؤهم لأهل الإيـمان إلـى أولـيائهم من الـمنافقـين وأهل الكفر بإطلاع بعضهم بعضا علـى ذلك.

  وزعم قائلو هذه الـمقالة أن الذين عنوا بهذه الاَية: أهل النفـاق, دون من كان مصرّحا بـالكفر من الـيهود وأهل الشرك. ذكر من قال ذلك.

  6210ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {قَدْ بَدَتِ البَغْضَاءُ مِنْ أفْوَاهِهِمْ} يقول: قد بدت البغضاء من أفواه الـمنافقـين إلـى إخوانهم من الكفـار, من غِشّهم للإسلام وأهله وبغضهم إياهم.

  6211ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: {قَدْ بَدَتِ البَغْضَاءُ مِنْ أفْوَاهِهِمْ} يقول: من أفواه الـمنافقـين.

  وهذا القول الذي ذكرناه عن قتادة قول لا معنى له, وذلك أن الله تعالـى ذكره إنـما نهى الـمؤمنـين أن يتـخذوا بطانة مـمن قد عرفوه بـالغشّ للإسلام وأهله, والبغضاء إما بأدلة ظاهرة دالة علـى أن ذلك من صفتهم, وإما بإظهار الـموصوفـين بذلك العداوة والشنآن والـمناصبة لهم. فأما من لـم يثبتوه معرفة أنه الذي نهاهم الله عزّ وجلّ عن مخالته ومبـاطنته, فغير جائز أن يكونوا نهوا عن مخالته ومصادقته إلا بعد تعريفهم إياهم, إما بأعيانهم وأسمائهم, وإما بصفـات قد عرفوهم بها. وإذ كان ذلك كذلك, وكان إبداء الـمنافقـين بألسنتهم ما فـي قلوبهم من بغضاء الـمؤمنـين إلـى إخوانهم من الكفـار, غير مدرك به الـمؤمنون معرفة ما هم علـيه لهم مع إظهارهم الإيـمان بألسنتهم لهم والتودّد إلـيهم, كان بـينا أن الذي نهى الله الـمؤمنون عن اتـخاذهم لأنفسهم بطانة دونهم, هم الذين قد ظهرت لهم بغضاؤهم بألسنتهم علـى ما وصفهم الله عزّ وجلّ به, فعرفهم الـمؤمنون بـالصفة التـي نعتهم الله بها, وأنهم هم الذين وصفهم تعالـى ذكره بأنهم أصحاب النار هم فـيها خالدون مـمن كان له ذمة وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أهل الكتاب, لأنهم لو كانوا الـمنافقـين لكان الأمر فـيهم علـى ما قد بـينا, ولو كانوا الكفـار مـمن قد ناصب الـمؤمنـين الـحرب, لـم يكن الـمؤمنون متـخذيهم لأنفسهم بطانة من دون الـمؤمنـين مع اختلاف بلادهم وافتراق أمصارهم, ولكنهم الذين كانوا بـين أظهر الـمؤمنـين من أهل الكتاب أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم, مـمن كان له من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد وعقد من يهود بنـي إسرائيـل. والبغضاء: مصدر, وقد ذكر أنها فـي قراءة عبد الله بن مسعود: «قد بدا البغضاء من أفواههم», علـى وجه التذكير, وإنـما جاز ذلك بـالتذكير ولفظه لفظ الـمؤنث, لأن الـمصادر تأنـيثها لـيس بـالتأنـيث اللازم, فـيجوز تذكير ما خرج منها علـى لفظ الـمؤنث وتأنـيثه, كما قال عزّ وجلّ: {وأخَذَ الّذِينَ ظَلَـمُوا الصّيْحَةُ} وكما قال: {فقدْ جاءَكُمْ بَـيّنَةٌ مِنْ رَبّكُمْ} وفـي موضع آخر: {وأخَذَتِ الّذِينَ ظَلَـمُوا الصّيْحَةُ} {وَجاءَتْكُمْ بَـيّنَةٌ مِنْ رَبّكُمْ}. وقال: {مِنْ أفْوَاهِهِمْ} وإنـما بدا ما بدا من البغضاء بألسنتهم, لأن الـمعنـيّ به الكلام الذي ظهر للـمؤمنـين منهم من أفواههم, فقال: قد بدت البغضاء من أفواههم بألسنتهم.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَما تُـخْفِـي صُدُورُهُمْ أكْبَرُ}.

  يعنـي تعالـى ذكره بذلك: والذي تـخفـي صدورهم, يعنـي صدور هؤلاء الذين نهاهم عن اتـخاذهم بطانة فتـخفـيه عنكم أيها الـمؤمنون أكبر, يقول: أكبر مـما قد بدا لكم بألسنتهم من أفواههم من البغضاء وأعظم. كما:

  6212ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وَما تُـخْفِـي صُدُورُهُمْ أكْبَرُ} يقول: وما تـخفـي صدورهم أكبر مـما قد أبدوا بألسنتهم.

  6213ـ حُدثت عن عمار, عن ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قوله: {وَما تُـخْفِـي صُدُورُهُمْ أكْبَرُ} يقول: ما تكنّ صدورهم أكبر مـما قد أبدوا بألسنتهم.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {قَدْ بَـيّنَا لَكُمُ الاَياتِ إنْ كُنْتُـمْ تَعْقِلُونَ}.

  يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: قد بـينا لكم أيها الـمؤمنون الاَيات, يعنـي بـالاَيات: العبر, قد بـينا لكم من أمر هؤلاء الـيهود الذين نهيناكم أن تتـخذوهم بطانة من دون الـمؤمنـين ما تعتبرون وتتعظون به من أمرهم, {إنْ كُنْتُـمْ تَعْقِلُونَ} يعنـي: إن كنتـم تعقلون عن الله مواعظه وأمره ونهيه, وتعرفون مواقع نفع ذلك منكم ومبلغ عائدته علـيكم.

الآية : 119
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {هَآأَنْتُمْ أُوْلآءِ تُحِبّونَهُمْ وَلاَ يُحِبّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوَاْ آمَنّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضّواْ عَلَيْكُمُ الأنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصّدُورِ }

   يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: ها أنتـم أيها الـمؤمنون الذين تـحبونهم, يقول: تـحبون هؤلاء الكفـار الذين نهيتكم عن اتـخاذهم بطانة من دون الـمؤمنـين, فتودّونهم وتواصلونهم, وهم لا يحبونكم, بل ينتظرون لكم العداوة والغش, وتؤمنون بـالكتاب كله. ومعنى الكتاب فـي هذا الـموضع, معنى الـجمع, كما يقال: أكثر الدرهم فـي أيدي الناس, بـمعنى الدراهم, فكذلك قوله: {وَتُؤْمِنُونَ بـالكِتابِ كُلّهِ}, إنـما معناه: بـالكتب كلها كتابكم الذي أنزل الله إلـيكم, وكتابهم الذي أنزله إلـيهم, وغير ذلك من الكتب التـي أنزلها الله علـى عبـاده.

  يقول تعالـى ذكره: فأنتـم إذ كنتـم أيها الـمؤمنون تؤمنون بـالكتب كلها, وتعلـمون أن الذين نهيتكم عن أن تتـخذوهم بطانة من دونكم, كفـار بذلك كله, بجحودهم ذلك كله من عهود الله إلـيهم, وتبديـلهم ما فـيه من أمر الله ونهيه, أولـى بعداوتكم إياهم, وبغضائهم وغشهم منهم بعداوتكم وبغضائكم مع جحودهم بعض الكتب وتكذيبهم ببعضها. كما:

  6214ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, قال: ثنـي مـحمد بن أبـي مـحمد, عن عكرمة, أو عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس: {وَتُؤْمِنُونَ بـالكِتابِ كُلّهِ}: أي بكتابكم وكتابهم, وبـما مضى من الكتب قبل ذلك, وهم يكفرون بكتابكم, فأنتـم أحقّ بـالبغضاء لهم منهم لكم.

  وقال: {ها أنْتُـمْ أُولاءِ} ولـم يقل: «هؤلاء أنتـم», ففرّق بـين «ها» و«أولاء» بكناية اسم الـمخاطبـين, لأن العرب كذلك تفعل فـي هذا إذا أرادت به التقريب ومذهب النقصان الذي يحتاج إلـى تـمام الـخبر, وذلك مثل أن يقال لبعضهم: أين أنت؟ فـيجيب الـمقول ذلك له: ها أنا ذا, فـيفرّق بـين التنبـيه و«ذا» بـمكْنّـي اسم نفسه, ولا يكادون يقولون: هذا أنا, ثم يثنى ويجمع علـى ذلك, وربـما أعادوا حرف التنبـيه مع ذا, فقالوا: ها أنا هذا ولا يفعلون ذلك إلا فـيـما كان تقريبـا, فأما إذا كان علـى غير التقريب والنقصان, قالوا: هذا هو, وهذا أنت, وكذلك يفعلون مع الأسماء الظاهرة, يقولون: هذا عمرو قائما, إن كان هذا تقريبـا. وإنـما فعلوا ذلك فـي الـمكنـي مع التقريب تفرقة بـين هذا إذا كان بـمعنى الناقص الذي يحتاج إلـى تـمام, وبـينه وبـين ما إذا كان بـمعنى الاسم الصحيح. وقوله: {تُـحِبّوَنَهمْ} خبر للتقريب.

  وفـي هذه الاَية إبـانة من الله عزّ وجلّ عن حال الفريقـين, أعنـي الـمؤمنـين والكافرين, ورحمة أهل الإيـمان ورأفتهم بأهل الـخلاف لهم, وقساوة قلوب أهل الكفر وغلظتهم علـى أهل الإيـمان. كما:

  6215ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {ها أنْتُـمْ أُولاءِ تُـحِبّوَنَهُمْ وَلا يُحِبّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بـالكِتابِ كُلّهِ} فوالله إن الـمؤمن لـيحبّ الـمنافق ويأوي له ويرحمه, ولو أن الـمنافق يقدر علـى ما يقدر علـيه الـمؤمن منه لأبـاد خضراءه.

  6216ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: الـمؤمن خير للـمنافق من الـمنافق للـمؤمن يرحمه, ولو يقدر الـمنافق من الـمؤمن علـى مثل ما يقدر الـمؤمن علـيه منه لأبـاد خضراءه.

  وكان مـجاهد يقول: نزلت هذه الاَية فـي الـمنافقـين.

  6217ـ حدثنـي بذلك مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَإذَا لَقُوكُمْ قالُوا آمَنّا وَإذا خَـلَوْا عَضّوا عَلَـيْكُمُ الأنامِلَ مِنِ الغَيْظِ}.

  يعنـي بذلك تعالـى ذكره: إن هؤلاء الذين نهى الله الـمؤمنـين أن يتـخذوهم بطانة من دونهم, ووصفهم بصفتهم إذا لقوا الـمؤمنـين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, أعطوهم بألسنتهم تقـية, حذرا علـى أنفسهم منهم, فقالوا لهم: قد آمنا وصدّقنا بـما جاء به مـحمد صلى الله عليه وسلم, وإذا هم خـلوا فصاروا فـي خلاء حيث لا يراهم الـمؤمنون, عضوا علـى ما يرون من ائتلاف الـمؤمنـين, واجتـماع كلـمتهم, وصلاح ذات بـينهم, {أنامِلَهُمْ} وهي أطراف أصابعهم, تغيظا مـما بهم من الـموجدة علـيهم, وأَسًى علـى ظهر يسندون إلـيه لـمكاشفتهم العداوة ومناجزتهم الـمـحاربة. وبنـحو ما قلنا فـي ذلك, قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  6218ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وَإذَا لَقُوكُمْ قالُوا آمَنّا وَإذَا خَـلَوْا عَضّوا عَلَـيْكُمُ الأنامِلَ مِنَ الْغَيْظِ}: إذا لقوا الـمؤمنـين قالوا آمنا لـيس بهم إلا مخافة علـى دمائهم وأموالهم, فصانعوهم بذلك. {وَإذَا خَـلَوْا عَضّوا عَلَـيْكُمُ الأنامِلَ مِنَ الغَيْظِ} يقول: مـما يجدون فـي قلوبهم من الغيظ والكراهة لـما هم علـيه لو يجدون ريحا لكانوا علـى الـمؤمنـين, فهم كما نعت الله عزّ وجلّ.

  6219ـ حُدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع بـمثله, إلا أنه قال: من الغيظ لكراهتهم الذي هم علـيه, ولـم يقل: لو يجدون ريحا وما بعده.

  6220ـ حدثنا عبـاس بن مـحمد, قال: حدثنا مسلـم, قال: ثنـي يحيـى بن عمرو بن مالك البكري, قال: حدثنا أبـي, قال: كان أبو الـجوزاء إذا تلا هذه الاَية: {وَإذَا لَقُوكُمْ قالُوا آمَنّا وَإذَا خَـلَوْا عَضّوا عَلَـيْكُمُ الأنامِلَ مِنَ الغَيْظ} قال: هم الإبـاضية.

  والأنامل: جمع أَنْـمُلَة, ويقال أُنْـمُلَة, وربـما جمعت أَنْـمُلاً, قال الشاعر:

 أوَدّكُمَا ما بَلّ حَلْقِـيَ رِيقَتِـيوَما حَمَلَتْ كَفّـايَ أَنْـمُلِـيَ العَشْرَا 

  وهي أطراف الأصابع¹ كما:

  6221ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, الأنامل: أطراف الأصابع.

  6222ـ حُدثت عن عمار, عن ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, بـمثله.

  6223ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {وَإذَا خَـلَوْا عَضّوا عَلَـيْكُمُ الأنامِلَ}: الأصابع.

  6224ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن إسرائيـل, عن أبـي الأحوص, عن عبد الله, قوله: {عَضّوا عَلَـيْكُمُ الأنامِلَ مِنَ الغَيْظِ} قال: عضوا علـى أصابعهم.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إنّ اللّهَ عَلِـيـمٌ بِذَاتِ الصّدُورِ}.

  يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: قل يا مـحمد لهؤلاء الـيهود الذين وصفت لك صفتهم, وأخبرتك أنهم إذا لقوا أصحابك, قالوا آمنا, وإذا خـلوا عضوا علـيكم الأنامل من الغيظ: موتوا بغيظكم الذي بكم علـى الـمؤمنـين, لاجتـماع كلـمتهم, وائتلاف جماعتهم.

  وخرج هذا الكلام مخرج الأمر, وهو دعاء من الله نبـيه مـحمدا صلى الله عليه وسلم بأن يدعو علـيهم بأن يهلكهم الله كمدا مـما بهم من الغيظ علـى الـمؤمنـين, قبل أن يروا فـيهم ما يتـمنون لهم من العنت فـي دينهم, والضلالة بعد هداهم, فقال لنبـيه صلى الله عليه وسلم: قل يا مـحمد, اهلكوا بغيظكم, إن الله علـيـم بذات الصدور, يعنـي بذلك: إن الله ذو علـم بـالذي فـي صدور هؤلاء الذين إذا لقوا الـمؤمنـين, قالوا: آمنا, وما ينطوون لهم علـيه من الغلّ والغمّ, ويعتقدون لهم من العداوة والبغضاء, وبـما فـي صدور جميع خـلقه, حافظ علـى جميعهم ما هو علـيه منطو من خير وشرّ, حتـى يجازي جميعهم علـى ما قدّم من خير وشرّ, واعتقد من إيـمان وكفر, وانطوى علـيه لرسوله وللـمؤمنـين من نصيحة أو غِلّ وغِمْر.

الآية : 120
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتّقُواْ لاَ يَضُرّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ }

   يعنـي بقوله تعالـى ذكره: {إنْ تَـمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ} إنْ تَنالُوا أيها الـمؤمنون سرورا بظهوركم علـى عدوّكم, وتتابع الناس فـي الدخول فـي دينكم, وتصديق نبـيكم, ومعاونتكم علـى أعدائكم, يسؤهم. وإن تنلكم مساءة بإخفـاق سرية لكم, أو بإصابة عدوّ لكم منكم, أو اختلاف يكون بـين جماعتكم يفرحوا بها. كما:

  6225ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {إنْ تَـمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإنْ تُصِبْكُمْ سَيّئَةٌ يَفْرَحُوا بِها}, فإذا رأوا من أهل الإسلام ألفة وجماعة وظهورا علـى عدوّهم, غاظهم ذلك وساءهم, وإذا رأوا من أهل الإسلام فرقة واختلافـا أو أصيب طرف من أطراف الـمسلـمين سرّهم ذلك وأعجبوا به وابتهجوا به, فهم كلـما خرج منهم قرن أكذب الله أحدوثته وأوطأ مـحلته, وأبطل حجته, وأظهر عورته, فذاك قضاء الله فـيـمن مضى منهم وفـيـمن بقـي إلـى يوم القـيامة.

  6226ـ حُدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قوله: {إنْ تَـمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإنْ تُصِبْكُمْ سَيّئَةٌ يَفْرَحُوا بِها} قال: هم الـمنافقون إذا رأوا من أهل الإسلام جماعة وظهورا علـى عدوّهم, غاظهم ذلك غيظا شديدا وساءهم, وإذا رأوا من أهل الإسلام فرقة واختلافـا, أو أصيب طرف من أطراف الـمسلـمين, سرّهم ذلك وأعجبوا به¹ قال الله عزّ وجلّ: {وَإنْ تَصْبِرُوا وَتَتّقُوا لا يَضُرّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئا إنّ اللّهَ بِـمَا يَعْمَلُونَ مُـحِيطٌ}.

  6227ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قوله: {إنْ تَـمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ} قال: إذا رأوا من الـمؤمنـين جماعة وألفة ساءهم ذلك, وإذا رأوا منهم فرقة واختلافـا فرحوا.

  وأما قوله: {وَإنْ تَصْبِرُوا وَتَتّقُوا لا يَضُرّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئا} فإنه يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: وإن تصبروا أيها الـمؤمنون علـى طاعة الله, واتبـاع أمره فـيـما أمركم به, واجتناب ما نهاكم عنه, من اتـخاذ بطانة لأنفسكم من هؤلاء الـيهود الذين وصف الله صفتهم من دون الـمؤمنـين, وغير ذلك من سائر ما نهاكم, وتتقوا ربكم, فتـخافوا التقدم بـين يديه فـيـما ألزمكم, وأوجب علـيكم من حقه وحقّ رسوله, لا يضرّكم كيدهم شيئا: أي كيد هؤلاء الذين وصف صفتهم. ويعنـي بكيدهم: غوائلهم التـي يبتغونها للـمسلـمين ومكرهم بهم لـيصدّوهم عن الهدى وسبـيـل الـحقّ.

  واختلف القراء فـي قراءة قوله: {لا يَضُرّكُمْ} فقرأ ذلك جماعة من أهل الـحجاز وبعض البصريـين: «لا يَضِرْكُمْ» مخففة بكسر الضاد من قول القائل: ضارنـي فلان فهو يضيرنـي ضَيْرا, وقد حكي سماعا من العرب: ما ينفعنـي ولا يضورنـي. فلو كانت قرئت علـى هذه اللغة لقـيـل: لا يضركم كيدهم شيئا, ولكنـي لا أعلـم أحدا قرأ به, وقرأ ذلك جماعة من أهل الـمدينة وعامة قراء أهل الكوفة: {لا يَضُرّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئا} بضم الضاد وتشديد الراء من قول القائل: ضرّنـي فلان فهو يضرّنـي ضرّا.

  وأما الرفع فـي قوله: {لا يَضُرّكُمْ} فمن وجهين: أحدهما علـى إتبـاع الراء فـي حركتها, إذ كان الأصل فـيها الـجزم, ولـم يـمكن جزمها لتشديدها أقرب حركات الـحروف التـي قبلها, وذلك حركة الضاد, وهي الضمة, فألـحقت بها حركة الراء لقربها منها, كما قالوا: مُدّ يا هذا. والوجه الاَخر من وجهي الرفع فـي ذلك: أن تكون مرفوعة علـى صحة, وتكون «لا» بـمعنى «لـيس», وتكون الفـاء التـي هي جواب الـجزاء متروكة لعلـم السامع بـموضعها. وإذا كان ذلك معناه, كان تأويـل الكلام: وإن تصبروا وتتقوا فلـيس يضرّكم كيدهم شيئا, ثم تركت الفـاء من قوله: {لا يَضُرّكُمْ كَيْدُهُمْ} ووجهت «لا» إلـى معنى «لـيس», كما قال الشاعر:

 فإنْ كانَ لا يُرْضِيكَ حتـى تَرُدّنِـيإلـى قَطَرِيّ لا إخالُكَ رَاضِيا 

  ولو كانت الراء مـحركة إلـى النصب والـخفض كان جائزا, كما قـيـل: مُدّ يا هذا, ومُدّ.

  وقوله: {إنّ اللّهَ بِـمَا تَعْمَلُونَ مُـحِيطٌ} يقول جل ثناؤه: إن الله بـما يعمل هؤلاء الكفـار فـي عبـاده وبلاده من الفساد والصدّ عن سبـيـله والعداوة لأهل دينه وغير ذلك من معاصي الله, مـحيط بجميعه, حافظ له لا يعزب عنه شيء منه, حتـى يوفـيهم جزاءهم علـى ذلك كله ويذيقهم عقوبته علـيه.

الآية : 121
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوّىءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }

   يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {وَإذْ غَدَوتَ مِن أهْلِكَ تُبَوّىءُ الـمُؤمِنِـينَ}: وإن تصبروا وتتقوا لا يضرّكم أيها الـمؤمنون كيد هؤلاء الكفـار من الـيهود شيئا, ولكن الله ينصركم علـيهم إن صبرتـم علـى طاعتـي, واتبـاع أمر رسولـي, كما نصرتكم ببدر وأنتـم أذلة. وإن أنتـم خالفتـم أيها الـمؤمنون أمري, ولـم تصبروا علـى ما كلفتكم من فرائضي, ولـم تتقوا ما نهيتكم عنه, وخالفتـم أمري, وأمر رسولـي, فإنه نازل بكم ما نزل بكم بأحد, واذكروا ذلك الـيوم إذ غدا نبـيكم يبوّىء الـمؤمنـين¹ فترك ذكر الـخبر عن أمر القوم إن لـم يصبروا علـى أمر ربهم ولـم يتقوه اكتفـاء بدلالة ما ظهر من الكلام علـى معناه, إذ ذكر ما هو فـاعل بهم من صرف كيد أعدائهم عنهم, إن صبروا علـى أمره, واتقوا مـحارمه, وتعقـيبه ذلك بتذكيرهم ما حلّ بهم من البلاء بأحد, إذ خالف بعضهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتنازعوا الرأي بـينهم. وأخرج الـخطاب فـي قوله: {وَإذْ غَدَوْتَ مِنْ أهْلِكَ} علـى وجه الـخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم, والـمراد بـمعناه الذين نهاهم أن يتـخذ الكفـار من الـيهود بطانة من دون الـمؤمنـين, فقد بـيّن إذا أن قوله: «وإذ» إنـما جرّها فـي معنى الكلام علـى ما قد بـينت وأوضحت.

  وقد اختلف أهل التأويـل فـي الـيوم الذي عنى الله عزّ وجلّ بقوله: {وَإذْ غَدَوْتَ مِنْ أهْلِكَ تُبَوّىءُ الـمُؤْمِنِـينَ مَقاعِدَ للْقِتالِ} فقال بعضهم: عَنَى بذلك يَوْمَ أحد. ذكر من قال ذلك:

  6228ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله: {وَإذْ غَدَوْتَ مِنْ أهْلِكَ تُبوّىءُ الـمُؤْمِنِـينَ مَقاعِدَ للْقِتالِ} قال: مشى النبـيّ صلى الله عليه وسلم يومئذٍ علـى رجلـيه يبوّىء الـمؤمنـين.

  6229ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وَإذْ غَدَوْتَ مِنْ أهِلِكَ تُبَوّىءُ الـمُؤْمِنِـينَ مَقاعِدَ للْقِتالِ} ذلك يوم أحد, غدا نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم من أهله إلـى أحد يبوىء الـمؤمنـين مقاعد للقتال.

  6230ـ حُدثت عن عمار, عن ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قوله: {وَإذْ غَدَوْتَ مِنْ أهْلِكَ تُبَوّىءُ الـمُؤْمِنِـينَ مَقاعِدَ للْقِتالِ} فغدا النبـيّ صلى الله عليه وسلم من أهله إلـى أحد يبوّىء الـمؤمنـين مقاعد للقتال.

  6231ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: {وَإذْ غَدَوْتَ مِنَ أهْلِكَ تُبَوّىءُ الـمُؤْمِنِـينَ مَقاعِدَ للْقِتالِ} فهو يوم أحد.

  6232ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {وَإذْ غَدَوْتَ مِنْ أهْلِكَ تُبَوّىءُ الـمُؤْمِنِـينَ} قال: هنا يوم أحد.

  6233ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: مـما نزل فـي يوم أحد: {وَإذْ غَدَوْتَ مِنْ أهْلِكَ تُبَوّىءُ الـمؤْمِنِـينَ}.

  وقال آخرون: عَنَى بذلك يوم الأحزاب. ذكر من قال ذلك:

  6234ـ حدثنـي مـحمد بن سنان القزاز, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, قال: حدثنا عبـاد, عن الـحسن فـي قوله: {وإذْ غَدَوْتَ مِنْ أهْلِكَ تُبَوّىءُ الـمُؤْمِنِـينَ مَقاعِدَ للْقِتالِ} قال: يعنـي مـحمدا صلى الله عليه وسلم غدا يبوّىء الـمؤمنـين مقاعد للقتال يوم الأحزاب.

  وأولـى هذين القولـين بـالصواب, قول من قال: عنى بذلك: يوم أحد¹ لأن الله عزّ وجلّ يقول فـي الاَية التـي بعدها: {إذْ هَمّتْ طائِفَتانِ مِنكُمْ أنْ تَفْشَلا} ولا خلاف بـين أهل التأويـل أنه عنى بـالطائفتـين بنو سلـمة وبنو حارثة. ولا خلاف بـين أَهل السير والـمعرفة بـمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم, أن الذي ذكر الله من أمرهما إنـما كان يوم أحد دون يوم الأحزاب.

  فإن قال لنا قائل: وكيف يكون ذلك يوم أحد ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنـما راح إلـى أحد من أهله للقتال يوم الـجمعة بعد ما صلـى الـجمعة فـي أهله بـالـمدينة بـالناس, كالذي:

  6235ـ حدثكم ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن مـحمد بن إسحاق, قال: ثنـي مـحمد بن مسلـم بن عبـيد الله بن شهاب الزهري ومـحمد بن يحيـى بن حبـان, وعاصم بن عمر بن قتادة والـحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ وغيرهم من علـمائنا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راح حين صلـى الـجمعة إلـى أحد, دخـل فلبس لأمَتَهُ, وذلك يوم الـجمعة حين فرغ من الصلاة, وقد مات فـي ذلك الـيوم رجل من الأنصار, فصلـى علـيه رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم خرج علـيهم وقال: «ما يَنْبَغِي لنبـيّ إذا لَبَسَ لأْمَتَهُ أنْ يَضَعَها حتـى يُقاتِلَ»؟.

  قـيـل: إن النبـيّ صلى الله عليه وسلم وإن كان خروجه للقوم كان رَواحا فلـم يكن تبوئته للـمؤمنـين مقاعدهم للقتال عند خروجه, بل كان ذلك قبل خروجه لقتال عدوه¹ وذلك أن الـمشركين نزلوا منزلهم من أحد فـيـما بلغنا يوم الأربعاء, فأقاموا به ذلك الـيوم ويوم الـخميس ويوم الـجمعة, حتـى راح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلـيهم يوم الـجمعة بعد ما صلـى بأصحابه الـجمعة, فأصبح بـالشعب من أحد يوم السبت للنصف من شوّال.

  6236ـ حدثنا بذلك ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, قال: ثنـي مـحمد بن مسلـم الزهري, ومـحمد بن يحيـى بن حبـان, وعاصم بن عمر بن قتادة والـحصين بن عبد الرحمن وغيرهم.

  فإن قال: وكيف كانت تبوئته الـمؤمنـين مقاعد للقتال غدوّا قبل خروجه, وقد علـمت أن التبوئة اتـخاذ الـموضع؟ قـيـل: كانت تبوئته إياهم ذلك قبل مناهضته عدوّه عند مشورته علـى أصحابه بـالرأي الذي رآه لهم بـيوم أو يومين. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لـما سمع بنزول الـمشركين من قريش وأتبـاعها أُحُدا, قال فـيـما:

  6237ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط عن السديّ لأصحابه: «أشِيرُوا عَلـيّ ما أصْنَع؟»فقالوا: يا رسول الله اخرج إلـى هذه الأكلب. فقالت الأنصار: يا رسول الله ما غلبنا عدوّ لنا أتانا فـي ديارنا, فكيف وأنت فـينا؟ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبـيّ ابن سلول, ولـم يدعه قط قبلها, فـاستشاره فقال: يا رسول الله اخرج بنا إلـى هذه الأكلب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدخـلوا علـيه الـمدينة, فـيقاتَلوا فـي الأزقة, فأتاه النعمان بن مالك الأنصاريّ, فقال: يا رسول الله, لا تـحرمنـي الـجنة, فوالذي بعثك بـالـحقّ لأدخـلنّ الـجنة! فقال له: «بـم؟» قال: بأنـي أشهد أن لا إله إلا الله, وأنك رسول الله, وأنـي لا أفرّ من الزحف. قال: «صَدَقْتَ؟» فقتل يومئذٍ. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بدرعه فلبسها, فلـما رأوه وقد لبس السلاح, ندموا, وقالوا: بئسما صنعنا, نشير علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي يأتـيه! فقاموا واعتذروا إلـيه, وقالوا: اصنع ما رأيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَنْبَغِي لِنَبِـيّ أنْ يَـلْبَسَ لأُمَتَهُ فَـيَضَعَها حتـى يُقاتِلَ».

  6238ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن مـحمد بن إسحاق, قال: ثنـي ابن شهاب الزهري ومـحمد بن يحيـى بن حبـان وعاصم بن عمر بن قتادة, والـحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ, وغيرهم من علـمائنا قالوا: لـما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم والـمسلـمون بـالـمشركين قد نزلوا منزلهم من أحد, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّـي قَدْ رأيْتُ بَقَرا فأوّلْتُها خَيْرا, ورأيْتُ فِـي ذُبـابِ سَيْفِـي ثَلْـما, ورأيْتُ أنّـي أدْخَـلْتُ يَدِي فِـي دِرْعٍ حَصِينَةٍ, فأوّلْتُها الـمَدِينَةَ فإنْ رأيْتُـمْ أنْ تُقـيـمُوا بـالـمَدِينَةِ وَتَدَعُوهُمْ حَيْثُ نَزَلُوا, فإنْ أقامُوا أقامُوا بِشَرّ مُقامٍ, وَإنْ هُمْ دَخَـلُوا عَلَـيْنا قاتَلْناهُمْ فِـيها». وكان رأي عبد الله بن أبـيّ ابن سلول مع رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم, يرى رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي ذلك أن لا يخرج إلـيهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الـخروج من الـمدينة, فقال رجال من الـمسلـمين مـمن أكرم الله بـالشهادة يوم أحد وغيرهم مـمن كان فـاته بدر وحضروه: يا رسول الله, اخرج بنا إلـى أعدائنا لا يرون أنا جبنّا عنهم وضعفنا! فقال عبد الله بن أبـيّ ابن سلول: يا رسول الله أقم بـالـمدينة لا تـخرج إلـيهم, فوالله ما خرجنا منها إلـى عدوّ لنا قط إلا أصاب منا, ولا دخـلها علـينا قط إلا أصبنا منه! فدعهم يا رسول الله, فإن أقاموا أقاموا بشرّ مـحبس, وإن دخـلوا قاتلهم الرجال فـي وجوههم, ورماهم النساء والصبـيان بـالـحجارة من فوقهم, وإن رجعوا رجعوا خائبـين كما جاءوا. فلـم يزل الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان من أمرهم حبّ لقاء القوم حتـى دخـل رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلبس لأمته.

  فكانت تبوئة رسول الله صلى الله عليه وسلم الـمؤمنـين مقاعد للقتال, ما ذكرنا من مشورته علـى أصحابه بـالرأي الذي ذكرنا علـى ما وصفه الذين حكينا قولهم¹ يقال منه: بوّأت القوم منزلاً وبوّأته لهم فأنا أبوّئهم الـمنزل تبوئة, وأبوىء لهم منزلاً تبوئة. وقد ذكر أن فـي قراءة عبد الله بن مسعود: «وَإذْ غَدَوْتَ مِنْ أهْلِكَ تُبَوّىءُ الْـمُؤْمِنِـينَ مَقاعِدَ للْقِتالِ» وذلك جائز, كما يقال: رَدِفَكَ وَردِفَ لك, ونقدت لها صداقها ونقدتها, كما قال الشاعر:

 أسْتَغْفِرُ اللّهَ ذَنْبـا لَسْتُ مُـحْصِيَهُرَبّ العِبـادِ إلـيهِ الوَجْهِ وَالعَمَلُ 

  والكلام: أستغفر الله لذنب. وقد حكي عن العرب سماعا: أبأت القوم منزلاً فأنا أبـيئهم إبـاءة, ويقال منه: أبأت الإبل: إذا رددتها إلـى الـمبـاءة, والـمبـاءة: الـمراح الذي تبـيت فـيه, والـمقاعد: جمع مقعد وهو الـمـجلس. فتأويـل الكلام: واذكر إذ غدوت يا مـحمد من أهلك تتـخذ للـمؤمنـين معسكرا وموضعا لقتال عدوّهم. وقوله: {وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ} يعنـي بذلك تعالـى ذكره: والله سميع لـما يقول الـمؤمنون لك, فـيـما شاورتهم فـيه من موضع لقائك ولقائهم عدوّك وعدوّهم من قول من قال: اخرج بنا إلـيهم حتـى نلقاهم خارج الـمدينة, وقول من قال لك: لا تـخرج إلـيهم وأقم بـالـمدينة حتـى يدخـلوها علـينا, علـى ما قد بـينا قبل, ومـما تشير به علـيهم أنت يا مـحمد. علـيـم بأصلـح تلك الاَراء لك ولهم, وبـما تـخفـيه صدور الـمشيرين علـيك بـالـخروج إلـى عدوّك, وصدور الـمشيرين علـيك بـالـمقام فـي الـمدينة, وغير ذلك من أمرك وأمورهم. كما:

  6239ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق فـي قوله: {وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ}: أي سميع لـما يقولون, علـيـم بـما يخفون.

الآية : 122
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {إِذْ هَمّتْ طّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاَ وَاللّهُ وَلِيّهُمَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكّلِ الْمُؤْمِنُونَ }

   يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: والله سميع علـيـم حين همّت طائفتان منكم أن تفشلا. والطائفتان اللتان همتا بـالفشل ذكر لنا أنهم بنو سَلِـمة وبنو حارثة. ذكر من قال ذلك:

  6240ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله: {إذْ هَمّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أنْ تَفْشَلا} قال: بَنو حارثة كانوا نـحو أحد, وبنو سلـمة نـحو سلع, وذلك يوم الـخندق.

  قال أبو جعفر: وقد دللنا علـى أن ذلك كان يوم أحد فـيـما مضى بـما فـيه الكفـاية عن إعادته.

  6241ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {إذْ هَمّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا}... الاَية, وذلك يوم أحد, والطائفتان: بنو سلـمة, وبنو حارثة, حيان من الأنصار, همّوا بأمر, فعصمهم الله من ذلك. قال قتادة: وقد ذكر لنا أنه لـما أنزلت هذه الاَية قالوا: ما يسرّنا أنا لـم نهم بـالذي همـمنا به, وقد أخبرنا الله أنه ولـينا.

  6242ـ حُدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قوله: {إذْ هَمّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ}... الاَية, وذلك يوم أحد, فـالطائفتان: بنو سلـمة, وبنو حارثة, حيان من الأنصار, فذكر مثل قول قتادة.

  6243ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلـى أحد فـي ألف رجل, وقد وعدهم الفتـح إن صبروا¹ فلـما رجع عبد الله بن أبـيّ ابن سلول فـي ثلثمائة, فتبعهم أبو جابر السلـمي يدعوهم, فلـما غلبوه وقالوا له: ما نعمل قتالاً, ولئن أطعتنا لترجعنّ معنا, وقال: {إذْ هَمّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أنْ تَفْشَلا} وهم بنو سلـمة, وبنو حارثة, هموا بـالرجوع حين رجع عبد الله بن أبـيّ, فعصمهم الله, وبقـي رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي سبعمائة.

  6244ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال عكرة: نزلت فـي بنـي سلـمة من الـخزرج, وبنى حارثة من الأوس, ورأسهم عبد الله بن أبـيّ ابن سلول.

  6245ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: {إذْ هَمّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أنْ تَفْشَلا} فهو بنو حارثة وبنو سلـمة.

  6246ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {إذْ هَمّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أنْ تَفْشلا} والطائفتان: بنو سلـمة من جشم بن الـخزرج, وبنو حارثة بن النبـيت من الأوس, وهما الـجناحان.

  6247ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, عن عبـاد, عن الـحسن فـي قوله: {إذْ هَمّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أنْ تَفْشَلا}... الاَية, قال: هما طائفتان من الأنصار همّا أن يفشلا, فعصمهم الله, وهزم عدوّهم.

  6248ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن عيـينة, عن عمرو بن دينار, قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: {إذْ هَمّتْ طائِفَتانِ منكم أنْ تَفْشلاَ} قال: هم بنو سلـمة, وبنو حارثة وما نـحبّ أن لو لـم تكن همتا لقول الله عزّ وجلّ: {وَاللّهُ وَلِـيّهُما}.

   حدثنـي أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا ابن عيـينة, عن عمرو, قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول, فذكر نـحوه.

  6249ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: {إذْ هَمّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أنْ تَفْشلا} قال: هذا يوم أحد.

  وأما قوله {أنْ تَفْشَلا} فإنه يعنـي: همّا أن يضعفـا ويجبنا عن لقاء عدوّهما, يقال منه: فشل فلان عن لقاء عدوّه يفشل فشلاً. كما:

  6250ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس: الفشل: الـجبن.

  وكان همهما الذي همّا به من الفشل: الانصراف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والـمؤمنـين حين انصرف عنهم عبد الله بن أبـيّ بن سلول ابن معه, جبنا منهم, من غير شكّ منهم فـي الإسلام ولا نفـاق¹ فعصمهم الله مـما هموا به من ذلك, ومضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجهه الذي مضى له, وتركوا عبد الله بن أبـيّ ابن سلول والـمنافقـين معه, فأثنى الله عزّ وجلّ علـيهما بثبوتهما علـى الـحقّ, وأخبر أنه ولـيهما وناصرهما علـى أعدائهما من الكفـار. كما:

  6251ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {وَاللّهُ وَلِـيّهُما}: أي الدافع عنهما ما هما به من فشلهما, وذلك أنه إنـما كان ذلك منهما عن ضعف ووهن أصابهما من غير شكّ أصابهما فـي دينهما, فتولـى دفع ذلك عنهما برحمته وعائدته, حتـى سلـمتا من وهنهما وضعفهما, ولـحقتا بنبـيهما صلى الله عليه وسلم¹ يقول: {وَعَلـى اللّهِ فَلْـيَتَوَكّلِ الـمُؤْمِنُونَ} أي من كان به ضعف من الـمؤمنـين أو وهن فلـيتوكل علـيّ, ولـيستعن بـي, أعنه علـى أمره, وأدفع عنه, حتـى أبلغ به وأقوّيه علـى نـيته.

  وذكر أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ: «وَاللّهُ وَلِـيّهُمْ». وإنـما جاز أن يقرأ ذلك كذلك, لأن الطائفتـين وإن كانتا فـي لفظ اثنـين, فإنهما فـي معنى جماع بـمنزلة الـخصمين والـحزبـين.

الآية : 123
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلّةٌ فَاتّقُواْ اللّهَ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ }

   يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: وإن تصبروا وتتقوا, لا يضرّكم كيدهم شيئا, وينصركم ربكم, {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّه بَبدْرٍ} علـى أعدائكم {وأَنْتُـمْ} يومئذٍ {أذِلّةٌ} يعنـي قلـيـلون, فـي غير منعة من الناس, حتـى أظهركم الله علـى عدوّكم مع كثرة عددهم, وقلة عددكم, وأنتـم الـيوم أكثر عددا منكم حينئذٍ, فإن تصبروا لأمر الله ينصركم كما نصركم ذلك الـيوم {فـاتّقُوا الله} يقول تعالـى ذكره: فـاتقوا ربكم بطاعته واجتناب مـحارمه {لَعلّكُمْ تَشْكُرُونَ} يقول: لتشكروه علـى ما منّ به علـيكم من النصر علـى أعدائكم, وإظهار دينكم, ولـما هداكم له من الـحقّ الذي ضلّ عنه مخالفوكم. كما:

  6252ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {ولَقَدْ نَصَركُمْ اللّهُ بِبَدْرٍ وأنْتُـمْ أذِلّةٌ} يقول: وأنتـم أقلّ عددا, وأضعف قوّة. {فـاتّقُوا اللّه لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ} أي فـاتقون, فإنه شكر نعمتـي.

  واختلف فـي الـمعنى الذي من أجله سمي بدر بدرا, فقال بعضهم: سمي بذلك لأنه كان ماء لرجل يسمى بدرا, فسمي بـاسم صاحبه. ذكر من قال ذلك:

  6253ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن زكريا, عن الشعبـي, قال: كانت بدر لرجل يقال له بدر, فسميت به.

   حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا زكريا, عن الشعبـي أنه قال: {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ} قال: كانت بدر بئرا لرجل يقال له بدر, فسميت به.

  وأنكر ذلك آخرون وقالوا: ذلك اسم سميت به البقعة كما سمي سائر البلدان بأسمائها ذكر من قال ذلك:

  6254ـ حدثنا الـحرث بن مـحمد, قال: حدثنا ابن سعد, قال: حدثنا مـحمد بن عمر الواقدي, قال: حدثنا منصور, عن أبـي الأسود, عن زكريا, عن الشعبـي, قال: إنـما سمي بدرا لأنه كان ماء لرجل من جهينة يقال له بدر. وقال الـحرث: قال ابن سعد: قال الواقدي: فذكرت ذلك لعبد الله بن جعفر ومـحمد بن صالـح, فأنكراه, وقالا: فلأيّ شيء سميت الصفراء؟ ولأيّ شيء سميت الـحمراء؟ ولأيّ شيء سمي رابغ؟ هذا لـيس بشيء, إنـما هو اسم الـموضع. قال: وذكرت ذلك لـيحيـى بن النعمان الغفـاري, فقال: سمعت شيوخنا من بنـي غفـار يقولون: هو ماؤنا ومنزلنا, وما ملكه أحد قط يقال له بدر, وما هو من بلاد جهينة إنـما هي بلاد غفـار. قال الواقدي: فهذا الـمعروف عندنا.

  6255ـ حُدثت عن الـحسن بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: أخبرنا عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت الضحاك يقول: بدر ماء عن يـمين طريق مكة بـين مكة والـمدينة.

  وأما قوله: {أذِلّةٌ} فإنه جمع ذلـيـل, كما الأعزّة جمع عزيز, والألبّة جمع لبـيب. وإنـما سماهم الله عزّ وجلّ أذلة لقلة عددهم, لأنهم كانوا ثلثمائة نفس وبضعة عشر, وعدوّهم ما بـين التسعمائة إلـى الألف, علـى ما قد بـينا فـيـما مضى, فجعلهم لقلة عددهم أذلة.

  وبنـحو ما قلنا فـي ذلك, قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  6256ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وأنْتُـمْ أذِلّةٌ فـاتّقُوا اللّهَ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ} وبدر: ماء بـين مكة والـمدينة, التقـى علـيه نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم والـمشركون, وكان أوّل قتال قاتله نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم. وذكر لنا أنه قال لأصحابه يومئذٍ: «أنْتُـمْ الـيَوْمَ بعدّةِ أصحَابِ طالُوتَ يَوْمَ لَقِـيَ جالُوتَ»: فكانُوا ثَلَثَمِائةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً, وَالـمُشْرِكُونَ يَوْمَئِذٍ ألْفٌ أوْ رَاهَقُوا ذَلِكَ.

  6257ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر, عن عبـاد, عن الـحسن فـي قوله: {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وأنْتُـمْ أذِلّةٌ فـاتّقُوا اللّهَ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ} قال: يقول: وأنتـم أذلة قلـيـل, وهم يومئذٍ بضعة عشر وثلثمائة.

  6258ـ حُدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, نـحو قول قتادة.

  6259ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وأنْتُـمْ أذِلّةٌ} أقلّ عددا وأضعف قوّة.

  وأما قوله: {فـاتّقُوا اللّهَ لَعَلّكُم تَشْكُرُونَ} فإن تأويـله كالذي قد بـينت كما:

  6260ـ حدثنا ابن حميد, قال حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {فَـاتّقُوا اللّهَ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ}: أي فـاتقونـي, فإنه شكر نعمي.

الآية : 124-125
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدّكُمْ رَبّكُمْ بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ مّنَ الْمَلآئِكَةِ مُنزَلِينَ *  بَلَىَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتّقُواْ وَيَأْتُوكُمْ مّن فَوْرِهِمْ هَـَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبّكُمْ بِخَمْسَةِ آلآفٍ مّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوّمِينَ }

   يعنـي تعالـى ذكره: {وَلَقَدْ نَصَركُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وأنْتُـمْ أذِلّةٌ} إذ تقول للـمؤمنـين بك من أصحابك: {ألَنْ يَكْفِـيكُمْ أنْ يُـمِدّكُمْ رَبّكُمْ بثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الـمَلائِكَةِ مُنْزلِـينَ}؟ وذلك يوم بدر.

  ثم اختلف أهل التأويـل فـي حضور الـملائكة يوم بدر حربهم, فـي أيّ يوم وعدوا ذلك؟ فقال بعضهم: إن الله عزّ وجلّ كان وعد الـمؤمنـين يوم بدر أن يـمدّهم بـملائكته إن أتاهم العدوّ من فورهم, فلـم يأتوهم, ولـم يـمدّوا. ذكر من قال ذلك:

  6261ـ حدثنـي حميد بن مسعدة, قال: حدثنا بشر بن الـمفضل, قال: حدثنا داود, عن عامر, قال: حدث الـمسلـمون أن كرز بن جابر الـمـحاربـي يـمدّ الـمشركين, قال: فشقّ ذلك علـى الـمسلـمين, فقـيـل لهم: {ألَنْ يَكْفِـيَكُمْ أنْ يُـمِدّكُمْ رَبّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الـمَلائِكَةِ مُنْزَلِـينَ بَلـى إنْ تَصْبِرُوا وَتَتّقُوا وَيأتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُـمْدِدْكُمْ رَبّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الـمَلائكَةِ مُسَوّمِينَ} قال: فبلغت كرزا الهزيـمة فرجع, ولـم يـمدّهم بـالـخمسة.

   حدثنـي ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا داود, عن عامر, قال: لـما كان يوم بدر, بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم ذكر نـحوه, إلا أنه قال: {وَيأتْوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا}: يعنـي كرزا وأصحابه, {يُـمْدِدْكُمْ رَبّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الـمَلائِكَةِ مُسَوّمِينَ} قال: فبلغ كرزا وأصحابه الهزيـمة, فلـم يـمدّهم, ولـم تنزل الـخمسة, وأمدّوا بعد ذلك بألف, فهم أربعة آلاف من الـملائكة مع الـمسلـمين.

  6262ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, عن عبـاد, عن الـحسن فـي قوله: {إذْ تَقُولُ للْـمُؤْمِنِـينَ ألَنْ يَكْفِـيَكُمْ أنْ يُـمِدّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الـمَلائِكَةِ}... الاَية كلها, قال: هذا يوم بدر.

   حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن داود, عن الشعبـي, قال: حدث الـمسلـمون أن كرز بن جابر الـمـحاربـي يريد أن يـمدّ الـمشركين ببدر, قال: فشقّ ذلك علـى الـمسلـمين, فأنزل الله عزّ وجلّ: {ألَنْ يَكْفِـيَكُمْ أنْ يُـمدّكُمْ رَبّكُمْ}... إلـى قوله: {مِنَ الـمَلائِكَةِ مُسَوّمِينَ} قال: فبلغته هزيـمة الـمشركين فلـم يـمدّ أصحابه, ولـم يـمدّوا بـالـخمسة.

  وقال آخرون: كان هذا الوعد من الله لهم يوم بدر, فصبر الـمؤمنون واتقوا الله, فأمدّهم بـملائكته علـى ما وعدهم. ذكر من قال ذلك:

  6263ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا يونس بن بكير, عن مـحمد بن إسحاق, قال: ثنـي عبد الله بن أبـي بكر, عن بعض بنـي ساعدة, قال: سمعت أبـا أسيد مالك بن ربـيعة بعد ما أصيب بصره يقول: لو كنت معكم ببدر الاَن ومعي بصري لأخبرتكم بـالشّعْب الذي خرجت منه الـملائكة, لا أشك ولا أتـمارى.

   حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: قال ابن إسحاق, وثنى عبد الله بن أبـي بكر, عن بعض بنـي ساعدة, عن أبـي أسيد مالك بن ربـيعة, وكان شهد بدرا أنه قال بعد إذ ذهب بصره: لو كنت معكم الـيوم ببدر, ومعي بصري, لأريتكم الشّعْبَ الذي خرجت منه الـملائكة لا أشك ولا أتـمارى.

  6264ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن مـحمد بن إسحاق, قال: ثنـي عبد الله بن أبـي بكر أنه حدث عن ابن عبـاس, أن ابن عبـاس, قال: ثنـي رجل من بنـي غفـار, قال: أقبلت أنا وابن عمّ لـي حتـى أصعدنا فـي جبل يشرف بنا علـى بدر, ونـحن مشركان ننتظر الوقعة علـى من تكون الدّبْرة, فنتهب مع من ينتهب. قال: فبـينا نـحن فـي الـجبل, إذ دنت منا سحابة, فسمعنا فـيها حمـحمة الـخيـل, فسمعت قائلاً يقول: أقْدِمْ حيزوم! قال: فأما ابن عمي فـانكشف قناع قلبه, فمات مكانه, وأما أنا فكدت أهلك, ثم تـماسكت.

  6265ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن مـحمد بن إسحاق, قال: وثنى الـحسين بن عمارة, عن الـحكم بن عتـيبة, عن مقسم, مولـى عبد الله بن الـحرث, عن عبد الله بن عبـاس, قال: لـم تقاتل الـملائكة فـي يوم من الأيام سوى يوم بدر, وكانوا يكونون فـيـما سواه من الأيام عددا ومددا لا يضربون.

  6266ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: قال مـحمد بن إسحاق, حدثنـي أبـي إسحاق بن يسار, عن رجال من بنـي مازن بن النـجار, عن أبـي داود الـمازنـي, وكان شهد بدرا, قال: إنـي لأتبع رجلاً من الـمشركين يوم بدر لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إلـيه سيفـي, فعرفت ن قد قتله غيري.

  6267ـ حدثنـي ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: قال مـحمد: ثنـي حسين بن عبد الله بن عبـيد الله بن عبـاس, عن عكرمة مولـى ابن عبـاس, قال: قال أبو رافع مولـى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت غلاما للعبـاس بن عبد الـمطلب, وكان الإسلام قد دخـلنا أهل البـيت, فأسلـم العبـاس, وأسلـمت أمّ الفضل وأسلـمت, وكان العبـاس يهاب قومه, ويكره أن يخالفهم, وكان يكتـم إسلامه, وكان ذا مال كثـير متفرّق فـي قومه. وكان أبو لهب عدوّ الله قد تـخـلف عن بدر, وبعث مكانه العاصي بن هشام بن الـمغيرة, وكذلك صنعوا لـم يتـخـلف رجل إلا بعث مكانه رجلاً. فلـما جاء الـخبر عن مصاب أصحاب بدر من قريش, كبته الله وأخزاه, ووجدنا فـي أنفسنا قوّة وعونة, قال: وكنت رجلاً ضعيفـا, وكنت أعمل القداح أنـحتها فـي حجرة زمزم. فوالله إنـي لـجالس فـيها أنـحت القداح, وعندي أمّ الفضل جالسة وقد سرّنا ما جاءنا من الـخبر, إذ أقبل الفـاسق أبو لهب يجرّ رجلـيه بشرّ, حتـى جلس علـى طُنُب الـحجرة, فكان ظهره إلـى ظهري, فبـينا هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفـيان بن الـحرث بن عبد الـمطلب, قد قدم. قال: قال أبو لهب: هلـم إلـيّ يا ابن أخي, فعندك الـخبر! قال: فجلس إلـيه, والناس قـيام علـيه, فقال: يا ابن أخي أخبرنـي كيف كان أمر الناس! قال لا شيء والله إن كان إلا أن لقـيناهم, فمنـحناهم أكتافنا يقتلوننا ويأسروننا كيف شاءوا وايـم الله مع ذلك ما لـمت الناس, لقـينا رجالاً بـيضا علـى خيـل بلق ما بـين السماء والأرض ما يـلـيق لها شيء, ولا يقوم لها شيء, قال أبو رافع: فرفعت طنب الـحجرة بـيدي ثم قلت: تلك الـملائكة.

  6268ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن مـحمد, قال: ثنـي الـحسن بن عمارة, عن الـحكم بن عتـيبة, عن مقسم, عن ابن عبـاس, قال: كان الذي أسر العبـاس أبـا الـيسر كعب بن عمرو أخا بنـي سَلِـمة, وكان أبو الـيسر رجلاً مـجموعا, وكان العبـاس رجلاً جسيـما, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبـي الـيسر: «كَيْفَ أسَرْتَ العَبّـاسَ أبـا الـيُسْرِ؟» قال: يا رسول الله, لقد أعاننـي علـيه رجل ما رأيته قبل ذلك ولا بعده, هيئته كذا وكذا, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَقَدْ أعانَكَ عَلَـيْهِ مَلَكٌ كَرِيـمٌ».

  6269ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {ألَنْ يَكْفِـيَكُمْ أنْ يُـمِدّكُمْ رَبّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الـمَلائِكَةِ مُنْزَلِـينَ} أمدّوا بألف, ثم صاروا ثلاثة آلاف, ثم صاروا خمسة آلاف. {بَلـى إنْ تَصْبِرُوا وَتَتّقُوا ويَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُـمْدِدْكُمْ رَبّكُمْ بخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الـمَلائِكَةِ مُسَوّمِينَ} وذلك يوم بدر, أمدّهم الله بخمسة آلاف من الـملائكة.

  6270ـ حُدثت عن عمار, عن ابن أبـي نـجيح, عن أبـيه, عن الربـيع, بنـحوه.

  6271ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس فـي قوله: {يُـمْدِدْكُمْ ربّكُمْ بخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الـمَلائِكَةِ مُسَوّمِينَ} فإنهم أتوا مـحمدا صلى الله عليه وسلم مسوّمين.

  6272ـ حدثنـي مـحمد بن بشار, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن خثـيـم, عن مـجاهد, قال: لـم تقاتل الـملائكة إلا يوم بدر.

  وقال آخرون: إن الله عزّ وجلّ إنـما وعدهم يوم بدر أن يـمدّهم إن صبروا عند طاعته, وجهاد أعدائه واتقوه بـاجتناب مـحارمه, أن يـمدْهم فـي حروبهم كلها, فلـم يصبروا ولـم يتقوا إلا فـي يوم الأحزاب, فأمدّهم حين حاصروا قريظة. ذكر من قال ذلك:

  6273ـ حدثنـي مـحمد بن عمارة الأسدي, قال: حدثنا عبد الله بن موسى, قال: أخبرنا سلـيـمان بن زيد أبو آدم الـمـحاربـي, عن عبد الله بن أبـي أوفـى, قال: كنا مـحاصري قريظة والنضير ما شاء الله أن نـحاصرهم, فلـم يفتـح علـينا, فرجعنا. فبـينـما رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي بـيته يغسل رأسه, إذ جاءه جبريـل صلى الله عليه وسلم, فقال: يا مـحمد وضعتـم أسلـحتكم, ولـم تضع الـملائكة أوزارها! فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخرقة, فلفّ بها رأسه ولـم يغسله, ثم نادى فـينا, فقمنا كالزمعين لا نعبأ بـالسير شيئا, حتـى أتـينا قريظة والنضير, فـيومئذٍ أمدّنا الله عزّ وجلّ بثلاثة آلاف من الـملائكة, وفتـح الله لنا فتـحا يسيرا, فـانقلبنا بنعمة من الله وفضل.

  وقال آخرون بنـحو هذا الـمعنى, غير أنهم قالوا: لـم يصبر القوم, ولـم يتقوا, ولـم يـمدّوا بشيء فـي أُحُد. ذكر من قال ذلك:

  6274ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: ثنـي عمرو بن دينار, عن عكرمة, سمعه يقول: {بَلـى إنْ تَصْبِرُوا وَتَتّقُوا ويَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا} قال: يوم بدر قال: فلـم يصبروا ولـم يتقوا, فلـم يـمدّوا يوم أُحُد, ولو مدّوا لـم يهزموا يومئذٍ.

   حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان بن عيـينة, عن عمرو بن دينار, قال: سمعت عكرمة يقول: لـم يـمدّوا يوم أحد ولا بـملك واحد ـ أو قال: إلا بـملك واحد, أبو جعفر يشكّ.

  6275ـ حُدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: سمعت عبـيد بن سلـيـمان, عن الضحاك, قوله: {ألَنْ يَكْفِـيَكُمْ أنْ يُـمِدّكُمْ رَبّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ} إلـى: {خَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الـمَلائِكَةِ مُسَوّمِينَ} كان هذا موعدا من الله يوم أحد, عرضه علـى نبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم أن الـمؤمنـين إن اتقوا وصبروا أمدّهم بخمسة آلاف من الـملائكة مسوّمين, ففرّ الـمسلـمون يوم أحد, وولوا مدبرين, فلـم يـمدّهم الله.

  6276ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {بَلـى إنْ تَصْبِرُوا وَتَتّقُوا ويَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا}... الاَية كلها قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم, وهم ينظرون الـمشركين: يا رسول الله ألـيس يـمدّنا الله كما أمدّنا يوم بدر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألَنْ يَكْفِـيَكُمْ أنْ يُـمِدّكُمْ رَبّكُمْ بِثَلاثَةٍ آلافٍ مِنَ الـمَلائِكَةِ مُنْزَلِـينَ, وإنـما أمدّكم يوم بدر بألف؟» قال: فجاءت الزيادة من الله علـى أن يصبروا ويتقوا, قال: بشرط أن يأتوكم من فورهم هذا يـمددكم ربكم... الاَية كلها.

  وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب أن يقال: إن الله أخبر عن نبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم أنه قال للـمؤمنـين: {ألَنْ يَكْفِـيَكُمْ أنْ يُـمِدّكُمْ رَبّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الـمَلائكَةِ}؟ فوعدهم الله بثلاثة آلاف من الـملائكة مددا لهم, ثم وعدهم بعد الثلاثة الاَلاف, خمسة آلاف إن صبروا لأعدائهم, واتقوا الله. ولا دلالة فـي الاَية علـى أنهم أمدّوا بـالثلاثة آلاف, ولا بـالـخمسة آلاف, ولا علـى أنهم لـم يـمدّوا بهم.

  وقد يجوز أن يكون الله عزّ وجلّ أمدّهم علـى نـحو ما رواه الذين أثبتوا أنه أمدّهم. وقد يجوز أن يكون لـم يـمدّهم علـى نـحو الذي ذكره من أنكر ذلك, ولا خبر عندنا صحّ من الوجه الذي يثبت أنهم أمدّوا بـالثلاثة الاَلاف ولا بـالـخمسة الاَلاف. وغير جائز أن يقال فـي ذلك قول إلا بخبر تقوم الـحجة به, ولا خبر به كذلك فنسلـم لأحد الفريقـين قوله, غير أن فـي القرآن دلالة علـى أنهم قد أمدّوا يوم بدر بألف من الـملائكة وذلك قوله: {إذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبّكُمْ فـاسْتَـجابَ لَكُمْ أنّـي مُـمِدّكُمْ بألْفٍ مِنَ الـمَلائِكَةِ مُرْدِفِـينَ} فأما فـي يوم أُحد, فـالدلالة علـى أنهم لـم يـمدّوا أبـين منها فـي أنهم أمدّوا, وذلك أنهم لو أمدّوا لـم يهزموا وينال منهم ما نـيـل منهم.

  فـالصواب فـيه من القول أن يقال كما قال تعالـى ذكره. وقد بـينا معنى الإمداد فـيـما مضى, والـمدد, ومعنى الصبر والتقوى.

  وأما قوله: {ويَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا} فإن أهل التأويـل اختلفوا فـيه, فقال بعضهم: معنى قوله: {مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا}: من وجههم هذا. ذكر من قال ذلك:

  6277ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا يزيد بن زريع, عن عثمان بن غياث, عن عكرمة, قال: {وَيأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا} قال: من وجههم هذا.

  6278ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا} يقول: من وجههم هذا.

   حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, مثله.

  6279ـ حدثنا مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, قال: حدثنا عبـاد, عن الـحسن فـي قوله: {ويَأْتُوكُمْ مِنَ فَوْرِهِمْ هَذَا}: من وجههم هذا.

  6280ـ حُدثت عن عمار بن الـحسن, عن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قوله: {ويَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا} يقول: من وجههم هذا.

  6281ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قوله: {ويَأتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا} يقول: من وجههم هذا.

  6282ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: {ويَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا} يقول: من سفرهم هذا, ويقال: يعنـي عن غير ابن عبـاس, بل هو من غضبهم هذا.

  6283ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: {مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا} من وجههم هذا وقال آخرون: معنى ذلك: من غضبهم هذا. ذكر من قال ذلك:

  6284ـ حدثنـي مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا داود, عن عكرمة فـي قوله: {ويَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُـمْدِدْكُمْ رَبّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الـمَلائِكَةِ} قال: فورهم ذلك كان يوم أُحد, غضبوا لـيوم بدر مـما لقوا.

  6285ـ حدثنـي مـحمد بن عمارة, قال: حدثنا سهل بن عامر, قال: حدثنا مالك بن مغول, قال: سمعت أبـا صالـح مولـى أمّ هانىء يقول: {مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا} يقول: من غضبهم هذا.

  6286ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {ويَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا} قال: غضب لهم, يعنـي الكفـار, فلـم يقاتلوهم عند تلك الساعة, وذلك يوم أُحد.

  6287ـ حدثنـي القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا حجاج, قال: قال ابن جريج, قال مـجاهد: {مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا} قال: من غضبهم هذا.

  6288ـ حُدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: أخبرنا عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت الضحاك فـي قوله: {ويَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا} يقول: من وجههم وغضبهم.

  وأصل الفور: ابتداء الأمر يؤخذ فـيه, ثم يوصل بآخر, يقال منه: فـارت القدر فهي تفور فورا وفورانا: إذا ما ابتدأ ما فـيها بـالغلـيان ثم اتصل¹ ومضيت إلـى فلان من فوري ذلك, يراد به: من وجهي الذي ابتدأت فـيه.

  فـالذي قال فـي هذه الاَية: معنى قوله: {مِنْ فَوْرِهِم هَذَا}: من وجههم هذا, قصد إلـى أن تأويـله: ويأتـيكم كرز بن جابر وأصحابه يوم بدر, من ابتداء مخرجهم الذي خرجوا منه لنصرة أصحابهم من الـمشركين.

  وأما الذين قالوا: معنى ذلك: من غضبهم هذا, فإنـما عنوا أن تأويـل ذلك: ويأتـيكم كفـار قريش وتُبّـاعهم يوم أُحد من ابتداء غضبهم الذي غضبوه لقتلاهم الذين قتلوا يوم بدر بها {يُـمْدِدْكُمْ رَبّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ}. كذلك من اختلاف تأويـلهم فـي معنى قوله {ويَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا} اختلف أهل التأويـل فـي إمداد الله الـمؤمنـين بأحد بـملائكته, فقال بعضهم: لـم يـمدّوا بهم, لأن الـمؤمنـين لـم يصبروا لأعدائهم, ولـم يتقوا الله عزّ وجلّ بترك من ترك من الرماة طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي ثبوته فـي الـموضع الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بـالثبوت فـيه, ولكنهم أخـلوا به طلبـا للغنائم, فقتل من الـمسلـمين, ونال الـمشركون منهم ما نالوا. وإنـما كان الله عزّ وجلّ وعد نبـيه صلى الله عليه وسلم إمدادهم بهم إن صبروا واتقوا الله.

  وأما الذين قالوا: كان ذلك يوم بدر بسبب كرز بن جابر, فإن بعضهم قالوا: لـم يأت كرز وأصحابه إخوانهم من الـمشركين مددا لهم ببدر, ولـم يـمدّ الله الـمؤمنـين بـملائكته, لأن الله عزّ وجلّ إنـما وعدهم أن يـمدّهم بـملائكته إن أتاهم كرز ومدد الـمشركين من فورهم, ولـم يأتهم الـمدد.

  وأما الذين قالوا: إن الله تعالـى ذكره أمدّ الـمسلـمين بـالـملائكة يوم بدر, فإنهم اعتلوا بقول الله عزّ وجلّ: {إذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبّكُمْ فـاسْتَـجابَ لَكُمْ أنّـي مُـمِدّكُمْ بألْفٍ مِنَ الـمَلائِكَةِ مُرْدِفِـينَ}, قال: فـالألف منهم قد أتاهم مددا, وإنـما الوعد الذي كانت فـيه الشروط فـيـما زاد علـى الألف, فأما الألف فقد كانوا أمدّوا به, لأن الله عزّ وجلّ كان قد وعدهم ذلك, ولن يخـلف الله وعده.

  واختلف القراء فـي قراءة قوله: {مُسَوّمِينَ} فقرأ ذلك عامة قراء أهل الـمدينة والكوفة: «مُسَوّمِينَ» بفتـح الواو, بـمعنى أن الله سوّمها. وقرأ ذلك بعض قراء أهل الكوفة والبصرة: {مُسَوّمِينَ} بكسر الواو, بـمعنى أن الـملائكة سوّمت لنفسها.

  وأولـى القراءتـين فـي ذلك بـالصواب قراءة من قرأ بكسر الواو, لتظاهر الأخبـار عن (أصحاب) رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل التأويـل منهم ومن التابعين بعدهم, بأن الـملائكة هي التـي سوّمت أنفسها من غير إضافة تسويـمها إلـى الله عزّ وجلّ أو إلـى غيره من خـلقه.

  ولا معنى لقول من قال: إنـما كان يختار الكسر فـي قوله: {مُسَوّمِينَ} لو كان فـي البشر, فأما الـملائكة فوصفهم غير ذلك ظنا منه بأن الـملائكة غير مـمكن فـيها تسويـم أنفسها إن كانوا ذلك فـي البشر وذلك أن غير مستـحيـل أن يكون الله عز وجل مكنها من تسويـم أنفسها بحقّ تـمكينه البشر من تسويـم أنفسهم, فسوموا أنفسهم بحقّ الذي سوّم البشر طلبـا منها بذلك طاعة ربها, عن فأضيف تسويـمها أنفسها إلـيها, وإن كان ذلك عن تسبـيب الله لهم أسبـابه, وهي إذا كانت موصوفة بتسويـمها أنفسها تقرّبـا منها إلـى ربها, كان أبلغ فـي مدحها لاختـيارها طاعة الله من أن تكون موصوفة بأن ذلك مفعول بها.

  ذكر الأخبـار بـما ذكرنا من إضافة من أضاف التسويـم إلـى الـملائكة دون إضافة ذلك إلـى غيرهم, علـى نـحو ما قلنا فـيه:

  6289ـ حدثنـي يعقوب, قال: أخبرنا ابن علـية, قال: أخبرنا ابن عون, عن عمير بن إسحاق, قال: إن أوّل ما كان الصوف لـيومئذٍ, يعنـي يوم بدر, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَسَوّمُوا فإنّ الـمَلائِكَةَ قَدْ تَسَوّمَتْ».

  6290ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا مختار بن غسان, قال: حدثنا عبد الرحمن بن الغسيـل, عن الزبـير بن الـمنذر, عن جده أبـي أسيد, وكان بدريا, فكان يقول: لو أن بصري معي ثم ذهبتـم معي إلـى أُحد, لأخبرتكم بـالشّعب الذي خرجت منه الـملائكة فـي عمائم صفر قد طرحوها بـين أكتافهم.

  6291ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الـمَلائِكَةِ مُسَوّمِينَ} يقول: معلـمين, مـجزوزة أذناب خيـلهم ونواصيها, فـيها الصوف أو العهن, وذلك التسويـم.

   حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عنبسة, عن مـحمد بن عبد الرحمن, عن القاسم بن أبـي بزة, عن مـجاهد فـي قوله: {بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الـمَلائِكَةِ مُسَوّمِينَ} قال: مـجزوزة أذنابها وأعرافها, فـيها الصوف أو العهن, فذلك التسويـم.

  6292ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {مُسَوّمِينَ} ذكر لنا أن سيـماها يومئذٍ الصوف بنواصي خيـلهم وأذنابهم, وأنهم علـى خيـل بلق.

  6293ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: {مُسَوّمِينَ} قال: كان سمياها صوفـا فـي نواصيها.

   حدثت عن عمار, عن ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن لـيث, عن مـجاهد, أنه كان يقول: {مُسَوّمينَ} قال: كانت خيولهم مـجزوزة الأعراف, معلـمة نواصيها وأذنابها بـالصوف والعهن.

  6294ـ حُدثت عن عمار, عن ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: كانوا يومئذٍ علـى خيـل بلق.

  6295ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك, وبعض أشياخنا, عن الـحسن, نـحو حديث معمر, عن قتادة.

  6296ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {مُسَوّمِينَ}: معلـمين.

  6297ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: {بِخَمْسَةِ آلافِ مِنَ الـمَلائِكَةِ مُسَوّمِينَ} فإنهم أتوا مـحمدا صلى الله عليه وسلم, مسوّمين بـالصوف, فسوّم مـحمد وأصحابه أنفسهم وخيـلهم علـى سيـماهم بـالصوف.

  6298ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, قال: حدثنا هشام بن عروة, عن عبـاد بن حمزة, قال: نزلت الـملائكة فـي سيـما الزبـير, علـيهم عمائم صفر, وكانت عمامة الزبـير صفراء.

  6299ـ حدثنا يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي قوله: {مُسَوّمِينَ} قال: بـالصوف فـي نواصيها وأذنابها.

  6300ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن هشام بن عروة, قال: نزلت الـملائكة يوم بدر علـى خيـل بلق, علـيهم عمائم صفر, وكان علـى الزبـير يومئذٍ عمامة صفراء.

  6301ـ حدثنـي أحمد بن يحيـى الصوفـي, قال: حدثنا عبد الرحمن بن شريك, قال: حدثنا أبـي, قال: حدثنا هشام بن عروة, عن عروة, عن عبد الله بن الزبـير: أن الزبـير كانت علـيه ملاءة صفراء يوم بدر, فـاعتـمّ بها, فنزلت الـملائكة يوم بدر علـى نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم معمـمين بعمائم صفر.

  فهذه الأخبـار التـي ذكرنا بعضها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: «تَسَوّمُوا فإنّ الـمَلائِكَةَ قَدْ تَسَوّمَتْ» وقول أبـي أسيد: خرجت الـملائكة فـي عمائم صفر قد طرحوها بـين أكتافهم, وقول من قال منهم: {مُسَوّمِينَ}: معلـمين, ينبىء جميع ذلك عن صحة ما اخترنا من القراءة فـي ذلك, وأن التسويـم كان من الـملائكة بأنفسها, علـى نـحو ما قلنا فـي ذلك فـيـما مضى. وأما الذين قرءوا ذلك «مسوّمين» بـالفتـح, فإنهم أراهم تأوّلوا فـي ذلك ما:

  6302ـ حدثنا به حميد بن مسعدة, قال: حدثنا يزيد بن زريع, عن عثمان بن غياث, عن عكرمة: «بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الـمَلائِكَةِ مُسَوّمِينَ» يقول: علـيهم سيـما القتال.

  6303ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: «بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الـمَلائِكَةِ مُسَوّمِينَ» يقول: علـيهم سيـما القتال, وذلك يوم بدر, أمدّهم الله بخمسة آلاف من الـملائكة مسوّمين, يقول: علـيهم سيـما القتال.

  فقالوا: كان سيـما القتال علـيهم, لا أنهم كانوا تسوّموا بسيـما فـيضاف إلـيهم التسويـم, فمن أجل ذلك قرءوا: «مُسَوّمِينَ» بـمعنى أن الله تعالـى أضاف التسويـم إلـى من سوّمهم تلك السيـما. والسيـما: العلامة, يقال: هي سيـما حسنة, وسيـمياء حسنة, كما قال الشاعر:

 غُلامٌ رَماهُ اللّهُ بـالـحُسْنِ يافِعالَهُ سِيـمياءُ لا تَشُقّ علـى البَصَرْ 

  يعنـي بذلك علامة من حسن. فإذا أعلـم الرجل بعلامة يعرف بها فـي حرب أو غيره, قـيـل: سوّم نفسه, فهو يسوّمها تسويـما.

الآية : 126
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلاّ بُشْرَىَ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النّصْرُ إِلاّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ }

   يعنـي تعالـى ذكره: وما جعل الله وعده إياكم ما وعدكم من إمداده إياكم بـالـملائكة الذين ذكر عددهم إلا بشرى لكم, يعنـي بشرى يبشركم بها, {ولِتَطْمَئِنّ قُلُوبُكُمْ بِهِ} يقول: وكي تطمئنّ بوعده الذي وعدكم من ذلك قلوبُكم, فتسكن إلـيه, ولا تـجزع من كثرة عدد عدوّكم, وقلة عددكم. {وَما النّصْرُ إلاّ مِنْ عِنْدِ اللّهِ}: يعنـي وما ظفركم إن ظفرتـم بعدوّكم إلا بعون الله, لا من قبل الـمدد الذي يأتـيكم من الـملائكة, يقول: فعلـى الله فتوكلوا, وبه فـاستعينوا, لا بـالـجموع وكثرة العدد, فإن نصركم إن كان إنـما يكون بـالله وبعونه ومعكم من ملائكته خمسة آلاف, فإنه إلـى أن يكون ذلك بعون الله وبتقويته إياكم علـى عدوّكم, وإن كان معكم من البشر جموع كثـيرة أخرى, فـاتقوا الله واصبروا علـى جهاده عدوّكم, فإن الله ناصركم علـيهم. كما:

  6304ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {وما جَعَلَهُ اللّهُ إلاّ بُشْرَى لَكُمْ} يقول: إنـما جعلهم لـيستبشروا بهم, ولـيطمئنوا إلـيهم, ولـم يقاتلوا معهم يومئذٍ, يعنـي يوم أُحد. قال مـجاهد: ولـم يقاتلوا معهم يومئذٍ ولا قبله ولا بعده إلا يوم بدر.

  6305ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {وَما جَعَلَهُ اللّهُ إلاّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنّ قُلُوبُكُمْ بِهِ} لـما أعرف من ضعفكم, وما النصر إلا من عندي بسلطانـي وقدرتـي, وذلك أنـي أعرف الـحكمة التـي لا إلـى أحد من خـلقـي.

  6306ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: {وَما النّصْرُ إلاّ مِنْ عِنْدِ اللّهِ} لو شاء أن ينصركم بغير الـملائكة فعل العزيز الـحكيـم.

  وأما معنى قوله: {العَزِيزِ الـحَكِيـم} فإنه جلّ ثناؤه يعنـي: العزيز فـي انتقامه من أهل الكفر بأيدي أولـيائه من أهل طاعته, الـحكيـم فـي تدبـيره لكم أيها الـمؤمنون علـى أعدائكم من أهل الكفر, وغير ذلك من أموره. يقول: فأبشروا أيها الـمؤمنون بتدبـيري لكم علـى أعدائكم, ونصري إياكم علـيهم إن أنتـم أطعتـمونـي فـيـما أمرتكم به وصبرتـم لـجهاد عدوّي وعدوّكم.

الآية : 127
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {لِيَقْطَعَ طَرَفاً مّنَ الّذِينَ كَفَرُوَاْ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآئِبِينَ }

   يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: ولقد نصركم الله ببدر {لَـيْقَطَع طَرَفـا مِنَ الّذِينَ كَفَرُوا} ويعنـي بـالطرف: الطائفة والنفر. يقول تعالـى ذكره: ولقد نصركم الله ببدر كما يهلك طائفة من الذين كفروا بـالله ورسوله فجحدوا وحدانـية ربهم ونبوّة نبـيهم مـحمد صلى الله عليه وسلم. كما:  6307ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {لِـيَقْطَعَ طَرَفـا مِنَ الّذِينَ كَفَرُوا} فقطع الله يوم بدر طرفـا من الكفـار, وقتل صناديدهم ورؤساءهم, وقادتهم فـي الشرّ.

  6308ـ حُدثت عن عمار, عن ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, نـحوه.

  6309ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, عن عبـاد, عن الـحسن فـي قوله: {لِـيَقْطَعَ طَرَقا مِنَ الّذِينَ كَفَرُوا}... الاَية كلها, قال: هذا يوم بدر, قطع الله طائفة منهم, وبقـيت طائفة.

  6310ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {لـيَقْطَعَ طَرَفـا مِنَ الّذِينَ كَفَرُوا} أي لـيقطع طرفـا من الـمشركين بقتل ينتقم به منهم.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما النصر إلا من عند الله لـيقطع طرفـا من الذين كفروا, وقال: إنـما عنى بذلك من قتل بـأُحد. ذكر من قال ذلك:

  6311ـ حدثنا  مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قال: ذكر الله قتلـى الـمشركين, يعنـي بـأُحد, وكانوا ثمانـية عشر رجلاً, فقال: {لِـيَقْطَعَ طَرَفـا مِنَ الّذِينَ كَفَرُوا} ثم ذكر الشهداء فقال: {وَلا تَـحْسَبنّ الّذِينَ قُتِلُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ أمْوَاتا}... الاَية.

  وأما قوله: {أوْ يَكْبِتَهُمْ} فإنه يعنـي بذلك أو يخزيهم بـالـخيبة بـما رجوا من الظفر بكم. وقد قـيـل: إن معنى قوله: {أوْ يَكْبِتَهُمْ}: أو يصرعهم لوجوههم, ذكر بعضهم أنه سمع العرب تقول: كَبَتَه الله لوجهه, بـمعنى صرعه الله.

  فتأويـل الكلام: ولقد نصركم الله ببدر, لـيهلك فريقا من الكفـار بـالسيف, أو يخزيهم بخيبتهم مـما طمعوا فـيه من الظفر, {فَـيَنْقَلِبُوا خَائِبِـينَ} يقول: فـيرجعوا عنكم خائبـين لـم يصيبوا منكم شيئا ما رجوا أن ينالوه منكم. كما:

  6312ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {أوْ يَكْبِتَهُمْ فَـيَنْقَلِبُوا خائِبِـينَ} أو يردّهم خائبـين, أو يرجع من بقـي منهم خائبـين, لـم ينالوا شيئا مـما كانوا يأملون.

  6313ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {أوْ يَكْبِتَهُمْ} يقول: يخزيهم فـينقلبوا خائبـين.

  6314ـ حدثت عن عمار, عن ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, مثله.

الآية : 128
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذّبَهُمْ فَإِنّهُمْ ظَالِمُونَ }

   يعنـي بذلك تعالـى ذكره: لـيقطع طرفـا من الذين كفروا أو يكبتهم, أو يتوب علـيهم, أو يعذبهم, فإنهم ظالـمون, لـيس لك من الأمر شيء, فقوله: {أوْ يَتُوبَ عَلَـيْهِمْ} منصوب عطفـا علـى قوله: {أوْ يَكْبِتَهُمْ}. وقد يحتـمل أن يكون تأويـله: لـيس لك من الأمر شيء حتـى يتوب علـيهم, فـيكون نصب «يتوب» بـمعنى «أو» التـي هي فـي معنى «حتـى». والقول الأول أولـى بـالصواب, لأنه لا شيء من أمر الـخـلق إلـى أحد سوى خالقهم قبل توبة الكفـار وعقابهم وبعد ذلك. وتأويـل قوله: {لَـيْسَ لكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ}: لـيس إلـيك يا مـحمد من أمر خـلقـي إلا أن تنفذ فـيهم أمري, وتنتهي فـيهم إلـى طاعتـي, وإنـما أمرهم إلـيّ والقضاء فـيهم بـيدي دون غيري أقضي فـيهم, وأحكم بـالذي أشاء من التوبة علـى من كفر بـي وعصانـي, وخالف أمري, أو العذاب إما فـي عاجل الدنـيا بـالقتل والنقم الـمبـيرة, وإما فـي آجل الاَخرة بـما أعددت لأهل الكفر بـي. كما:

  ـ حدثنـي ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, قال: ثم قال لـمـحمد صلى الله عليه وسلم: {لَـيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ أوْ يَتُوبَ عَلَـيْهِمْ أوْ يُعَذّبَهُمْ فإنّهُمْ ظالِـمُونَ}: أي لـيس لك من الـحكم فـي شيء فـي عبـادي إلا ما أمرتك به فـيهم, أو أتوب علـيهم برحمتـي, فإن شئت فعلت. أو أعذبهم بذنوبهم, {فإنّهُمْ ظَالِـمُونَ} أي قد استـحقوا ذلك بـمعصيتهم إياي.

  وذكر أن الله عزّ وجلّ إنـما أنزل هذه الاَية علـى نبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم, لأنه لـما أصابه بأحد ما أصابه من الـمشركين, قال كالاَيس لهم من الهدى أو من الإنابة إلـى الـحقّ: «كَيْفَ يُفْلِـحُ قَوْمٌ فَعَلُوا هَذَا بنبّـيهم». ذكر الرواية بذلك.

  6315ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا بشر بن الـمفضل, قال: حدثنا حميد, قال: قال أنس: قال النبـيّ صلى الله عليه وسلم يوم أحد, وكسرت ربـاعيته, وشجّ, فجعل يـمسح عن وجهه الدم ويقول: «كَيْفَ يُفْلِـحُ قَوْمٌ خَضّبُوا نَبِـيّهُمْ بـالدّمِ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إلـى رَبّهِمْ؟» فأنزلت: {لَـيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ أوْ يَتُوبَ عَلَـيْهِمْ أوْ يُعَذّبَهُمْ فإنّهُمْ ظالِـمُونَ}.

   حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن حميد, عن أنس, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم بنـحوه.

   حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن حميد الطويـل, عن أنس, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم بنـحوه.

   حدثنـي يحيـى بن طلـحة الـيربوعي, قال: حدثنا أبو بكر بن عياش, عن حميد الطويـل, عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شجّ فـي جبهته, وكسرت ربـاعيته: «لا يُفْلِـحُ قَوْمٌ صَنَعُوا هَذَا بِنَبِـيّهِمْ» فأوحى الله إلـيه: {لَـيْس لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيّءٌ أوْ يَتُوبَ عَلَـيْهِم أوْ يُعَذّبَهُمْ فإنّهُمْ ظالِـمُونَ}.

  6316ـ حدثنـي يعقوب عن ابن علـية, قال: حدثنا ابن عون, عن الـحسن أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم قال يوم أُحد: «كَيْفَ يُفْلِـحُ قَوْمٌ أدْمَوْا وَجْهَ نَبِـيّهِمْ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إلـى اللّهِ عَزّ وَجَلّ» فنزلت: {لَـيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ أوْ يَتُوبَ عَلَـيْهِمْ أوْ يُعَذّبَهُمْ فإنّهُمْ ظالِـمُونَ}.

   حدثنا يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن حميد, عن أنس, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم, نـحو ذلك.

  6317ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {لَـيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ أوْ يَتُوبَ عَلَـيْهِمْ أوْ يُعَذّبَهُمْ فإنّهُمْ ظالِـمُونَ} ذكر لنا أن هذه الاَية أنزلت علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أُحد, وقد جرح نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم فـي وجهه, وأصيب بعض ربـاعيته, فقال وسالـم مولـى أبـي حذيفة يغسل عن وجهه الدم: «كَيْفَ يُفْلِـحُ قَوْمٌ خَضّبُوا وَجْهَ نَبِـيّهِمْ بـالدّمِ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إلـى رَبّهِمْ» فأنزل الله عزّ وجلّ: {لَـيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ أوْ يَتُوبَ عَلَـيْهِمْ أوْ يُعَذّبَهُمْ فإنّهُمْ ظالِـمُونَ}.

   حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيـى بن واضح,, قال: حدثنا الـحسين بن واقد, عن مطر, عن قتادة, قال: أصيب النبـيّ صلى الله عليه وسلم يوم أُحد وكسرت ربـاعيته, وفرق حاجبه, فوقع وعلـيه درعان والدم يسيـل, فمرّ به سالـم مولـى أبـي حذيفة, فأجلسه, ومسح عن وجهه, فأفـاق وهو يقول: «كَيْفَ بِقَوْمٍ فَعَلُوا هَذَا بِنَبِـيّهِمْ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إلـى اللّهِ» فأنزل الله تبـارك وتعالـى: {لَـيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ أوْ يَتُوبَ عَلَـيْهِمْ أوْ يُعَذّبَهُمْ فإنّهُمْ ظالِـمُونَ}.

  6318ـ حُدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, قوله: {لَـيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ}... الاَية, قال: قال الربـيع بن أنس, أنزلت هذه الاَية علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أُحد وقد شجّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي وجهه, وأصيبت ربـاعيته, فهمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو علـيهم, فقال: «كَيْفَ يُفْلِـحُ قَوْمٌ أدْمَوا وَجْهَ نَبِـيّهِمْ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إلـى اللّهِ وَهُمْ يَدْعُونَهُ إلـى الشّيْطانِ وَيَدْعُوهُمْ إلـى الهُدَى وَيَدْعُونَهُ إلـى الضّلالَةِ, ويَدْعُوهُمْ إلـى الـجَنّةِ وَيَدْعُونَهُ إلـى النّارِ» فهمّ أن يدعو علـيهم, فأنزل الله عزّ وجلّ: {لَـيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ أوْ يَتُوبَ عَلَـيْهِمْ أوْ يُعَذّبَهُمْ فإنّهُمْ ظالِـمُونَ} فكفّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعاء علـيهم.

   حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, قال: حدثنا عبـاد, عن الـحسن فـي قوله: {لَـيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ أوْ يَتُوبَ عَلَـيْهِمْ}... الاَية كلها, فقال: جاء أبو سفـيان من الـحول غضبـان لـما صنع بأصحابه يوم بدر, فقاتل أصحاب مـحمد صلى الله عليه وسلم يوم أُحد قتالاً شديدا, حتـى قتل منهم بعدد الأسارى يوم بدر, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلـمة علـم الله أنها قد خالطت غضبـا: «كَيْفَ يُفْلِـحُ قَوْمٌ خَضّبُوا وَجْهَ نَبِـيّهِمْ بـالدّمِ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إلـى الإسْلامِ» فقال الله عزّ وجلّ: {لَـيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ أوْ يَتُوبَ عَلَـيْهِمْ أوْ يُعَذّبَهُمْ فإنّهُمْ ظالِـمُونَ}.

   حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة: أن ربـاعية النبـيّ صلى الله عليه وسلم أصيبت يوم أُحد, أصابها عتبة بن أبـي وقاص, وشجّه فـي وجهه, وكان سالـم مولـى أبـي حذيفة يغسل عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم الدم, والنبـيّ صلى الله عليه وسلم يقول: «كَيْفَ يُفْلِـحُ قَوْمٌ صَنَعُوا بِنَبِـيّهِمْ هَذَا» فأنزل الله عزّ وجلّ: {لَـيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ أوْ يَتُوبَ عَلَـيْهِمْ أوْ يُعَذّبَهُمْ فإنّهُمْ ظالِـمُونَ}.

  6319ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, وعن عثمان الـجزري, عن مقسم: أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم دعا علـى عتبة بن أبـي وقاص يوم أحد حين كسر بـاعيته, ووثأ وجهه, فقال: «اللّهُمّ لا تُـحِلْ عَلَـيْهِ الـحَوْلَ حتـى يَـمُوتَ كافِرا!» قال: فما حال علـيه الـحول حتـى مات كافرا.

  6320ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس: شجّ النبـيّ صلى الله عليه وسلم فـي فرق حاجبه, وكسرت ربـاعيته. قال ابن جريج: ذكر لنا أنه لـما جرح, جعل سالـم مولـى أبـي حذيفة يغسل الدم عن وجهه, ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كَيْفَ يُفْلِـحُ قَوْمٌ خَضّبُوا وَجْهَ نَبِـيّهِمْ بـالدّمِ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إلـى اللّهِ؟». فأنزل الله عزّ وجلّ: {لَـيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ}.

  وقال آخرون: بل نزلت هذه الاَية علـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم, لأنه دعا علـى قوم, فأنزل الله عزّ وجل: لـيس الأمر إلـيك فـيهم. ذكر من الرواية بذلك:

  6321ـ حدثنـي يحيـى بن حبـيب بن عربـي, قال: حدثنا خالد بن الـحرث, قال: حدثنا مـحمد بن عجلان, عن نافع, عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, كان يدعو علـى أربعة نفر, فأنزل الله عزّ وجلّ: {لَـيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ أوْ يَتُوبَ عَلَـيْهِمْ أوْ يُعَذّبَهُمْ فإنّهُمْ ظالِـمُونَ} قال: وهداهم الله للإسلام.

  6322ـ حدثنـي أبو السائب سلـم بن جنادة, قال: حدثنا أحمد بن سفـيان, عن عمر بن حمزة, عن سالـم, عن ابن عمر, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللّهُمّ الْعَنْ أبـا سُفْـيانَ! اللّهُمّ الْعَنِ الـحَارِثَ ابْنَ هِشامٍ! اللّهُمّ الْعَنْ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيّةَ!» فنزلت: {لَـيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ أوْ يَتُوبَ عَلَـيْهِمْ أوْ يُعَذّبَهُمْ فإنّهُمْ ظالِـمُونَ}.

  6323ـ حدثنا مـجاهد بن موسى, قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا مـحمد بن إسحاق, عن عبد الرحمن بن الـحارث بن عبد الله بن عياش بن أبـي ربـيعة, عن عبد الله بن كعب, عن أبـي بكر بن عبد الرحمن بن الـحرث بن هشام, قال: صلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر, فلـما رفع رأسه من الركعة الثانـية, قال: «اللّهُمّ أنْـجٍ عَيّاشَ بْنَ أبـي رَبِـيعَةَ وَسَلْـمَةَ بْنَ هِشامٍ وَالَولِـيدَ بْنَ الوَلِـيدِ, اللّهُمّ أنْـجِ الـمُسْتَضْعفـينَ مِنَ الـمُسْلِـمينَ, اللّهُمّ اشْدُدْ وَطأتَكَ علـى مُضَرَ, اللّهُمّ سِنِـينَ كَسِنِـينَ آلِ يُوسَف!» فأنزل الله: {لَـيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ أوْ يَتُوبَ عَلَـيْهِم}... الاَية.

  6324ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي يونس بن يزيد, عن ابن شهاب, أخبره عن سعيد بن الـمسيب وأبـي سلـمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبـا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ فـي صلاة الفجر من القراءة, ويكبر ويرفع رأسه: «سَمِعَ الله لـمن حَمِدَهْ, رَبّنَا وَلَكَ الـحَمْدُ» ثم يقول وهو قائم: «الّلهُمّ أنْـجِ الولِـيدَ بْنَ الوَلِـيدِ وَسَلَـمَةَ بْنَ هِشامٍ وعَيّاشَ بْن أبـي رَبـيعَةَ والـمُسْتَضْعَفِـينَ مِنَ الـمُؤْمِنِـينَ, اللّهُمّ اشْدُدْ وَطأتَكَ علـى مُضرَ, وَاجْعَلْها عَلَـيْهِمْ كَسِنـي يُوسُفَ, اللّهُمّ الْعَنِ لْـحْيانَ وَرعلاً وَذَكْوَانَ وعُصَيّةُ عَصَتِ اللّهَ وَرَسُولَهُ». ثم بلغنا أنه ترك ذلك لـما نزل قوله: {لَـيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ أوْ يَتُوبَ عَلَـيْهِمْ أوْ يُعَذّبَهُمْ فإنّهُمْ ظالِـمُونَ}.

الآية : 129
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {وَللّهِ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذّبُ مَن يَشَآءُ وَاللّهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ }

   يعنـي بذلك تعالـى ذكره: لـيس لك يا مـحمد من الأمر شيء, ولله جميع ما بـين أقطار السموات والأرض من مشرق الشمس إلـى مغربها دونك ودونهم, يحكم فـيهم بـما شاء, ويقضي فـيهم ما أحبّ, فـيتوب علـى من أحبّ من خـلقه العاصين أمره ونهيه, ثم يغفر له ويعاقب من شاء منهم علـى جرمه, فـينتقم منه, وهو الغفور الذي يستر ذنوب من أحبّ أن يستر علـيه ذنوبه من خـلقه بفضله علـيهم بـالعفو والصفح, والرحيـم بهم فـي تركه عقوبتهم عاجلاً علـى عظيـم ما يأتون من الـمآثم. كما:

  6325ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيـمٌ}: أي يغفر الذنوب, ويرحم العبـاد علـى ما فـيهم.

الآية : 130
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {يَآ أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرّبَا أَضْعَافاً مّضَاعَفَةً وَاتّقُواْ اللّهَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ }

   يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا بـالله ورسوله, لا تأكلوا الربـا فـي إسلامكم, بعد إذ هداكم له, كما كنتـم تأكلونه فـي جاهلـيتكم. وكان أكلهم ذلك فـي جاهلـيتهم أن الرجل منهم كان يكون له علـى الرجل مال إلـى أجل, فإذا حلّ الأجل طلبه من صاحبه, فـيقول له الذي علـيه الـمال: أخر عنـي دينك, وأزيدك علـى مالك! فـيفعلان ذلك, فذلك هو الربـا أضعافـا مضاعفة, فنهاهم الله عزّ وجلّ فـي إسلامهم عنه. كما:

  6326ـ حدثنا مـحمد بن سنان, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن جريج, عن عطاء, قال: كانت ثقـيف تَداين فـي بنـي الـمغيرة فـي الـجاهلـية, فإذا حلّ الأجل, قالوا: نزيدكم وتؤخرون! فنزلت: {لا تَأْكُلُوا الرّبـا أضْعافـا مُضَاعَفَةً}.

  6327ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, قال: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تأْكُلُوا الرّبـا أضْعافـا مُضَاعَفَةً}: أي لا تأكلوا فـي الإسلام إذ هداكم له, ما كنتـم تأكلون إذ أنتـم علـى غيره مـما لا يحلّ لكم فـي دينكم.

  6328ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله عزّ وجلّ: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرّبـا أضْعافا مُضَاعَفَةً} قال: ربـا الـجاهلـية.

  6329ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال سمعت ابن زيد يقول فـي قوله: {لاَتَأْكُلُوا الرّبـا أضْعافا مُضَاعَفَةً} قال: كان أبـي يقول: إنـما كان الربـا فـي الـجاهلـية فـي التضعيف وفـي السنّ, يكون للرجل فضل دين, فـيأتـيه إذا حلّ الأجل, فـيقول له: تقضينـي أو تزيدنـي؟ فإن كان عنده شيء يقضيه قضى, وإلا حوّله إلـى السنّ التـي فوق ذلك, إن كانت ابنة مخاض يجعلها ابنة لبون فـي السنة الثانـية, ثم حقة, ثم جذعة ثم ربـاعيا, ثم هكذا إلـى فوق. وفـي العين يأتـيه, فإن لـم يكن عنده أضعفه فـي العام القابل, فإن لـم يكن عنده أضعفه أيضا, فتكون مائة فـيجعلها إلـى قابل مائتـين, فإن لـم يكن عنده جعلها أربعمائة, يضعفها له كل سنة, أو يقضيه. قال: فهذا قوله: {لا تأكُلُوا الرّبـا أضْعَافا مُضَاعَفَةً}.

  وأما قوله: {واتّقُوا اللّهَ لَعَلّكُمْ تُفْلِـحُونَ} فإنه يعنـي: واتقوا الله أيها الـمؤمنون فـي أمر الربـا فلا تأكلوه, وفـي غيره مـما أمركم به, أو نهاكم عنه, وأطيعوه فـيه لعلكم تفلـحون, يقول: لتنـجحوا فتنـجوا من عقابه, وتدركوا ما رغبكم فـيه من ثوابه, والـخـلود فـي جنانه. كما:

  6330ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {وَاتّقُوا اللّهَ لَعَلّكُمْ تُفْلِـحُونَ}: أي فأطيعوا الله لعلكم أن تنـجوا مـما حذّركم من عذابه, وتدركوا ما رغبكم فـيه من ثوابه.

الآية : 131
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

    {وَاتّقُواْ النّارَ الّتِيَ أُعِدّتْ لِلْكَافِرِينَ }

   يقول تعالـى ذكره للـمؤمنـين: واتقوا أيها الـمؤمنون النار أن تصلوها بأكلكم الربـا بعد نهيـي إياكم عنه التـي أعددتها لـمن كفر بـي, فتدخـلوا مداخـلهم بعد إيـمانكم بـي بخلافكم أمري, وترككم طاعتـي. كما:

  6331ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {واتّقُوا النّارَ التـي أُعدّتْ للكافرِينَ} التـي جعلت دارا لـمن كفر بـي.

الآية : 132
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

    {وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرّسُولَ لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ }

   يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: وأطيعوا الله أيها الـمؤمنون فـيـما نهاكم عنه من أكل الربـا وغيره من الأشياء, وفـيـما أمركم به الرسول. يقول: أوطيعوا الرسول أيضا كذلك لعلكم ترحمون, يقول: لترحموا فلا تعذّبوا.

  وقد قـيـل: إن ذلك معاتبة من الله عزّ وجلّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خالفوا أمره يوم أُحد, فأخـلوا بـمراكزهم التـي أمروا بـالثبـات علـيها. ذكر من قال ذلك:

  6332ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة عن ابن إسحاق: {وأطِيعُوا اللّهَ وَالرّسُولَ لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ} معاتبة للذين عصوا رسوله حين أمرهم بـالذي أمرهم به فـي ذلك الـيوم وفـي غيره, يعنـي فـي يوم أُحد.

الآية : 133
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {وَسَارِعُوَاْ إِلَىَ مَغْفِرَةٍ مّن رّبّكُمْ وَجَنّةٍ عَرْضُهَا السّمَاوَاتُ وَالأرْضُ أُعِدّتْ لِلْمُتّقِينَ }

   يعنـي تعالـى ذكره بقوله: {وَسَارِعُوا} وبـادروا وسابقوا إلـى مغفرة من ربكم, يعنـي: إلـى ما يستر علـيكم ذنوبكم من رحمته, وما يغطيها علـيكم من عفوه عن عقوبتكم علـيها {وَجنّةِ عَرْضُها السّمَوَاتُ والأَرْضُ} يعنى سارعوا أيضا إلـى جنة عرضها السموات والأرض, ذكر أن معنى ذلك: وجنة عرضها كعرض السموات السبع, والأرضين السبع, إذا ضمّ بعضها إلـى بعض. ذكر من قال ذلك:

  6333ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: {وَجَنّةٍ عَرْضُها السّمَوَاتُ وَالأَرْضُ} قال: قال ابن عبـاس: تقرن السموات السبع والأرضون السبع, كما تقرن الثـياب بعضها إلـى بعض, فذاك عرض الـجنة.

  وإنـما قـيـل: {وَجَنّةٍ عَرْضُها السّمَوَاتُ والأَرْضُ} فوصف عرضها بـالسموات والأرضين, والـمعنى ما وصفنا من وصف عرضها بعرض السموات والأرض, تشبـيها به فـي السعة والعظم, كما قـيـل: {مَا خَـلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ إلاّ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ} يعنـي إلا كبعث نفس واحدة, وكما قال الشاعر:

 كأنّ عَذِيرَهُمْ بجَنُوبِ سِلّـىنَعامٌ قَاقَ فَـي بَلَدٍ قِـفـارِ 

  أي عذير نعام, وكما قال الاَخر:

 حَسِبْتُ بُغامَ رَاحِلَتـي عَناقاوَما هِيَ وَيْبَ غَيْرِكَ بـالْعَناقِ 

  يريد صوت عناق. وقد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقـيـل له: هذه الـجنة عرضها السموات والأرض, فأين النار؟ فقال: «هَذَا النّهارُ إذَا جَاءَ, أيْنَ اللّـيْـلُ؟».

  ذكر الأخبـار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره.

  6334ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي مسلـم بن خالد, عن ابن خثـيـم, عن سعيد بن أبـي راشد, عن يعلـى بن مرة, قال: لقـيت التنوخيّ رسول هرقل إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص شيخا كبـيرا قد أقعد, قال: قدمت علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب هرقل, فناول الصحيفة رجلاً عن يساره, قال: قلت من صاحبكم الذي يقرأ؟ قالوا: معاوية, فإذا هو: إنك كتبت تدعونـي إلـى جنة عرضها السموات والأرض أعدّت للـمتقـين, فأين النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سُبْحانَ اللّهِ, فأيْنَ اللّـيْـلُ إذَا جاءَ النّهارُ؟».

  2126ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا سفـيان, عن قـيس بن مسلـم, عن طارق بن شهاب: أن ناسا من الـيهود سألوا عمر بن الـخطاب عن جنة عرضها السموات والأرض, أين النار؟ قال: «أرأيتـم إذا جاء اللـيـل أين يكون النهار؟» فقالوا: اللهمّ نزعْتَ مثله من التوراة.

   حدثنـي مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن قـيس بن مسلـم, عن طارق بن شهاب: أن عمر أتاه ثلاثة نفر من أهل نـجران, فسألوه وعنده أصحابه, فقالوا: أرأيت قوله: {وَجَنّةٍ عَرْضُها السّمَوَاتِ وَالأرْضُ} فأين النار؟ فأحجم الناس, فقال عمر: «أرأيتـم إذا جاء اللـيـل, أين يكون النهار؟ وإذا جاء النهار, أين يكون اللـيـل؟» فقالوا: نزعت مثلها من التوراة.

   حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: أخبرنا شعبة, عن إبراهيـم بن مهاجر, عن طارق بن شهاب, عن عمر, بنـحوه فـي الثلاثة الرهط الذين أتوا عمر, فسألوه عن جنة عرضها كعرض السموات والأرض, بـمثل حديث قـيس بن مسلـم.

  6335ـ حدثنا مـجاهد بن موسى, قال: حدثنا جعفر بن عون, أخبرنا الأعمش, عن قـيس بن مسلـم, عن طارق بن شهاب, قال: جاء رجل من الـيهود إلـى عمر, فقال: تقولون: جنة عرضها السموات والأرض أين تكون النار؟ فقال له عمر: أرأيت النهار إذا جاء, أين يكون اللـيـل؟ أرأيت اللـيـل إذا جاء, أين يكون النهار؟ فقال: إنه لـمثلها فـي التوراة, فقال له صاحبه: لـم أخبرته؟ فقال له صاحبه: دعه إنه بكلّ موقنٌ.

  6336ـ حدثنـي أحمد بن حازم, قال: أخبرنا أبو نعيـم, قال: حدثنا جعفر بن برقان, قال: حدثنا يزيد بن الأصم أن رجلاً من أهل الكتاب أتـى ابن عبـاس, فقال: تقولون جنة عرضها السموات والأرض, فأين النار؟ فقال ابن عبـاس: أرأيت اللـيـل إذا جاء, أين يكون النهار؟ وإذا جاء النهار, أين يكون اللـيـل؟

  وأما قوله: {أُعِدّتْ للْـمُتّقِـينَ} فإنه يعنـي: إن الـجنة التـي عرضها كعرض السموات والأرضين السبع أعدها الله للـمتقـين, الذين اتقوا الله, فأطاعوه فـيـما أمرهم ونهاهم, فلـم يتعدّوا حدوده, ولـم يقصروا فـي واجب حقه علـيهم فـيضيعوه. كما:

  6337ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, قال: {وَسَارِعُوا إلـى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبّكُمْ وَجَنّةٍ عَرْضُها السّمَوَاتُ والأرْضُ أُعِدّتْ للْـمُتّقِـينَ}: أي ذلك لـمن أطاعنـي وأطاع رسولـي.

الآية : 134
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {الّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السّرّآءِ وَالضّرّآءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسِ وَاللّهُ يُحِبّ الْمُحْسِنِينَ }

   يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {الّذِينَ يُنْفِقُونَ فِـي السّرّاء وَالضّرّاءِ} أُعدت الـجنة التـي عرضها السموات والأرض للـمتقـين, وهم الـمنفقون أموالهم فـي سبـيـل الله, إما فـي صرفه علـى مـحتاج, وإما فـي تقوية مضعف علـى النهوض للـجهاد فـي سبـيـل الله.

  وأما قوله: {فِـي السّرّاء} فإنه يعنـي: فـي حال السرور بكثرة الـمال, ورخاء العيش والسرّاء: مصدر من قولهم سرّنـي هذا الأمر مسرّة وسرورا¹ والضراء: مصدر من قولهم: قد ضرّ فلان فهو يضرّ إذا أصابه الضرّ, وذلك إذا أصابه الضيق والـجهد فـي عيشه.

  6338ـ حدثنا مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: {الّذِينَ يُنْفِقُونَ فِـي السّرّاء وَالضّرّاءِ} يقول: فـي العسر والـيسر.

  فأخبر جلّ ثناؤه أن الـجنة التـي وصف صفتها لـمن اتّقاه وأنفق ماله فـي حال الرخاء والسعة وفـي حال الضيق والشدة فـي سبـيـله.

  وقوله: {وَالكَاظِمِينَ الغَيُظَ} يعنـي: والـجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه, يقال منه: كظم فلان غيظه: إذا تـجرّعه فحفظ نفسه من أن تـمضي ما هي قادرة علـى إمضائه بـاستـمكانها مـمن غاظها وانتصارها مـمن ظلـمها. وأصل ذلك من كظم القربة, يقال منه: كظمتُ القربة: إذا ملأتها ماء, وفلان كظيـم ومكظوم إذا كان مـمتلئا غمّا وحزنا, ومنه قول الله عزّ وجلّ, {وابْـيَضّتْ عَيْناهُ مِنَ الـحُزْنِ فَهُوَ كَظِيـمٌ} يعنـي مـمتلـىء من الـحزن, ومنه قـيـل لـمـجاري الـمياه الكظائم لامتلائها بـالـماء, ومن قـيـل: أخذت بكظمه يعنـي بـمـجاري نفسه. والغيظ: مصدر من قول القائل: غاظنـي فلان فهو يغيظنـي غيظا, وذلك إذا أحفظه وأغضبه.

  وأما قوله: {وَالعَافِـينَ عَنِ النّاسِ} فإنه يعنـي: والصافحين عن الناس عقوبة ذنوبهم إلـيهم, وهم علـى الانتقام منهم قادرون, فتاركوها لهم.

  وأما قوله {واللّهُ يُحِبّ الـمُـحْسِنِـينَ} فإنه يعنـي: فإن الله يحبّ من عمل بهذه الأمور التـي وصف أنه أعدّ للعاملـين بها الـجنة التـي عرضها السموات والأرض. والعاملون بها هم الـمـحسنون, وإحسانهم هو عملهم بها. كما:

  6339ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {الّذِينَ يُنْفِقُونَ فِـي السّرّاء وَالضّرّاءِ}... الاَية: {وَالعَافِـينَ عَنِ النّاسِ واللّهُ يُحِبّ الـمُـحْسِنِـينَ} أي وذلك الإحسان, وأنا أحبّ من عمل به.

  6340ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {الّذِينَ يُنْفِقُونَ فِـي السّرّاء وَالضّرّاءِ وَالكَاظِمِينَ الغَيْظَ وَالعَافِـينَ عَنِ النّاسِ واللّهُ يُحِبّ الـمُـحْسِنِـينَ}: قوم أنفقوا فـي العسر والـيسر, والـجهد والرخاء, فمن استطاع أن يغلب الشرّ بـالـخير فلـيفعل, ولا قوّة إلا بـالله, فنعمت والله يا ابن آدم الـجرعة تـجترعها من صبر وأنت مغيظ وأنت مظلوم.

  6341ـ حدثنـي موسى بن عبد الرحمن, قال: حدثنا مـحمد بن بشر, قال: حدثنا مـحرز أبو رجاء, عن الـحسن, قال: يقال يوم القـيامة: لـيقم من كان له علـى الله أجر! فما يقوم إلا إنسان عفـا. ثم قرأ هذه الاَية: {وَالعَافِـينَ عَنِ النّاسِ واللّهُ يُحِبّ الـمُـحْسِنِـينَ}.

  6342ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا داود بن قـيس, عن زيد بن أسلـم, عن رجل من أهل الشام يقال له عبد الـجلـيـل, عن عمّ له, عن أبـي هريرة فـي قوله: {وَالكَاظِمِينَ الغَيْظَ} أن النبـي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كَظَمَ غَيْظا وَهُوَ يَقْدِرُ علـى إنْفَـاذِهِ مَلأَهُ اللّهُ أمْنا وإيـمانا».

  6343ـ حدثنـي مـحمد بن سعد قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: {وَالكَاظِمِينَ الغَيُظَ}... إلـى الاَية: {واللّهُ يُحِبّ الـمُـحْسِنِـينَ}, فـالكاظمين الغيظ كقوله: {وإذَا مَا غَضِبُوا هُمُ يَغْفِرُونَ}¹ يغضبون فـي الأمر لو وقعوا به كان حراما فـيغفرون ويعفون, يـلتـمسون بذلك وجه الله¹ {وَالعَافِـينَ عَنِ النّاسِ} كقوله: {وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسّعَةِ}... إلـى: {ألاَ تُـحِبّونَ أن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمْ} يقول: لا تقسموا علـى أن لا تعطوهم من النفقة شيئا واعفوا واصفحوا.

الآية : 135
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {وَالّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوَاْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذّنُوبَ إِلاّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرّواْ عَلَىَ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ }

   يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: {وَالّذِينَ إذَا فَعَلُوا فَـاحِشَةً}: أن الـجنة التـي وصف صفتها أعدت للـمتقـين, الـمنفقـين فـي السرّاء والضرّاء, والذين إذا فعلوا فـاحشة وجميع هذه النعوت من صفة الـمتقـين الذين قال تعالـى ذكره: {وَجَنّةٍ عَرْضُها السّمَوَاتُ والأرْضُ أُعِدّتْ للْـمُتَقِـينَ}. كما

  6344ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا جعفر بن سلـيـمان, عن ثابت البنانـي, قال: سمعت الـحسن قرأ هذه الاَية: {الّذِينَ يُنْفِقُونَ فِـي السّرّاءِ وَالضّرّاءِ وَالكاظِمِينَ الغَيْظَ وَالعافِـينَ عَنِ النّاسِ وَاللّهُ يُحِبّ الـمُـحْسِنِـينَ}, ثم قرأ: {وَالّذِينَ إذَا فَعَلُوا فـاحِشَةً أوْ ظَلَـمُوا أنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ فَـاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ}... إلـى {أجْرُ العامِلِـينَ} فقال: إن هذين النعتـين لنعت رجل واحد.

  6345ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن مـجاهد: {وَالّذِينَ إذَا فَعَلُوا فَـاحِشَةً أوْ ظَلَـمُوا أنْفُسَهُمْ} قال: هذان ذنبـان: الفـاحشة ذنب, وظلـموا أنفسهم ذنب.

  وأما الفـاحشة فهي صفة لـمتروك, ومعنى الكلام: والذين إذا فعلوا فعلة فـاحشة. ومعنى الفـاحشة: الفعلة القبـيحة الـخارجة عما أذن الله عزّ وجلّ فـيه. وأصل الفحش القبح والـخروج عن الـحدّ والـمقدار فـي كل شيء, ومنه قـيـل للطويـل الـمفرط الطول: إنه لفـاحش الطول, يراد به: قبـيح الطول, خارج عن الـمقدار الـمستـحسن¹ ومنه قـيـل للكلام القبـيح غير القصد: كلام فـاحش, وقـيـل للـمتكلـم به: أفحش فـي كلامه: إذا نطق بفحش. وقـيـل: إن الفـاحشة فـي هذا الـموضع معنّـي بها الزنا. ذكر من قال ذلك:

  6346ـ حدثنا العبـاس بن عبد العظيـم, قال: حدثنا حبـان, قال: حدثنا حماد, عن ثابت, عن جابر: {وَالّذِينَ إذَا فَعَلُوا فَـاحِشَةً} قال: زنى القوم وربّ الكعبة.

  6347ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: {وَالّذِينَ إذَا فَعَلُوا فَـاحِشَةً} أما الفـاحشة: فـالزنا.

  وقوله: {أوْ ظَلَـمُوا أنْفُسَهُمْ} يعنـي به: فعلوا بأنفسهم غير الذي كان ينبغي لهم أن يفعلوا بها. والذي فعلوا من ذلك ركوبهم من معصية الله ما أوجبوا لها به عقوبته. كما

  6348ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن منصور, عن إبراهيـم, قوله: {وَالّذِينَ إذَا فَعَلُوا فَـاحِشَةً أوْ ظَلَـمُوا أنْفُسَهُمْ} قال: الظلـم من الفـاحشة, والفـاحشة من الظلـم.

  وقوله: {ذَكَرُوا اللّهَ} يعنـي بذلك ذكروا وعيد الله علـى ما أتوا من معصيتهم إياه. {فـاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ} يقول: فسألوا ربهم أن يستر علـيهم ذنوبهم بصفحه لهم عن العقوبة علـيها. {وَمَنْ يَغْفِرُ الذّنُوبَ إلاّ اللّهُ} يقول: وهل يغفر الذنوب: أي يعفو عن راكبها فـيسترها علـيه إلا الله؟ {وَلَـمْ يُصِرّوا علـى ما فَعَلُوا} يقول: ولـم يقـيـموا علـى ذنوبهم التـي أتوها, ومعصيتهم التـي ركبوها {وَهُمْ يَعْلَـمُونَ} يقول: لـم يقـيـموا علـى ذنوبهم عامدين للـمقام علـيها, وهم يعلـمون أن الله قد تقدّم بـالنهي عنها, وأوعد علـيها العقوبة, من ركبها. وذكر أن هذه الاَية أنزلت خصوصا بتـخفـيفها ويسرها أُمّتَنا مـما كانت بنو إسرائيـل مـمتـحنة به من عظيـم البلاء فـي ذنوبها.

  6349ـ حدثنـي القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن عطاء بن أبـي ربـاح: أنهم قالوا: يا نبـي الله, بنو إسرائيـل أكرم علـى الله منا, كانوا إذا أذنب أحدهم أصبحت كفـارة ذنبه مكتوبة فـي عتبة بـابه: اجدع أذنك, أجدع أنفك, افعل! فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم, فنزلت: {وَسارِعُوا إلـى مَغْفِزَةٍ مِنَ رَبّكُمْ وَجَنّةٍ عَرْضُها السّمَوَاتُ والأرْض أُعِدّتْ للْـمُتّقِـينَ}... إلـى قوله: {وَالّذِينَ إذَا فَعَلُوا فَـاحِشَةً أوْ ظَلَـمُوا أنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ فـاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ}, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِنَ ذَلِكَ؟» فقرأ هؤلاء الاَيات.

  6350ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي عمر أبـي خـلـيفة العبديّ, قال: حدثنا علـيّ بن زيد بن جدعان, قال: قال ابن مسعود: كانت بنو إسرائيـل إذا أذنبوا, أصبح مكتوبا علـى بـابه الذنب وكفـارته, فأعطينا خيرا من ذلك هذه الاَية.

  6351ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيـى بن واضح, قال: حدثنا جعفر بن سلـيـمان, عن ثابت البنانـي, قال: لـما نزلت: {وَمَنْ يَعْمَلْ سَواءً أوْ يَظْلِـمْ نَفْسَهُ} بكى إبلـيس فزعا من هذه الاَية.

   حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا جعفر بن سلـيـمان, عن ثابت البنانـي, قال: بلغنـي أن إبلـيس حين نزلت هذه الاَية: {وَالّذِينَ إذَا فَعَلُوا فَـاحِشَةً أوْ ظَلَـمُوا أنْفُسَهُمْ} بكى.

  6352ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, قال: سمعت عثمان مولـى آل أبـي عقـيـل الثقـفـي, قال: سمعت علـيّ بن ربـيعة, يحدث عن رجل من فزارة يقال له أسماء أو ابن أسماء, عن علـيّ, قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا, نفعنـي الله بـما شاء أن ينفعنـي, فحدثنـي أو بكر ـ وصدق أبو بكر ـ عن النبـي صلى الله عليه وسلم, قال: «ما مِنْ عَبْدٍ» قال شعبة: وأحسبه قال «مُسْلِـمٍ يُذْنِبُ ذَنْبا ثم يَتَوضّأُ ثم يُصّلّـي ركْعَتَـيْنِ, ثم يَسْتَغْفِرُ الله لِذَلِكَ الذّنْبِ...» وقال شعبة: وقرأ إحدى هاتـين الاَيتـين: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءا يُجْزَ بِهِ} {وَالّذِينَ إذَا فَعَلُوا فَـاحِشَةً أوْ ظَلَـمُوا أنْفُسَهُمْ}.

   حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, وحدثنا الفضل بن إسحاق, قال: حدثنا وكيع, عن مسعر وسفـيان, عن عثمان بن الـمغيرة الثقـفـي, عن علـيّ بن ربـيعة الوالبـي, عن أسماء بن الـحكم الفزاري, عن علـيّ بن أبـي طالب قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعنـي الله بـما شاء منه, وإذا حدثنـي عنه غيره, استـحلفته, فإذا حلف لـي صدقته¹ وحدثنـي أبو بكر وصدق أبو بكر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما مِنْ رَجُلٍ يَذْنِبُ ذَنْبا ثُمّ يَتَوَضّأُ, ثُمّ يُصَلّـي», قال أحدهما: «رَكْعَتَـيْنِ» وقال الاَخر: «ثُمّ يُصَلّـي وَيَسْتَغْفِرُ اللّهُ إلاّ غَفَرَ لَهُ».

   حدثنا الزبـير بن بكار, قال: ثنـي سعد بن أبـي سعيد الـمقبري, عن أخيه, عن جده عن علـيّ بن أبـي طالب أنه قال: ما حدثنـي أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سألته أن يقسم لـي بـالله لهو سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبـا بكر, فإنه كان لا يكذب. قال علـيّ رضي الله عنه: فحدثنـي أبو بكر, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبا ثُمّ يَقُومُ عِنْدَ ذِكْرِ ذَنْبِهِ فَـيَتَوَضّأُ ثُمّ يُصَلّـي رَكْعَتَـيْنِ, وَيَسْتَغْفِرُ اللّهَ مِنْ ذَنْبِهِ ذَلِكَ إلاّ غَفَرهُ اللّهُ لَهُ».

  وأما قوله {ذَكَرُوا اللّهَ فـاسْتَغْفرُوا لِذُنُوبِهِمْ} فإنه كما بـينا تأويـله¹ وبنـحو ذلك كان أهل التأويـل يقولون.

  6353ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, حدثنا ابن إسحاق: {وَالّذِينَ إذَا فَعَلُوا فَـاحِشَةً}: أي إن أتوا فـاحشة {أوْ ظَلَـمُوا أنْفُسَهُمْ} بـمعصية ذكروا نهي الله عنها, وما حرّم الله عنها, فـاستغفروا لها, وعرفوا أنه لا يغفر الذنوب إلا هو.

  وأما قوله: {وَمَنْ يَغْفِرُ الذّنُوبَ إلاّ اللّهُ} فإن اسم الله مرفوع, ولا جحد قبله, وإنـما يرفع ما بعده إلا بـاتبـاعه ما قبله إذا كان نكرة ومعه جحد, كقول القائل: ما فـي الدار أحد إلا أخوك¹ فأما إذا قـيـل: قام القوم إلا أبـاك, فإن وجه الكلام فـي الأب النصب. و «مَنْ» بصلته فـي قوله: {وَمَنْ يَغْفِرُ الذّنْوبَ إلاّ اللّهُ} معرفة فإن ذلك إنـما جاء رفعا, لأن معنى الكلام: وهل يغفر الذنوب أحد, أو ما يغفر الذنوب أحد إلا الله, فرفع ما بعد إلا من الله علـى تأويـل الكلام, لا علـى لفظه.

  وأما قوله: {وَلَـمْ يُصِرّوا علـى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَـمُونَ} فإن أهل التأويـل اختلفوا فـي تأويـل الإصرار ومعنى الكلـمة¹ فقال بعضهم: معنى ذلك: لـم يثبتوا علـى ما أتوا من الذنوب, ولـم يقـيـموا علـيه, ولكنهم تابوا واستغفروا, كما وصفهم الله به. ذكر من قال ذلك:

  6354ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وَلَـمْ يُصِرّوا عَلـى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَـمُونَ} فإياكم والإصرار, فإنـما هلك الـمصرّون الـماضون قُدُما, لا ينهاهم مخافة الله عن حرام حرّمه الله علـيهم, ولا يتوبون من ذنب أصابوه, حتـى أتاهم الـموت وهم علـى ذلك.

   حدثنا الـحسن بن يحيـى قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: {وَلَـمْ يِصِرّوا علـى مَا فعَلُوا وَهُمْ يَعْلَـمُونَ} قال: قُدُما قُدُما فـي معاصي الله, لا ينهاهم مخافة الله حتـى جاءهم أمر الله.

  6355ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {لا يَصِرّوا علـى ما فَعَلُوا وَهُم يَعْلَـمُونَ}: أي لـم يقـيـموا علـى معصيتـي, كفعل من أشرك بـي فـيـما عملوا به من كفر بـي.

  وقال آخرون: معنى ذلك: لـم يواقعوا الذنب إذا هموا به. ذكر من قال ذلك:

  6356ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الـحسن فـي قوله: {ولَـمْ يُصِرّوا علـى ما فَعَلُوا} قال: إتـيان العبد ذنبـا إصرارا حتـى يتوب.

  6357ـ حدثنـي مـحمد عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله عزّ وجلّ: {وَلَـمْ يُصِرّوا علـى ما فَعَلُوا} قالوا: لـم يواقعوا.

  وقال آخرون: معنى الإصرار: السكوت علـى الذنب, وترك الاستغفـار. ذكر من قال ذلك:

  6358ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: {ولـم يُصِرّوا علـى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَـمُونَ}: أما يصرّوا: فـيسكتوا ولا يستغفروا.

  وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب عندنا قول من قال: الإصرار الإقامة علـى الذنب عامدا, أو ترك التوبة منه. ولا معنى لقول من قال: الإصرار علـى الذنب: هو مواقعته¹ لأن الله عزّ وجلّ مدح بترك الإصرار علـى الذنب مواقع الذنب, فقال: {وَالّذِينَ إذَا فَعَلُوا فَـاحِشَةً أوْ ظَلَـمُوا أنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ فـاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذّنُوبَ إلاّ اللّهُ ولَـمْ يُصِرّوا علـى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَـمُونَ}¹ ولو كان الـمواقع الذنب مصرا بـمواقعته إياه, لـم يكن للاستغفـار وجه مفهوم, لأن الاستغفـار من الذنب إنـما هو التوبة منه والندم, ولا يعرف للاستغفـار من ذنب لـم يواقعه صاحبه وجه. وقد رُوي عن النبـي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما أصَرّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وإنْ عادَ فِـي الـيَوْمِ سَبْعِينَ مَرّةً».

  6359ـ حدثنـي بذلك الـحسين بن يزيد السبـيعي, قال: حدثنا عبد الـحميد الـحمانـي, عن عثمان بن واقد, عن أبـي نصيرة, عن مولـى لأبـي بكر, عن أبـي بكر, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

  فلو كان مواقع الذنب مصرّا, لـم يكن لقوله «ما أصَرّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وإنْ عادَ فِـي الـيَوْمِ سَبْعِينَ مَرّةً» معنى, لأن مواقعة الذنب, إذا كانت هي الإصرار, فلا يزيـل الاسم الذي لزمه معنى غيره, كما لا يزيـل عن الزانـي اسم زان, وعن القاتل اسم قاتل توبته منه, ولا معنى غيرها, وقد أبـان هذا الـخبر أن الـمستغفر من ذنبه غير مصرّ علـيه, فمعلوم بذلك أن الإصرار غير الـموقعة, وأنه الـمقام علـيه علـى ما قلنا قبل.

  واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قولهم: {وَهْمْ يَعْلَـمُونَ} فقال بعضهم: معناه: وهم يعلـمون أنهم قد أذنبوا. ذكر من قال ذلك:

  6360ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: أما {وَهُمْ يَعْلَـمُونَ}: فـيعلـمون أنهم قد أذنبوا, ثم أقاموا فلـم يستغفروا.

  وقال آخرون: معنى ذلك: وهم يعلـمون أن الذي أتوا معصية الله. ذكر من قال ذلك:

  6361ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {وَهُمْ يَعْلَـمُونَ} قال: يعلـمون ما حرمت علـيهم من عبـادة غيري.

  قال أبو جعفر: وقد تقدم بـياننا أولـى ذلك بـالصواب.

الآية : 136
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {أُوْلَـَئِكَ جَزَآؤُهُمْ مّغْفِرَةٌ مّن رّبّهِمْ وَجَنّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ }

   يعنـي تعالـى ذكره بقوله: أولئك الذين ذكر أنه أعدّ لهم الـجنة التـي عرضها السموات والأرض من الـمتقـين, ووصفهم به, ثم قال: هؤلاء الذين هذه صفتهم {جَزَاؤُهُمْ} يعنـي ثوابهم من أعمالهم التـي وصفهم تعالـى ذكره أنهم عملوها, {مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبّهِمْ} يقول: عفو لهم من الله عن عقوبتهم علـى ما سلف من ذنوبهم, ولهم علـى ما أطاعوا الله فـيه من أعمالهم بـالـحسن منها جنات, وهي البساتـين {تَـجْري مِنْ تَـحْتها الأنْهارُ} يقول: تـجري خلال أشجارها الأنهار, وفـي أسافلها جزاء لهم علـى صالـح أعمالهم, {خَالِدينَ فـيها} يعنـي دائمي الـمقام فـي هذه الـجنات التـي وصفها, {ونِعْمَ أجْرُ العَامِلـينَ} يعنـي ونعم جزاء العاملـين لله الـجنات التـي وصفها كما:

  6362ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {أُولَئِكَ جَزَاؤْهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبّهِمْ وَجَنّاتٌ تَـجْري مِنْ تَـحْتِهَا الأنْهَارُ خالِدِينَ فِـيها وَنِعْمَ أجْرُ العامِلِـينَ}: أي ثواب الـمطيعين.

الآية : 137
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُواْ فِي الأرْضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذّبِينَ }

   يعنـي بقوله تعالـى ذكره: {قَدْ خَـلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ} مضت وسلفت منـي فـيـمن كان قبلكم يا معشر أصحاب مـحمد وأهل الإيـمان به, من نـحو قوم عاد وثمود, وقوم هود, وقوم لوط وغيرهم من سُلاف الأمـم قبلكم سنن, يعنـي ثلاث سير بها فـيهم وفـيـمن كذبوا به من أنبـيائهم الذين أرسلوا إلـيهم, بإمهالـي أهل التكذيب بهم, واستدراجي إياهم, حتـى بلغ الكتاب فـيهم أجله الذي أجلته لإدالة أنبـيائهم وأهل الإيـمان بهم علـيهم, ثم أحللت بهم عقوبتـي, ونزلت بساحتهم نقمتـي, فتركتهم لـمن بعدهم أمثالاً وعبرا. {فَسِيرُوا فِـي الأرْضِ فـانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الـمُكَذّبِـينَ} يقول: فسيروا أيها الظانون أن إدالتـي من أدلت من أهل الشرك يوم أُحد علـى مـحمد وأصحابه لغير استدراج منـي لـمن أشرك بـي, وكفر برسلـي, وخالف أمري فـي ديار الأمـم الذين كانوا قبلكم, مـمن كان علـى مثل الذي علـيه هؤلاء الـمكذّبون برسولـي, والـجاحدون وحدانـيتـي, فـانظروا كيف كان عاقبة تكذيبهم أنبـيائي, وما الذي آل إلـيه عن خلافهم أمري, وإنكارهم وحدانـيتـي, فتعلـموا عند ذلك أن إدالتـي من أدلت من الـمشركين علـى نبـي مـحمد وأصحابه بأحد, إنـما هي استدراج وإمهال, لـيبلغ الكتاب أجله الذي أجلت لهم, ثم إما أن يئول حالهم إلـى مثل ما آل إلـيه حال الأمـم الذين سلفوا قبلهم من تعجيـل العقوبة علـيهم, أو ينـيبوا إلـى طاعتـي واتبـاع رسولـي.

  وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك, قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  6363ـ حدثنا مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر, قال: حدثنا عبـاد, عن الـحسن فـي قوله: {قَدْ خَـلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِـي الأرْضِ فـانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عَاقِبَةُ الـمُكَذّبـين} فقال: ألـم تسيروا فـي الأرض, فتنظروا كيف عذّب الله قوم نوح, وقوم لوط, وقوم صالـح, والأمـم التـي عذب الله عزّ وجلّ؟

  6364ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {قَدْ خَـلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ} يقول: فـي الكفـار والـمؤمنـين, والـخير والشر.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {قَدْ خَـلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ} فـي الـمؤمنـين والكفـار.

  6365ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, قال: استقبل ذكر الـمصيبة التـي نزلت بهم ـ يعنـي بـالـمسلـمين يوم أحد ـ والبلاء الذي أصابهم, والتـمـحيص لـما كان فـيهم, واتـخاذه الشهداء منهم, فقال تعزية لهم, وتعريفا لهم فـيـما صنعوا وما هو صانع بهم: {قَدْ خَـلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فـي الأرْضِ فـانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عاقِبَةُ الـمُكذّبِـينَ} أي قد مضت منـي وقائع نقمة فـي أهل التكذيب لرسلـي والشرك بـي: عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين, فسيروا فـي الأرض تروا مُثلات قد مضت فـيهم, ولـمن كان علـى مثل ما هم علـيه من ذلك منـي, وإن أمكنت لهم: أي لئلا يظنوا أن نقمتـي انقطعت عن عدوّهم وعدّوي للدولة التـي أدلتها علـيكم بها¹ لأبتلـيكم بذلك, لأعلـم ما عندكم.

  6366ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {قَدْ خَـلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فـي الأرْضِ فـانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الـمُكذّبِـينَ} يقول: متعهم فـي الدنـيا قلـيلاً, ثم صيرهم إلـى النار.

  وأما السنن, فإنها جمع سُنّة, والسنّة, هي الـمثال الـمتبع, والإمام الـموتـمّ به, يقال منه: سنّ فلان فـينا سنة خمسة, وسنّ سنة سيئة: إذا عمل عملاً اتبع علـيه من خير وشرّ, ومنه قول لبـيد ابن ربـيعة:

 مِنْ مَعْشَرٍ سَنّتْ لَهُمْ آبـاؤُهُمْولِكُلّ قَوْمٍ سُنّةٌ وإمامُها 

  وقول سلـيـمان بن قَتّة:

 وإنّ الأُلَـى بـالطّفّ منْ آلِ هاشمٍتَآسَوْا فَسَنّوا للْكِرَامِ التّآسيا 

  وقال ابن زيد فـي ذلك ما:

  6367ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {قَدْ خَـلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ} قال: أمثال.

الآية : 138

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {هَـَذَا بَيَانٌ لّلنّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لّلْمُتّقِينَ }

   اختلف أهل التأويـل فـي الـمعن الذي أشير إلـيه بهذا, فقال بعضهم: عَنَى بقوله هذا: القرآن. ذكر من قال ذلك:

  6368ـ حدثنا مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, قال: ثنا: عبـاد, عن الـحسن فـي قوله: {هَذَا بَـيانٌ للنّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ للْـمُتّقِـينَ} قال: هذا القرآن.

  6369ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة. قوله: {هَذَا بَـيانٌ للنّاسِ} وهو هذا القرآن جعله الله بـيانا للناس عامة, وهدى وموعظة للـمتقـين خصوصا.

  6370ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قال فـي قوله: {هَذَا بَـيانٌ للنّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ للْـمُتّقِـينَ} خاصة.

  6371ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: حدثنا ابن الـمبـارك, عن ابن جريج فـي قوله: {هَذَا بَـيانٌ للنّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ للْـمُتّقِـينَ} خاصة.

  وقال آخرون: إنـما أشير بقوله هذا إلـى قوله: {قَدْ خَـلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِـي الأرْضِ فـانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الـمُكَذّبِـينَ} ثم قال: هذا الذي عرفتكم يا معشر أصحاب مـحمد بـيان للناس. ذكر من قال ذلك:

  6372ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق بذلك.

  وأولـى القولـين فـي ذلك عندي بـالصواب, قول من قال: قوله هذا إشارة إلـى ما تقدّم هذه الاَية من تذكير الله جلّ ثناؤه الـمؤمنـين, وتعريفهم حدوده, وحضهم علـى لزوم طاعته, والصبر علـى جهاد أعدائه وأعدائهم, لأن قوله هذا إشارة إلـى حاضر, إما مرئي, وإما مسموع, وهو فـي هذا الـموضع إلـى حاضر مسموع من الاَيات الـمتقدمة. فمعنى الكلام: هذا الذي أوضحت لكم وعرّفتكموه, بـيان للناس¹ يعنـي بـالبـيان: الشرح والتفسير. كما

  6373ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {هَذَا بَـيانٌ للنّاسِ} أي هذا تفسير للناس إن قبلوه.

  6374ـ حدثنا أحمد بن حازم والـمثنى, قالا: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا سفـيان, عن بـيان, عن الشعبـي: {هَذَا بَـيانٌ للنّاسِ} قال: من العَمَى.

   حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن الشعبـي, مثله.

  وأما قوله: {وهُدًى وَمَوْعِظَةٌ} فإنه يعنـي بـالهدى: الدلالة علـى سبـيـل الـحقّ ومنهج الدين, وبـالـموعظة: التذكرة للصواب والرشاد. كما:

  6375ـ حدثنا أحمد بن حازم والـمثنى, قالا: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا سفـيان, عن بـيان, عن الشعبـي: {وَهُدًى} قال: من الضلالة, {وَمَوْعِظَةٌ} من الـجهل.

   حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن بـيان, عن الشعبـي مثله.

  6376ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {للْـمُتّقِـينَ}: أي لـمن أطاعنـي وعرف أمري.

الآية : 139
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مّؤْمِنِينَ }

   وهذا من الله تعالـى ذكره تعزية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علـى ما أصابهم من الـجراح والقتل بـأُحد, قال: ولا تهنوا ولا تـحزنوا يا أصحاب مـحمد, يعنـي ولا تضعفوا بـالذي نالكم من عدوّكم بـأُحد من القتل والقروح, عن جهاد عدوكم وحربهم, من قول القائل: وهن فلان فـي هذا الأمر فهو يهن وهنا: {وَلا تَـحْزَنُوا}: ولا تأسوا فتـجزعوا علـى ما أصابكم من الـمصيبة يومئذ, فإنكم أنتـم الأعلون, يعنـي الظاهرون علـيهم, ولكم العقبى فـي الظفر والنصرة علـيهم, يقول: إن كنتـم مؤمنـين, يقول: إن كنتـم مصدّقـي فـي نبـيـي مـحمد صلى الله عليه وسلم فـيـما يعدكم, وفـيـما ينبئكم من الـخبر عما يئول إلـيه أمركم وأمرهم. كما:

  6377ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن يونس, عن الزهري, قال: كثر فـي أصحاب مـحمد صلى الله عليه وسلم القتل والـجراح, حتـى خـلص إلـى كل امرىء منهم الـيأس, فأنزل الله عزّ وجلّ القرآن, فآسى فـيه الـمؤمنـين بأحسن ما آسى به قوما من الـمسلـمين كانوا قبلهم من الأمـم الـماضية فقال: {وَلاَ تَهْنُوا وَلا تَـحْزَنُوا وأنتُـمُ الأعْلَوْنَ إنْ كُنْنُـمْ مُوءْمِنِـينَ} إلـى قوله: {لَبَرَزَ الّذِينَ كُتِبَ عَلَـيْهِمُ القَتْلُ إلـى مَضَاجِعِهِمْ}.

  6378ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وَلاَ تَهْنُوا وَلا تَـحْزَنُوا وأنتُـمُ الأعْلَوْنَ إنْ كُنْتُـمْ مُوءْمِنِـينَ}: يعزّي أصحاب مـحمد صلى الله عليه وسلم كما تسمعون, ويحثهم علـى قتال عدوّهم, وينهاهم عن العجز والوهن فـي طلب عدوّهم فـي سبـيـل الله.

  6379ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, قال: حدثنا عبـاد, عن الـحسن, فـي قوله: {وَلاَ تَهْنُوا وَلا تَـحْزَنُوا وأنتُـمُ الأعْلَوْنَ إنْ كُنْتُـمْ مُوءْمِنِـينَ} قال: يأمر مـحمدا يقول: ولا تهنوا أن تـمضوا فـي سبـيـل الله.

  6380ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله عزّ وجلّ: {وَلاَ تَهْنُوا}: ولا تضعفوا.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  6381ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الله بن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, فـي قوله: {وَلاَ تَهْنُوا وَلا تَـحْزَنُوا} يقول: ولا تضعفوا.

  6382ـ حدثنـي القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج: {وَلاَ تَهْنُوا} قال ابن جريج: ولا تضعفوا فـي أمر عدوكم, {وَلا تَـحْزَنُوا وأنتُـمُ الأعْلَوْنَ} قال: انهزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي الشعب, فقالوا: ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ فنعى بعضهم بعضا, وتـحدثوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل, فكانوا فـي همّ وحزن. فبـينـما هم كذلك, إذ علا خالد بن الولـيد الـجبل بخيـل الـمشركين فوقهم وهم أسفل فـي الشعب¹ فلـما رأوا النبـي صلى الله عليه وسلم فرحوا, وقال النبـي صلى الله عليه وسلم: «اللّهُمّ لا قُوّةَ لَنا إلاّ بِكَ, ولَـيْسَ يَعْبُدُكَ بِهَذِهِ البَلْدَةِ غَيْرُ هَولاءِ النّفَرِ». قال: وثاب نفر من الـمسلـمين رماة, فصعدوا, فرموا خيـل الـمشركين حتـى هزمهم الله, وعلا الـمسلـمون الـجبل¹ فذلك قوله: {وأنتُـمُ الأعْلَوْنَ إنْ كُنْتُـمْ مُوءْمِنِـينَ}.

  6383ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {وَلاَ تَهْنُوا} أي لا تضعفوا, {وَلا تَـحْزَنُوا} ولا تأسوا علـى ما أصابكم, {وأنتُـمُ الأعْلَوْنَ} أي لكم تكون العاقبة والظهور, {إنْ كُنْتُـمْ مُوءْمِنِـينَ}: إن كنتـم صدقتـم نبـيـي بـما جاءكم به عنـي.

  6384ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قال: أقبل خالد بن الولـيد يريد أن يعلو علـيهم الـجبل, فقال النبـي صلى الله عليه وسلم: «اللّهُمّ لا يَعْلُونَ عَلَـيْنَا!» فأنزل الله عزّ وجلّ: {وَلاَ تَهْنُوا وَلا تَـحْزَنُوا وأنتُـمُ الأعْلَوْنَ إنْ كُنْتُـمْ مُوءْمِنِـينَ}.

الآية : 140
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مّثْلُهُ وَتِلْكَ الأيّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُواْ وَيَتّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ وَاللّهُ لاَ يُحِبّ الظّالِمِينَ }

   اختلف القراء فـي قراءة ذلك, فقرأته عامة قراء أهل الـحجاز والـمدينة والبصرة: {إنْ يَـمسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسّ القَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ} كلاهما بفتـح القاف, بـمعنى: إن يـمسسكم القتل والـجراح يا معشر أصحاب مـحمد, فقد مسّ القوم من أعدائكم من الـمشركين قرح قتل وجراح مثله. وقرأ عامة قراء الكوفة: «إنْ يَـمسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسّ القَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ».

  وأولـى القراءتـين بـالصواب, قراءة من قرأ: {إنْ يَـمسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسّ القَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ} بفتـح القاف فـي الـحرفـين لإجماع أهل التأويـل علـى أن معناه القتل والـجراح, فذلك يدلّ علـى أن القراءة هي الفتـح. وكان بعض أهل العربـية يزعم أن القَرْح والقُرْح لغتان بـمعنى واحد, والـمعروف عند أهل العلـم بكلام العرب ما قلنا. ذكر من قال: إن القرح الـجراح والقتل:

  6385ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {إنْ يَـمسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسّ القَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ} قال: جراح وقتل.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  6386ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, عن عبـاد, عن الـحسن, فـي قوله: {إنْ يَـمسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسّ القَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ} قال: إن يقتلوا منكم يوم أُحد, فقد قتلتـم منهم يوم بدر.

  6387ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {إنْ يَـمسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسّ القَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ}. والقرح: الـجراحة, وذاكم يوم أُحد, فشا فـي أصحاب نبـي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ القتل والـجراحة, فأخبرهم الله عزّ وجلّ أن القوم قد أصابهم من ذلك مثل الذي أصابكم, وأن الذي أصابكم عقوبة.

  6388ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: {إنْ يَـمسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسّ القَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ} قال: ذلك يوم أُحد, فشا فـي الـمسلـمين الـجراح, وفشا فـيهم القتل, فذلك قوله: {إنْ يَـمسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسّ القَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ} يقول: إن كان أصابكم قرح فقد أصاب عدوكم مثله, يعزّي أصحاب مـحمد صلى الله عليه وسلم ويحثهم علـى القتال.

  6389ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {إنْ يَـمسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسّ القَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ} والقرح: هي الـجراحات.

  6390ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {إنْ يَـمسَسْكُمْ قَرْحٌ} أي جراح, {فَقَدْ مَسّ القَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ}: أي جراح مثلها.

  6391ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا حفص بن عمر, قال: حدثنا الـحكم بن أبـان, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: نام الـمسلـمون وبهم الكلوم ـ يعنـي يوم أُحد ـ قال عكرمة: وفـيهم أنزلت: {إنْ يَـمسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسّ القَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلكَ الأيّامُ نُداوِلِهَا بـينَ الناسِ} وفـيهم أنزلت: {إنْ تَكُونُوا تَأْلَـمُونَ فإنّهُمْ يأْلَـمُونَ كَما تَأْلَـمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لا يَرْجُونَ}.

  وأما تأويـل قوله: {إنْ يَـمسَسْكُمْ قَرْحٌ} فإنه: إن يصبكم. كما:

  6392ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: حدثنا عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: {إن يـمْسَسْكُم}: إن يصبكم.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى:  {وَتِلكَ الأيّامُ نُدَاوِلهَا بَـيْنَ النّاسِ}.

  يعنـي تعالـى ذكره (بقوله): {وتِلْكَ الأيّامُ نُدَاوِلُها بَـيْنَ النّاسِ} أيام بدر وأُحد, ويعنـي بقوله: {نُدَاوِلُهَا بَـيْنَ النّاسِ}: نـجعلها دولاً بـين الناس مصرفة, ويعنـي بـالناس: الـمسلـمين والـمشركين. وذلك أن الله عزّ وجلّ أدال الـمسلـمين من الـمشركين ببدر, فقتلوا منهم سبعين, وأسروا سبعين, وأدال الـمشركين من الـمسلـمين بـأُحد, فقتلوا منهم سبعين سوى من جرحوا منهم, يقال منه: أدال الله فلانا من فلان فهو يديـله منه إدالة إذا ظفر به فـانتصر منه مـما كان نال منه الـمدال منه.

  وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  6393ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, عن عبـاد, عن الـحسن: {وَتِلْكَ الأيّامُ نُدَاوِلُهَا بَـيْنَ النّاسِ} قال: جعل الله الأيام دولاً, أدال الكفـار يوم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

  6394ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وَتِلْكَ الأيّامُ نُدَاوِلُهَا بَـيْنَ الناسِ}: إنه والله لولا الدول ما أوذي الـمؤمنون, ولكن قد يدال للكافر من الـمؤمن, ويبتلـى الـمؤمن بـالكافر لـيعلـم الله من يطيعه مـمن يعصيه ويعلـم الصادق من الكاذب.

  6395ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الله بن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قوله: {وَتِلْكَ الأيّامُ نُدَاوِلُهَا بَـيْنَ الناسِ} فأظهر الله عزّ وجلّ نبـيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه علـى الـمشركين يوم بدر, وأظهر علـيهم عدوّهم يوم أُحد. وقد يدال الكافر من الـمؤمن, ويبتلـى الـمؤمن بـالكافر, لـيعلـم الله من يطيعه مـمن يعصيه ويعلـم الصادق من الكاذب, وأما من ابتلـي منهم من الـمسلـمين يوم أُحد, فكان عقوبة بـمعصيتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

  6396ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {وَتِلْكَ الأيّامُ نُدَاوِلُهَا بَـيْنَ الناسِ}: يوما لكم, ويوما علـيكم.

  6397ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج: قال ابن عبـاس: {نُدَاوِلُهَا بَـيْنَ الناسِ} قال: أدال الـمشركين علـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم يوم أُحد.

  6398ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: حدثنا أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: {وَتِلْكَ الأيّامُ نُدَاوِلُهَا بَـيْنَ الناسِ} فإنه كان يوم أُحد بـيوم بدر, قتل الـمؤمنون يوم أُحد, اتـخذ الله منهم شهداء, وغلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر الـمشركين, فجعل له الدولة علـيهم.

  6399ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا حفص بن عمر, قال: حدثنا الـحكم بن أبـان, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: لـما كان قتال أُحد, وأصاب الـمسلـمين ما أصاب, صعد النبـيّ صلى الله عليه وسلم الـجبل, فجاء أبو سفـيان, فقال: يا مـحمد, يا مـحمد, ألا تـخرج, ألا تـخرج؟ الـحرب سجال, يوم لنا, ويوم لكم! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «أَجِيبُوهُ!» فقالوا: لا سواء لا سواء, قتلانا فـي الـجنة, وقتلاكم فـي النار. فقال أبو سفـيان: لنا عزّى, ولا عزّى لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قُولُوا: اللّهُ مَوْلانا وَلا مَوْلَـى لَكُمْ». فقال أبو سفـيان: اعل هبل! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, «قُولُوا: اللّهُ أعلَـى وأجَلّ». فقال أبو سفـيان: موعدكم وموعدنا بدر الصغرى. قال عكرمة: وفـيهم أنزلت: {وَتِلْكَ الأيّامُ نُدَاوِلُهَا بَـيْنَ الناسِ}.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: حدثنا ابن الـمبـارك. عن ابن جريج. عن ابن عبـاس, فـي قوله: {وَتِلْكَ الأيامُ نُداوِلُهَا بَـيْنَ النّاسِ}: فإنه أدال علـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم يوم أحد.

  6400ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {وَتِلَكَ الأيّامُ نُدَاوِلُهَ بَـيَنَ النّاسِ}: أي نصرفها للناس بـالبلاء والتـمـحيص.

  6401ـ حدثنـي إبراهيـم بن عبد الله, أخبرنا عبد الله بن عبد الوهاب الـحجبـي, قال: حدثنا حماد بن زيد, عن ابن عون, عن مـحمد فـي قول الله: {وَتِلْكَ الأيّامُ نُدَاوِلُهَا بَـيْنَ الناسِ} قال: يعنـي الأمراء.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَلـيَعْلَـمَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا وَيَتّـخذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللّهُ لا يُحبّ الظّالِـمينَ}.

  يعنـي بذلك تعالـى ذكره: ولـيعلـم الله الذين آمنوا ويتـخذ منكم شهداء نداولها بـين الناس. ولو لـم يكن فـي الكلام واو لكان قوله: «لـيعلـم» متصلاً بـما قبله, وكان: وتلك الأيام نداولها بـين الناس لـيعلـم الله الذين آمنوا. ولكن لـما دخـلت الواو فـيه آذنت بأن الكلام متصل بـما قبلها, وأن بعدها خبرا مطلوبـا للام التـي فـي قوله: «ولـيعلـم», متعلقة به.

  فإن قال قائل: وكيف قـيـل: {وَلـيَعْلَـمَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا} معرفة, وأنت لا تستـجيز فـي الكلام: قد سألت فعلـمت عبد الله, وأنت تريد: علـمت شخصه, إلا أن تريد: علـمت صفته وما هو؟ قـيـل: إن ذلك إنـما جاز مع الذين, لأن فـي «الذين» تأويـل «مَنْ» و«أيّ», وكذلك جائز مثله فـي الألف واللام, كما قال تعالـى ذكره: {فَلَـيَعْلَـمَنّ اللّهُ الّذِينَ صَدَقُوا وَلَـيَعْلَـمَنّ الكاذِبِـينَ} لأن فـي الألف واللام من تأويـل «أيّ», و«من» مثل الذي فـي «الذي». ولو جعل مع الاسم الـمعرفة اسم فـيه دلالة علـى «أيّ» جاز, كما يقال: سألت لأعلـم عبد الله من عمرو, ويراد بذلك: لأعرف هذا من هذا.

  فتأويـل الكلام: ولـيعلـم الله الذين آمنوا منكم أيها القوم من الذين نافقوا منكم, نداول بـين الناس, فـاستغنى بقوله: {وَلـيَعْلَـمَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا منكم} عن ذكر قوله: {مِنَ الّذِينَ نافَقُوا} لدلالة الكلام علـيه, إذ كان فـي قوله: {الّذِينَ آمَنُوا} تأويـل «أيّ» علـى ما وصفنا. فكأنه قـيـل: ولـيعلـم الله أيكم الـمؤمن, كما قال جل ثناؤه: {لنَعْلَـمَ أيّ الـحِزْبَـيْنِ أحْصَى} غير أن الألف واللام والذي ومِن, إذا وضعت مع العلـم موضع أيّ نصبت بوقوع العلـم علـيه, كما قـيـل: ولـيعلـمنّ الكاذبـين, فأما «أيّ» فإنها ترفع.

  وأما قوله: {وَيَتّـخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ} فإنه يعنـي: ولـيعلـم الله الذين آمنوا, ولـيتـخذ منكم شهداء: أي لـيكرم منكم بـالشهادة من أراد أن يكرمه بها. والشهداء جمع شهيد¹ كما:

  6402ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {وَلـيَعْلَـمَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا وَيَتّـخذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ} أي لـيـميز بـين الـمؤمنـين والـمنافقـين, ولـيكرم من أكرم من أهل الإيـمان بـالشهادة.

  6403ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك قراءة علـى ابن جريج فـي قوله: {وَلـيَعْلَـمَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا وَيَتّـخذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ} قال: فإن الـمسلـمين كانوا يسألون ربهم: ربنا أرنا يوما كيوم بدر, نقاتل فـيه الـمشركين, ونُبْلـيكَ فـيه خيرا, ونلتـمس فـيه الشهادة! فلقوا الـمشركين يوم أُحد, فـاتـخذ منهم شهداء.

  6404ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وَلـيَعْلَـمَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا وَيَتّـخذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ} فكرّم الله أولـياءه بـالشهادة بأيدي عدوّهم, ثم تصير حواصل الأمور وعواقبها لأهل طاعة الله.

  6405ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج: {وَلـيَعْلَـمَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا وَيَتّـخذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ} قال: قال ابن عبـاس: كانوا يسألون الشهادة, فلقوا الـمشركين يوم أُحد, فـاتـخذ منهم شهداء.

  6406ـ حدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: أخبرنا عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: {وَلـيَعْلَـمَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا وَيَتّـخذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ} كان الـمسلـمون يسألون ربهم أن يريهم يوما كيوم بدر, يبلون فـيه خيرا, ويرزقون فـيه الشهادة, ويرزقون الـجنة والـحياة والرزق. فلقـي الـمسلـمون يوم أُحد فـاتـخذ الله منهم شهداء, وهم الذين ذكرهم الله عزّ وجلّ, فقال: {وَلا تَقُولُوا لِـمَنْ يُقتَلُ فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ أمْوَاتٌ}... الاَية.

  وأما قوله: {وَاللّهُ لا يُحِبّ الظالِـمِينَ} فإنه يعنـي به: الذين ظلـموا أنفسهم بـمعصيتهم ربهم. كما:

  6407ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {وَاللّهُ لا يُحِبّ الظّالِـمِينَ}: أي الـمنافقـين الذي يظهرون بألسنتهم الطاعة, وقلوبهم مصرّة علـى الـمعصية.

الآية : 141
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

    {وَلِيُمَحّصَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ }

   يعنـي تعالـى ذكره بقوله: {وَلِـيُـمَـحّصَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا}: ولـيختبر الله الذين صدقوا الله ورسوله فـيبتلـيهم بإدالة الـمشركين منهم حتـى يتبـين الـمؤمن منهم الـمخـلص الصحيح الإيـمان من الـمنافق. كما:

  6408ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله, فـي قوله: {وَلِـيُـمَـحّصَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا} قال: لـيبتلـي.

   حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  6409ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, عن عبـاد, عن الـحسن فـي قوله: {وَلِـيُـمَـحّصَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا} قال: لـيـمـحص الله الـمؤمن حتـى يصدق.

  6410ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {وَلِـيُـمَـحّصَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا} يقول: يبتلـي الـمؤمنـين.

  6411ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس: {وَلِـيُـمَـحّصَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا} قال: يبتلـيهم.

  6412ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وَلِـيُـمَـحّصَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا ويَـمْـحَقَ الكافِرينَ} فكان تـمـحيصا للـمؤمنـين, ومـحقا للكافرين.

  6413ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {وَلِـيُـمَـحّصَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا}: أي يختبر الذين آمنوا حتـى يخـلصهم بـالبلاء الذي نزل بهم, وكيف صبرهم ويقـينهم.

  6414ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {وَلِـيُـمَـحّصَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا ويَـمْـحَقَ الكافِرينَ} قال: يـمـحق من مُـحق فـي الدنـيا, وكان بقـية من يـمـحق فـي الاَخرة فـي النار.

  وأما قوله: {ويَـمْـحَقَ الكافِرينَ} فإنه يعنـي به: أنه ينقصهم ويفنـيهم, يقال منه: مـحق فلان هذا الطعام: إذا نقصه أو أفناه, يـمـحقه مـحقا, ومنه قـيـل لـمـحاق القمر: مُـحاق, وذلك نقصانه وفناؤه. كما:

  6415ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس: {ويَـمْـحَقَ الكافِرينَ} قال: ينقصهم.

  6416ـ حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا أبو بكر الـحنفـي, عن عبـاد, عن الـحسن فـي قوله: {ويَـمْـحَقَ الكافِرينَ} قال: يـمـحق الكافر حتـى يكذبه.

  6417ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {ويَـمْـحَقَ الكافِرينَ} أي يبطل من الـمنافقـين قولهم بألسنتهم ما لـيس فـي قلوبهم, حتـى يظهر منهم كفرهم الذي يستترون به منكم.

الآية : 142
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنّةَ وَلَمّا يَعْلَمِ اللّهُ الّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصّابِرِينَ }

   يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: أم حسبتـم يا معشر أصحاب مـحمد, وظننتـم أن تدخـلوا الـجنة, وتنالوا كرامة ربكم, وشرف الـمنازل عنده¹ {وَلـمّا يَعلَـمِ اللّهُ الّذِينَ جاهَدُوا مِنَكُمْ} يقول: ولـما يتبـين لعبـادي الـمؤمنـين, الـمـجاهد منكم فـي سبـيـل الله, علـى ما أمره به. وقد بـينت معنى قوله: {وَلـمّا يَعلَـمِ اللّهُ}: ولـيعلـم الله, وما أشبه ذلك بأدلته فـيـما مضى بـما أغنى عن إعادته وقوله: {وَيَعْلَـمَ الصّابِرِينَ} يعنـي: الصابرين عند البأس علـى ما ينالهم فـي ذات الله من جرح وألـم ومكروه. كما:

  6418ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {أمْ حَسِبْتُـمْ أنْ تَدْخُـلُوا الـجَنّةَ} وتصيبوا من ثوابـي الكرامة, ولـم أختبركم بـالشدّة, وأبتلـيكم بـالـمكاره, حتـى أعلـم صدق ذلك منكم الإيـمان بـي, والصبر علـى ما أصابكم فـيّ.

  ونصب {وَيَعْلَـمَ الصّابِرِينَ} علـى الصرف, والصرف أن يجتـمع فعلان ببعض حروف النسق, وفـي أوله ما لا يحسن إعادته مع حرف النسق, فـينصب الذي بعد حرف العطف علـى الصرف, لأنه مصروف عن معنى الأوّل, ولكن يكون مع جحد أو استفهام أو نهي فـي أول الكلام, وذلك كقولهم: لا يسعنـي شيء ويضيق عنك, لأن «لا» التـي مع «يسعنـي» لا يحسن إعادتها مع قوله: «ويضيق عنك», فلذلك نصب. والقراء فـي هذا الـحرف علـى النصب¹ وقد روى عن الـحسن أنه كان يقرأ: «وَيَعْلَـمِ الصّابِرِينَ» فـيكسر الـميـم من «يعلـم», لأنه كان ينوي جزمها علـى العطف به علـى قوله: {وَلـمّا يَعْلَـمِ اللّهُ}.

الآية : 143
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ }

   يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: {وَلَقَدْ كُنتُـمْ تَـمَنّوْنَ الـمَوْتَ}: ولقد كنتـم يا معشر أصحاب مـحمد تـمنون الـموت يعنـي أسبـاب الـموت وذلك القتال¹ {فقدْ رَأيتـموه} فقد رأيتـم ما كنتـم تـمنونه. والهاء فـي قوله «رأيتـموه», عائدة علـى الـموت, ومعنى: {وأنْتُـمْ تَنْظُرُونَ} يعنـي: قد رأيتـموه بـمرأى منكم ومنظر: أي بقرب منكم. وكان بعض أهل العربـية يزعم أنه قـيـل: {وأنْتُـمْ تَنْظُرُونَ} علـى وجه التوكيد للكلام, كما يقال: رأيته عيانا, ورأيته بعينـي, وسمعته بأذنـي¹ وإنـما قـيـل: {وَلَقَدْ كُنتُـمْ تَـمَنّوْنَ الـمَوْتَ مِن قَبْلِ أنْ تَلْقَوْهُ} لأن قوما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مـمن لـم يشهد بدرا, كانوا يتـمنون قبل أُحد يوما مثل يوم بدر, فـيِبلوا الله من أنفسهم خيرا, وينالوا من الأجر مثل ما نال أهل بدر¹ فلـما كان يوم أُحد فرّ بعضهم وصبر بعضهم, حتـى أوفـى بـما كان عاهد الله قبل ذلك, فعاتب الله من فرّ منهم, فقال: {وَلَقَدْ كُنتُـمْ تَـمَنّوْنَ الـمَوْتَ مِن قَبْلِ أنْ تَلْقَوْهُ}... الاَية, وأثنى علـى الصابرين منهم والـموفـين بعهدهم. ذكر الأخبـار بـما ذكرنا من ذلك:

  6419ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله: {وَلَقَدْ كُنتُـمْ تَـمَنّوْنَ الـمَوْتَ مِن قَبْلِ أنْ تَلْقَوْهُ فقدْ رَأيْتُـمُوهُ وأنْتُـمْ تَنْظُرُونَ} قال: غاب رجال عن بدر, فكانوا يتـمنون مثل يوم بدر أن يـلقوه, فـيصيبوا من الـخير والأجر مثل ما أصاب أهل بدر. فلـما كان يوم أُحد ولـى من ولـى, فعاتبهم الله ـ أو فعابهم, أو فعتبهم ـ علـى ذلك, شك أبو عاصم.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد نـحوه, إلا أنه قال: فعاتبهم الله علـى ذلك, ولـم يشكّ.

  6420ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وَلَقَدْ كُنتُـمْ تَـمَنّوْنَ الـمَوْتَ مِن قَبْلِ أنْ تَلْقَوْهُ فقدْ رَأيْتُـمُوهُ وأنُتـمْ تَنْظُرُونَ}: أناس من الـمؤمنـين لـم يشهدوا يوم بدر والذي أعطى الله أهل بدر من الفضل والشرف والأجر, فكانوا يتـمنون أن يرزقوا قتالاً فـيقاتلوا, فسيق إلـيهم القتال حتـى كان فـي ناحية الـمدينة يوم أُحد, فقال الله عزّ وجلّ كما تسمعون: {وَلَقَدْ كُنتُـمْ تَـمَنّوْنَ الـمَوْتَ} حتـى بلغ: {الشّاكِرِينَ}.

  6421ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, قوله: {وَلَقَدْ كُنتُـمْ تَـمَنّوْنَ الـمَوْتَ مِن قَبْلِ أنْ تَلْقَوْهُ} قال: كانوا يتـمنون أن يـلقوا الـمشركين فـيقاتلوهم, فلـما لقوهم يوم أُحد ولّوا.

  6422ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قال: إن أناسا من الـمؤمنـين لـم يشهدوا يوم بدر والذي أعطاهم الله من الفضل, فكانوا يتـمنون أن يروا قتالاً فـيقاتلوا, فسيق إلـيهم القتال, حتـى كان بناحية الـمدينة يوم أُحد, فأنزل الله عزّ وجلّ: {وَلَقَدْ كُنتُـمْ تَـمَنّوْنَ الـمَوْتَ مِن قَبْلِ أنْ تَلْقَوْهُ}... الاَية.

  6423ـ حدثنـي مـحمد بن بشار, قال: حدثنا هوذة, قال: حدثنا عوف, عن الـحسن, قال: بلغنـي أن رجالاً من أصحاب النبـيّ صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: لئن لقـينا مع النبـيّ صلى الله عليه وسلم لنفعلنّ ولنفعلنّ! فـابتلوا بذلك, فلا والله ما كلهم صدق, فأنزل الله عزّ وجلّ: {وَلَقَدْ كُنتُـمْ تَـمَنّوْنَ الـمَوْتَ مِن قَبْلِ أنْ تَلْقَوْهُ فقدْ رَأيْتُـمُوهُ وأنْتُـمْ تَنْظُرُونَ}.

  6424ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: كان ناس من أصحاب النبـيّ صلى الله عليه وسلم لـم يشهدوا بدرا, فلـما رأوا فضيـلة أهل بدر, قالوا: اللهمّ إنا نسألك أن ترينا يوما كيوم بدر, نبلـيك فـيه خيرا! فرأوا أُحدا, فقال لهم: {وَلَقَدْ كُنتُـمْ تَـمَنّوْنَ الـمَوْتَ مِن قَبْلِ أنْ تَلْقَوْهُ فَقدْ رأيْتُـمُوهُ وأنْتُـمْ تَنْظُرُونَ}.

  6425ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {وَلَقَدْ كُنتُـمْ تَـمَنّوْنَ الـمَوْتَ مِن قَبْلِ أنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رأيتُـمُوهُ وأنتُـمْ تَنْظُرُونَ}: أي لقد كنتـم تـمنون الشهادة علـى الذي أنتـم علـيه من الـحقّ قبل أن تلقوا عدوكم, يعنـي الذين حملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علـى خروجه بهم إلـى عدوّهم لـما فـاتهم من الـحضور فـي الـيوم الذي كان قبله ببدر, رغبة فـي الشهادة التـي قد فـاتتهم به يقول: {فقدْ رَأيْتُـمُوهُ وأنْتُـمْ تَنْظُرُونَ}: أي الـموت بـالسيوف فـي أيدي الرجال, قد حلّ بـينكم وبـينهم, وأنتـم تنظرون إلـيهم, فصددتـم عنهم.

الآية : 144
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {وَمَا مُحَمّدٌ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرّسُلُ أَفإِنْ مّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىَ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرّ اللّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللّهُ الشّاكِرِينَ }

   يعنـي تعالـى ذكره بذلك: وما مـحمد إلا رسول كبعض رسل الله الذين أرسلهم إلـى خـلقه داعيا إلـى الله وإلـى طاعته, الذين حين انقضت آجالهم ماتوا وقبضهم الله إلـيه يقول. جلّ ثناؤه: فمـحمد صلى الله عليه وسلم إنـما هو فـيـما الله به صانع من قبضه إلـيه عند انقضاء مدة أجله كسائر مدة رسله إلـى خـلقه الذين مضوا قبله وماتوا عند انقضاء مدة آجالهم. ثم قال لأصحاب مـحمد معاتبهم علـى ما كان منهم من الهلع والـجزع حين قـيـل لهم بـأُحد: إن مـحمدا قتل, ومقبحا إلـيهم انصراف من انصرف منهم عن عدوّهم وانهزامه عنهم: {أفِئنْ مَاتَ} مـحمد أيها القوم لانقضاء مدة أجله, أو قتله عدوّكم, {انْقَلَبْتُـمْ علـى أعْقَابِكُمْ} يعنـي ارتددتـم عن دينكم الذي بعث الله مـحمدا بـالدعاء إلـيه, ورجعتـم عنه كفـارا بـالله بعد الإيـمان به, وبعد ما قد وضحت لكم صحة ما دعاكم مـحمد إلـيه, وحقـيقة ما جاءكم به من عند ربه. {وَمَنْ يَنقَلِبْ علـى عَقِبَـيْهِ} يعنـي بذلك: ومن يرتدد منكم عن دينه ويرجع كافرا بعد إيـمانه, {فَلَنْ يَضُرّ الله شَيْئا} يقول: فلن يوهن ذلك عزّة الله ولا سلطانه, ولا يدخـل بذلك نقص فـي ملكه, بل نفسه يضرّ بردته, وحظّ نفسه ينقص بكفره. {وَسَيَجزِي اللّهُ الشّاكِرِين} يقول: وسيثـيب الله من شكره علـى توفـيقه وهدايته إياه لدينه بنبوّته علـى ما جاء به مـحمد صلى الله عليه وسلم إن هو مات أو قتل واستقامته علـى منهاجه, وتـمسكه بدينه وملته بعده. كما:

  6426ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الله بن هاشم, قال: أخبرنا سيف بن عمر, عن أبـي روق, عن أبـي أيوب, عن علـيّ فـي قوله: {وَسَيَجزِي اللّهُ الشّاكِرِين}: الثابتـين علـى دينهم أبـا بكر وأصحابه. فكان علـيّ رضي الله عنه يقول: كان أبو بكر أمين الشاكرين وأمين أحبـاء الله, وكان أشكرهم وأحبهم إلـى الله.

  6427ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن العلاء بن بدر, قال: إن أبـا بكر أمين الشاكرين. وتلا هذه الاَية: {وَسَيَجزِي اللّهُ الشّاكِرِين}.

  6428ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {وَسَيَجزِي اللّهُ الشّاكِرِين}: أي من أطاعه وعمل بأمره.

  وذكر أن هذه الاَية أنزلت علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم فـيـمن انهزم عنه بـأُحد من أصحابه. ذكر الأخبـار الواردة بذلك:

  6429ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وَما مُـحَمّدٌ إلاّ رَسُولٌ قَدْ خَـلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرّسُلُ} إلـى قوله: {وَسَيَجزِي اللّهُ الشّاكِرِين} ذاكم يوم أُحد حين أصابهم القرح والقتل, ثم تنازعوا نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم بقـية ذلك, فقال أناس: لو كان نبـيا ما قتل. وقال أناس من علـية أصحاب نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم: قاتلوا علـى ما قاتل علـيه مـحمد نبـيكم, حتـى يفتـح الله لكم, أو تلـحقوا به. فقال الله عزّ وجلّ: {وَما مُـحَمّدٌ إلاّ رَسُولٌ قَدْ خَـلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرّسُلُ أفِئنْ ماتَ أوْ قُتِل انْقَلَبْتُـمْ علـى أعْقابِكُمْ} يقول: إن مات نبـيكم, أو قتل, ارتددتـم كفـارا بعد إيـمانكم.

  6430ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع بنـحوه, وزاد فـيه: قال الربـيع: وذكر لنا والله أعلـم أن رجلاً من الـمهاجرين مر علـى رجل من الأنصار وهو يتشحط فـي دمه, فقال: يا فلان أشعرت أن مـحمدا قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان مـحمد قد قتل, فقد بلّغ, فقاتلوا عن دينكم! فأنزل الله عز وجل: {وَما مُـحَمّدٌ إلاّ رَسُولٌ قَدْ خَـلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرّسُلُ أفِئنْ ماتَ أوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُـمْ علـى أعْقابِكُمْ؟} يقول: ارتددتـم كفـارا بعد إيـمانكم.

  6431ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قال: لـما برز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد إلـيهم ـ يعنـي إلـى الـمشركين ـ أمر الرماة فقاموا بأصل الـجبل فـي وجه خيـل الـمشركين, وقال: «لا تَبْرَحُوا مَكانَكُمْ إنْ رأيْتُـمُونا قَدْ هَزَمْناهُمْ, فإنّا لَنْ نَزَالَ غالِبِـينَ ما ثَبَتّـمْ مَكانَكُمْ» وأمّر علـيهم عبد الله بن جبـير أخا خوات بن جبـير. ثم شد الزبـير بن العوام والـمقداد بن الأسود علـى الـمشركين, فهزماهم, وحمل النبـي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, فهزموا أبـا سفـيان¹ فلـما رأى ذلك خالد بن الولـيد وهو علـى خيـل الـمشركين قدم, فرمته الرماة فـانقمع. فلـما نظر الرماة إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فـي جوف عسكر الـمشركين ينتهونه, بـادروا الغنـيـمة, فقال بعضهم: لا نترك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم! فـانطلق عامتهم فلـحقوا بـالعسكر¹ فلـما رأى خالد قلة الرماح, صاح فـي خيـله, ثم حمل فقتل الرماة, وحمل علـى أصحاب النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فلـما رأى الـمشركون أن خيـلهم تقاتل, تبـادروا فشدّوا علـى الـمسلـمين فهزموهم وقتلوهم, فأتـى ابن قميئة الـحارثـي أحد بنـي الـحارث بن عبد مناف بن كنانة, فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر فكسر أنفه وربـاعيته, وشجّه فـي وجهه فأثقله, وتفرّق عنه أصحابه, ودخـل بعضهم الـمدينة, وانطلق بعضهم فوق الـجبل إلـى الصخرة, فقاموا علـيها, وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس: «إلـيّ عبـادَ اللّهِ! إلـيّ عِبـادَ اللّهِ!» فـاجتـمع إلـيه ثلاثون رجلاً, فجعلوا يسيرون بـين يديه, فلـم يقـف أحد إلا طلـحة وسهل بن حنـيف, فحماه طلـحة, فُرمي بسهم فـي يده فـيبست يده, وأقبل أبـيّ بن خـلف الـجمـحيّ ـ وقد حلف لـيقتلنّ النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فقال النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «بَلْ أنا أقْتُلُكَ» ـ فقال: يا كَذّاب أين تفرّ؟ فحمل علـيه فطعنه النبـيّ صلى الله عليه وسلم فـي جنب الدرع, فجرح جرحا خفـيفـا, فوقع يخور خوران الثور, فـاحتـملوه وقالوا: لـيس بك جراحة, قال: ألـيس قال: لأقتلنك؟ لو كانت لـجميع ربـيعة ومضر لقتلتهم. ولـم يـلبث إلا يوما أو بعض يوم حتـى مات من ذلك الـجرح. وفشا فـي الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل, فقال بعض أصحاب الصخرة: لـيت لنا رسولاً إلـى عبد الله بن أبـيّ, فنأخذ لنا أمنة من أبـي سفـيان! يا قوم إن مـحمدا قد قتل, فـارجعوا إلـى قومكم قبل أن يأتوكم فـيقتلوكم! قال أنس بن النضر: يا قوم إن كان مـحمد قد قتل, فإنّ ربّ مـحمد لـم يقتل, فقاتلوا علـى ما قاتل علـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم! اللهمّ إنـي أعتذر إلـيك مـما يقول هؤلاء, وأبرأ إلـيك مـما جاء به هؤلاء. ثم شدّ بسيفه فقاتل حتـى قتل. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس حتـى انتهى إلـى أصحاب الصخرة¹ فلـما رأوه وضع رجل سهما فـي قوسه فأراد أن يرميه, فقال: «أنا رَسُولُ الله», ففرحوا حين وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا, وفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى أن فـي أصحابه من يـمتنع. فلـما اجتـمعوا وفـيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, ذهب عنهم الـحزن, فأقبلوا يذكرون الفتـح وما فـاتهم منه ويذكرون أصحابه الذين قتلوا, فقال الله عزّ وجلّ للذين قالوا: إن مـحمدا قد قتل فـارجعوا إلـى قومكم: {وَما مُـحَمّدٌ إلاّ رَسُولٌ قَدْ خَـلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرّسُلُ أَفِئنْ ماتَ أوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُـمْ علـى أعْقابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ علـى عَقِبَـيْهِ فَلَنْ يَضُرّ اللّهَ شَيْئا وَسَيَجزِي اللّهُ الشّاكِرِين}.

  6432ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {وَمَنْ يَنْقَلِبْ علـى عَقِبَـيْهِ} قال: يرتد.

  6433ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن أبـيه¹ وحدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن أبـيه: أن رجلاً من الـمهاجرين مرّ علـى رجل من الأنصار وهو يتشحط فـي دمه, فقال: يا فلان أشعرت أن مـحمدا قد قتل؟ فقال الأنصاريّ: إن كان مـحمد قد قتل فقد بلغ, فقاتلوا عن دينكم.

  6434ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: ثنـي ابن إسحاق, قال: ثنـي القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أخو بنـي عبد النـجار, قال: انتهى أنس بن النضر عمّ أنس بن مالك إلـى عمر وطلـحة بن عبـيد الله فـي رجال من الـمهاجرين والأنصار, وقد ألقوا بأيديهم, فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: قد قتل مـحمد رسول الله. قال: فما تصنعون بـالـحياة بعده؟ قوموا فموتوا علـى ما مات علـيه رسول الله! واستقبل القوم فقاتل حتـى قتل. وبه سمي أنس بن مالك.

  6435ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبوزهير, عن جويبر, عن الضحاك, قال: نادى مناد يوم أحد حين هزم أصحاب مـحمد صلى الله عليه وسلم: ألا إن مـحمدا قد قتل, فـارجعوا إلـى دينكم الأوّل! فأنزل الله عزّ وجلّ: {وَما مُـحَمّدٌ إلاّ رَسُولٌ قَدْ خَـلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرّسُلُ}... الاَية.

  6436ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد, قال: ألقـي فـي أفواه الـمسلـمين يوم أُحد أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم قد قُتِل, فنزلت هذه الاَية: {وَما مُـحَمّدٌ إلاّ رَسُولٌ قَدْ خَـلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرّسُلُ}... الاَية.

  6437ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل هو وعصابة معه يومئذ علـى أكمة, والناس يفرّون, ورجل قائم علـى الطريق يسألهم: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وجعل كلـما مرّوا علـيه يسألهم, فـيقولون: والله ما ندري ما فعل! فقال: والذي نفسي بـيده لئن كان النبـيّ صلى الله عليه وسلم قتل لنعطينهم بأيدينا, إنهم لعشائرنا وإخواننا! وقالوا: إن مـحمدا إن كان حيا لـم يهزم, ولكنه قد قتل, فترخصوا فـي الفرار حينئذ, فأنزل الله عزّ وجلّ علـى نبـيه صلى الله عليه وسلم: {وَما مُـحَمّدٌ إلاّ رَسُولٌ قَدْ خَـلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرّسُلُ}... الاَية.

   حدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: حدثنا عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: {وَما مُـحَمّدٌ إلاّ رَسُولٌ قَدْ خَـلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرّسُلُ}... الاَية: ناس من أهل الارتـياب والـمرض والنفـاق, قالوا يوم فرّ الناس عن نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم, وشجّ فوق حاجبه, وكسرت ربـاعيته: قتل مـحمد, فـالـحقوا بدينكم الأوّل! فذلك قوله: {أفَئِنْ ماتَ أوْ قُتِل انْقَلَبْتُـمْ علـى أعْقابِكُمْ}.

  6438ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {أفَئِنْ مات أوْ قُتِل انْقَلَبْتُـمْ علـى أعْقابِكُمْ}؟ قال: ما بـينكم وبـين أن تدعو الإسلام وتنقلبوا علـى أعقابكم, إلا أن يـموت مـحمد أو يقتل, فسوق يكون أحد هذين, فسوف يـموت أو يقتل.

  6439ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {وَما مُـحَمّدٌ إلاّ رَسُولٌ قَدْ خَـلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرّسُلُ} إلـى قوله: {وَسَيَجزِي اللّهُ الشّاكِرِين}: أي لقول الناس قتل مـحمد, وانهزامهم عند ذلك وانصرافهم عن عدوّهم, أي أفَئِنْ مات نبـيكم أو قتل رجعتـم عن دينكم كفـارا كما كنتـم, وتركتـم جهاد عدوكم وكتاب الله, وما قد خـلف نبـيه من دينه معكم وعندكم¹ وقد بـين لكم فـيـما جاءكم عنـي أنه ميت ومفـارقكم؟ {ومَنْ يَنْقَلِبْ علـى عَقِبَـيْهِ}: أي يرجع عن دينه, {فَلَنْ يَضُرّ الله شَيْئا}: أي لن ينقص ذلك من عزّ الله ولا ملكه ولا سلطانه.

  6440ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج: قال: أهل الـمرض والارتـياب والنفـاق, حين فرّ الناس عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم: قد قتل مـحمد, فألـحقوا بدينكم الأول! فنزلت هذه الاَية.

  ومعنى الكلام: وما مـحمد إلا رسول قد خـلت من قبله الرسل, أفتنقلبون علـى أعقابكم إن مات مـحمد أو قتل؟ ومن ينقلب علـى عقبـيه فلن يضرّ الله شيئا! فجعل الاستفهام فـي حرف الـجزاء, ومعناه أن يكون فـي جوابه (خبر) وكذلك كل استفهام دخـل علـى جزاء, فمعناه أن يكون فـي جوابه (خبر) لأن الـجواب خبر يقوم بنفسه والـجزاء شرط لذلك الـخبر ثم يجزم جوابه وهو كذلك, ومعناه الرفع لـمـجيئه بعد الـجزاء, كما قال الشاعر:

 حَلَفْتُ لَهُ إنْ تُدلِـجِ اللّـيـلَ لا يَزلْأمامَك بَـيْتٌ مِنْ بَـيُوِتـيَ سائِرُ 

  فمعنى «لا يزل» رفع, ولكنه جزم لـمـجيئه بعد الـجزاء فصار كالـجواب. ومثله: {أفَئِنْ مُتّ فَهُمُ الـخالدونَ} و{فَكيفَ تتقونَ إنْ كفرتـم} ولو كان مكان فهم الـخالدون يخـلدون¹ وقـيـل: أفَئِنْ متّ يخـلدوا جاز الرفع فـيه والـجزم, وكذلك لو كان مكان «انقلبتـم» «تنقلبوا» جاز الرفع والـجزم لـما وصفت قبل. وتركت إعادة الاستفهام ثانـية مع قوله: «انقلبتـم» اكتفـاء بـالاستفهام فـي أول الكلام, وأن الاستفهام فـي أوله دالّ علـى موضعه ومكانه. وقد كان بعض القراء يختار فـي قوله: {أئِذا مِتْنَا وكُنّا تُرابـا وعظاما أئِنّا لَـمْبعُوثُون} ترك إعادة الاستفهام مع «أئنا», اكتفـاء بـالاستفهام فـي قوله: {أئِذَا مِتْنَا وكُنّا تُرابـا}, ويستشهد علـى صحة وجه ذلك بـاجتـماع القراء علـى تركهم إعادة الاستفهام مع قوله: «انقلبتـم», اكتفـاء بـالاستفهام فـي قوله: {أفَئِنْ مات} إذا كان دالاّ علـى معنى الكلام وموضع الاستفهام منه, وكان يفعل مثل ذلك فـي جميع القرآن, وسنأتـي علـى الصواب من القول فـي ذلك إن شاء الله إذا انتهينا إلـيه.

الآية : 145
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاّ بِإِذْنِ الله كِتَاباً مّؤَجّلاً وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الاَخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشّاكِرِينَ }

   يعنـي تعالـى ذكره بذلك: وما يـموت مـحمد ولا غيره من خـلق الله إلا بعد بلوغ أجله الذي جعله الله غاية لـحياته وبقائه, فإذا بلغ ذلك من الأجل الذي كتبه الله له وأذن له بـالـموت فحينئذ يـموت, فأما قبل ذلك فلن تـموت بكيد كائد ولا بحيـلة مـحتال. كما:

  6441ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {وَما كان لِنَفْسٍ أنْ تَـمُوتَ إلاّ بإذْنِ اللّهِ كِتابـا مُؤَجّلاً}: أي أن لـمـحمد أجلاً هو بـالغه إذا أذن الله له فـي ذلك كان.

  وقد قـيـل: إن معنى ذلك: وما كانت نفس لتـموت إلا بإذن الله.

  وقد اختلف أهل العربـية فـي معنى الناصب قوله: {كِتابـا مُؤجّلاً}¹ فقال بعض نـحويـي البصرة: هو توكيد, ونصبه علـى: كتب الله كتابـا مؤجلاً, قال: وكذلك كل شيء فـي القرآن من قوله «حقّا», إنـما هو: أحقّ ذلك حقّا, وكذلك: {وَعْدَ اللّهِ} و{رحْمَةً مِنْ رَبّكَ} وَ{صُنْعَ اللّهِ الّذِي أتْقَنَ كلّ شيءٍ} و{كِتَابَ اللّهِ عَلَـيكُمْ} إنـما هو: صنع الله هكذا صنعا, فهكذا تفسير كل شيء فـي القرآن من نـحو هذا, فإنه كثـير.

  وقال بعض نـحويـي الكوفة فـي قوله: {وَما كان لِنَفْسٍ أنْ تَـمُوتَ إلاّ بإذْنِ اللّهِ} معناه: كتب الله آجال النفوس, ثم قـيـل: كتابـا مؤجلاً, فأخرج قوله: كتابـا مؤجلاً, نصبـا من الـمعنى الذي فـي الكلام, إذ كان قوله: {وَما كان لِنَفْسٍ أنْ تَـمُوتَ إلاّ بـاذْنِ اللّهِ} قد أدّى عن معنى «كتب», قال: وكذلك سائر ما فـي القرآن من نظائر ذلك, فهو علـى هذا النـحو.

  وقال آخرون منهم: قول القائل: زيد قائم حقا, بـمعنى: أقول زيد قائم حقا, لأن كل كلام قول, فأدّى الـمقول عن القول, ثم خرج ما بعده منه, كما تقول: أقول قولاً حقّا, وكذلك ظنّا ويقـينا, وكذلك وَعْدَ الله, وما أشبهه.

  والصواب من القول فـي ذلك عندي, أن كل ذلك منصوب علـى الـمصدر من معنى الكلام الذي قبله, لأن فـي كل ما قبل الـمصادر التـي هي مخالفة ألفـاظها ألفـاظ ما قبلها من الكلام معانـي ألفـاظ الـمصادر وإن خالفها فـي اللفظ فنصبها من معانـي ما قبلها دون ألفـاظه.

   يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: من يرد منكم أيها الـمؤمنون بعمله جزاء منه بعض أعراض الدنـيا دون ما عند الله من الكرامة, لـمن ابتغى بعمله ما عنده {نُؤْتِهِ مِنْها} يقول: نعطه منها, يعنـي: من الدنـيا, يعنـي: أنه يعطيه منها ما قسم له فـيها من رزق أيام حياته, ثم لا نصيب له فـي كرامة الله التـي أعدّها لـمن أطاعه, وطلب ما عنده فـي الاَخرة. {وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الاَخِرَةِ} يقول: ومن يرد منكم بعمله جزاء منه ثواب الاَخرة, يعنـي ما عند الله من كرامته التـي أعدّها للعاملـين له فـي الاَخرة, {نُؤْتِهِ مِنْهَا} يقول: نعطه منها, يعنـي من الاَخرة¹ والـمعنى: من كرامة الله التـي خصّ بها أهل طاعته فـي الاَخرة. فخرج الكلام علـى الدنـيا والاَخرة, والـمعنى ما فـيهما. كما:

  6442ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {ومَنْ يُرِدْ ثَواب الدّنـيْا نُؤْتِهِ مِنْها وَمْن يُرِدْ ثَوابَ الاَخِرِةِ نُؤْتِهِ مِنْها}: أي فمن كان منكم يريد الدنـيا لـيست له رغبة فـي الاَخرة, نؤته ما قسم له منها من رزق, ولا حظّ له فـي الاَخرة, ومن يرد ثواب الاَخرة نؤته منها ما وعده مع ما يُجْرَى علـيه من رزقه فـي دنـياه.

  وأما قوله: {وَسَنَـجْزِي اللّهُ الشّاكِرِين} يقول: وسأثـيب من شكر لـي ما أولـيته من إحسانـي إلـيه بطاعته إياي وانتهائه إلـى أمري وتـجنبه مـحارمي فـي الاَخرة, مثل الذي وعدت أولـيائي من الكرامة علـى شكرهم إياي. وقال ابن إسحاق فـي ذلك بـما:

  6443ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {وَسَنَـجْزِي اللّهُ الشّاكِرِين} أي ذلك جزاء الشاكرين, يعنى بذلك: إعطاء الله إياه ما وعده فـي الاَخرة مع ما يجرى علـيه من الرزق فـي الدنـيا.

الآية : 146
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {وَكَأَيّن مّن نّبِيّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبّيّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللّهُ يُحِبّ الصّابِرِينَ }

   اختلفت القراء فـي قراءة ذلك, فقرأه بعضهم: {وكَأَيّنْ} بهمز الألف وتشديد الـياء وقرأه آخرون: بـمدّ الألف وتـخفـيف الـياء. وهما قراءتان مشهورتان فـي قراءة الـمسلـمين, ولغتان معروفتان لا اختلاف فـي معناهما, فبأيّ القراءتـين قرأ ذلك قارىء فمصيب, لاتفـاق معنى ذلك وشهرتهما فـي كلام العرب. ومعناه: وكم من نبـيّ.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {قُتِل مَعَهُ رِبّـيُون كَثِـيرٌ}.

  اختلفت القراء فـي قراءة قوله: {قُتِل مَعَهُ رِبّـيُون كَثِـيرٌ}¹ فقرأ ذلك جماعة من قراء الـحجاز والبصرة: «قُتِل» بضم القاف, وقرأه جماعة أخرى بفتـح القاف وبـالألف, وهي قراءة جماعة من قراء الـحجاز والكوفة. فأما من قرأ {قَاتَلَ} فإنه اختار ذلك لأنه قال: لو قتلوا لـم يكن لقوله: {فمَا وهَنُوا} وجه معروف, لأنه يستـحيـل أن يوصفوا بأنهم لـم يهنوا ولـم يضعفوا بعد ما قتلوا. وأما الذين قرءوا ذلك: «قتل», فإنهم قالوا: إنـما عنى بـالقتل النبـيّ وبعض من معه من الربـيـين دون جميعهم, وإنـما نفـى الوهن والضعف عمن بقـي من الربـيـين مـمن لـم يقتل.

  وأولـى القراءتـين فـي ذلك عندنا بـالصواب, قراءة من قرأ بضمّ القاف: «قُتِل مَعَهُ رِبّـيُون كَثِـيرٌ» لأن الله عزّ وجلّ إنـما عاتبَ بهذه الاَية, والاَيات التـي قبلها من قوله: {أمْ حَسِبْتُـمْ أنْ تَدْخُـلُوا الـجَنّة ولـمّا يَعْلَـمِ اللّهُ الّذِين جاهَدُوا مِنْكُمْ} الذين انهزموا يوم أُحد, وتركوا القتال, أو سمعوا الصائح يصيح: إن مـحمدا قد قتل, فعذلهم الله عزّ وجلّ علـى فرارهم وتركهم القتال, فقال: أفَئِنْ مات مـحمد أو قتل أيها الـمؤمنون ارتددتـم عن دينكم, وانقلبتـم علـى أعقابكم؟ ثم أخبرهم عما كان من فعل كثـير من أتبـاع الأنبـياء قبلهم وقال لهم: هلا فعلتـم كما كان أهل الفضل والعلـم من أتبـاع الأنبـياء قبلكم يفعلونه إذا قتل نبـيهم من الـمضيّ علـى منهاج نبـيهم والقتال علـى دينه أعداء دين الله علـى نـحو ما كانوا يقاتلون مع نبـيهم, ولـم تهنوا ولـم تضعفوا كما لـم يضعف الذين كانوا قبلكم من أهل العلـم والبصائر من أتبـاع الأنبـياء إذا قتل نبـيهم, ولكنهم صبروا لأعدائهم حتـى حكم الله بـينهم وبـينهم! وبذلك من التأويـل جاء تأويـل الـمتأوّل.

  وأما «الرّبّـيّون», فإنهم مرفوعون بقوله: «معه», لا بقوله: «قتل».

  وإنـما تأويـل الكلام: وكائن من نبـيّ قتل ومعه ربـيون كثـير, فما وهنوا لـما أصابهم فـي سبـيـل الله. وفـي الكلام إضمار واو, لأنها واو تدلّ علـى معنى حال قتل النبـيّ صلى الله عليه وسلم, غير أنه اجتزأ بدلالة ما ذكر من الكلام علـيها من ذكرها, وذلك كقول القائل فـي الكلام: قتل الأمير معه جيش عظيـم, بـمعنى: قتل ومعه جيش عظيـم.

  وأما الرّبّـيّون, فإن أهل العربـية اختلفوا فـي معناه, فقال بعض نـحويـي البصرة: هم الذين يعبدون الربّ واحدهم رِبّـيّ. وقال بعض نـحويـي الكوفة: لو كانوا منسوبـين إلـى عبـادة الربّ لكانوا «رَبّـيون» بفتـح الراء, ولكنه العلـماء والألوف, والرّبّـيّونَ عندنا: الـجماعة الكثـيرة, واحدهم رِبّـي, وهم جماعة.

  واختلف أهل التأويـل فـي معناه, فقال بعضهم مثل ما قلنا. ذكر من قال ذلك:

  6444ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن عاصم, عن زرّ, عن عبد الله: الربـيون: الألوف.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا سفـيان, عن الثوري, عن عاصم, عن زر, عن عبد الله, مثله.

   حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري وابن عيـينة, عن عاصم بن أبـي النـجود, عن زر بن حبـيش, عن عبد الله, مثله.

   حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, قال: حدثنا عمرو بن عاصم, عن زر, عن عبد الله, مثله.

  6445ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا عوف عمن حدثه, عن ابن عبـاس فـي قوله: {رِبّـيُون كَثِـيرٌ} قال: جموع كثـيرة.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ, عن ابن عبـاس, قوله: {قاتَلَ مَعَهُ رِبّـيُون كَثِـيرٌ} قال: جموع.

   حدثنـي حميد بن مسعدة, قال: حدثنا بشر بن الـمفضل, قال: حدثنا شعبة, عن عاصم, عن زر, عن عبد الله: «وكأيّنْ مِنْ نَبِـيّ قُتِل مَعَهُ رِبّـيُون كَثِـيرٌ» قال: الألوف.

  وقال آخرون بـما:

  6446ـ حدثنـي به سلـيـمان بن عبد الـجبـار, قال: حدثنا مـحمد بن الصلت, قال: حدثنا أبو كدينة, عن عطاء, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس: «وكأيّنْ مِنْ نَبِـيّ قُتِل مَعَهُ رِبّـيُون كَثِـيرٌ» قال: علـماء كثـير.

  6447ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا عوف, عن الـحسن فـي قوله: «وكأيّنْ مِنْ نَبِـيّ قُتِل مَعَهُ رِبّـيُون كَثِـيرٌ» قال: فقهاء علـماء.

  6448ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية. عن أبـي رجاء, عن الـحسن, فـي قوله: «وكأيّنْ مِنْ نَبـيّ قُتِل مَعَهُ رِبّـيُون كَثِـيرٌ» قال: الـجموع الكثـيرة. قال يعقوب: وكذلك قرأها إسماعيـل: «قُتِل مَعَهُ رِبّـيُون كَثِـيرٌ».

  6449ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: «وكأيّنْ مِنْ نَبِـيّ قُتِل مَعَهُ رِبّـيُون كَثِـيرٌ» يقول: جموع كثـيرة.

   حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الـحسن فـي قوله: «قُتِل مَعَهُ رِبّـيُون كَثِـيرٌ» قال: علـماء كثـيرة. وقال قتادة: جموع كثـيرة.

  6450ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن عيـينة, عن عمرو, عن عكرمة فـي قوله: {رِبّـيُون كَثِـيرٌ} قال: جموع كثـيرة.

  «ـ حدثنـي عمرو بن عبد الـحميد الاَملـي, قال: حدثنا سفـيان, عن عمرو, عن عكرمة, مثله.

  6451ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله عزّ وجلّ: «قُتِل مَعَهُ رِبّـيّون كَثِـيرٌ» قال: جموع كثـيرة.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  6452ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: «قُتِل مَعَهُ رِبّـيّون كَثِـيرٌ» يقول: جموع كثـيرة.

  6453ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك فـي قوله: «وكأيّنْ مِنْ نَبَـيّ قُتِل مَعَهُ رِبّـيّون كَثِـيرٌ» يقول: جموع كثـيرة قتل نبـيهم.

  6454ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن جعفر بن حبـان, والـمبـارك عن الـحسن فـي قوله: «وكأيّنْ مِنْ نَبِـيّ قاتَل مَعَهُ رِبّـيّون كَثِـيرٌ» قال جعفر: علـماء صبروا. وقال ابن الـمبـارك: أتقـياء صبروا.

   حدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: «قُتِل مَعَهُ رِبّـيّون كَثِـيرٌ» يعنـي الـجموع الكثـيرة قتل نبـيهم.

  6455ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: {قاتَلَ مَعَهُ رِبّـيُون كَثِـيرٌ} يقول: جموع كثـيرة.

  6456ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, قوله: «وكأيّنْ مِنْ نَبِـيّ قُتِل مَعَهُ رِبّـيُون كَثِـيرٌ» قال: وكأين من بنـيّ أصابه القتل, ومعه جماعات.

   حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: «وكأيّنْ مِنْ نَبِـيّ قُتِل مَعَهُ رِبّـيّون كَثِـيرٌ» الربـيون: الـجموع الكثـيرة.

  وقال آخرون: الربـيون: الإتبـاع. ذكر من قال ذلك:

  6457ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: «وكأيّنْ مِنْ نَبِـيّ قُتِلَ مَعَهُ رِبّـيّونَ كَثِـيرٌ» قال: الربـيون: الأتبـاع, والربـانـيون: الولاة, والربّـيون: الرعية. وبهذا عاتبهم الله حين انهزموا عنه, حين صاح الشيطان إن مـحمدا قد قتل, قال: كانت الهزيـمة عند صياحه فـي سنـينة صاح: أيها الناس إن مـحمدا رسول الله قد قتل, فـارجعوا إلـى عشائركم يؤمنوكم.

  القول فـي تأويـل قوله: {فَمَا وَهَنُوا لِـمَا أصَابَهُمْ فـي سَبِـيـلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَما اسْتَكانُوا وَاللّهُ يُحِبّ الصّابِرِينَ}.

  يعنـي بقوله تعالـى ذكره: {فَمَا وَهَنُوا لِـمَا أصَابَهُمْ فـي سَبِـيـلِ اللّهِ}: فما عجزوا لـما نالهم من ألـم الـجراح الذي نالهم فـي سبـيـل الله, ولا لقتل من قتل منهم عن حرب أعداء الله, ولا نكلوا عن جهادهم. {وَما ضَعُفُوا} يقول: وما ضعفت قواهم لقتل نبـيهم. {وَما اسْتَكانُوا} يعنـي: وما ذلوا فـيتـخشعوا لعدوّهم بـالدخول فـي دينهم, ومداهنتهم فـيه, خيفة منهم, ولكن مضوا قدما علـى بصائرهم ومنهاج نبـيهم, صبرا علـى أمر الله وأمر نبـيهم وطاعة الله, واتبـاعا لتنزيـله ووحيه. {وَاللّهُ يُحِبّ الصّابِرِينَ} يقول: والله يحبّ هؤلاء وأمثالهم من الصابرين لأمره وطاعته, وطاعة رسوله, فـي جهاد عدوّه, لا من فشل ففرّ عن عدوّه, ولا من انقلب علـى عقبـيه فذلّ لعدوّه لأن قتل نبـيه أو مات, ولا من دخـله وهن عن عدوّه وضعف لفقد نبـيه.

  وبنـحو ما قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  6458ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {فَمَا وَهَنُوا لِـمَا أصَابَهُمْ فـي سَبِـيـلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَما اسْتَكانُوا} يقول: ما عجزوا, وما تضعضعوا لقتل نبـيهم, {وما اسْتَكَانُوا} يقول: ما ارتدّوا عن نصرتهم ولا عن دينهم, بل قاتلوا علـى ما قاتل علـيه نبـيّ الله حتـى لـحقوا بـالله.

  6459ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الله بن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: {فَمَا وَهَنُوا لِـمَا أصَابَهُمْ فـي سَبِـيـلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُوا} يقول: ما عجزوا, وما ضعفوا لقتل نبـيهم, {وَما اسْتَكانُوا} يقول: وما ارتدّوا عن نصرتهم, قاتلوا علـى ما قاتل علـيه نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم حتـى لـحقوا بـالله.

  6460ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {فَمَا وَهَنُوا}: فما وهن الربـيون لـما أصابهم فـي سبـيـل الله, من قتل النبـيّ صلى الله عليه وسلم¹ {وَما ضَعُفُوا} يقول: ما ضعفوا فـي سبـيـل الله لقتل النبـيّ¹ {وَما اسْتَكانُوا} يقول: ما ذلوا حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللّهُمّ لَـيْسَ لَهُمْ أنْ يَعْلُونا», {وَلا تَهِنُوا وَلا تَـحْزَنُوا وأنْتُـمُ الأعْلَوْنَ إنْ كُنْتُـمْ مُؤْمِنِـينَ}.

  6461ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {فَمَا وَهَنُوا} لفقد نبـيهم, {وَما ضَعُفُوا} عن عدوهم, {وَما اسْتَكانُوا} لـما أصابهم فـي الـجهاد عن الله, وعن دينهم, وذلك الصبر {وَاللّهُ يُحِبّ الصّابِرين}.

  6462ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس: {وَما اسْتَكانُوا} قال: تـخشعوا.

  6463ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: {وَما اسْتَكانُوا} قال: ما استكانوا لعدوّهم¹ {وَاللّهُ يُحِبّ الصّابِرِينَ}.

الآية : 147
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاّ أَن قَالُواْ ربّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيَ أَمْرِنَا وَثَبّتْ أَقْدَامَنَا وانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ }

   يعنـي تعالـى ذكره بقوله: {وَما كانَ قَوْلَهُمْ}: وما كان قول الربـيـين. والهاء والـميـم من ذكر أسماء الربـيـين. {إلاّ أنْ قالُوا} يعنـي ما كان لهم قول سوى هذا القول إذ قتل نبـيهم. وقوله: {رَبّنا اغْفِرْ لنا ذُنُوبَنا} يقول: لـم يعتصموا إذ قتل نبـيهم إلا بـالصبر علـى ما أصابهم, ومـجاهدة عدوّهم, وبـمسألة ربهم الـمغفرة والنصر علـى عدوّهم. ومعنى الكلام: {وَما كانَ قَوْلَهُمْ إلاّ أنْ قالُوا رَبّنا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا}. وأما الإسراف: فإنه الإفراط فـي الشيء, يقال منه: أسرف فلان فـي هذا الأمر إذا تـجاوز مقداره فأفرط, ومعناه ههنا: اغفر لنا ذنوبنا الصغار منها وما أسرفنا فـيه منها فتـخطينا إلـى العظام. وكان معنى الكلام: اغفر لنا ذنوبنا, الصغائر منها والكبـائر. كما:

  6464ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس فـي قول الله: {وَإسْرَافَنا فـي أمْرِنا} قال: خطايانا.

  6465ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أيو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {وَإسْرَافَنا فـي أمْرِنا}: خطايانا وظلـمنا أنفسنا.

  6466ـ حدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: أخبرنا عبـيد الله بن سلـيـمان, قال: سمعت الضحاك فـي قوله: {وَإسْرَافَنا فـي أمْرِنا} يعنـي: الـخطايا الكبـار.

   حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا أبو تـميـلة, عن عبـيد بن سلـيـمان, عن الضحاك بن مزاحم, قال: الكبـائر.

   حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس: {وَإسْرَافَنا فـي أمْرِنا} قال: خطايانا.

   حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: {وَإسْرَافَنا فـي أمْرِنا} يقول: خطايانا.

  وأما قوله: {وَثَبّتْ أقْدَامَنا} فإنه يقول: اجعلنا مـمن يثبت لـحرب عدوّك وقتالهم, ولا تـجعلنا مـمن ينهزم فـيفرّ منهم, ولا يثبت قدمه فـي مكان واحد لـحربهم. {وَانْصُرْنا علـى القَوْمِ الكافِرِينَ} يقول: وانصرنا علـى الذين جحدوا وحدانـيتك ونبوّة نبـيك. وإنـما هذا تأنـيب من الله عزّ وجلّ عبـاده الذين فرّوا عن العدوّ يوم أحد وتركوا قتالهم, وتأديب لهم, يقول الله عزّ وجلّ: هلا فعلتـم إذ قـيـل لكم: قتل نبـيكم, كما فعل هؤلاء الربـيون, الذين كانوا قبلكم من أتبـاع الأنبـياء, إذ قتلت أنبـياؤهم, فصبرتـم لعدوكم صبرهم, ولـم تضعفوا وتستكينوا لعدوكم, فتـحاولوا الارتداد علـى أعقابكم, كما لـم يضعف هؤلاء الربـيون ولـم يستكينوا لعدوّهم, وسألتـم ربكم النصر والظفر كما سألوا, فـينصركم الله علـيهم كما نصروا, فإن الله يحبّ من صبر لأمره وعلـى جهاد عدوّه, فـيعطيه النصر والظفر علـى عدوّه. كما:

  6467ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {وَما كانَ قَوْلَهُمْ إلاّ أنْ قالُوا رَبّنا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَإسْرَافَنا فـي أمْرِنا وَثَبّتْ أقْدَامَنا وَانْصُرْنا علـى القَوْمِ الكافِرِينَ}: أي فقولوا كما قالوا, واعلـموا أنـما ذلك بذنوب منكم, واستغفروا كما استغفروا, وامضوا علـى دينكم كما مضوا علـى دينهم, ولا ترتدّوا علـى أعقابكم راجعين, واسألوه كما سألوه أن يثبت أقدامكم, واستنصروه كما استنصروه علـى القوم الكافرين. فكل هذا من قولهم قد كان وقد قتل نبـيهم, فلـم يفعلوا كما فعلتـم.

  والقراءة التـي هي القراءة فـي قوله: {وَما كانَ قَوْلَهُمْ} النصب لإجماع قراء الأمصار علـى ذلك نقلاً مستفـيضا وراثة عن الـحجة. وإنـما اختـير النصب فـي القول, لأن «إلا أن» لا تكون إلا معرفة, فكانت أولـى بأن تكون هي الاسم دون الأسماء التـي قد تكون معرفة أحيانا ونكرة أحيانا, ولذلك اختـير النصب فـي كل اسم ولـي «كان» إذا كان بعده «أن» الـخفـيفة, كقوله: {فَما كانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلاّ أنْ قالُوا اقْتُلُوهُ أوْ حَرّقُوهُ} وقوله: {ثُمّ لَـمْ تَكُنْ فِتْنَتَهُمْ إلاّ أنْ قالُوا}. فأما إذا كان الذي يـلـي كان اسما معرفة, والذي بعده مثله, فسواء الرفع والنصب فـي الذي ولـي «كان», فإن جعلت الذي ولـي «كان» هو الاسم رفعته ونصبت الذي بعده, وإن جعلت الذي ولـي «كان» هو الـخبر نصبته ورفعت الذي بعده, وذلك كقوله جلّ ثناؤه: {ثُمّ كانَ عاقِبَةَ الّذِينَ أساءُوا السّوأى} إن جعلت «العاقبة» الاسم رفعتها, وجعلت «السوأى» هي الـخبر منصوبة, وإن جعلت «العاقبة» الـخبر نصبت, فقلت: وكان عاقبة الذين أساءوا السوأى, وجعلت السوأى هي الاسم, فكانت مرفوعة, وكما قال الشاعر:

 لقدْ عَلِـمَ الأقوَامُ ما كانَ دَاءَهابَثهْلانَ إلا الـخِزْيُ مِـمّنْ يَقُودُها 

  رُوى أيضا: «ما كان داؤها بثهلان إلا الـخزيَ», نصبـا ورفعا, علـى ما قد بـينت, ولو فعل مثل ذلك مع «أن» كان جائزا, غير أن أفصح الكلام ما وصفت عند العرب.

الآية : 148
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {فَآتَاهُمُ اللّهُ ثَوَابَ الدّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الاَخِرَةِ وَاللّهُ يُحِبّ الْمُحْسِنِينَ }

   يعنـي بذلك تعالـى ذكره: فأعطى الله الذين وصفهم بـما وصفهم من الصبر علـى طاعة الله بعد مقتل أنبـيائهم, وعلـى جهاد عدوّهم, والاستعانة بـالله فـي أمورهم, واقتفـائهم مناهج إمامهم, علـى ما أبلوا فـي الله {ثَوَابَ الدّنْـيَا} يعنـي: جزاء فـي الدنـيا, وذلك النصر علـى عدوّهم وعدوّ الله, والظفر والفتـح علـيهم, والتـمكين لهم فـي البلاد¹ {وَحُسْنَ ثَوَابِ الاَخِرَةِ} يعنـي: وخير جزاء الاَخرة, علـى ما أسلفوا فـي الدنـيا من أعمالهم الصالـحة, وذلك الـجنة ونعيـمها. كما:

  6468ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وَما كانَ قَوْلَهُمْ إلاّ أنْ قالُوا رَبّنا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا} فقرأ حتـى بلغ: {وَاللّهُ يُحِبّ الـمُـحْسِنِـينَ}: أي والله لاَتاهم الله الفتـح والظهور والتـمكين والنصر علـى عدوّهم فـي الدنـيا, {وَحُسْنَ ثَوَابِ الاَخِرَةِ} يقول: حسن الثواب فـي الاَخرة: هي الـجنة.

  6469ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الله بن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قوله: {وَما كانَ قَوْلَهُمْ} ثم ذكر نـحوه.

  6470ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, فـي قوله: {فَآتاهُمُ اللّهُ ثَوَابَ الدّنْـيا} قال: النصر والغنـيـمة, {وَحُسْنَ ثَوَابِ الاَخِرَةِ} قال: رضوان الله ورحمته.

  6471ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {فآتاهُمُ اللّهُ ثَوَابَ الدّنْـيا}: حسن الظهور علـى عدوّهم, {وَحُسْنَ ثَوَابِ الاَخِرَةِ}: الـجنة, وما أعدّ فـيها. وقوله: {وَاللّهُ يُحِبّ الـمُـحْسِنِـينَ} يقول تعالـى ذكره: فعل الله ذلك بإحسانهم, فإنه يحب الـمـحسنـين, وهم الذين يفعلون مثل الذي وصف عنهم تعالـى ذكره أنهم فعلوه حين قتل نبـيهم.

الآية : 149
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ الّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدّوكُمْ عَلَىَ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ }

   يعنـي بذلك تعالـى ذكره: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله, فـي وعد الله ووعيده وأمره ونهيه {إنْ تُطِيعُوا الّذِينَ كَفَرُوا}, يعنـي: الذين جحدوا نبوّة نبـيكم مـحمد صلى الله عليه وسلم من الـيهود والنصارى, فـيـما يأمرونكم به, وفـيـما ينهونكم عنه, فتقبلوا رأيهم فـي ذلك, وتنتصحوهم فـيـما تزعمون أنهم لكم فـيه ناصحون, {يَرُدّوكُمْ علـى أعْقابِكُمْ} يقول: يحملوكم علـى الردّة بعد الإيـمان والكفر بـالله وآياته وبرسوله بعد الإسلام, {فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ} يقول: فترجعوا عن إيـمانكم ودينكم الذي هداكم الله له خاسرين, يعنـي: هالكين, قد خسرتـم أنفسكم, وضللتـم عن دينكم, وذهبت دنـياكم وآخرتكم. ينهي بذلك أهل الإيـمان بـالله أن يطيعوا أهل الكفر فـي آرائهم, وينتصحوهم فـي أديانهم. كما:

  6472ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إنْ تُطِيعُوا الّذِينَ كَفَرُوا يَرُدّوكُمْ علـى أعْقابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ}: أي عن دينكم: فتذهب دنـياكم وآخرتكم.

  6473ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قوله: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إنْ تُطِيعُوا الّذِينَ كَفَرُوا} قال ابن جريج: يقول: لا تنتصحوا الـيهود والنصارى علـى دينكم, ولا تصدّقوهم بشيءٍ فـي دينكم.

  6474ـ حدثنا مـحمد قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إنْ تُطِيعُوا الّذِينَ كَفَرُوا يَرُدّوكُمْ علـى أعْقابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ} يقول: إن تطيعوا أبـا سفـيان يردّكم كفـارا.

الآية : 150
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {بَلِ اللّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النّاصِرِينَ }

   يعنـي بذلك تعالـى ذكره: أن الله مسدّدكم أيها الـمؤمنون, فمنقذكم من طاعة الذين كفروا.

  وإنـما قـيـل: {بَلِ اللّهُ مَوْلاكُمْ} لأن قوله: {إنْ تُطِيعُوا الّذِينَ كَفَرُوا يَرُدّوكُمْ علـى أعْقابِكُمْ} نهيٌ لهم عن طاعتهم, فكأنه قال: يا أيها الذين آمنوا لا تطيعوا الذين كفروا, فـيردّوكم علـى أعقابكم, ثم ابتدأ الـخبر, فقال: {بَلِ اللّهُ مَوْلاكُمْ} فأطيعوه دون الذين كفروا فهو خير من نصر, ولذلك رفع اسم الله, ولو كان منصوبـا علـى معنى: بل أطيعوا الله مولاكم دون الذين كفروا, كان وجها صحيحا. ويعنـي بقوله: {بَلِ اللّهُ مَوْلاكُمْ}: ولـيكم وناصركم علـى أعدائكم الذين كفروا, {وَهُوَ خَيْرُ النّاصرِين} لا من فررتـم إلـيه من الـيهود وأهل الكفر بـالله, فبـالله الذي هو ناصركم ومولاكم فـاعتصموا وإياه فـاستنصروا دون غيره مـمن يبغيكم الغوائل ويرصدكم بـالـمكاره. كما:

  6475ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {بَلِ اللّهُ مَوْلاكُمْ} إن كان ما تقولون بألسنتكم صدقا فـي قلوبكم, {وَهُوَ خَيْرُ النّاصِرِينَ}: أي فـاعتصموا به ولا تستنصروا بغيره, ولا ترجعوا علـى أعقابكم مرتدين عن دينكم.

الآية : 151


القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الّذِينَ كَفَرُواْ الرّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَمَأْوَاهُمُ النّارُ وَبِئْسَ مَثْوَىَ الظّالِمِينَ }

   يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: سيـلقـى الله أيها الـمؤمنون فـي قلوب الذين كفروا بربهم, وجحدوا نبوّة مـحمد صلى الله عليه وسلم مـمن حاربكم بـأُحد الرعب, وهو الـجزع والهلع بـما أشركوا بـالله, يعنـي بشركهم بـالله وعبـادتهم الأصنام, وطاعتهم الشيطان التـي لـم أجعل لهم بها حجة, وهي السلطان التـي أخبر عزّ وجلّ أنه لـم ينزله بكفرهم وشركهم, وهذا وعد من الله جلّ ثناؤه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بـالنصر علـى أعدائهم, والفلـج علـيهم ما استقاموا علـى عهده, وتـمسكوا بطاعته, ثم أخبرهم ما هو فـاعل بأعدائهم بعد مصيرهم إلـيه, فقال جلّ ثناؤه: {وَمأْوَاهُمُ النّارُ} يعنـي: ومرجعهم الذي يرجعون إلـيه يوم القـيامة النار {وَبِئْسَ مَثْوَى الظّالِـمِينَ} يقول: وبئس مقام الظالـمين الذين ظلـموا أنفسهم بـاكتسابهم ما أوجب لها عقاب الله النار. كما:

  6476ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق:{سَنُلْقِـي فـي قُلُوبِ الّذِينَ كَفَرُوا الرّعْبَ بِـمَا أشْرَكُوا بـاللّهِ ما لَـمْ يُنَزّلْ بِهِ سُلْطانا وَمأْوَاهُمُ النّارُ وَبِئْسَ مَثُوَى الظّالِـمِينَ} إنـي سألقـي فـي قلوب الذين كفروا الرعب الذي به كنت أنصركم علـيهم, بـما أشركوا بـي ما لـم أجعل لهم به حجة, أي فلا تظنوا أن لهم عاقبة نصر, ولا ظهور علـيكم ما اعتصمتـم واتبعتـم أمري, للـمصيبة التـي أصابتكم منهم بذنوب قدمتـموها لأنفسكم, خالفتـم بها أمري, وعصيتـم فـيها نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم.

  6477ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قال: لـما ارتـحل أبو سفـيان والـمشركون يوم أُحد متوجهين نـحو مكة, انطلق أبو سفـيان حتـى بلغ بعض الطريق, ثم إنهم ندموا فقالوا: بئس ما صنعتـم, إنكم قتلتـموهم, حتـى إذا لـم يبق إلا الشرّير تركتـموهم, ارجعوا فـاستأصلوهم, فقذف الله عزّ وجلّ فـي قلوبهم الرعب, فـانهزموا, فلقوا أعرابـيا, فجعلوا له جُعْلاً, وقالوا له: إن لقـيت مـحمدا فأخبره بـما قد جمعنا لهم! فأخبر الله عزّ وجلّ رسوله صلى الله عليه وسلم, فطلبهم حتـى بلغ حمراء الأسد, فأنزل الله عزّ وجلّ فـي ذلك, فذكر أبـا سفـيان حين أراد أن يرجع إلـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم وما قذف فـي قلبه من الرعب, فقال: {سَنُلْقِـي فِـي قُلُوبِ الّذِينَ كَفَرُوا الرّعْبَ بِـمَا أشْرَكُوا بـاللّهِ}.

الآية : 152
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتّىَ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأمْرِ وَعَصَيْتُمْ مّن بَعْدِ مَآ أَرَاكُمْ مّا تُحِبّونَ مِنكُم مّن يُرِيدُ الدّنْيَا وَمِنكُم مّن يُرِيدُ الاَخِرَةَ ثُمّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ }

   يعنـي بقوله تعالـى ذكره: ولقد صدقكم الله أيها الـمؤمنون من أصحاب مـحمد صلى الله عليه وسلم بـأُحد وعده الذي وعدهم علـى لسان رسوله مـحمد صلى الله عليه وسلم. والوعد الذي كان وعدهم علـى لسانه بـأُحد قوله للرماة: «اثْبُتُوا مَكانَكُمْ وَلا تَبْرَحُوا وَإنْ رأيْتُـمُونا قَدْ هَزَمْناهُمْ, فإنّا لَنْ نَزاَلَ غالبـينَ ما ثَبَتّـمْ مَكانَكُمْ», وكان وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم النصر يومئذ إن انتهوا إلـى أمره¹ كالذي:

  6478ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قال: لـما برز رسول الله صلى الله عليه وسلم إلـى الـمشركين بـأُحد, أمر الرماة, فقاموا بأصل الـجبل فـي وجوه خيـل الـمشركين, وقال: «لا تَبْرَحُوا مَكانَكُمْ إنْ رأيْتُـمُونا قَدْ هَزَمْناهُمْ, فإنّا لَنْ نَزَالَ غالِبِـينَ ما ثَبَتّـمْ مَكانَكُمْ» وأمّر علـيهم عبد الله بن جبـير أخا خوّات بن جبـير, ثم إن طلـحة بن عثمان صاحب لواء الـمشركين قام فقال: يا معشر أصحاب مـحمد, إنكم تزعمون أن الله يعجلنا بسيوفكم إلـى النار, ويعجلكم بسيوفنا إلـى الـجنة, فهل منكم أحد يعجله الله بسيفـي إلـى الـجنة, أو يعجلنـي بسيفه إلـى النار؟ فقام إلـيه علـيّ بن أبـي طالب, فقال: والذي نفسي بـيده, لا أفـارقك حتـى يعجلك الله بسيفـي إلـى النار, أو يعجلنـي بسيفك إلـى الـجنة! فضربه علـيّ, فقطع رجله فسقط, فـانكشفت عورته, فقال: أنشدك الله والرحم يا ابن عم! فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لعلـيّ أصحابه: ما منعك أن تـجهز علـيه؟ قال: إن ابن عمي ناشدنـي حين انكشفت عورته فـاستـحيـيت منه. ثم شدّ الزبـير بن العوّام والـمقداد بن الأسود علـى الـمشركين, فهزماهم, وحمل النبـيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه, فهزموا أبـا سفـيان, فلـما رأى ذلك خالد بن الولـيد وهو علـى خيـل الـمشركين حمل, فرمته الرماة, فـانقمع¹ فلـما نظر الرماة إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فـي جوف عسكر الـمشركين ينتهبونه, بـادروا الغنـيـمة, فقال بعضهم: لا نترك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فـانطلق عامتهم, فلـحقوا بـالعسكر¹ فلـما رأى خالد قلة الرماة, صاح فـي خيـله, ثم حمل فقتل الرماة, ثم حمل علـى أصحاب النبـيّ صلى الله عليه وسلم¹ فلـما رأى الـمشركون أن خيـلهم تقاتل, تنادوا, فشدّوا علـى الـمسلـمين, فهزموهم وقتلوهم.

  6479ـ حدثنا هارون بن إسحاق, قال: حدثنا مصعب بن الـمقدام, قال: حدثنا إسرائيـل, قال: حدثنا أبو إسحاق, عن البراء, قال: لـما كان يوم أُحد ولقـينا الـمشركين, أجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالاً بإزاء الرماة, وأمّر علـيهم عبد الله بن جبـير أخا خوّات بن جبـير, وقال لهم: «لا تَبْرَحُوا مَكانَكُمْ! إنْ رأيْتُـمُونا ظَهَرْنا عَلَـيْهِمْ فَلا تَبْرَحُوا, وَإنْ رأيْتُـمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَـيْنا فَلا تُعِينُونا» فلـما التقـى القوم, هُزم الـمشركون حتـى رأيت النساء قد رفعن عن سوقهن, وبدت خلاخـلهن, فجعلوا يقولون: الغنـيـمة الغنـيـمة! قال عبد الله: مهلاً, أما علـمتـم ما عهد إلـيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأبوا, فـانطلقوا, فلـما أتوهم صرف الله وجوههم, فأصيب من الـمسلـمين سبعون قتـيلاً.

   حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن إسرائيـل, عن أبـي أسحاق, عن البراء, بنـحوه.

  6480ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, ابن عبـاس قوله: {وَلَقَدْ صَدقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إذْ تَـحُسّونهُمْ بإذْنِهِ} فإن أبـا سفـيان أقبل فـي ثلاث لـيال خـلون من شوّال, حتـى نزل أُحدا, وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأذن فـي الناس, فـاجتـمعوا, وأمّر علـى الـخيـل الزبـير بن العوّام, ومعه يومئذ الـمقداد بن الأسود الكندي, وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء رجلاً من قريش يقال له مصعب بن عمير, وخرج حمزة بن عبد الـمطلب بـالـحُسّر, وبعث حمزة بـين يديه, وأقبل خالد بن الولـيد علـى خيـل الـمشركين ومعه عكرمة بن أبـي جهل, فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبـير, وقال: «اسْتَقْبِلْ خَالِدَ بْنَ الوَلِـيدِ فَكُنْ بإزَائِهِ حَتّـى أوذِنْكَ!» وأمر بخيـل أخرى, فكانوا من جانب آخر, فقال: «لا تَبْرَحُوا حتـى أوذِنَكُمْ!» وأقبل أبو سفـيان يحمل اللات والعزّى, فأرسل النبـيّ صلى الله عليه وسلم إلـى الزبـير أن يحمل, فحمل علـى خالد بن الولـيد, فهزمه ومن معه, كما قال: {لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إذْ تَـحُسّونَهُمْ بإذْنِهِ حتـى إذَا فَشِلْتُـمْ وَتَنازَعْتُـمْ فـي الأمْرِ وَعَصَيْتُـمْ مِنْ بَعْدِ ما أرَاكُمْ ما تُـحِبّونَ} وإن الله وعد الـمؤمنـين أن ينصرهم, وأنه معهم.

  6481ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, قال: ثنـي مـحمد بن مسلـم بن عبـيد الله الزهري, أن مـحمد بن يحيـى بن حبـان, وعاصم بن عمر بن قتادة, والـحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ وغيرهم من علـمائنا فـي قصة ذكرها عن أُحد, ذكر أن كلهم قد حدّث ببعضها, وأن حديثهم اجتـمع فـيـما ساق من الـحديث, فكان فـيـما ذكر فـي ذلك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الشعب من أحد فـي عُدْوة الوادي إلـى الـجبل, فجعل ظهره وعسكره إلـى أحد, وقال: «لا تُقَاتِلُوا حَتّـى نَأْمُرَ بـالِقَتال», وقد سرحت قريش الظهر والكُراع فـي زروع كانت بـالصّمْغة من قناة للـمسلـمين, فقال رجل من الأنصار حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال: أتُرْعى زروع بنـي قـيـلة ولـما نُضارب! وصفّنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال, وهو فـي سبعمائة رجل, وتصافّ قريش وهم ثلاثة آلاف, ومعهم مائتا فرس قد جَنَبُوها, فجعلوا علـى ميـمنة الـخيـل خالد بن الولـيد, وعلـى ميسرتها عكرمة بن أبـي جهل. وأمّر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم علـى الرماة عبد الله بن جبـير أخا بنـي عمرو بن عوف, وهو يومئذ معلـم بثـياب بـيض, والرماة خمسون رجلاً, وقال: «انْضَحْ عَنّا الـخَيْـلَ بـالّنْبِل لا يَأْتُونَا مِنْ خَـلْفِنَا! إنْ كَانَتْ لنا أو عَلَـيْنَا فـاثْبُتْ مَكَانَكَ, لا نُؤْتَـيَنّ مِنْ قَبِلِكَ!» فلـما التقـى الناس, ودنا بعضهم من بعض, واقتتلوا حتـى حميت الـحرب, وقاتل أبو دجانة حتـى أمعن فـي الناس, وحمزة بن عبد الـمطلب, وعلـيّ بن أبـي طالب فـي رجال من الـمسلـمين, فأنزل الله عزّ وجلّ نصره, وصدقهم وعده, فحسّوهم بـالسيوف حتـى كشفوهم, وكانت الهزيـمة لا شك فـيها.

  6482ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن مـحمد بن إسحاق, عن يحيـى بن عبـاد بن عبد الله بن الزبـير, عن أبـيه, عن جده, قال: قال الزبـير: والله لقد رأيتنـي أنظر إلـى خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمّرات هوازم, ما دون إحداهن قلـيـل ولا كثـير, إذ مالت الرماة إلـى العسكر حين كشفنا القوم عنه, يريدون النهب, وخـلوا ظهورنا للـخيـل, فـأُتـينا من أدبـارنا, وصرخ صارخ: ألا إن مـحمدا قد قُتل! فـانكفأنا وأنكفأ علـينا القوم بعد أن هزمنا أصحاب اللواء, حتـى ما يدنو منه أحد من القوم.

  6483ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق فـي قوله: {وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ}: أي لقد وفـيت لكم بـما وعدتكم من النصر علـى عدوّكم.

  6484ـ حُدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قوله: {وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ اللّهُ وَعْدَهُ}, وذلك يوم أُحد, قال لهم: «إنّكُمْ سَتَظْهَرُونَ فَلاَ تَأْخُذُوا ما أصَبْتُـمْ مِنْ غَنائمهِمْ شَيْئا حتـى تَفْرُغُوا» فتركوا أمر نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم, وعصوا, ووقعوا فـي الغنائم, ونسوا عهده الذي عهده إلـيهم, وخالفوا إلـى غير ما أمرهم به.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {إذْ تَـحُسّوَنَهُمْ بإذْنِهِ}.

  يعنـي تعالـى ذكره بذلك: ولقد وفـى الله لكم أيها الـمؤمنون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بـما وعدكم من النصر علـى عدوّكم بأحُد, حين تـحسّونهم, يعنـي: حين تقتلونهم. يقال منه: حَسّهُ يَحُسّهُ حَسّا: إذا قتله. كما:

  6485ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن سعيد الواسطي, قال: حدثنا يعقوب بن عيسى, قال: ثنـي عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف, عن مـحمد بن عبد العزيز, عن الزهري, عن عبد الرحمن بن الـمسور بن مخرمة, عن أبـيه, عن عبد الرحمن بن عوف فـي قوله: {إذْ تَـحُسّوَنهُمْ بإذْنِهِ} قال: الـحَسّ: القتل.

  6486ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنا ابن أبـي الزناد, عن أبـيه, قال: سمعت عبـيد الله بن عبد الله يقول فـي قول الله عزّ وجلّ: {إذْ تَـحُسّوَنَهُمْ} قال: القتل.

  6487ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {إذْ تَـحُسّوَنهُمْ بإذْنِهِ} قال: تقتلونهم.

  6488ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إذْ تَـحُسّوَنهُمْ} أي قتلاً بإذنه.

   حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: {إذْ تَـحُسّوَنَهُمْ} يقول: إذ تقتلونهم.

  6489ـ حُدثت عن عمار, عن ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: {إذْ تَـحُسّوَنَهُمْ بإذْنِهِ} والـحَسّ القتل.

  6490ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إذْ تَـحُسّوَنَهُمْ بإذْنِهِ} يقول: تقتلونهم.

  6491ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {إذْ تَـحُسّوَنَهُمْ} بـالسيوف: أي بـالقتل.

  6492ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن مبـارك, عن الـحسن: {إذْ تَـحُسّونَهُمْ بإذْنِهِ} يعنـي: القتل.

  6493ـ حدثنـي علـيّ بن داود, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: قوله: {إذْ تَـحُسّوَنَهُمْ بإذْنِهِ} يقول: تقتلونهم.

  وأما قوله: {بإذْنِهِ} فإنه يعنـي: بحكمي وقضائي لكم بذلك وتسلـيطي إياكم علـيهم. كما:

  6494ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {إذْ تَـحُسّوَنَهُمْ} بإذنـي وتسلـيطي أيديكم علـيهم, وكفـي أيديهم عنكم.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {حتـى إذَا فَشِلْتُـمْ وَتَنازَعْتُـمْ فِـي الأمْرِ وَعَصَيْتُـمْ مِنْ بَعْدِ ما أراكُمْ ما تُـحِبّونَ}.

  يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: {حتـى إذَا فَشِلْتُـمْ}: حتـى إذا جبنتـم وضعفتـم, {وتَنازَعتـمْ فـي الأمْرِ} بقول: واختلفتـم فـي أمر الله¹ يقول: وعصيتـم وخالفتـم بنـيكم, فتركتـم أمره, وما عهد إلـيكم. وإنـما يعنـي بذلك الرماة الذين كان أمرهم صلى الله عليه وسلم بلزوم مركزهم ومقعدهم من فم الشعب بـأُحد, بإزاء خالد بن الولـيد ومن كان معه من فرسان الـمشركين الذين ذكرنا قبلُ أمرهم.

  وأما قوله: {مِنْ بَعْدِ ما أرَاكُمْ ما تُـحِبّونَ} فإنه يعنـي بذلك: من بعد الذي أراكم الله أيها الـمؤمنون بـمـحمد من النصر والظفر بـالـمشركين, وذلك هو الهزيـمة التـي كانوا هزموهم عن نسائهم وأموالهم قبل ترك الرماة مقاعدهم التـي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعدهم فـيها, وقبل خروج خيـل الـمشركين علـى الـمؤمنـين من ورائهم.

  وبنـحو الذي قلنا تظاهرت الأخبـار عن أهل التأويـل, وقد مضى ذكر بعض من قال, وسنذكر قول بعض من لـم يذكر قوله فـيـما مضى. ذكر من قال ذلك:

  6495ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {حتـى إذَا فَشِلْتُـمْ وَتَنازَعْتُـمْ فِـي الأمْرِ} أي اختلفتـم فـي الأمر, {وعصيتـمْ مِنْ بَعْدِ ما أرَاكُمْ ما تُـحِبّونَ} وذاكم يوم أُحد, عهد إلـيهم نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بأمر, فنسوا العهد وجاوزوا وخالفوا ما أمرهم بنـيّ الله صلى الله عليه وسلم, فـانصرف علـيهم عدوّهم بعد ما أراهم من عدوّهم ما يحبون.

  6496ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ناسا من الناس ـ يعنـي: يوم أُحد ـ فكانوا من ورائهم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كُونُوا هَهُنا فَرُدّوا وَجْهَ مَنْ قَدِمَنا, وكُونُوا حَرَسا لَنا مِنْ قِبَلِ ظُهُورِنا» وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لـما هزم القوم هو وأصحابه, اختلف الذين كانوا جعلوا من ورائهم, فقال بعضهم لبعض لـما رأوا النساء مصعدات فـي الـجبل, ورأوا الغنائم, قالوا: انطلقوا إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوا الغنـيـمة قبل أن تسبقوا إلـيها! وقالت طائفة أخرى: بل نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنثبت مكاننا. فذلك قوله: {مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدّنْـيا} للذين أرادوا الغنـيـمة, {وِمِنْكُمْ مَنْ يُريدُ الاَخِرَةَ} للذين قالوا: نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونثبت مكاننا. فأتوا مـحمدا صلى الله عليه وسلم, فكان فشلاً حين تنازعوا بـينهم¹ يقول: {وَعَصَيْتُـمْ مِنْ بَعْد مَا أرَاكُمْ ما تُـحِبّونَ} كانوا قد رأوا الفتـح والغنـيـمة.

  6497ـ حُدثت عن عمار, عن ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: {حتـى إذَا فَشِلْتُـمْ} يقول: جبنتـم عن عدوّكم, {وَتَنازَعْتُـمْ فِـي الأمْرِ} يقول: اختلفتـم وعصيتـم, {مِنْ بَعْدِ ما أرَاكُمْ ما تُـحِبّونَ} وذلك يوم أُحد, قال لهم: «إنّكَم سَتَظْهَرُونَ فلا أعَرِفنّ ما أصَبْتُـمْ مِنْ غَنَائمهم شَيْئا حتـى تفَرغُوا», فتركوا أمر نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم وعصوا, ووقعوا فـي الغنائم, ونسوا عهده الذي عهده إلـيهم, وخالفوا إلـى غير ما أمرهم به, فـانصرف علـيهم عدوّهم من بعد ما أراهم فـيهم ما يحبون.

  6498ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج: {حتـى إذَا فَشِلْتُـمْ} قال ابن جريج: قال ابن عبـاس: الفشل: الـجبن.

  6499ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {حتـى إذَا فَشِلْتُـمْ وَتَنازَعْتُـمْ فِـي الأمْرِ وَعَصَيْتُـمْ مِنْ بَعْدِ ما أرَاكُمْ ما تُـحِبّونَ} من الفتـح.

  6500ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {حتـى إذَا فَشِلْتُـمْ}: أي تـخاذلتـم, {وَتَنَازَعْتُـمْ فِـي الأمْرِ} أي اختلفتـم فـي أمري, {وَعَصَيْتُـمْ}: أي تركتـم أمر نبـيكم صلى الله عليه وسلم وما عهد إلـيكم, يعنـي: الرماة. {مِنْ بَعْد ما أرَاكُمْ ما تُـحِبّونَ} أي الفتـح لا شكّ فـيه, وهزيـمة القوم عن نسائهم وأموالهم.

  6501ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن الـمبـارك, عن الـحسن: {مِنْ بَعْدِ ما أرَاكُمْ مَا تُـحِبّونَ} يعنـي: من الفتـح.

  وقـيـل: معنى قوله: {حتـى إذَا فَشِلْتُـمْ وَتَنَازَعْتُـمْ فِـي الأمْرِ وَعَصَيْتُـمْ مِنْ بَعْد ما أرَاكُمْ ما تُـحِبّونَ} حتـى إذا تنازعتـم فـي الأمر فشلتـم وعصيتـم من بعد ما أراكم ما تـحبون أنه من الـمقدّم الذي معناه التأخير, وإن الواو دخـلت فـي ذلك, ومعناها: السقوط كما قلنا فـي: {فَلَـمّا أسْلَـما وَتَلّهُ للْـجَبِـينِ وَنادَيْناهُ} معناه: ناديناه, وهذا مقول فـي «حتـى إذا» وفـي «فلـما أنْ», ومنه قول الله عزّ وجلّ: {حتـى إذَا فُتِـحَتْ يَأْجُوجُ وَمأجُوجُ} ثم قال: {وَاقْتَرَبَ الوَعْدُ الـحَقّ} ومعناه: اقترب, وكما قال الشاعر:

 حتـى إذَا قَمِلَتْ بُطُونُكُمُوَرأيْتُـمُ أبْناءَكُمْ شَبّوا 

 وَقلبْتُـمْ ظَهْرَ الـمِـجَنّ لنَاإنّ اللّئِيـمَ العاجِزُ الـخَبّ 

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدّنْـيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الاَخِرَةَ}.

  يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدّنْـيا}: الذين تركوا مقعدهم الذي أقعدهم فـيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي الشعب من أحد لـخيـل الـمشركين, ولـحقوا بـمعسكر الـمسلـمين طلب النهب إذ رأوا هزيـمة الـمشركين {وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الاَخِرَةَ} يعنـي بذلك: الذين ثبتوا من الرماة فـي مقاعدهم التـي أقعدهم فـيها رسول الله صلى الله عليه وسلم, واتبعوا أمره, مـحافظة علـى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وابتغاء ما عند الله من الثواب بذلك من فعلهم, والدار الاَخرة. كما:

  6502ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدّنْـيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الاَخِرَةَ} فـالذين انطلقوا يريدون الغنـيـمة, هم أصحاب الدنـيا والذين بقوا, وقالوا: لا نـخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا الاَخرة.

  6503ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس مثله.

  6504ـ حُدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: حدثنا عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: {مِنْكُمْ مَنْ يُريدُ الدّنْـيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الاَخِرَةَ} فإن نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أُحد طائفة من الـمسلـمين, فقال: «كُونُوا مَسْلَـحَةً للنّاسِ» بـمنزلة أمرهم أن يثبوا بها, وأمرهم أن لا يبرحوا مكانهم حتـى يأذن لهم, فلـما لقـي بنـيّ الله صلى الله عليه وسلم يوم أُحد أبـا سفـيان ومن معه من الـمشركين, هزمهم نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم: فلـما رأى الـمسلـحةُ أن الله عزّ وجلّ هزم الـمشركين, انطلق بعضهم وهم يتنادون: الغنـيـمة الغنـيـمة لا تفتكم! وثبت بعضهم مكانهم, وقالوا: لا نريـم موضعنا حتـى يأذن لنا نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم. ففـي ذلك نزل: {مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدّنْـيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الاَخِرَةَ} فكان ابن مسعود يقول: ما شعرت أن أحدا من أصحاب النبـيّ صلى الله عليه وسلم كان يريد الدنـيا وعَرَضها حتـى كان يوم أحد.

  6505ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج: قال ابن عبـاس: لـما هزم الله الـمشركين يوم أُحد, قال الرماة: أدركوا الناس ونبـيّ الله صلى الله عليه وسلم لا يسبقوكم إلـى الغنائم فتكون لهم دونكم! وقال بعضهم: لا نريـم حتـى يأذن لنا النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فنزلت: {مِنكُمْ مَنْ يُريدُ الدّنْـيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الاَخِرَةَ} قال ابن جريج: قال ابن مسعود: ما علـمنا أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريد الدنـيا وعرضها حتـى كان يومئذٍ.

  6506ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن الـمبـارك, عن الـحسن: {مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدّنْـيا} هؤلاء الذين يحوزون الغنائم, {وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الاَخِرَةَ} الذين يتبعونهم يقتلونهم.

  6507ـ حدثنا الـحسين بن عمرو بن مـحمد العنقزيّ, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ عن عبد خير, قال: قال عبد الله: ما كنت أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنـيا, حتـى نزل فـينا يوم أُحد: {مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدّنْـيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الاَخِرَةَ}.

   حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, عن عبد خير, قال: قال ابن مسعود: ما كنت أظن أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذٍ أحدا يريد الدنـيا حتـى قال الله ما قال.

  6508ـ حدثت عن عمار, عن ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قال: قال عبد الله بن مسعود لـما رآهم وقعوا فـي الغنائم: ما كنت أحسب أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنـيا حتـى كان الـيوم.

  6509ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قال: كان ابن مسعود يقول: ما شعرت أن أحدا من أصحاب النبـيّ صلى الله عليه وسلم كان يريد الدنـيا وَعَرَضها حتـى كان يومئذٍ.

  6510ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق {مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدّنـيْا} أي الذين أرادوا النهب رغبة فـي الدنـيا وترك ما أمروا به من الطاعة التـي علـيها ثواب الاَخرة, {وَمِنْكُمْ مَنْ يَرِيدُ الاَخرَةَ}: أي الذين جاهدوا فـي الله لـم يخالفوا إلـى ما نهوا عنه لعرض من الدنـيا رغبة فـي رجاء ما عند الله من حسن ثوابه فـي الاَخرة.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {ثُمّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِـيَبْتَلِـيَكُمْ}.

  يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: ثم صرفكم أيها الـمؤمنون عن الـمشركين بعد ما أراكم ما تـحبون فـيهم, وفـي أنفسكم من هزيـمتكم إياهم, وظهوركم علـيهم, فردّ وجوهكم عنهم لـمعصيتكم أمر رسولـي, ومخالفتكم طاعته, وإيثاركم الدنـيا علـى الاَخرة, عقوبة لكم علـى ما فعلتـم, لـيبتلـيكم, يقول: لـيختبركم, فـيتـميز الـمنافق منكم من الـمخـلص, الصادق فـي إيـمانه منكم. كما:

  6511ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: ثم ذكر حين مال علـيهم خالد بن الولـيد: {ثُمّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِـيَبْتَلـيكُمْ}.

  6512ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن مبـارك, عن الـحسن فـي قوله: {ثُمّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ} قال: صرف القوم عنهم, فقتل من الـمسلـمين بعدّة من أسروا يوم بدر, وقتل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكسرت ربـاعيته, وشجّ فـي وجهه, وكان يـمسح الدم عن وجهه, ويقول: «كَيْفَ يُفْلِـحُ قَوْمٌ فَعَلُوا هَذَا بِنَبِـيّهِمْ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إلـى رَبّهِمْ؟»¹ فنزلت: {لَـيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ}... الاَية, فقالوا: ألـيس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدنا النصر؟ فأنزل الله عزّ وجلّ: {وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ} إلـى قوله: {ثُمّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِـيَبْتَلَـيكُمْ وَلَقَدْ عَفَـا عَنْكُمْ}.

  6513ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {ثُمّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِـيَبْتَلَـيكُمْ}: أي صرفكم عنهم لـيختبركم, وذلك ببعض ذنوبكم.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَلَقَدْ عَفـا عَنْكُمْ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ علـى الـمُؤْمِنِـين}.

  يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: {وَلَقَدْ عَفـا عَنْكُمْ}: ولقد عفـا الله أيها الـمخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, والتاركون طاعته, فـيـما تقدم إلـيكم من لزوم الـموضع الذي أمركم بلزومه عنكم, فصفح لكم من عقوبة ذنبكم الذي أتـيتـموه عما هو أعظم مـما عاقبكم به من هزيـمة أعدائكم إياكم, وصرف وجوهكم عنهم إذ لـم يستأصل جمعكم. كما:

  6514ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن مبـارك, عن الـحسن, فـي قوله: {وَلَقَد عَفـا عَنْكُمْ} قال: قال الـحسن وصفق بـيديه: وكيف عفـا عنهم وقد قتل منهم سبعون, وقتل عمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكسرت ربـاعيته, وشجّ فـي وجهه؟ قال: ثم يقول: قال الله عزّ وجلّ: قد عفوت عنكم إذ عصيتـمونـي أن لا أكون استأصلتكم. قال: ثم يقول الـحسن: هؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفـي سبـيـل الله غضاب لله, يقاتلون أعداء الله, نهوا عن شيء فصنعوه, فوالله ما تركوا حتـى غموا بهذا الغمّ, فأفسق الفـاسقـين الـيوم يتـجرأ علـى كل كبـيرة, ويركب كل داهية, ويسحب علـيها ثـيابه, ويزعم أن لا بأس علـيه, فسوف يعلـم.

  6515ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قوله: {وَلَقَدْ عَفـا عَنْكُمْ} قال: لـم يستأصلكم.

  6516ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {وَلَقَدْ عَفـا عَنْكُمْ}: ولقد عفـا الله عن عظيـم ذلك لـم يهلككم بـما أتـيتـم من معصية نبـيكم, ولكن عُدْت بفضلـي علـيكم.

  وأما قوله: {وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ علـى الـمُؤْمِنِـينَ} فإنه يعنـي: والله ذو طول علـى أهل الإيـمان به وبرسوله بعفوه لهم عن كثـير ما يستوجبون به العقوبة علـيه من ذنوبهم, فإن عاقبهم علـى بعض ذلك, فذو إحسان إلـيهم بجميـل أياديه عندهم. كما:

  6517ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {وَلَقَدْ عَفـا عَنْكُمْ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ علـى الـمُؤْمِنِـينَ} يقول: وكذلك منّ الله علـى الـمؤمنـين أن عاقبهم ببعض الذنوب فـي عاجل الدنـيا أدبـا وموعظة, فإنه غير مستأصل لكل ما فـيهم من الـحقّ له علـيهم, لـما أصابوا من معصيته, رحمة لهم, وعائدة علـيهم لـما فـيهم من الإيـمان.

الآية : 153
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْوُونَ عَلَىَ أحَدٍ وَالرّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غُمّاً بِغَمّ لّكَيْلاَ تَحْزَنُواْ عَلَىَ مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَآ أَصَابَكُمْ وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ }

   يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: ولقد عفـا عنكم أيها الـمؤمنون إذ لـم يستأصلكم, إهلاكا منه جمعكم بذنوبكم, وهربكم¹ {إذْ تُصْعِدُونَ ولا تَلْوُونَ عَلَـى أَحَدٍ}.

  واختلفت القراء فـي قراءة ذلك, فقرأه عامة قراء الـحجاز والعراق والشام سوى الـحسن البصري: {إذْ تُصْعِدُونَ} بضمّ التاء وكسر العين, وبه القراءة عندنا لإجماع الـحجة من القراء علـى القراءة به, واستنكارهم ما خالفه. ورُوي عن الـحسن البصري أنه كان يقرؤه: «إذْ تَصْعَدُونَ» بفتـح التاء والعين.

  6518ـ حدثنـي بذلك أحمد بن يوسف, قال: حدثنا القاسم بن سلام, قال: حدثنا حجاج, عن هارون, عن يونس بن عبـيد, عن الـحسن.

  فأما الذين قرءوا: {تُصْعِدُونَ} بضم التاء وكسر العين, فإنهم وجهوا معنى ذلك إلـى أن القوم حين انهزموا عن عدوّهم أخذوا فـي الوادي هاربـين. وذكروا أن ذلك فـي قراءة أبـيّ: «إذْ تُصْعِدون فـي الوادي».

  6519ـ حدثنا أحمد بن يوسف, قال: حدثنا أبو عبـيد, قال: حدثنا حجاج, عن هارون.

  قالوا: الهرب فـي مستوى الأرض, وبطون الأودية والشعاب, إصعاد لا صعود, قالوا وإنـما يكون الصعود علـى الـجبـال والسلالـيـم والدّرَج, لأن معنى الصعود: الارتقاء والارتفـاع علـى الشيء علوّا. قالوا: فأما الأخذ فـي مستوى الأرض الهبوط, فإنـما هو إصعاد, كما يقال: أصعدنا من مكة, إذا ابتدأت فـي السفر منها والـخروج, وأصعدنا من الكوفة إلـى خراسان, بـمعنى خرجنا منها سفرا إلـيها, وابتدأنا منها الـخروج إلـيها. قالوا: وإنـما جاء تأويـل أكثر أهل التأويـل بأن القوم أخذوا عند انهزامهم عن عدوّهم فـي بطن الوادي. ذكر من قال ذلك:

  6520ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {وَلا تَلْوُونَ علـى أحَدٍ} ذاكم يوم أُحد أصعدوا فـي الوادي فرارا, ونبـيّ الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم فـي أخراهم, قال: «إلـيّ عِبـادَ اللّهِ, إلـيّ عبـادَ اللّهِ».

  وأما الـحسن فإنـي أراه ذهب فـي قراءته: «إذْ تَصْعَدُونَ» بفتـح التاء والعين إلـى أن القوم حين انهزموا عن الـمشركين صَعِدوا الـجبل. وقد قال ذلك عدد من أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  6521ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قال: لـما شدّ الـمشركون علـى الـمسلـمين بـأُحد فهزموهم, دخـل بعضهم الـمدينة, وانطلق بعضهم فوق الـجبل إلـى الصخرة, فقاموا علـيها, وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس: «إلـيّ عِبَـادَ اللّهِ, إلـيّ عِبـادَ اللّهِ!» فذكر الله صعودهم علـى الـجبل, ثم ذكر دعاء نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم إياهم, فقال: {إذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوُونَ علـى أحَدٍ والرّسُولُ يَدْعُوكُم فِـي أُخْرَاكُمْ}.

  6522ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: انـحازوا إلـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فجعلوا يصعدون فـي الـجبل, والرسول يدعوهم فـي أخراهم.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  6523ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس, قوله: {إذْ تُصْعدُونَ وَلا تَلْوُونَ علـى أحَد} قال: صعدوا فـي أُحد فرارا.

  قال أبو جعفر: وقد ذكرنا أن أولـى القراءتـين بـالصواب قراءة من قرأ: {إذْ تُصْعِدُونَ} بضم التاء وكسر العين, بـمعنى السبق والهرب فـي مستوى الأرض, أو فـي الـمهابط, لإجماع الـحجة علـى أن ذلك هو القراءة الصحيحة. ففـي إجماعها علـى ذلك الدلـيـل الواضح علـى أن أولـى التأويـلـين بـالاَية تأويـل من قال: أصعدوا فـي الوادي, ومضوا فـيه, دون قول من قال: صعدوا علـى الـجبل.

  وأما قوله: {وَلا تَلْوْونَ علـى أحَدٍ} فإنه يعنـي: ولا تعطفون علـى أحد منكم, ولا يـلتفت بعضكم إلـى بعض هربـا من عدوّكم مصعدين فـي الوادي. ويعنـي بقوله: {وَالرّسُولُ يَدعُوكُمْ فِـي أُخْرَاكُمْ}: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوكم أيها الـمؤمنون به من أصحابه فـي أخراكم, يعنـي أنه يناديكم من خـلفكم: «إلـيّ عِبـادَ اللّهِ, إلـيّ عِبـادَ اللّه!». كما:

  6524ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس: {وَالرّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِـي أُخْرَاكُمْ}: إلـيّ عبـاد الله ارْجِعُوا, إلـيّ عِبَـاد اللّهِ ارْجِعُوا!.

  6525ـ حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {وَالرّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِـي أُخْرَاكُمْ}: رأوا نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم: إلـيّ عبـاد الله!

  6526ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, مثله.

  6527ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, قال: أنّبهم الله بـالفرار عن نبـيهم صلى الله عليه وسلم, وهو يدعوهم لا يعطفون علـيه لدعائه إياهم, فقال: {إذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوونَ علـى أحَدٍ وَالرّسُولُ يَدْعُوكُمْ فـيِ أُخْرَاكُمْ}.

  6528ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {وَالرّسُولُ يَدْعُوكُمْ فـي أُخْرَاكُمْ} هذا يوم أُحد حين انكشف الناس عنه.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فَأثابَكُمْ غَمّا بِغَمّ لِكَيْلا تَـحْزَنُوا علـى ما فـاتَكُمْ وَلا ما أصَابَكُمْ وَاللّهُ خَبِـيرٌ بِـمَا تَعْمَلُونَ}.

  يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: {فَأثابَكُمْ غَمّا بِغَمّ} يعنـي: فجازاكم بفراركم عن نبـيكم, وفشلكم عن عدوّكم, ومعصيتكم ربكم غما بغمّ, يقول: غمّا علـى غمّ. وسمى العقوبة التـي عاقبهم بها من تسلـيط عدوّهم علـيهم حتـى نال منهم ما نال ثوابـا, إذ كان ذلك من عملهم الذي سخطه ولـم يرضه منهم, فدلّ بذلك جلّ ثناؤه أن كل عوض كالـمعوّض من شيء من العمل, خيرا كان أو شرّا, أو العوض الذي بذله رجل لرجل أو يد سلفت له إلـيه, فإنه مستـحقّ اسم ثواب كان ذلك العوض تكرمة أو عقوبة, ونظير ذلك قول الشاعر:

 أخافُ زِيادا أنْ يَكُونَ عَطاؤُهُأدَاهِمَ سُودا أوْ مُـحَدْرَجةً سُمْرا 

  فجعل العطاء العقوبة, وذلك كقول القائل لاَخر سلف إلـيه منه مكروه: لأجازينك علـى فعلك, ولأثـيبنك ثوابك.

  وأما قوله: {غَمّا بِغَمّ} فإنه قـيـل: غما بغمّ, معناه: غما علـى غم, كما قـيـل: {وَلأصَلّبَنّكُمْ فِـي جُذُوعِ النّـخْـلِ} بـمعنى: ولأصلبنكم علـى جذوع النـخـل. وإنـما جاز ذلك, لأن معنى قول القائل: أثابك الله غما علـى غمّ: جزاك الله غما بعد غمّ تقدّمه, فكان كذلك معنى: فأثابكم غما بغمّ, لأن معناه: فجزاكم الله غما بعقب غمّ تقدّمه, وهو نظير قول القائل: نزلت ببنـي فلان, ونزلت علـى بنـي فلان, وضربته بـالسيف, وعلـى السيف.

  واختلف أهل التأويـل فـي الغمّ الذي أثـيب القوم علـى الغمّ, وما كان غمهم الأوّل والثانـي, فقال بعضهم: أما الغمّ الأوّل, فكان ما تـحدّث به القوم أن نبـيهم صلى الله عليه وسلم قد قُتِل. وأما الغمّ الاَخر, فإنه كان ما نالهم من القتل والـجراح. ذكر من قال ذلك:

  6529ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {فأثابَكُمْ غَمّا بغَمّ} كانوا تـحدثوا يومئذٍ أن نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم أصيب, وكان الغمّ الاَخر قتل أصحابهم والـجراحات التـي أصابتهم¹ قال: وذكر لنا أنه قتل يومئذٍ سبعون رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة وستون رجلاً من الأنصار, وأربعة من الـمهاجرين. وقوله: {لِكَيْلا تَـحْزَنُوا علـى ما فـاتَكُمْ} يقول: ما فـاتكم من غنـيـمة القوم, ولا ما أصابكم فـي أنفسكم من القتل والـجراحات.

  6530ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {فَأثابَكُمْ غَمّا بِغَمّ} قال: فرّة بعد فرّة, الأولـى: حين سمعوا الصوت أن مـحمدا قد قُتِل¹ والثانـية: حين رجع الكفـار فضربوهم مدبرين, حتـى قتلوا منهم سبعين رجلاً, ثم انـحازوا إلـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فجعلوا يصعدون فـي الـجبل, والرسول يدعوهم فـي أخراهم.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, نـحوه.

  وقال آخرون: بل غمهم الأول كان قتل من قُتل منهم, وجرح من جُرح منهم¹ والغمّ الثانـي: كان من سماعهم صوت القائل: قُتل مـحمد صلى الله عليه وسلم. ذكر من قال ذلك:

  6531ـ حدثنا الـحسين بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: {غَمّا بِغَمّ} قال: الغمّ الأول: الـجراح والقتل¹ والغمّ الثانـي: حين سمعوا أن نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم قد قُتل. فأنساهم الغمّ الاَخر ما أصابهم من الـجراح والقتل وما كانوا يرجون من الغنـيـمة, وذلك حين يقول: {لِكَيْلا تَـحْزَنُوا علـى ما فـاتَكُمْ وَلا ما أصَابَكُمْ}.

  6532ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الله بن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: {فَأثابَكُمْ غَمّا بِغَمْ} قال: الغمّ الأوّل: الـجراح والقتل¹ والغمّ الاَخر: حين سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. فأنساهم الغمّ الاَخر ما أصابهم من الـجراح والقتل, وما كانوا يرجون من الغنـيـمة, وذلك حين يقول الله: {لِكَيْلا تَـحْزَنُوا علـى ما فـاتَكُمْ وَلا ما أصَابَكُمْ}.

  وقال آخرون: بل الغمّ الأوّل ما كان فـاتهم من الفتـح والغنـيـمة¹ والثانـي إشراف أبـي سفـيان علـيهم فـي الشعب. وذلك أن أبـا سفـيان فـيـما زعم بعض أهل السير لـما أصاب من الـمسلـمين ما أصاب, وهرب الـمسلـمون, جاء حتـى أشرف علـيهم وفـيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي شعب أُحد الذي كانوا ولوا إلـيه عند الهزيـمة, فخافوا أن يصطلـمهم أبو سفـيان وأصحابه. ذكر الـخبر بذلك:

  6533ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذٍ يدعو الناس حتـى انتهى إلـى أصحاب الصخرة, فلـما رأوه, وضع رجل سهما فـي قوسه, فأراد أن يرميه, فقال: «أنا رَسُولُ اللّهِ» ففرحوا بذلك حين وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا, وفرح رسول الله حين رأى أن فـي أصحابه من يـمتنع. فلـما اجتـمعوا وفـيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذهب عنهم الـحزن, فأقبلوا يذكرون الفتـح وما فـاتهم منه, ويذكرون أصحابهم الذين قتلوا. فأقبل أبو سفـيان حتـى أشرف علـيهم¹ فلـما نظروا إلـيه, نسوا ذلك الذي كانوا علـيه, وهمّهم أبو سفـيان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَـيْسَ لَهُمْ أنْ يَعْلُونا, اللّهُمّ إنْ تُقْتَلْ هَذِهِ العِصَابَةُ لا تُعْبَدُ» ثم ندب أصحابه فرموهم بـالـحجارة حتـى أنزلوهم, فقال أبو سفـيان يومئذٍ: اعل هبل! حنظلة بحنظلة, ويوم بـيوم بدر. وقتلوا يومئذٍ حنظلة بن الراهب وكان جنبـا فغسلته الـملائكة, وكان حنظلة بن أبـي سفـيان قُتل يوم بدر¹ قال أبو سفـيان: لنا العزّى, ولا عزّى لكم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: «قُلِ اللّهُ مَوْلانا وَلا مَوْلـى لَكُمْ». فقال أبو سفـيان: فـيكم مـحمد؟ قالوا: نعم, قال: أما إنها قد كانت فـيكم مثلة, ما أمرت بها, ولا نهيت عنها, ولا سرّتنـي, ولا ساءتنـي. فذكر الله إشراف أبـي سفـيان علـيهم, فقال: {فَأثابَكُمْ غَمّا بِغَمّ لِكَيْلا تَـحْزَنُوا علـى ما فـاتَكُمْ وَلا ما أصَابَكُمْ} الغمّ الأوّل: ما فـاتهم من الغنـيـمة والفتـح¹ والغمّ الثانـي: إشراف العدوّ علـيهم, لكيلا تـحزنوا علـى ما فـاتكم من الغنـيـمة, ولا ما أصابكم من القتل حين تذكرون, فشغلهم أبو سفـيان.

  6534ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, قال: ثنـي ابن شهاب الزهري, ومـحمد بن يحيـى بن حبـان, وعاصم بن عمر بن قتادة, والـحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ, وغيرهم من علـمائنا فـيـما ذكروا من حديث أُحد, قالوا: كان الـمسلـمون فـي ذلك الـيوم لـما أصابهم فـيه من شدّة البلاء أثلاثا: ثلث قتـيـل, وثلث جريح, وثلث منهزم, وقد بلغته الـحرب حتـى ما يدري ما يصنع, وحتـى خـلص العدو إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدُثّ بـالـحجارة حتـى وقع لشقه, وأصيبت ربـاعيته, وشُجّ فـي وجهه, وكلـمت شفته, وكان الذي أصابه عتبة بن أبـي وقاص. وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه لواؤه حتـى قتل, وكان الذي أصابه ابن قميئة اللـيثـي, وهو يظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم, فرجع إلـى قريش فقال: قتلت مـحمدا.

  6535ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, قال: فكان أوّل من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهزيـمة, وقول الناس: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن مـحمد بن إسحاق, قال: حدثنا ابن شهاب الزهري كعب بن مالك أخو بنـي سلـمة, قال: عرفت عينـيه تزهران تـحت الـمغفر, فناديت بأعلـى صوتـي: يا معشر الـمسلـمين أبشروا, هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم! فأشار إلـيّ رسول الله أن أنصت. فلـما عرف الـمسلـمون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهضوا به ونهض نـحو الشعب معه علـيّ بن أبـي طالب وأبو بكر بن أبـي قحافة وعمر بن الـخطاب, وطلـحة بن عبـيد الله, والزبـير بن العوّام, والـحارث بن الصامت فـي رهط من الـمسلـمين. قال: فبـينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي الشعب ومعه أولئك النفر من أصحابه, إذ علت عالـية من قريش الـجبل, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اللّهُمّ إنّهُ لا يَنْبَغِي لَهُمْ أن يَعْلُونا» فقاتل عمر بن الـخطاب ورهط معه من الـمهاجرين, حتـى أهبطوهم عن الـجبل. ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلـى صخرة من الـجبل لـيعلوها, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بدّن, فظاهر بـين درعين, فلـما ذهب لـينهض, فلـم يستطع, جلس تـحته طلـحة بن عبـيد الله, فنهض حتـى استوى علـيها ثم إن أبـا سفـيان حين أراد الانصراف, أشرف علـى الـجبل, ثم صرخ بأعلـى صوته أنعمت فعالِ, إن الـحرب سجال, يوم بـيوم بدر, أعل هبل! أي أظْهِرْ دينك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: «قُمْ فأجِبْهُ فَقُلْ: اللّهُ أعْلَـى وأجَلّ, لا سَوَاءٌ, قَتْلانا فـي الـجَنّةِ, وقَتْلاَكُمْ فِـي النّارِ» فلـما أجاب عمر رضي الله عنه أبـا سفـيان, قال له أبو سفـيان: هلـمّ إلـيّ يا عمر! فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ائْتِهِ فـانْظُرْ ما شأْنُهُ!» فجاءه فقال له أبو سفـيان: أنشدك الله يا عمر, أقتلنا مـحمدا؟ فقال عمر: اللهمّ لا, وإنه لـيسمع كلامك الاَن. فقال: أنا أصدق عندي من ابن قميئة, وأشار لقول ابن قميئة لهم: إنـي قتلت مـحمدا. ثم نادى أبو سفـيان, فقال: إنه قد كان فـي قتلاكم مثله, والله ما رضيت, ولا سخطت, ولا نهيت, ولا أمرت.

  6536ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: ثنـي ابن إسحاق: {فَأثابَكُمْ غَمّا بِغَمّ لِكَيْلا تَـحْزَنُوا علـى ما فـاتَكُمْ وَلا ما أصَابَكُمْ}: أي كربا بعد كرب قتلُ من قُتل من إخوانكم, وعلوّ عدوّكم علـيكم, وما وقع فـي أنفسكم من قول من قال: قتل نبـيكم, فكان ذلك مـما تتابع علـيكم غما بغم, لكيلا تـحزنوا علـى ما فـاتكم من ظهوركم علـى عدوّكم بعد أن رأيتـموه بأعينكم, ولا ما أصابكم من قتل إخوانكم¹ حتـى فرّجت بذلك الكرب عنكم, والله خبـير بـما تعلـمون. وكان الذي فرّج عنهم ما كانوا فـيه من الكرب والغمّ الذي أصابهم أن الله عزّ وجلّ ردّ عنهم كذبة الشيطان بقتل نبـيهم, فلـما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيّا بـين أظهرهم, هان علـيهم ما فـاتهم من القوم, فهان الظهور علـيهم والـمصيبة التـي أصابتهم فـي إخوانهم, حين صرف الله القتل عن نبـيهم صلى الله عليه وسلم.

  6537ـ حدثنا قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج: {فَأثابَكُمْ غَمّا بِغَمّ} قال ابن جريج: قال مـجاهد: أصاب الناس حزن وغمّ علـى ما أصابهم فـي أصحابهم الذين قتلوا, فلـما تولـجوا فـي الشعب يتصافون وقـف أبو سفـيان وأصحابه ببـاب الشعب, فظنّ الـمؤمنون أنهم سوف يـميـلون علـيهم فـيقتلونهم أيضا, فأصابهم حزن فـي ذلك أيضا أنساهم حزنهم فـي أصحابهم, فذلك قوله: {فَأثابَكُمْ غَمّا بِغَمّ لِكَيْلا تَـحْزَنُوا علـى ما فـاتَكُمْ} قال ابن جريج: قوله: {علـى ما فـاتَكُمْ} يقول: علـى ما فـاتكم من غنائم القوم {ولا مَا أصَابَكُمُ} فـي أنفسكم.

  6538ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: أخبرنـي عبد الله بن كثـير, عن عبـيد بن عمير, قال: جاء أبو سفـيان بن حرب, ومن معه, حتـى وقـف بـالشعب, ثم نادى: أفـي القوم ابن أبـي كبشة؟ فسكتوا, فقال أبو سفـيان: قتل وربّ الكعبة, ثم قال: أفـي القوم ابن أبـي قحافة؟ فسكتوا, فقال: قتل وربّ الكعبة! ثم قال: أفـي القوم عمر بن الـخطاب؟ فسكتوا, فقال: قتل وربّ الكعبة! ثم قال أبو سفـيان: اعل هبل, يوم بـيوم بدر, وحنظلة بحنظلة, وأنتـم واجدون فـي القوم مُثلاً لـم يكن عن رأي سَراتنا وخيارنا, ولـم نكرهه حين رأيناه! فقال النبـي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الـخطاب: «قُمْ فَنادِ فَقُلْ: اللّهُ أعْلَـى وأجَلّ, نعم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا أبو بكر, وها أنا ذا¹ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الـجنة, أصحاب الـجنة هم الفـائزون, قتلانا فـي الـجنة, وقتلاكم فـي النار».

  وقال آخرون فـي ذلك بـما:

  6539ـ حدثنـي به مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: {إذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْوُونَ علـى أحَدٍ وَالرّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِـي أُخْرَاكُمْ} فرجعوا فقالوا: والله لنأتـينهم, ثم لنفتلنهم, قد خرجوا منا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَهْلاً فإنّـمَا أصَابَكُمْ الّذي أصَابَكُمْ مِنْ أجْلِ أنّكُمْ عَصَيْتُـمُونِـي». فبـينـما هم كذلك, إذ أتاهم القوم, قد أنسوا, وقد اخترطوا سيوفهم, فكان غمّ الهزيـمة وغمهم حين أتوهم¹ {لِكَيْلا تَـحْزَنُوا علـى ما فـاتَكُمْ} من القتل {وَلا ما أصَابَكُمْ} من الـجراحة {فَأثابَكُمْ غَمّا بِغَمّ لِكَيْلا تَـحْزَنُوا}... الاَية, وهو يوم أُحد.

  وأولـى هذه الأقوال بتأويـل الاَية قول من قال: معنى قوله: {فَأثابَكُمْ غَمّا بِغَمّ} أيها الـمؤمنون بحرمان الله إياكم غنـيـمة الـمشركين, والظفر بهم, والنصر علـيهم, وما أصابكم من القتل والـجراح يومئذ بعد الذي كان قد أراكم فـي كل ذلك ما تـحبون بـمعصيتكم ربكم, وخلافكم أمر نبـيكم صلى الله عليه وسلم, غمّ ظنكم أن نبـيكم صلى الله عليه وسلم قد قتل, وميـل العدوّ علـيكم بعد فلولكم منهم.

  والذي يدلّ علـى أن ذلك أولـى بتأويـل الاَية مـما خالفه, قوله: {لِكَيْلا تَـحْزَنُوا علـى ما فـاتَكُمْ وَلا ما أصَابَكُمْ} والفـائت لا شك أنه هو ما كانوا رجوا الوصول إلـيه من غيرهم, إما من ظهور علـيهم بغلبهم, وإما من غنـيـمة يحتازونها, وأن قوله: {وَلا ما أصَابَكُمْ} هو ما أصابهم إما فـي أبدانهم, وإما فـي إخوانهم. فإن كان ذلك كذلك, فمعلوم أن الغمّ الثانـي هو معنى غير هذين, لأن الله عزّ وجلّ أخبر عبـاده الـمؤمنـين به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنه ثابهم غما بغمّ, لئلا يحزنهم ما نالهم من الغمّ الناشىء عما فـاتهم من غيرهم, ولا ما أصابهم قبل ذلك فـي أنفسهم, وهو الغمّ الأول علـى ما قد بـيناه قبل.

  وأما قوله:  لِكَيْلا تَـحْزَنُوا علـى ما فـاتَكُمْ وَلا ما أصَابَكُمْ} فإن تأويـله علـى ما قد بـينت من أنه لكيلا تـحزنوا علـى ما فـاتكم فلـم تدركوه مـما كنتـم ترجون إدراكه من عدوّكم بـالظفر علـيهم والظهور وحيازة غنائمهم, ولا ما أصابكم فـي أنفسكم من جرح من جُرح وقَتل من قُتل من إخوانكم.

  وقد ذكرنا اختلاف أهل التأويـل فـيه قبل علـى السبـيـل التـي اختلفوا فـيه, كما:

  6540ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله:  لِكَيْلا تَـحْزَنُوا علـى ما فـاتَكُمْ وَلا ما أصَابَكُمْ} قال: علـى ما فـاتكم من الغنـيـمة التـي كنتـم ترجون, {وَلا ما أصَابَكُمْ} من الهزيـمة.

  وأما قوله: {وَاللّهُ خَبِـيرٌ بِـمَا تَعْلَـمُونَ} فإنه يعنـي جلّ ثناؤه: والله بـالذي تعلـمون ـ أيها الـمؤمنون من إصعادكم فـي الوادي هربا من عدوكم, وانهزامكم منهم, وتنرككم نبـيكم وهو يدعوكم فـي أخراكم, وحزنكم علـى ما فـاتكم من عدوّكم, وما أصابكم فـي أنفسهم ـ ذو خبرة وعلـم, وهو مـحص ذلك كله علـيكم حتـى يجازيكم به الـمـحسن منكم بإحسانه, والـمسيء بإساءته, أو يعفو عنه.

الآية : 154
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {ثُمّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مّن بَعْدِ الْغَمّ أَمَنَةً نّعَاساً يَغْشَىَ طَآئِفَةً مّنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقّ ظَنّ الْجَاهِلِيّةِ يَقُولُونَ هَل لّنَا مِنَ الأمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنّ الأمْرَ كُلّهُ للّهِ يُخْفُونَ فِيَ أَنْفُسِهِم مّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ مّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىَ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصّدُورِ }

   يعنـي بذلك جل ثناؤه: ثم أنزل الله أيها الـمؤمنون من بعد الغمّ الذي أثابكم ربكم بعد غمّ تقدمه قبله أمنة, وهي الأمان علـى أهل الإخلاص منكم والـيقـين, دون أهل النفـاق والشك. ثم بـين جلّ ثناؤه عن الأمنة التـي أنزلها علـيهم ما هي؟ فقال: نعاسا, بنصب النعاس علـى الإبدال من الأمنة.

  ثم اختلفت القراء فـي قراءة قوله: {يَغْشَى} فقرأ ذلك عامة قراء الـحجاز والـمدينة والبصرة وبعض الكوفـيـين بـالتذكير بـالـياء: {يَغْشَى}. وقرأ جماعة من قراء الكوفـيـين بـالتأنـيث: {تَغْشَى} بـالتاء. وذهب الذين قرءوا ذلك بـالتذكير إلـى أن النعاس هو الذي يغشى الطائفة من الـمؤمنـين دون الأمنة, فذكره بتذكير النعاس. وذهب الذين قرءوا ذلك بـالتأنـيث إلـى أن الأمنة هي التـي تغشاهم, فأنثوه لتأنـيث الأمنة.

  والصواب من القول فـي ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان مستفـيضتان فـي قراء الأمصار غير مختلفتـين فـي معنى ولا غيره, لأن الأمنة فـي هذا الـموضع هي النعاس, والنعاس: هو الأمنة. وسواء ذلك, وبأيتهما قرأ القارىء فهو مصيب الـحقّ فـي قراءته, وكذلك جميع ما فـي القرآن من نظائره من نـحو قوله: {إنّ شَجَرَةَ الزّقُومِ طعَامُ الأثِـيـمِ كالـمُهْلِ تَغْلـي فـي البُطُونِ} و {ألَـمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ منّـي تُـمْنَى} {وَهُزّي إلَـيْكِ بِجذْعِ النّـخْـلَةِ تُسَاقِطْ}.

  فإن قال قائل: وما كان السبب الذي من أجله افترقت الطائفتان اللتان ذكرهما الله عزّ وجلّ فـيـما افترقتا فـيه من صفتهما, فآمنت إحداهما بنفسها حتـى نعست, وأهمت الأخرى نفسها حتـى ظنت بـالله غير الـحقّ ظنّ الـجاهلـية؟ قـيـل: كان سبب ذلك فـيـما ذكر لنا, كما:

  6541ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: أن الـمشركين انصرفوا يوم أُحُد بعد الذي كان من أمرهم وأمر الـمسلـمين, فواعدوا النبـيّ صلى الله عليه وسلم بدرا من قابل, فقال لهم: «نعم» فتـخوّف الـمسلـمون أن ينزلوا الـمدينة, فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً, فقال: «انْظُر فإنْ رأيتهم قَعدُوا علـى أثْقَالهم وجَنَبُوا خُيُولَهُمْ, فإنّ القَوْمَ ذَاهِبُونَ, وإنْ رأيْتُهمْ قد قعدوا علـى خيولهم وجَنَبُوا علـى أثقالهم, فإنّ القَوْم يَنْزِلُونَ الـمَدِينَةَ, فـاتّقُوا الله واصْبِرُوا!» ووطنهم علـى القتال¹ فلـما أبصرهم الرسول تعدوا علـى الأثقال سراعا عجالاً, نادى بأعلـى صوته بذهابهم¹ فلـما رأى الـمؤمنون ذلك صدّقوا نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم, فناموا, وبقـي أناس من الـمنافقـين يظنون أن القوم يأتونهم, فقال الله جلّ وعزّ يذكر حين أخبرهم النبـي صلى الله عليه وسلم إن كانوا ركبوا الأثقال فإنهم منطلقون فناموا: {ثُمّ أنْزَلَ عَلَـيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الغَمّ أمنَةً نُعاسا يَغْشَى طائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أهَمّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ ويَظُنّونَ بـاللّهِ غيرِ الـحَقّ ظَنّ الـجاهِلِـيّة}.

  6542ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس: أمنهم يومئذ بنعاس غشاهم, وإنـما ينعس من يأمن¹ {يَغْشَى طائِفَةً مِنْكُمْ وطَائِفَةٌ قَدْ أهَمّتْهُمْ أنْفُسُهُم يَظُنّونَ بـاللّهِ غير ظَنّ الـجاهِلِـيّةِ}.

  6543ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن حميد, عن أنس بن مالك, عن أبـي طلـحة, قال: كنت فـيـمن أنزل علـيه النعاس يوم أُحد أمنة, حتـى سقط من يدي مرارا.

  قال أبو جعفر: يعنـي: سوطه, أو سيفه.

   حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا حماد بن سلـمة, عن ثابت, عن أنس, عن أبـي طلـحة, قال: رفعت رأسي يوم أُحد, فجعلت ما أرى أحدا من القوم إلا تـحت حجفته يـميد من النعاس.

   حدثنا ابن بشار وابن الـمثنى, قالا: حدثنا أبو داود, قال: حدثنا عمران, عن قتادة, عن أنس, عن أبـي طلـحة قال: كنت فـيـمن صبّ علـيه النعاس يوم أُحد.

   حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: حدثنا أنس بن مالك, عن أبـي طلـحة: أنه كان يومئذٍ مـمن غشيه النعاس, قال: كان السيف يسقط من يدي ثم آخذه من النعاس.

  6544ـ حُدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: ذكر لنا والله أعلـم عن أنس أن أبـا طلـحة حدثهم أنه كان يومئذٍ مـمن غشيه النعاس, قال: فجعل سيفـي يسقط من يدي وآخذه, ويسقط وآخذه ويسقط, والطائفة الأخرى: الـمنافقون, لـيس لهم همة إلا أنفسهم {يَظُنونَ بـاللّهِ غيرَ الـحَقّ ظَنّ الـجاهِلِـيّةِ}... الاَية كلها.

  6545ـ حدثنا أحمد بن الـحسن الترمذي, قال: حدثنا ضرار بن صرد, قال: حدثنا عبد العزيز بن مـحمد, عن مـحمد بن عبد العزيز, عن الزهري, عن عبد الرحمن بن الـمسور بن مخرمة, عن أبـيه قال: سألت عبد الرحمن بن عوف عن قول الله عزّ وجلّ: {ثُمّ أنْزَلَ عَلَـيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الغَمّ أمَنَةً نُعاسا} قال: ألقـي علـينا النوم يوم أُحد.

  6546ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {ثُمّ أنْزَلَ عَلَـيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الغَمّ أمَنَةً نُعاسا}... الاَية, وذاكم يوم أُحد, كانوا يومئذٍ فريقـين¹ فأما الـمؤمنون فغشاهم الله النعاس أمنة منه ورحمة.

  6547ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع بن أنس, نـحوه.

   حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قوله: {أمَنَةً نُعاسا} قال: ألقـي علـيهم النعاس, فكان ذلك أمنة لهم.

  6548ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن عاصم, عن أبـي رزين, قال: قال عبد الله: النعاس فـي القتال أمنة, والنعاس فـي الصلاة من الشيطان.

  6549ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {ثُمّ أنْزَلَ عَلَـيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الغَمّ أمَنَةً نُعاسا} قال: أنزل النعاس أمنة منه علـى أهل الـيقـين به, فهم نـيام لا يخافون.

  6550ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, فـي قوله: {أمَنَةً نُعاسا} قال: ألقـى الله علـيهم النعاس, فكان أمنة لهم. وذكر أن أبـا طلـحة قال: ألقـي علـيّ النعاس يومئذٍ, فكنت أنعس حتـى يسقط سيفـي من يدي.

  6551ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا إسحاق بن إدريس, قال: حدثنا حماد بن سلـمة, قال: أخبرنا ثابت, عن أنس بن مالك, عن أبـي طلـحة, وهشام بن عروة بن الزبـير أنهما قالا: لقد رفعنا رءوسنا يوم أُحد, فجعلنا ننظر, فما منهم من أحد إلا وهو يـميـل بجنب حجفته قال: وتلا هذه الاَية: {ثُمّ أنْزَلَ عَلَـيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الغَمّ أمَنَةً نُعاسا}.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَطائِفَةٌ قَدْ أهَمّتْهُمْ أنْفُسُهُمْ يَظُنّونَ بـاللّهِ غيرَ الـحَقّ ظَن الـجاهِلِـيّة}.

  يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: وطائفة منكم أيها الـمؤمنون قد أهمتهم أنفسهم, يقول: هم الـمنافقون لا همّ لهم غير أنفسهم, فهم من حذر القتل علـى أنفسهم, وخوف الـمنـية علـيها فـي شغل, قد طار عن أعينهم الكرى, يظنون بـالله الظنون الكاذبة, ظنّ الـجاهلـية من أهل الشرك بـالله, شكا فـي أمر الله, وتكذيبـا لنبـيه صلى الله عليه وسلم, وَمَـحْسَبَةً منهم أن الله خاذل نبـيه, ومعل علـيه أهل الكفر به, يقولون: هل لنا من الأمر شيء. كالذي:

  6552ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: والطائفة الأخرى: الـمنافقون, لـيس لهم همّ إلا أنفسهم, أجبن قوم وأرعبه, وأخذله للـحقّ, يظنون بـالله غير الـحقّ ظنونا كاذبة, إنـما هم أهل شكّ وريبة فـي أمر الله, يقولون: {لَوْ كانَ لنَا مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ ما قُتِلْنا هَهُنا قُلْ لَوْ كُنْتُـمْ فِـي بُـيُوتِكُمْ لَبرزَ الّذِينَ كُتِبَ عَلَـيْهِمْ القَتْلُ إلـى مَضَاجِعِهِم}.

  6553ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الله بن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قال: والطائفة الأخرى: الـمنافقون لـيس لهم همة إلا أنفسهم, يظنون بـالله غير الـحقّ ظنّ الـجاهلـية, يقولون: {لَوْ كانَ لنَا مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ ما قُتِلْنا هَهُنا} قال الله عزّ وجلّ: {قُلْ لَوْ كُنْتُـمْ فِـي بُـيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الّذِينَ كُتِبَ عَلَـيْهِمُ القَتْلُ إلـى مَضَاجِعِهِمْ}... الاَية.

  6554ـ حدثنا  ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {وَطائِفَةٌ قَدْ أهَمّتْهُمْ أنْفُسُهُمْ} قال: أهل النفـاق قد أهمتهم أنفسهم تـخوّف القتل, وذلك أنهم لا يرجون عاقبة.

  6555ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {وَطائِفَةٌ قَدْ أهَمّتْهُمْ أنْفسُهُمْ} إلـى آخر الاَية, قال: هؤلاء الـمنافقون.

  وأما قوله: {ظَنّ الـجاهِلِـيّةِ} فإنه يعنـي أهل الشرك. كالذي:

  6556ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: {ظَنّ الـجاهِلِـيّة} قال: ظنّ أهل الشرك.

  6557ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قوله: {ظَنّ الـجاهِلِـيّة} قال: ظنّ أهل الشرك.

  وفـي رفع قوله: {وَطائِفَةٌ} وجهان: أحدهما أن تكون مرفوعة بـالعائد من ذكرها فـي قوله: {قَدْ أهَمّتْهُمْ}, والاَخر بقوله: {يَظُنّونَ بـاللّهِ غيرَ الـحَقّ} ولو كانت منصوبة كان جائزا, وكانت الواو فـي قوله: {وَطائفَةٌ} ظرفـا للفعل, بـمعنى: وأهمت طائفة أنفسهم, كما قال: {وَالسّماءَ بَنَـيْناها بأيْدٍ}.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {يَقُولُونَ هَلْ لنَا مِنَ الأمْرِ مِن شَيّءٍ قُلْ إنّ الأمْرَ كُلّهُ لِلّهِ يُخْفُونَ فـي أنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ, يَقُولُونَ لَوْ كانَ لنَا مِنَ الأمْرِ شَيّءٌ ما قُتِلْنَا هَهُنا}:

  يعنـي بذلك: الطائفة الـمنافقة التـي قد أهمتهم أنفسهم, يقولون: لـيس لنا من الأمر من شيء, قل إن الأمر كله لله, ولو كان لنا من الأمر شيء ما خرجنا لقتال من قاتلنا فقتلونا. كما:

  6558ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قـيـل لعبد الله بن أبـيّ: قتل بنو الـخزرج الـيوم! قال: وهل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله.

  وهذا أمر مبتدأ من الله عزّ وجلّ, يقول لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: قل يا مـحمد لهؤلاء الـمنافقـين إن الأمر كله لله, يصرفه كيف يشاء ويدبره كيف يحبّ, ثم عاد إلـى الـخبر عن ذكر نفـاق الـمنافقـين, فقال: {يُخْفُونَ فـي أنْفُسِهُمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ} يقول: يخفـي يا مـحمد هؤلاء الـمنافقون الذين وصفت لك صفتهم فـي أنفسهم من الكفر والشكّ فـي الله ما لا يبدون لك, ثم أظهر نبـيه صلى الله عليه وسلم علـى ما كانوا يخفونه بـينهم من نفـاقهم, والـحسرة التـي أصابتهم علـى حضورهم مع الـمسلـمين مشهدهم بأحد, فقال مخبرا عن قـيـلهم الكفر, وإعلانهم النفـاق بـينهم, يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا, يعنـي بذلك أن هؤلاء الـمنافقـين يقولون: لو كان الـخروج إلـى حرب من خرجنا لـحربه من الـمشركين إلـينا, ما خرجنا إلـيهم, ولا قتل منا أحد فـي الـموضع الذي قُتلوا فـيه بـأُحد. وذكر أن مـمن قال هذا القول معتب بن قشير أخو بنـي عمرو بن عوف. ذكر الـخبر بذلك:

  6559ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: قال ابن إسحاق: ثنـي يحيـى بن عبـاد بن عبد الله بن الزبـير عن أبـيه, عن عبد الله بن الزبـير, عن الزبـير, قال: والله إنـي لأسمع قول معتب بن قشير أخي بنـي عمرو بن عوف, والنعاس يغشانـي ما أسمعه إلا كالـحلـم حين قال: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا.

   حدثنـي سعيد بن يحيـى بن الأموي, قال: ثنـي أبـي, عن ابن إسحاق, قال: ثنـي يحيـى بن عبـاد بن عبد الله بن الزبـير, عن أبـيه, عن عبد الله بن الزبـير, عن أبـيه, بـمثله.

  واختلفت القراء فـي قراءة ذلك, فقرأته عامة قراء الـحجاز والعراق: {قُلْ إنّ الأمْرَ كُلّهُ} بنصب الكلّ علـى وجه النعت للأمر والصفة له. وقرأه بعض قراء أهل البصرة: {قُلْ إنّ الأمْرُ كُلّهُ لِلّهِ} برفع الكلّ علـى توجيه الكلّ إلـى أنه اسم, وقوله «لله» خبره, كقول القائل: إن الأمر بعضه لعبد الله. وقد يجوز أن يكون الكلّ فـي قراءة من قرأه بـالنصب منصوبـا علـى البدل. والقراءة التـي هي القراءة عندنا النصب فـي الكلّ لإجماع أكثر القراء علـيه, من غير أن تكون القراءة الأخرى خطأ فـي معنى أو عربـية. ولو كانت القراءة بـالرفع فـي ذلك مستفـيضة فـي القراء, لكانت سواء عندي القراءة بأيّ ذلك قرىء لاتفـاق معانـي ذلك بأي وجهيه قرىء.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {قُلْ لَوْ كُنْتُـمْ فِـي بُـيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الّذِينَ كُتِبَ عَلَـيْهِمُ القَتْلُ إلـى مَضَاجِعِهِمْ وَلِـيَبْتَلِـيَ اللّهُ ما فِـي صُدُورِكُمُ وَلِـيُـمَـحّصَ ما فِـي قُلُوبِكُمُ وَاللّهُ عَلِـيـمٌ بِذَاتِ الصّدُورِ}:

  يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: قل يا مـحمد للذين وصفت لك صفتهم من الـمنافقـين: لو كنتـم فـي بـيوتكم لـم تشهدوا مع الـمؤمنـين مشهدهم, ولـم تـحضروا معهم حرب أعدائهم من الـمشركين, فـيظهر للـمؤمنـين ما كنتـم تـخفونه من نفـاقكم, وتكتـمونه من شرككم فـي دينكم, لبرز الذين كتب علـيهم القتل, يقول: لظهر للـموضع الذي كتب علـيه مصرعه فـيه من قد كتب علـيه القتل منهم, ويخرج من بـيته إلـيه, حتـى يصرع فـي الـموضع الذي كتب علـيه أن يصرع فـيه.

  وأما قوله: {وَلِـيَبْتَلِـيَ اللّهُ ما فِـي صُدُورِكُمْ}: فإنه يعنـي به: ولـيبتلـي الله ما فـي صدوركم أيها الـمنافقون كنتـم تبرزون من بـيوتكم إلـى مضاجعكم. ويعنـي بقوله: {وَلِـيَبْتَلِـيَ اللّهُ ما فِـي صُدُورِكُم}: ولـيختبر الله الذي فـي صدوركم من الشكّ, فـيـميزكم بـما يظهره للـمؤمنـين من نفـاقكم من الـمؤمنـين.

  وقد دللنا فـيـما مضى علـى أن معانـي نظائر قوله: {لِـيَبْتَلَـيَ اللّهُ} {ولِـيَعْلَـمَ اللّهُ} وما أشبه ذلك, وإن كان فـي ظاهر الكلام مضافـا إلـى الله الوصف به, فمراد به أولـياؤه وأهل طاعته¹ وأن معنى ذلك: ولـيختبر أولـياء الله, وأهل طاعته, الذي فـي صدوركم من الشكّ والـمرض, فـيعرفوكم من أهل الإخلاص والـيقـين. {ولِـيُـمَـحّصَ ما فـي قُلُوبِكُمْ} يقول: ولـيتبـينوا ما فـي قلوبكم من الاعتقاد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللـمؤمنـين من العداوة أو الولاية. {وَاللّهُ عَلِـيـمٌ بِذَاتِ الصّدُورِ} يقول: والله ذو علـم بـالذي فـي صدور خـلقه من خير وشرّ وإيـمان وكفر, لا يخفـى علـيه شيء من أمورهم, سرائرها وعلانـيتها, وهو لـجميع ذلك حافظ, حتـى يجازي جميعم جزاءهم علـى قدر استـحقاقهم.

  وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك كان ابن إسحاق يقول.

  6560ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة. عن ابن إسحاق, قال: ذكر الله تلاومهم, يعنـي: تلاوم الـمنافقـين وحسرتهم علـى ما أصابهم. ثم قال لنبـيه صلى الله عليه وسلم: قل لو كنتـم فـي بـيوتكم لـم تـحضروا هذا الـموضع الذي أظهر الله جلّ ثناؤه فـيه منكم ما أظهر من سرائركم, لأخرج الذي كتب علـيهم القتل إلـى موطن غيره يصرعون فـيه, حتـى يبتلـي به ما فـي صدوركم¹ ولـيـمـحص ما فـي قلوبكم, والله علـيـم بذات الصدور, أي لا يخفـي علـيه شيء مـما فـي صدورهم مـما استـخفوا به منكم.

  6561ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا الـحرث بن مسلـم, عن بحر السقاء, عن عمرو بن عبـيد, عن الـحسن, قال: سئل عن قوله: {قُلْ لَوْ كَنْتُـمْ فِـي بُـيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الّذِينَ كُتِبَ عَلـيْهمْ القَتْلُ إلـى مَضَاجِعَهُمْ} قال: كتب الله علـى الـمؤمنـين أن يقاتلوا فـي سبـيـله, ولـيس كل من يقاتل يقتل, ولكن يقتل من كتب الله علـيه القتل.

الآية : 155
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {إِنّ الّذِينَ تَوَلّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنّمَا اسْتَزَلّهُمُ الشّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا اللّهُ عَنْهُمْ إِنّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ }

   يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: إن الذين ولوا عن الـمشركين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أُحد وانهزموا عنهم, وقوله: {تَوَلّوْا}: تفّعَلوا, من قولهم: ولّـى فلان ظهره. وقوله: {يَوْمَ الْتَقَـى الـجَمْعانِ} يعنـي: يوم التقـى جمع الـمشركين والـمسلـمين بـأُحد, {إنّـمَا اسْتَنزَلّهُمْ الشّيْطانُ}: أي إنـما دعاهم إلـى الزلة الشيطان. وقوله استزلّ: استفعل, من الزلة, والزلة: هي الـخطيئة. {بِبَعْضِ ما كَسَبُوا} يعنـي: ببعض ما عملوا من الذنوب. {وَلَقَدْ عَفـا اللّهُ عَنْهُمْ} يقول: ولقد تـجاوز الله عن عقوبة ذنوبهم فصفح لهم عنه. {إنّ اللّهَ غَفُورٌ} يعنـي به: مغطّ علـى ذنوب من آمن به واتبع رسوله بعفوه عن عقوبته إياهم علـيها. {حَلِـيـمٌ} يعنـي: أنه ذو أناة, لا يعجل علـى من عصاه وخالف أمره بـالنقمة.

  ثم اختلف أهل التأويـل فـي أعيان القوم الذين عنوا بهذه الاَية, فقال بعضهم: عنـي بها كلّ من ولـى الدبر عن الـمشركين بـأُحد. ذكر من قال ذلك:

  6562ـ حدثنا أبو هشام الرفـاعي, قال: حدثنا أبو بكر بن عياش, قال: حدثنا عاصم بن كلـيب, عن أبـيه, قال: خطب عمر يوم الـجمعة, فقرأ آل عمران, وكان يعجبه إذا خطب أن يقرأها, فلـما انتهى إلـى قوله: {إنّ الّذِينَ تَوَلّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَـى الـجَمْعانِ} قال: لـما كان يوم أحد هزمناهم, ففررت حتـى صعدت الـجبل, فلقد رأيتنـي أنزو كأننـي أَرْوَى, والناس يقولون: قتل مـحمد! فقلت: لا أجد أحدا يقول قتل مـحمد إلا قتلته. حتـى اجتـمعنا علـى الـجبل, فنزلت: {إنّ الّذِينَ تَوَلّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَـى الـجَمْعانِ}... الاَية كلها.

  6563ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {إنّ الّذِينَ تَوَلّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَـى الـجَمْعانِ}... الاَية, وذلك يوم أُحد, ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تولوا عن القتال وعن نبـيّ الله يومئذٍ, وكان ذلك من أمر الشيطان وتـخويفه, فأنزل الله عزّ وجلّ ما تسمعون أنه قد تـجاوز لهم عن ذلك, وعفـا عنهم.

  6564ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: ثنـي عبد الله بن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: {إنّ الّذِينَ تَوَلّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَـى الـجَمَعانِ}... الاَية, فذكر نـحو قول قتادة.

  وقال آخرون: بل عنـي بذلك خاصّ مـمن ولـى الدبر يومئذٍ, قالوا: وإنـما عنى به الذين لـحقوا بـالـمدينة منهم دون غيرهم. ذكر من قال ذلك:

  6565ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قال: لـما انهزوا يومئذٍ تفرّق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه, فدخـل بعضهم الـمدينة, وانطلق بعضهم فوق الـجبل إلـى الصخرة, فقاموا علـيها, فذكر الله عزّ وجلّ الذين انهزموا, فدخـلوا الـمدينة, فقال: {إنّ الّذِينَ تَوَلّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَـى الـجَمْعانِ}... الاَية.

  وقال آخرون: بل نزل ذلك فـي رجال بأعيانهم معروفـين. ذكر من قال ذلك:

  6566ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال عكرمة, قوله: {إنّ الّذِينَ تَوَلّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَـى الـجَمْعانِ} قال: نزلت فـي رافع بن الـمعلـى وغيره من الأنصار وأبـي حذيفة بن عتبة, ورجل آخر. قال ابن جريج: وقوله: {إنّـمَا اسْتَزلّهُمُ الشّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفـا اللّهُ عَنْهُمْ} إذ لـم يعاقبهم.

  6567ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, قال: فرْ عثمان بن عفـان, وعقبة بن عثمان, وسعد بن عثمان ـ رجلان من الأنصار ـ حتـى بلغوا الـجَلَعْب, جبل بناحية الـمدينة مـما يـلـي الأعوص. فأقاموا به ثلاثا, ثم رجعوا إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال لهم: «لقد ذَهَبْتُـمْ فـيها عَرِيضَةً».

  6568ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, قوله: {إنّ الّذِينَ تَوَلّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَـى الـجَمْعانِ إنّـمَا اسْتَزَلّهُمُ الشّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا}... الاَية, والذين استزلهم الشيطان: عثمان بن عفـان, وسعد بن عثمان, وعقبة بن عثمان الأنصاريان, ثم الزّرَقـيان.

  وأما قوله: {ولَقَدْ عَفَـا اللّهُ عَنْهُمْ} فإن معناه: ولقد تـجاوز الله عن الذين تولوا منكم يوم التقـى الـجمعان, أن يعاقبهم, بتولـيهم عن عدوّهم. كما:

  6569ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج: قوله: {وَلَقَدْ عَفـا اللّهُ عَنْهُمْ} يقول: ولقد عفـا الله عنهم إذ لـم يعاقبهم.

  6570ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله فـي تولـيهم يوم أُحد: {وَلَقَدْ عَفَـا اللّهُ عَنْهُمْ} فلا أدري أذلك العفو عن تلك العصابة, أم عفو عن الـمسلـمين كلهم.

  وقد بـينا تأويـل قوله: {إنّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِـيـمٌ} فـيـما مضى.

الآية : 156
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَكُونُواْ كَالّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي الأرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزّى لّوْ كَانُواْ عِنْدَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ يُحْيِـي وَيُمِيتُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }

   يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله, وأقرّوا بـما جاء به مـحمد من عند الله, لا تكونوا كمن كفر بـالله وبرسوله, فجحد نبوّة مـحمد صلى الله عليه وسلم, وقال لإخوانه من أهل الكفر {إذا ضَرَبُوا فـي الأَرْضِ} فخرجوا من بلادهم سفرا فـي تـجارة, {أو كَانُوا غُزّى} يقول: أو كان خروجهم من بلادهم غزاة, فهلكوا فماتوا فـي سفرهم, أو قتلوا فـي غزوهم, {لو كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وما قُتِلُوا} يخبر بذلك عن قول هؤلاء الكفـار, أنهم يقولون لـمن غزا منهم فقتل أو مات فـي سفر خرج فـيه فـي طاعة الله أو تـجارة: لو لـم يكونوا خرجوا من عندنا, وكانوا أقاموا فـي بلادهم ما ماتوا وما قتلوا. {لِـيَجْعَلَ اللّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فـي قُلُوبِهِمْ} يعنـي: أنهم يقولون ذلك, كي يجعل الله قولهم ذلك حزنا فـي قلوبهم وغمّا, ويجهلون أن ذلك إلـى الله جلّ ثناؤه وبـيده. وقد قـيـل: إن الذين نهى الله الـمؤمنـين بهذه الاَية أن يتشبهوا بهم فـيـما نهاهم عنه من سوء الـيقـين بـالله, هم عبد الله بن أبـيّ ابن سَلُول وأصحابه. ذكر من قال ذلك:

  6571ـ حدثنـي مـحمد قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُو لا تَكُونُوا كالّذِينَ كَفَرُوا وَقالُوا لإخْوَانِهِمْ}... الاَية. قال: هؤلاء الـمنافقون أصحاب عبد الله بن أبـيّ.

  6572ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قوله: {وَقالُوا لإخْوَانِهِمْ إذَا ضَرَبُوا فِـي الأرْضِ أوْ كانُوا غُزّى} قول الـمنافق عبد الله بن أبـيّ ابن سَلُول.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  وقال آخرون فـي ذلك: هم جميع الـمنافقـين. ذكر من قال ذلك:

  6573ـ حدثنا ابن حميد. قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {يا أيها الّذِينَ آمَنوا لا تَكُونُوا كالّذِينَ كَفَرُوا وَقالُوا لإِخْوَانِهِمْ}... الاَية: أي لا تكونوا كالـمنافقـين الذي ينهون إخوانهم عن الـجهاد فـي سبـيـل الله, والضرب فـي الأرض فـي طاعة الله, وطاعة رسوله, ويقولون إذا ماتوا أو قتلوا: لو أطاعونا ما ماتوا, وما قتلوا.

  وأما قوله: {إذَا ضَرَبُوا فـي الأرْضِ} فإنه اختُلِف فـي تأويـله, فقال بعضهم: هو السفر فـي التـجارة, والسير فـي الأرض لطلب الـمعيشة. ذكر من قال ذلك:

  6574ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {إذَا ضَرَبُوا فـي الأرضِ} وهي التـجارة.

  وقال آخرون: بل هو السير فـي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر من قال ذلك:

  6575ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {إذَا ضَرَبُوا فِـي الأرْضِ}: الضرب فـي الأرض فـي طاعة الله وطاعة رسوله.

  وأصل الضرب فـي الأرض: الإبعاد فـيها سيرا. وأما قوله: {أوْ كانُوا غُزّى} فإنه يعنـي: أو كانوا غُزاة فـي سبـيـل الله. والغُزّى: جمع غاز, جمع علـى فُعّل كما يجمع شاهد: شُهّد, وقائل: قُوّل. وقد ينشد بـيت رؤبة:

 فـالـيَوْمَ قَدْ نَهْنَهَنِـي تَنَهْنُهيوأَوْلُ حِلْـمٍ لَـيْسَ بـالـمُسَفّةِ 

وَقُوّلٌ إلاّ دَهٍ فَلا دَهِ

  وينشد أيضا:

وقولهُمْ إلاّ دَهٍ فَلا دَهِ

  وإنـما قـيـل: {لا تَكُونُوا كالّذِينَ كَفَرُوا وقالُوا لإخْوَانِهِمْ إذَا ضَرَبُوا فِـي الأرْضِ أوْ كانُوا غُزّى} بإصحاب ماضي الفعل الـحرف الذي لا يصحب مع الـماضي منه إلا الـمستقبل, فقـيـل: وقالوا لإخوانهم ثم قـيـل: إذا ضربوا. وإنـما يقال فـي الكلام: أكرمتك إذ زرتنـي, ولا يقال: أكرمتك إذا زرتنـي, لأن القول الذي فـي قوله: {وَقالُوا لإخْوَانِهِمْ} وإن كان فـي لفظ الـماضي فإنه بـمعنى الـمستقبل, وذلك أن العرب تذهب بـالذين مذهب الـجزاء, وتعاملها فـي ذلك معاملة «مَنْ» و«ما», لتقارب معانـي ذلك فـي كثـير من الأشياء, وإن جمعهن أشياء مـجهولات غير مؤقتات توقـيت عمرو وزيد. فلـما كان ذلك كذلك, وكان صحيحا فـي الكلام فصيحا أن يقال للرجال: أكرم من أكرمك, وأكرم كل رجل أكرمك, فـيكون الكلام خارجا بلفظ الـماضي مع مَن وكل مـجهول, ومعناه الاستقبـال, إذ كان الـموصوف بـالفعل غير موقت, وكان «الذين» فـي قوله: {لا تَكُونُوا كالّذِينَ كَفَرُوا وَقالُوا لإخْوَانِهِمْ إذَا ضَرَبُوا فِـي الأرْضِ} غير موقتـين, أجريت مـجرى «من» و«ما» فـي ترجمتها التـي تذهب مذهب الـجزاء وإخراج صلاتها بألفـاظ الـماضي من الأفعال وهي بـمعنى الاستقبـال, كما قال الشاعر فـي «ما»:

 وإنـي لاَتِـيكُمْ تَشَكّرَ ما مَضَىمن الأمْرِ وَاسْتـيجابَ ما كان فـي غَدِ 

  فقال: ما كان فـي غد, وهو يريد: ما يكون فـي غد, ولو كان أراد الـماضي لقال: ما كان فـي أمس, ولـم يجز له أن يقول: ما كان فـي غد. ولو كان الذي موقتا, لـم يجز أن يقال: ذلك خطأ أن يقال لك: من هذا الذي أكرمك إذا زرته؟ لأن الذي ههنا موقت, فقد خرج من معنى الـجزاء, ولو لـم يكن فـي الكلام هذا, لكان جائزا فصيحا, لأن الذي يصير حينئذٍ مـجهولاً غير موقت, ومن ذلك قول الله عزّ وجلّ: {إنّ الّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدّونَ عَنْ سَبِـيـلِ اللّهِ} فردّ «يصدون» علـى «كفروا», لأن «الذين» غير موقتة, فقوله: {كَفَرُوا} وإن كان فـي لفظ ماض, فمعناه الاستقبـال, وكذلك قوله: {إلاّ مَنْ تابَ وآمَنَ وَعِمل صَالِـحا}, وقوله: {إلاّ الّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أنْ تَقْدِرُوا عَلَـيْهِمْ} معناه: إلا الذين يتوبون من قبل أن تقدروا علـيهم, وإلا من يتوب ويؤمن, ونظائر ذلك فـي القرآن والكلام كثـير¹ والعلة فـي كل ذلك واحدة. وأما قوله: {لِـيَجْعَلَ اللّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فـي قُلُوبِهِمْ} فإنه يعنـي بذلك: حزنا فـي قلوبهم. كما:

  6576ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {فِـي قُلُوبِهِمْ} قال: يحزنهم قولهم لا ينفعهم شيئا.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  6577ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {لِـيَجْعَلَ اللّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِـي قُلُوبِهِمْ} لقلة الـيقـين بربهم جلّ ثناؤه.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَاللّهْ يُحْيِـي ويُـمِيتُ وَاللّهُ بِـمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}.

  يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {واللّهُ يُحْيـي ويُـمِيتُ}: والله الـمعجل الـموت لـمن يشاء من حيث يشاء, والـمـميت من يشاء كلـما شاء دون غيره من سائر خـلقه. وهذا من الله عزّ وجلّ ترغيب لعبـاده الـمؤمنـين علـى جهاد عدوّه, والصبر علـى قتالهم, وإخراج هيبتهم من صدورهم, وإن قلّ عددهم, وكثر عدد أعدائهم وأعداء الله, وإعلام منه لهم أن الإماتة والإحياء بـيده, وأنه لن يـموت أحد ولا يقتل إلابعد فناء أجله الذي كتب له, ونهي منه لهم إذ كان كذلك أن يجزعوا لـموت من مات منهم أو قتل من قُتل منهم فـي حرب الـمشركين. ثم قال جلّ ثناؤه: {وَاللّهُ بِـمَا تَعمَلُونَ بَصِيرٌ} يقول: إن الله يرى ما تعملون من خير وشرّ, فـاتقوه أيها الـمؤمنون, فإنه مـحص ذلك كله, حتـى يجازي كل عامل بعمله علـى قدر استـحقاقه. وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك, قال ابن إسحاق.

  6578ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {وَاللّهُ يُحيِـي ويُـمِيتُ}: أي يعجل ما يشاء ويؤخر ما يشاء من آجالهم بقدرته.

الآية : 157
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْ مُتّمْ لَمَغْفِرَةٌ مّنَ اللّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مّمّا يَجْمَعُونَ }

   يخاطب جلّ ثناؤه عبـاده الـمؤمنـين يقول لهم: لا تكونوا أيها الـمؤمنون فـي شكّ من أن الأمور كلها بـيد الله, وأن إلـيه الإحياء والإماتة, كما شكّ الـمنافقون فـي ذلك, ولكن جاهدوا فـي سبـيـل الله, وقاتلوا أعداء الله علـى يقـين منكم بأنه لا يقتل فـي حرب, ولا يـموت فـي سفر إلا من بلغ أجله وحانت وفـاته. ثم وعدهم علـى جهادهم فـي سبـيـله الـمغفرة والرحمة, وأخبرهم أن موتا فـي سبـيـل الله وقتلاً فـي الله خير لهم مـما يجمعون فـي الدنـيا من حطامها ورغيد عيشها الذي من أجله يتثاقلون عن الـجهاد فـي سبـيـل الله ويتأخرون عن لقاء العدوّ. كما:

  6579ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {وَلَئِنْ قُتِلُتْـم فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ أوْ مُتّـمْ لـمَغفِرَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَحمَةٌ خَيرٌ مِـمّا يَجمَعُونَ}: أي إن الـموت كائن لا بد منه, فموت فـي سبـيـل الله أو قتل خير لو علـموا فأيقنوا مـما يجمعون فـي الدنـيا التـي لها يتأخرون عن الـجهاد, تـخوّفـا من الـموت والقتل لـما جمعوا من زهيد الدنـيا وزهادة فـي الاَخرة.

  وإنـما قال الله عزّ وجلّ: {لَـمَغفِرَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَحْمَةٌ خَيرٌ مِـمّا يَجْمَعُونَ} وابتدأ الكلام: «ولئن متـم أو قتلتـم» بحذف جزاء «لئن» لأن فـي قوله: {لَـمَغَفِرَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَحْمَةٌ خَيرٌ مِـمّا يَجْمَعُونَ} معنى جواز للـجزاء, وذلك أنه وعد خرج مخرج الـخبر.

  فتأويـل الكلام: ولئن قتلتـم فـي سبـيـل الله أو متـم, لـيغفرنّ الله لكم ولـيرحمنكم, فدلّ علـى ذلك بقوله: {لَـمَغفِرَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَحْمَةٌ خَيرٌ مِـمّا يَجْمَعُونَ} وجمع مع الدلالة به علـيه الـخبر عن فضل ذلك علـى ما يؤثرونه من الدنـيا, وما يجمعون فـيها.

    وقد زعم بعض أهل العربـية من أهل البصرة أنه إن قـيـل: كيف يكون: {لَـمَغفِرَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَحْمَةٌ} جوابـا لقوله: {وَلَئِنَ قُتِلتُـمْ فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ أوْ مُتّـمْ} فإن القول فـيه أن يقال فـيه: كأنه قال: ولئن متـم أو قتلتـم, فذكر لهم رحمة من الله ومغفرة, إذ كان ذلك فـي السبـيـل, فقال: {لَـمَغفِرَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَحْمَةٌ} يقول: لذلك {خَيرٌ مِـمّا تَـجْمَعُونَ} يعنـي لتلك الـمغفرة والرحمة خير مـما تـجمعون. ودخـلت اللام فـي قوله: {لَـمَغفِرَةٌ مِنَ اللّهِ} لدخولها فـي قوله: «ولئن», كما قـيـل: {وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَـيُولّنّ الأدْبـارَ}

الآية : 158
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {وَلَئِنْ مّتّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لإِلَى الله تُحْشَرُونَ }

   يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: ولئن متـم أو قتلتـم أيها الـمؤمنون, فإن إلـى الله مرجعكم ومـحشركم, فـيجازيكم بأعمالكم, فآثِروا ما يقرّبكم من الله, ويوجب لكم رضاه, ويقرّبكم من الـجنة, من الـجهاد فـي سبـيـل الله, والعمل بطاعته علـى الركون إلـى الدنـيا, وما تـجمعون فـيها من حطامها الذي هو غير بـاق لكم, بل هو زائل عنكم, وعلـى ترك طاعة الله والـجهاد, فإن ذلك يبعدكم عن ربكم, ويوجب لكم سخطه, ويقرّبكم من النار.

  وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك, قال ابن إسحاق.

  6580ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {وَلَئِنْ مُتّـمْ أوْ قُتِلْتُـمْ} أيّ ذلك كان, {لإلِـى اللّهِ تُـحْشَرُونَ} أي أن إلـى الله الـمرجع, فلا تغرّنكم الـحياة الدنـيا, ولا تغترّوا بها, ولـيكن الـجهاد وما رغبكم الله فـيه منه آثر عندكم منها.

  وأدخـلت اللام فـي قوله: {لإلِـى اللّهِ تُـحْشَرُونَ} لدخولها فـي قوله «ولئن», ولو كانت اللام مؤخرة, إلـى قوله: «تـحشرون», لأحدثت النون الثقـيـلة فـيه, كما تقول فـي الكلام: لئن أحسنت إلـيّ لأحسننّ إلـيك, بنون مثقلة, فكان كذلك قوله: «ولئن متـم أو قتلتـم لتـحشرنّ إلـى الله», ولكن لـما حيز بـين اللام وبـين تـحشرون بـالصفة أدخـلت فـي الصفة, وسلـمت «تـحشرون», فلـم تدخـلها النون الثقـيـلة, كما تقول فـي الكلام: لئن أحسنت إلـيّ لإلـيك أحسن, بغير نون مثقلة.

الآية : 159
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {فَبِمَا رَحْمَةٍ مّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكّلْ عَلَى اللّهِ إِنّ اللّهَ يُحِبّ الْمُتَوَكّلِينَ }

   يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {فَبِـما رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ}: فبرحمة من الله و«ما» صلة, وقد بـينت وجه دخولها فـي الكلام فـي قوله: {إنّ اللّهَ لا يَستَـجِيـي أنْ يَضرِبَ مَثَلاً مّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَها} والعرب تـجعل «ما» صلة فـي الـمعرفة والنكرة, كما قال: {فبـمَا نقضِهِمْ ميثاقهُمْ} والـمعنى: فبنقضهم ميثاقهم. وهذا فـي الـمعرفة, وقال فـي النكرة: {عمّا قلـيـلٍ لـيُصبحنَ نادمينَ} والـمعنى: عن قلـيـل. وربـما جعلت اسما وهي فـي مذهب صلة, فـيرفع ما بعدها أحيانا علـى وجه الصلة, ويخفض علـى إتبـاع الصلة ما قبلها, كما قال الشاعر:

 فكَفَـى بِنَا فَضْلاً علـى مَنْ غيرِناحُبّ النَبِـيّ مـحَمّدٍ إيّانا 

  إذا جعل غير صلة رفعت بإضمار هو, وإن حفضت أتبعت من فأعربته, فذلك حكمة علـى ما وصفنا مع النكرات, فأما إذا كانت الصلة معرفة, كان الفصيح من الكلام الإتبـاع, كما قـيـل: {فبـما نَقْضِهْم مِيثَاقَهُمْ} والرفع جائز فـي العربـية.

  وبنـحو ما قلنا فـي قوله: {فَبِـما رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ} قال جماعة من أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  6581ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فـي قوله: {فَبِـما رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ} يقول: فبرحمة من الله لنت لهم.

  وأما قوله: {وَلَوْ كُنْتَ فَظّا غَلِـيظَ القَلْبِ لانْفَضّوا مِنْ حَوْلِك} فإنه يعنـي بـالفظّ: الـجافـي, وبـالغلـيظ القلب: القاسي القلب غير ذي رحمة ولا رأفة, وكذلك صفته صلى الله عليه وسلم, كما وصفه الله: {بـالـمُؤْمِنِـينَ رَءُوفٌ رَحِيـمٌ}.

  فتأويـل الكلام: فبرحمة الله يا مـحمد ورأفته بك, وبـمن آمن بك من أصحابك, لنت لهم لتبّـاعك وأصحابك فسهلت لهم خلائقك, وحسنت لهم أخلاقك, حتـى احتـملت أذى من نالك منهم أذاه, وعفوت عن ذي الـجرم منهم جرمه, وأغضبت عن كثـير مـمن لو جفوت به, وأغلظت علـيه, لتركك ففـارقك, ولـم يتبعك, ولا ما بعثت به من الرحمة, ولكن الله رحمهم ورحمك معهم, فبرحمة من الله لنت لهم. كما:

  6582ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {وَلَوْ كُنْتَ فَظّا غَلِـيظَ القَلْبِ لانْفَضّوا مِنْ حَوْلِكَ}: إي والله, لطهره الله من الفظاظة والغلظة, وجعله قريبـا رحيـما بـالـمؤمنـين رءوفـا. وذكر لنا أن نعت مـحمد صلى الله عليه وسلم فـي التوراة: «لـيس بفظّ ولا غلـيظ ولا صخوب فـي الأسواق, ولا يجزي بـالسيئة مثلها, ولكن يعفو ويصفح».

  6583ـ حُدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, بنـحوه.

  6584ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق فـي قوله: {فَبِـما رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّا غَلِـيظَ القَلْبِ لانْفَضّوا مِنْ حَوْلِكَ} قال: ذكر لـينه لهم, وصبره علـيهم لضعفهم, وقلة صبرهم علـى الغلظة لو كانت منه فـي كل ما خالفوا فـيه مـما افترض علـيهم من طاعة نبـيهم.

  وأما قوله: {لانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ} فإنه يعنـي: لتفرّقوا عنك. كما:

  6585ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس: قوله: {لانْفَضّوا مِنْ حَوْلِكَ} قال: انصرفوا عنك.

  6586ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {لا نْفَضّوا مِنْ حَوْلِكَ} أي لتركوك.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فـاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِـي الأمْرِ فإذَا عَزَمْتَ فَتَوَكّلْ علـى اللّهِ إنّ اللّهَ يُحِبّ الـمُتَوكّلِـينَ}.

  يعنـي تعالـى ذكره بقوله: {فـاعْفُ عَنْهُمْ}: فتـجاوز يا مـحمد عن تبـاعك وأصحابك من الـمؤمنـين بك, وبـما جئت به من عندي, ما نالك من أذاهم, ومكروه فـي نفسك. {وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ} وادع ربك لهم بـالـمغفرة لـما أتوا من جرم, واستـحقوا علـيه عقوبة منه. كما:

  6587ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {فـاعْفُ عَنْهُمْ}: أي فتـجاوز عنهم, {وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ} ذنوب من قارف من أهل الإيـمان منهم.

  ثم اختلف أهل التأويـل فـي الـمعنى الذي من أجله أمر تعالـى ذكره نبـيه صلى الله عليه وسلم أن يشاورهم, وما الـمعنى الذي أمره أن يشاورهم فـيه؟ فقال بعضهم: أمر الله نبـيه صلى الله عليه وسلم بقوله: {وَشاوِرْهُمْ فِـي الأمْرِ} بـمشاورة أصحابه فـي مكايد الـحرب وعند لقاء العدوّ, تطيـيبـا منه بذلك أنفسهم, وتألفـا لهم علـى دينهم, ولـيروا أنه يسمع منهم ويستعين بهم, وإن كان الله عزّ وجلّ قد أغناه بتدبـيره له أموره وسياسته إياه وتقويـمه أسبـابه عنهم. ذكر من قال ذلك:

  6588ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وَشاوِرْهُمْ فِـي الأمْرِ فإذَا عَزَمْتَ فَتَوَكّلْ علـى اللّهِ إنّ اللّهَ يُحِبّ الـمُتَوَكّلِـينَ} أمر الله عزّ وجلّ نبـيه صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه فـي الأمور, وهو يأتـيه وحي السماء, لأنه أطيب لأنفس القوم, وإن القوم إذا شاور بعضهم بعضا, وأرادوا بذلك وجه الله عزم لهم علـى أرشده.

  6589ـ حُدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: {وَشاوِرْهُمْ فِـي الأمْرِ} قال: أمر الله نبـيه صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه فـي الأمور, وهو يأتـيه الوحي من السماء لأنه أطيب لأنفسهم.

  6590ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {وَشاوِرْهُمْ فِـي الأمْرِ}: أي لتريهم أنك تسمع منهم وتستعين بهم وإن كنت عنهم غنـيا, تؤلفهم بذلك علـى دينهم.

  وقال آخرون: بل أمره بذلك فـي ذلك, وإن كان له الرأي وأصوب الأمور فـي التدبـير, لـما علـم فـي الـمشورة تعالـى ذكره من الفضل. ذكر من قال ذلك:

  6591ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سلـمة بن نبـيط, عن الضحاك بن مزاحم, قوله: {وَشاوِرْهُمْ فِـي الأمْرِ} قال: ما أمر الله عزّ وجلّ نبـيه صلى الله عليه وسلم بـالـمشورة إلا لـما علـم فـيها من الفضل.

  6592ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا معتـمر بن سلـيـمان, عن إياس بن دغفل, عن الـحسن: ما شاور قوم قط, إلا هدوا لأرشد أمورهم.

  وقال آخرون: إنـما أمره الله بـمشاورة أصحابه فـيـما أمره بـمشاورتهم فـيه, مع إغنائه بتقويـمه إياه, وتدبـيره أسبـابه عن آرائهم, لـيتبعه الـمؤمنون من بعده, فـيـما حزبهم من أمر دينهم, ويستنوا بسنته فـي ذلك, ويحتذوا الـمثال الذي رأوه يفعله فـي حياته من مشاورته فـي أموره مع الـمنزلة التـي هو بها من الله أصحابه وتبـاعه فـي الأمر, ينزل بهم من أمر دينهم ودنـياهم, فـيتشاوروا بـينهم, ثم يصدروا عما اجتـمع علـيه ملؤهم¹ لأن الـمؤمنـين إذا تشاوروا فـي أمور دينهم متبعين الـحقّ فـي ذلك, لـم يخـلهم الله عزّ وجلّ من لطفه, وتوفـيقه للصواب من الرأي والقول فـيه. قالوا: وذلك نظير قوله عزّ وجل الذي مدح به أهل الإيـمان: {وَأمْرُهُمْ شُورَى بَـيْنَهُمْ}. ذكر من قال ذلك:

  6593ـ حدثنا سوار بن عبد الله العنبري, قال: قال سفـيان بن عيـينة فـي قوله: {وَشاوِرهُمْ فِـي الأمْرِ} قال: هي للـمؤمنـين أن يتشاوروا فـيـما لـم يأتهم عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم فـيه أثر.

  قال أبو جعفر: وأولـى الأقوال بـالصواب فـي ذلك أن يقال: إن الله عزّ وجلّ أمر نبـيه صلى الله عليه وسلم وسلـم بـمشاورة أصحابه, فـيـما حزبه من أمر عدوّه ومكايد حربه, تألفـا منه بذلك من لـم تكن بصيرته بـالإسلام البصيرة التـي يؤمن علـيه معها فتنة الشيطان, وتعريفـا منه أمته ما فـي الأمور التـي تـحزبهم من بعده ومطلبها, لـيقتدوا به فـي ذلك عند النوازل التـي تنزل بهم, فـيتشاوروا فـيـما بـينهم, كما كانوا يرونه فـي حياته صلى الله عليه وسلم يفعله. فأما النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فإن الله كان يعرّفه مطالب وجوه ما حزبه من الأمور بوحيه أو إلهامه إياه صواب ذلك. وأما أمته, فإنهم إذا تشاوروا مستنـين بفعله فـي ذلك علـى تصادق وتأخّ للـحقّ وإرادة جميعهم للصواب, من غير ميـل إلـى هوى, ولا حيد عن هدى¹ فـالله مسدّدهم وموفقهم.

  وأما قوله: {فإذَا عَزَمْتَ فَتَوَكّلْ علـى اللّهِ} فإنه يعنـي: فإذا صحّ عزمك بتثبـيتنا إياك وتسديدنا لك فـيـما نابك وحزبك من أمر دينك ودنـياك, فـامض لـما أمرناك به علـى ما أمرناك به, وافق ذلك آراء أصحابك وما أشاروا به علـيك أو خالفها, وتوكل فـيـما تأتـي من أمورك وتدع وتـحاول أو تزاول علـى ربك, فثق به فـي كل ذلك, وارض بقضائه فـي جميعه دون آراء سائر خـلقه ومعونتهم, فإن الله يحبّ الـمتوكلـين, وهم الراضون بقضائه, والـمستسلـمون لـحكمه فـيهم, وافق ذلك منهم هوى أو خالفه. كما:

  6594ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {فإذَا عَزَمْتَ فَتَوَكّلْ علـى اللّهِ إنّ اللّهَ يُحِبّ الـمُتَوكّلِـينَ} فإذا عزمت: أي علـى أمر جاءك منـي, أو أمر من دينك فـي جهاد عدوّك, لا يصلـحك ولا يصلـحهم إلا ذلك, فـامض علـى ما أمرت به, علـى خلاف من خالفك, وموافقة من وافقك, وتوكل علـى الله: أي ارض به من العبـاد, إن الله يحبّ الـمتوكلـين.

  6595ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {فإذَا عَزَمْتَ فَتَوَكّلْ علـى اللّهِ} أمر الله نبـيه صلى الله عليه وسلم, إذا عزم علـى أمر أن يـمضي فـيه, ويستقـيـم علـى أمر الله, ويتوكل علـى الله.

  6596ـ حُدثت عن عمار, عن ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قوله: {فإذَا عَزَمْتَ فَتَوَكّلْ علـى اللّهِ}... الاَية, أمره الله إذا عزم علـى أمر أن يـمضي فـيه ويتوكل علـيه.

الآية : 160
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:

   {إِن يَنصُرْكُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الّذِي يَنصُرُكُم مّنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكّلِ الْمُؤْمِنُونَ }

   يعنـي تعالـى ذكره بذلك: إن ينصركم الله أيها الـمؤمنون بـالله ورسوله, علـى من ناوأكم وعاداكم من أعدائه, والكافرين به, فلا غالب لكم من الناس, يقول: فلن يغلبكم مع نصره إياكم أحد, ولو اجتـمع علـيكم من بـين أقطارها من خـلقه, فلا تهابوا أعداء الله لقلة عددكم, وكثرة عددهم, ما كنتـم علـى أمره, واستقمتـم علـى طاعته وطاعة رسوله, فإن الغلبة لكم والظفر دونهم. {وَإنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ} يعنـي: إن يخذلكم ربكم, بخلافكم أمره, وترككم طاعته وطاعة رسوله, فـيكلكم إلـى أنفسكم, فمن ذا الذي ينصركم من بعده, يقول: فأيسوا من نصرة الناس, فإنكم لا تـجدون أمرا من بعد خذلان الله إياكم أن خذلكم, يقول: فلا تتركوا أمري, وطاعتـي وطاعة رسولـي, فتهلكوا بخذلانـي إياكم. {وَعَلـى اللّهِ فَلْـيَتَوَكّلِ الـمُؤمِنُونَ} يعنـي: ولكن علـى ربكم أيها الـمؤمنون فتوكلوا دون سائر خـلقه, وبه فـارضوا من جميع من دونه, ولقضائه فـاستسلـموا, وجاهدوا فـيه أعداءه, يكفكم بعونه, ويـمددكم بنصره. كما:

  6597ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {إنْ يَنْصُرْكُمْ اللّهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ وَإنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعلـى اللّهِ فَلْـيَتَوكّلِ الـمُؤْمِنُونَ}: أي إن ينصرك الله فلا غالب لك من الناس, لن يضرّك خذلان من خذلك, وإن يخذلك, فلن ينصرك الناس, فمن الذي ينصركم من بعده: أي لا تترك أمري للناس, وارفُضْ (أمر) الناس لأمري {وَعَلـى اللّهِ} (لا علـى الناس) {فَلْـيَتَوَكّلِ الـمُؤْمِنُونَ}.

الآية : 161
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَنْ يَغُلّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمّ تُوَفّىَ كُلّ نَفْسٍ مّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ }

   اختلفت القرّاء فـي قراءة ذلك, فقرأته جماعة من قراء الـحجاز والعراق: {وَما كانَ لِنَبِـيّ أنْ يَغُلّ} بـمعنى: أن يخون أصحابه فـيـما أفـاء الله علـيهم من أموال أعدائهم. واحتـجّ بعض قارئي هذه القراءة, أن هذه الاَية نزلت علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فـي قطيفة فقدت من مغانـم القوم يوم بدر, فقال بعض من كان مع النبـيّ صلى الله عليه وسلم: لعلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها. ورووا فـي ذلك روايات. فمنها ما:

  6598ـ حدثنا به مـحمد بن عبد الـملك بن أبـي الشوارب, قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد, قال: حدثنا خصيف, قال: حدثنا مقسم, قال: ثنـي ابن عبـاس, أن هذه الاَية: {وَما كانَ لِبَنِـيّ أنْ يَغُلّ} نزلت فـي قطيفة حمراء فقدت يوم بدر, قال: فقال بعض الناس: أخذها! قال: فأكثروا فـي ذلك, فأنزل الله عزّ وجلّ: {وَما كانَ لِنَبِـيّ أنْ يَغُلّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِـمَا غَلّ يَوْمَ القِـيامَةِ}.

  6599ـ حدثنا ابن أبـي الشوارب, قال: حدثنا عبد الواحد, قال: حدثنا خصيف, قال: سألت سعيد بن جبـير: كيف تقرأ هذه الاَية: {وَما ان لِنَبِـيّ أنْ يَغُلّ} أو يُغَلّ؟ قال: لا, بل يَغُلّ, فقد كان النبـيّ واللّه يُغَلّ ويُقتل.

  6600ـ حدثنـي إسحاق بن إبراهيـم بن حبـيب بن الشهيد, قال: حدثنا عتاب بن بشير, عن خصيف, عن مقسم, عن ابن عبـاس: {وَما كانَ لِنَبِـيّ أن يَغُلّ} قال: كان ذلك فـي قطيفة حمراء فقدت فـي غزوة بدر, فقال من أصحاب النبـي صلى الله عليه وسلم: فلعلّ النبـيّ أخذها, فأنزل الله عزّ وجلّ: {وَما كانَ لِنَبِـيّ أنْ يَغُلّ} قال سعيد: بل والله إن النبـيّ لُـيغلّ ويُقتل.

   حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا خلاد, عن زهير, عن خصيف, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: كانت قطيفة فقدت يوم بدر, فقالوا: أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله عزّ وجلّ: {وَما كانَ لِنَبِـيّ أنْ يَغُلّ}.

   حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا مالك بن إسماعيـل, قال: حدثنا زهير, قال: حدثنا خصيف, عن سعيد بن جبـير وعكرمة, فـي قوله: {وَما كانَ لِنَبِـيّ أنْ يَغُلّ} قالا: يَغُلّ, قال: قال عكرمة أو غيره, عن ابن عبـاس, قال: كانت قطيفة فقدت يوم بدر, فقالوا: أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: فأنزل الله هذه الاَية: {وَما كانَ لِنَبِـيّ أنْ يَغُلّ}.

  6601ـ حدثنا مـجاهد بن موسى, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا قزعة بن سويد البـاهلـي, عن حميد الأعرج, عن سعيد بن جبـير, قال: نزلت هذه الاَية: {وَما كانَ لِنَبِـيّ أنْ يَغُلّ} فـي قطيفة حمراء فقدت يوم بدر من الغنـيـمة.

  6602ـ حدثنا نصر بن علـي الـجهضمي, قال: حدثنا معتـمر, عن أبـيه, عن سلـيـمان الأعمش, قال: كان ابن مسعود يقرأ: {مَا كانَ لِنَبِـيّ أنْ يُغَلّ} فقال ابن عبـاس: بلـى, ويُقتل. قال: فذكر ابن عبـاس أنه إنـما كانت فـي قطيفة, قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم, غلّها يوم بدر, فأنزل الله: {وَما كانَ لِنَبِـيّ أنْ يَغُلّ}.

  وقال آخرون مـمن قرأ ذلك كذلك بفتـح الـياء وضمّ الغين: إنـما نزلت هذه الاَية فـي طلائع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجههم فـي وجه, ثم غنـم النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فلـم يقسم للطلائع, فأنزل الله عزّ وجلّ هذه الاَية علـى نبـيه صلى الله عليه وسلم, يعلـمه فـيها أن فعله الذي فعله خطأ, وأن الواجب علـيه فـي الـحكم أن يقسم للطلائع مثل ما قسم لغيرهم, ويعرّفه الواجب علـيه من الـحكم فـيـما أفـاء الله علـيه من الغنائم, وأنه لـيس له أن يخصّ بشيء منها أحدا مـمن شهد الوقعة أو مـمن كان ردءا لهم فـي غزوهم دون أحد. ذكر من قال ذلك:

  6603ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: {وَما كانَ لِنَبِـيّ أنْ يَغُلّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِـمَا غَلّ يَوْمَ القـيامَةِ} يقول: ما كان للنبـيّ أن يقسم لطائفة من الـمسلـمين ويترك طائفة ويجور فـي القسم, ولكن يقسم بـالعدل, ويأخذ فـيه بأمر الله, ويحكم فـيه بـما أنزل الله. يقول: ما كان الله لـيجعل نبـيا يغلّ من أصحابه, فإذا فعل ذلك النبـيّ صلى الله عليه وسلم, استنّوا به.

  6604ـ حدثنا يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, عن جويبر, عن الضحاك, أنه كان يقرأ: {ما كانَ لِنَبِـيّ أنْ يَغُلّ} قال: أن يعطي بعضا, ويترك بعضا, إذا أصاب مغنـما.

  6605ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سلـمة بن نبـيط, عن الضحاك, قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم طلائع, فغنـم النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فلـم يقسم للطلائع, فأنزل الله عزّ وجلّ: {وَما كانَ لِنَبِـيّ أنْ يَغُلّ}.

   حدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: أخبرنا عبـيد بن سلـيـمان, عن الضحاك: {ما كانَ لِنَبِـيّ أنْ يَغُلّ} يقول: ما كان لنبـيّ أن يقسم لطائفة من أصحابه, ويترك طائفة, ولكن يعدل, ويأخذ فـي ذلك بأمر الله عزّ وجلّ, ويحكم فـيه بـما أنزل الله.

   حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي قوله: {ما كانَ لِنَبِـيّ أنْ يَغُلّ} قال: ما كان له إذا أصاب مغنـما أن يقسم لبعض أصحابه ويدع بعضا, ولكن يقسم بـينهم بـالسوية.

  وقال آخرون مـمن قرأ ذلك بفتـح الـياء وضمّ الغين: إنـما أنزل ذلك تعريفـا للناس أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم, لا يكتـم من وحي الله شيئا. ذكر من قال ذلك:

  6606ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {ما كانَ لِنَبِـيّ أنْ يَغُلّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِـمَا غَلّ يَوْمَ القـيامَةِ ثُمّ تُوَفّـى كُلّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَـمُونَ}: أي ما كان لنبـيّ أن يكتـم الناس ما بعثه الله به إلـيهم عن رهبة من الناس ولا رغبة, ومن يعمل ذلك يأت به يوم القـيامة.

  فتأويـل قراءة من قرأ ذلك كذلك: ما ينبغي لنبـيّ أن يكون غالاّ, بـمعنى: أنه لـيس من أفعال الأنبـياء خيانة أمـمهم. يقال منه: غلّ الرجل فهو يغلّ, إذا خان, غلولاً, ويقال أيضا منه: أغلّ الرجل فهو يُغِلّ إغلالاً, كما قال شريح: لـيس علـى الـمستعير غير الـمغلّ ضمان, يعنـي: غير الـخائن¹ ويقال منه: أغلّ الـجازر: إذا سرق من اللـحم شيئا مع الـجلد.

  وبـما قلنا فـي ذلك جاء تأويـل أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  6607ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {ما كانَ لِنَبِـيّ أنْ يَغُلّ} يقول: ما كان ينبغي له أن يخون, فكما لا ينبغي له أن يخون فلا تـخونوا.

  6608ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قوله: {ما كانَ لِنَبِـيّ أنْ يَغُلّ} قال: أن يخون.

  وقرأ ذلك آخرون: «ما كانَ لِنَبِـيّ أنْ يُغَلّ» بضم الـياء وفتـح الغين, وهي قراءة عُظْم قراء أهل الـمدينة والكوفة.

  واختلف قارئو ذلك كذلك فـي تأويـله, فقال بعضهم: معناه: ما كان لنبـيّ أن يغله أصحابه. ثم أسقط الأصحاب, فبقـي الفعل غير مسمى فـاعله¹ وتأويـله: وما كان لنبـيّ أن يخان. ذكر من قال ذلك:

  6609ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا عوف, عن الـحسن أنه كان يقرأ: «وَما كانَ لِنَبِـيّ أنْ يُغَلّ» قال عوف: قال الـحسن: أن يُخان.

  6610ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: «وَما كانَ لِنَبِـيّ أنْ يُغْلّ» يقول: وما كان لنبـيّ أن يغله أصحابه الذين معه من الـمؤمنـين, ذكر لنا أن هذه الاَية نزلت علـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم يوم بدر, وقد غلّ طوائف من أصحابه.

  6611ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, فـي قوله: «وَما كانَ لِنَبِـيّ أنْ يُغَلّ» قال: أن يغله أصحابه.

  6612ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قوله: «وَما كانَ لِنَبِـيّ أنْ يُغَلّ» قال الربـيع بن أنس, يقول: ما كان لنبـيّ أن يغله أصحابه الذين معه, قال: ذكر لنا ـ والله أعلـم ـ أن هذه الاَية أنزلت علـى نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر, وقد غلّ طوائف من أصحابه.

  وقال آخرون منهم: معنى ذلك: وما كان لنبـيّ أن يتهم بـالغلول فـيخون ويسرق. وكأن متأوّلـي ذلك كذلك وجهوا قوله: «وَما كانَ لِنَبِـيّ أنْ يُغَلّ» إلـى أنه مراد به يغلّل, ثم خففت العين من يُفَعّل فصارت يفعل, كما قرأ من قرأ قوله: «فإنّهُمْ لا يُكْذِبُونك» بتأوّل يُكَذّبُونك.

  وأولـى القراءتـين بـالصواب فـي ذلك عندي قراءة من قرأ: {وَما كانَ لِنَبِـيّ أنْ يَغُلّ} بـمعنى: ما الغلول من صفـات الأنبـياء, ولا يكون نبـيا من غلّ. وإنـما اخترنا ذلك, لأن الله عزّ وجلّ أوعد عقـيب قوله: {وَما كانَ لِنَبِـيّ أنْ يَغُلّ} أهل الغلول, فقال: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِـمَا غَلّ يَوْمَ القِـيامَةِ}... الاَية, والتـي بعدها, فكان فـي وعيده عقـيب ذلك أهل الغلول, الدلـيـل الواضح علـى أنه إنـما نهى بذلك عن الغلول, وأخبر عبـاده أن الغلول لـيس من صفـات أنبـيائه بقوله: {وَما كانَ لِنَبِـيّ أنْ يَغُلّ} لأنه لو كان إنـما نهى بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بـالغلول, لعقب ذلك بـالوعيد علـى التهمة, وسوء الظنّ برسول الله صلى الله عليه وسلم, لا بـالوعيد علـى الغلول, وفـي تعقـيبه ذلك بـالوعيد علـى الغلول بـيان بـين, أنه إنـما عرف الـمؤمنـين وغيرهم من عبـاده أن الغلول منتف من صفة الأنبـياء وأخلاقهم, لأن ذلك جرم عظيـم, والأنبـياء لا تأتـي مثله.

  فإن قال قائل مـمن قرأ ذلك كذلك: فأولـى منه: وَما كان لنبـيّ أن يخونه أصحابه إن ذلك كما ذكرت, ولـم يعقب الله قوله: {وَما كانَ لِنَبِـيّ أنْ يَغُلّ} إلا بـالوعيد علـى الغلول, ولكنه إنـما وجب الـحكم بـالصحة لقراءة من قرأ: «يُغَلّ» بضم الـياء وفتـح الغين, لأن معنى ذلك: وما كان للنبـيّ أن يغله أصحابه, فـيخونوه فـي الغنائم¹ قـيـل له: أفكان لهم أن يغلوا غير النبـيّ صلى الله عليه وسلم فـيخونوه, حتـى خصوا بـالنهي عن خيانة النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فإن قالوا: نعم, خرجوا من قول أهل الإسلام, لأن الله لـم يبح خيانة أحد فـي قول أحد من أهل الإسلام قط.

  وإن قال قائل: لـم يكن ذلك لهم فـي نبـيّ ولا غيره؟ قـيـل: فما وجه خصوصهم إذا بـالنهي عن خيانة النبـيّ صلى الله عليه وسلم وغلوله وغلول بعض الـيهود, بـمنزلة فـيـما حرّم الله علـى الغالّ من أموالهما, وما يـلزم الـمؤتـمن من أداء الأمانة إلـيهما. وإذا كان ذلك كذلك, فمعلوم أن معنى ذلك هو ما قلنا من أن الله عزّ وجلّ نفـى بذلك أن يكون الغلول والـخيانة من صفـات أنبـيائه, ناهيا بذلك عبـاده عن الغلول, وآمرا لهم بـالاستنان بـمنهاج نبـيهم, كما قال ابن عبـاس فـي الرواية التـي ذكرناها من رواية عطية ثم عقب تعالـى ذكره نهيهم عن الغلول بـالوعيد علـيه, فقال: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِـمَا غَلّ يَوْمَ القِـيامَةِ}... الاَيتـين معا.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِـمَا غَلّ يَوْمَ القِـيامَةِ}.

  يعنـي بذلك تعالـى ذكره: ومن يخن من غنائم الـمسلـمين شيئا, وفـيئهم, وغير ذلك, يأت به يوم القـيامة فـي الـمـحشر. كما:

  6613ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن فضيـل, عن يحيـى بن سعيد أبـي حيان, عن أبـي زرعة, عن أبـي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قام خطيبـا, فوعظ وذكر, ثم قال: «ألا عَسَى رَجُلٌ مِنْكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ القِـيامَةِ علـى رَقَبَتِهِ شاةٌ لَهَا ثُغاءٌ, يَقُولُ: يا رَسُولَ اللّهِ أغِثْنِـي, فَأقُولُ: لا أمْلِكُ لَكَ شَيْئا, قَدْ أبْلَغْتُكَ ألا هَلْ عَسَى رَجُلٌ مِنْكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ القِـيامَةِ علـى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهَا حَمْـحَمَةٌ, يَقُولُ: يا رَسُولَ اللّهِ أغِثْنِـي, فَأقُولُ: لا أمْلِكُ لَكَ شَيْئا قَدْ أبْلَغْتُكَ. ألا هَلْ عَسَى رَجُلٌ مِنْكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ القِـيامَةِ علـى رَقَبَتِهِ صَامِت, فَـيَقُولُ: يا رَسُولَ اللّهِ أغِثْنِـي, فَأقُولُ: لا أمْلِكُ لَكَ شَيْئا قَدْ أبْلَغْتُكَ. ألا هَلْ عَسَى رَجُلٌ مِنْكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ القِـيامَةِ علـى رَقَبَتِهِ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ, يَقُولُ: يا رَسُولَ اللّهِ أغِثْنِـي فَأقُولُ: لا أمْلِكُ لَكَ شَيْئا قَدْ أبْلَغْتُكَ ألا هَلْ عَسَى رَجُلٌ مِنْكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ القِـيامَةِ علـى رَقَبَتِهِ رِقاعٌ تَـخْفِقُ, يَقُولُ: يا رَسُولَ اللّهِ أغِثْنِـي, فَأقُولُ: لا أمْلِكُ لَكَ شَيْئا قَدْ أبْلَغْتُكَ».

   حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا عبد الرحمن, عن أبـي حيان, عن أبـي زرعة, عن أبـي هريرة, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم, مثل هذا, زاد فـيه: «علـى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغاءٌ, لا أُلْفِـيَنّ أحَدَكُمْ علـى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِياحٌ».

   حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا أبو حيان, عن أبـي زرعة, عن عمرو بن جرير, عن أبـي هريرة, قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فـينا يوما, فذكر الغلول, فعظمه وعظم أمره, فقال: «لا ظأُلْفَـينّ أحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ القِـيامَةِ علـى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ له رُغاءٌ, يَقُولُ: يا رَسُولَ اللّهِ أغِثْنِـي» ثم ذكر نـحو حديث أبـي كريب, عن عبد الرحمن.

  6614ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا حفص بن بشر, عن يعقوب القمي, قال: حدثنا حفص بن حميد, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا أعْرِفَنّ أحَدَكُمْ يَأتـي يَوْمَ القِـيامَةِ يَحْمِلَ شاةً لَهَا ثُغاءٌ, يُنادِي: يا مُـحَمّدُ يا مُـحَمّدُ! فَأقُولُ: لا أمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّهِ شَيْئا قَدْ بَلّغْتُكَ وَلا أعْرِفَنّ أحَدَكُمْ يَأتـي يَوْمَ القِـيامَةِ يَحْمِلُ جَمَلاً لَهُ رُغاءٌ, يَقُولُ: يا مُـحَمّدُ يا مُـحَمّدُ! فَأقُولُ: لا أمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّهِ شَيْئا قَدْ بَلّغْتُكَ وَلا أعْرِفَنّ أحَدَكُمْ يَأتـي يَوْمَ القِـيامَةِ يَحْمِلُ فَرَسا لَهُ حَمْـحَمَةٌ, يُنادِي: يا مُـحَمّدُ يا مُـحَمّدُ! فَأقُولُ: لا أمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّهِ شَيْئا قَدْ بَلّغْتُكَ وَلا أعْرِفَنّ أحَدَكُمْ يَأتـي يَوْمَ القِـيامَةِ يَحْمِلُ قِشْعا مِنْ أدَمٍ يُناديٍ: يا مُـحَمّدُ يا مُـحَمّدُ! فَأقُولُ: لا أمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّهِ شَيْئا قَدْ بَلّغْتُكَ».

  6615ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا أسبـاط بن مـحمد, قال: حدثنا أبو إسحاق الشيبـانـي, عن عبد الله بن ذكوان, عن عروة بن الزبـير, عن أبـي حميد, قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدّقا, فجاء بسواد كثـير, قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقبضه منه¹ فلـما أتوه, جعل يقول: هذا لـي, وهذا لكم¹ قال: فقالوا: من أين لك هذا؟ قال: أهدي إلـيّ, فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأخبروه بذلك, فخرج فخطب, فقال: «أيّها النّاسُ, ما بـالـي أبْعَثُ قَوْما إلـى الصّدَقَةِ, فَـيَجِيءُ أحَدُهُمْ بـالسّوَادِ الكَثِـيرِ, فإذَا بَعَثْتُ مَنْ يَقْبِضُهُ قالَ: هَذَا لـي, وَهَذَا لَكُمْ! فإنْ كانَ صَادِقا أفَلا أُهْدِيَ لَهُ وَهُوَ فِـي بَـيْتِ أبِـيهِ, أوْ فِـي بَـيْتِ أُمّهِ؟» ثُمّ قالَ: «أيّها النّاسُ, مَنْ بَعَثْناهُ علـى عَمَلٍ فَغَلّ شَيْئا, جاءَ بِهِ يَوْمَ القِـيامَةِ علـى عُنُقِهِ يَحِملُهُ, فـاتّقُوا اللّهَ أنْ يَأتـي أحَدُكُمْ يَوْمَ القِـيامَةِ علـى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغاءٌ, أوْ بَقَرَةٌ تَـخُورُ, أوْ شاةٌ تَثْغُو».

  6616ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا أبو معاوية وابن نـمير وعبدة بن سلـيـمان, عن هشام بن عروة, عن أبـيه, عن أبـي حميد الساعدي, قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزد, يقال له ابن الأتبـيّة علـى صدقات بنـي سلـيـم¹ فلـما جاء قال: هذا لكم, وهذا هدية أهديت لـي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفَلاَ يَجْلِسُ أحَدُكُمْ فِـي بَـيْتِهِ فَتأْتِـيهِ هَدِيّتُهُ!» ثُم حَمِدَ اللّهَ وأثْنَى عَلَـيْهِ, ثُمّ قالَ: «أمّا بَعْدُ فإنّـي أسْتَعْمِلُ رِجالاً مِنْكُمْ علـى أُمُورٍ مِـمّا وَلانّـيِ اللّهُ, فَـيَقُولُ أحَدُهُمْ: هَذَا الّذِي لَكُمْ, وَهَذَا هَدِيّةٌ أهْدِيَتْ إلـيّ أفَلاَ يَجْلِسُ فِـي بَـيْتِ أبِـيهِ أوْ بَـيْتِ أمّهِ فتأْتِـيهَ هَدِيّتُهُ! وَالّذِي نَفْسِي بِـيَدِهِ, لا يَأْخُذُ أحَدُكُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئا إلاّ جاءَ بِهِ يَوْمَ القِـيامَةِ يَحْمِلُهُ علـى عُنُقِهِ, فَلا أعْرِفَنّ ما جاء رَجُلٌ يَحْمِلُ بَعِيرا لَهُ رُغاءٌ, أوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ, أوْ شاةً تَثْغُو». ثم رفع يده فقال: «ألا هَلْ بَلّغْتُ».

   حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا عبد الرحيـم, عن هشام بن عروة, عن أبـيه, عن أبـي حميد, حدثه بـمثل هذا الـحديث, قال: «أفَلا جَلَسْتَ فِـي بَـيْتِ أبِـيكَ وأُمّكَ حتـى تَأْتِـيَكَ هَدِيّتُكَ؟» ثم رفع يده حتـى إنـي لأنظر إلـى بـياض إبطيه, ثم قال «اللّهُمّ هَلْ بَلّغْتُ» قال أبو حميد: بصر عينـي, وسمع أذنـي.

  6617ـ حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب, قال: ثنـي عمي عبد اللهبن وهب, قال: أخبرنـي عمرو بن الـحرث أن موسى بن جبـير, حدّثه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الـحبـاب الأنصاري, حدّثه أن عبد الله بن أنـيس حدّثه: أنه تذاكر هو وعمر يوما الصدقة, فقال: ألـم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر غلول الصدقة: «مَنْ غَلّ منها بَعِيرا أو شَاةً فإنّه يَحْمِلُهُ يَوْمَ القِـيَامَةِ»؟ قال عبد الله بن أنـيس: بلـى.

  ـ حدثنا سعيد بن يحيـى الأموي, قال: حدثنا أبـي, قال: حدثنا يحيـى بن سعيد الأنصاري, عن نافع, عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن عبـادة مصدّقا, فقال: «إياكَ يا سَعْدُ أنْ تَـجِيء يَوْمَ القِـيامَةِ بِبَعِيرٍ تَـحْمِلُهُ لَهُ رُغاء!» قال: لا آخذه ولا أجيء به فأعفـاه.

   حدثنا أحمد بن الـمغيرة الـحمصي أبو حميد, قال: حدثنا الربـيع بن روح, قال: حدثنا ابن عياش, قال: حدثنا عبـيد الله بن عمر بن حفص, عن نافع مولـى ابن عمر, عن عبد الله بن عمر, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم: أنه استعمل سعد بن عبـادة, فأتـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فسلـم علـيه, فقال له النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «إيّاكَ يا سَعْدُ أنْ تَـجِيءَ يَوْمَ القِـيامَةِ تَـحْمِلُ علـى عُنُقِكَ بَعِيرا لَهُ رُغاءٌ!» فقال سعد: فإن فعلتُ يا رسول الله إن ذلك لكائن؟ قال: «نَعَمْ», قال سعد: قد علـمت يا رسول الله أنـي أُسْأَلُ فـأُعْطِي, فأعفنـي! فأعفـاه.

  6618ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا زيد بن حبـان, قال: حدثنا عبد الرحمن بن الـحرث, قال: ثنـي جدي عبـيد بن أبـي عبـيد, وكان أوّل مولود بـالـمدينة, قال: استعملت علـى صدقة دَوْس, فجاءنـي أبو هريرة فـي الـيوم الذي خرجت فـيه, فسلـم, فخرجت إلـيه, فسلـمت علـيه, فقال: كيف أنت والبعير؟ كيف أنت والبقر؟ كيف أنت والغنـم؟ ثم قال: سمعت حِبّـي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أخَذَ بَعِيرا بغَيْرِ حَقّهِ جاءَ بِهِ يَوْمَ القِـيامَةِ لَهْ رُغاءٌ, وَمَنْ أخَذَ بَقَرَةً بغَيْرِ حَقّها جاءَ بِها يَوْمَ القِـيامَةِ لَهَا خُوَارٌ, وَمَنْ أخَذَ شاةً بغَيْرِ حَقّها جاءَ بهَا يَوْمَ القِـيامةِ علـى عُنُقِهِ لَهَا ثُغاءٌ فإيّاكَ والبَقَرَ فإنّها أحَدّ قُرُونا وأشَدّ أظْلافـا!».

   حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا خالد بن مخـلد, قال: ثنـي مـحمد, عن عبد الرحمن بن الـحرث, عن جده عبـيد بن أبـي عبـيد, قال: استُعملت علـى صدقة دوس¹ فلـما قضيت العمل قدمت, فجاءنـي أبو هريرة فسلـم علـيّ, فقال: أخبرنـي كيف أنت والإبل؟ ثم ذكر نـحو حديثه عن زيد, إلا أنه قال: «جاء بِهِ يَوْمَ القِـيامَةِ علـى عُنُقِهِ لَهُ رُغاءٌ».

  6619ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: {وَما كانَ لِنَبِـيّ أنْ يَغُلّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِـمَا غَلّ يَوْمَ القِـيامَةِ} قال قتادة: كان النبـيّ صلى الله عليه وسلم, إذا غنـم مغنـما, بعث مناديا: «ألا لا يغلّنّ رجل مخيطا فما دونه! ألا لا يغلنّ رجل بعيرا فـيأتـي به علـى ظَهْرِهِ يَوْمَ القِـيَامَةِ له رُغَاءٌ! ألا لا يغلنّ رَجُلٌ فَرَسا, فـيأتـي به علـى ظهره يوم القـيامة له حمـحمة!».

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {ثُمّ تُوَفّـى كُلّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَـمُونَ}.

  يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: {ثُمّ تُوَفّـى كُلّ نَفْسٍ}: ثم تعطى كل نفس جزاء ما كسبت بكسبها وافـيا غير منقوص ما استـحقه واستوجبه من ذلك: {وَهُمْ لا يُظْلَـمُونَ} يقول: لا يفعل بهم إلا الذي ينبغي أن يفعل بهم من غير أن يعتدي علـيهم, فـينقصوا عما استـحقوه. كما:

  6620ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {ثُمّ تُوَفّـي كُلّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَـمُونَ} ثم يجزى بكسبه غير مظلوم ولا معتدى علـيه.

الآية : 162
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {أَفَمَنِ اتّبَعَ رِضْوَانَ اللّهِ كَمَن بَآءَ بِسَخْطٍ مّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ }

   اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: معنى ذلك: أفمن اتبع رضوان الله فـي ترك الغلول كمن بـاء بسخط من الله بغلوله ما غلّ. ذكر من قال ذلك:

  6621ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن عيـينة, عن طريف, عن الضحاك فـي قوله: {أفَمَنِ اتّبَعَ رِضُوَانَ اللّهِ} قال: من لـم يغلّ. {كَمَنْ بَـاءَ بَسَخطٍ مِنَ اللّهِ}: كمن غلّ.

  6622ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي سفـيان بن عيـينة, عن مطرف بن مطرف, عن الضحاك قوله: {أفَمَنِ اتّبَعَ رِضْوَانَ اللّهِ} قال: من أدّى الـخمس. {كَمَنْ بَـاءَ بِسَخْطٍ مِنَ اللّهِ}: فـاستوجب سخطا من الله.

  وقال آخرون فـي ذلك بـما:

  6623ـ حدثنـي به ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {أفَمَنِ اتّبَعَ رِضْوَانَ اللّهِ} علـى ما أحبّ الناس وسخطوا, {كَمَنْ بَـاءَ بِسَخْطٍ مِنَ اللّهِ} لرضا الناس وسخطهم؟ يقول: أفمن كان علـى طاعتـي, فثوابه الـجنة ورضوان من ربه, كمن بـاء بسخط من الله, فـاستوجب غضبه, وكان مأواه جهنـم وبئس الـمصير؟ أسوأ الـمثلان؟ أي فـاعرفوا.

  وأولـى التأولـين بتأويـل الاَية عندي, قول الضحاك بن مزاحم¹ لأن ذلك عقـيب وعبـيد الله علـى الغلول ونهيه عبـاده عنه, ثم قال لهم بعد نهيه عن ذلك ووعيده, أسواء الـمطيع لله فـيـما أمره ونهاه, والعاصي له فـي ذلك: أي أنهما لا يستويان ولا تستوي حالتاهما عنده, لأن لـمن أطاع الله فـيـما أمره ونهاه: الـجنة, ولـمن عصاه فـيـما أمره ونهاه: النار. فمعنى قوله: {أفَمَنِ اتّبَعَ رِضْوَانَ اللّهِ كَمَنْ بَـاءَ بِسَخْطٍ مِنَ اللّهِ} إذا: أفمن ترك الغلول وما نهاه الله عنه عن معاصيه وعمل بطاعة الله فـي تركه ذلك وفـي غيره مـما أمره به ونهاه من فرائضه, متبعا فـي كل ذلك رضا الله, ومـجتنبا سخطه, {كَمَنْ بَـاءَ بِسَخْطٍ مِنَ اللّهِ} يعنـي: كمن انصرف متـحملاً سخط الله وغضبه, فـاستـحقّ بذلك سكنى جهنـم, يقول: لـيسا سواء. وأما قوله: {وَبِئْسَ الـمَصِير} فإنه يعنـي: وبئس الـمصير الذي يصير إلـيه ويئوب إلـيه من بـاء بسخط من الله جهنـم.

الآية : 163
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللّهِ واللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ }

   يعنـي تعالـى ذكره بذلك: أن من اتبع رضوان الله, ومن بـاء بسخط من الله مختلفو الـمنازل عند الله, فلـمن اتبع رضوان الله الكرامة والثواب الـجزيـل, ولـمن بـاء بسخط من الله الـمهانة والعقاب الألـيـم. كما:

  6624ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللّهِ وَاللّهُ بِصِيرٌ بِـمَا يَعْمَلُونَ}: أي لكل درجات مـما عملوا فـي الـجنة والنار, إن الله لا يخفـى علـيه أهل طاعته من أهل معصيته.

  6625ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: {هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللّهِ} يقول: بأعمالهم.

  وقال آخرون: معنى ذلك لهم درجات عند الله, يعنـي: لـمن اتبع رضوان الله منازل عند الله كريـمة. ذكر من قال ذلك:

  6626ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللّهِ} قال: هي كقوله لهم درجات عند الله.

  6627ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: {هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللّهِ} يقول: لهم درجات عند الله.

  وقـيـل قوله: {هُمْ دَرَجَاتٌ} كقول القائل: هم طبقات, كما قال ابن هَرْمة:

 إنْ حُمّ الـمَنُونُ يكُون قَوْمٌلِرَيْبِ الدّهْرِ أمْ دَرَجَ السّيُول 

  وأما قوله: {وَاللّهُ بِصِيرٌ بِـمَا يَعْمَلُونَ} فإنه يعنـي: والله ذو علـم بـما يعمل أهل طاعته ومعصيته, لا يخفـى علـيه من أعمالهم شيء, يحصي علـى الفريقـين جميعا أعمالهم, حتـى توفـى كل نفس منهم جزاء ما كسبت من خير وشرّ. كما:

  6628ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {وَاللّهُ بِصِيرٌ بِـمَا يَعْمَلُونَ} يقول: إن الله لا يخفـى علـيه أهل طاعته من أهل معصيته.

الآية : 164
{لَقَدْ مَنّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكّيهِمْ وَيُعَلّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مّبِينٍ }

   يعنـي بذلك: لقد تطوّل الله علـى الـمؤمنـين, إذ بعث فـيهم رسولاً, حين أرسل فـيهم رسولاً من أنفسهم, نبـيا من أهل لسانهم, ولـم يجعله من غير أهل لسانهم فلا يفقهوا عنه ما يقول {يَتْلُو عَلَـيْهِمْ آيَاتِهِ} يقول: يقرأ علـيهم آي كتابه وتنزيـله. {ويزكّيهم} يعنـي: يطهرهم من ذنوبهم بـاتبـاعهم إياه, وطاعتهم له فـيـما أمرهم ونهاهم {وَيُعَلّـمُهُمُ الكِتَابَ والـحِكْمَةَ} يعنـي: ويعلـمهم كتاب الله الذي أنزل علـيه, ويبـين لهم تأويـله ومعانـيه, والـحكمة ويعنـي بـالـحكمة: السنة التـي سنها الله جلّ ثناؤه للـمؤمنـين علـى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبـيانه لهم {وَإنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِـي ضَلالٍ مُبِـينٍ} يعنـي: إن كانوا من قبل أن يـمنّ الله علـيهم بإرساله رسوله الذي هذه صفته, لفـي ضلال مبـين, يقول: فـي جهالة جهلاء, وفـي حيرة عن الهدى عمياء, لا يعرفون حقا, ولا يبطلون بـاطلاً. وقد بـينا أصل الضلالة فـيـما مضى, وأنه الأخذ علـى غير هدى بـما أغنى عن إعادته فـي هذا الـموضع والـمبـين: الذي يبـين لـمن تأمله بعقله وتدبره بفهمه أنه علـى غير استقامة ولا هدى.

  وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال جماعة من أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  6629ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {لَقَدْ مَنّ اللّهُ علـى الـمُؤْمِنِـينَ إذْ بَعَثَ فِـيهمْ رَسُولاً مِنْ أنْفُسِهمْ} منّ الله علـيهم من غير دعوة ولا رغبة من هذه الأمة, جعله الله رحمة لهم, لـيخرجهم من الظلـمات إلـى النور, ويهديهم إلـى صراط مستقـيـم قوله: {وَيُعَلّـمُهُمُ الكِتَابَ والـحِكْمَةَ} الـحكمة: السنة. {وَإنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِـي ضَلالٍ مُبِـينٍ}: لـيس الله كما تقول أهل حَرُوراء: مـحنة غالبة من أخطأها أهريق دمه, ولكن الله بعث نبـيه صلى الله عليه وسلم إلـى قوم لا يعلـمون فعلـمهم, وإلـى قوم لا أدب لهم فأدبهم.

  6630ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, قال: {لَقَدْ مَنّ اللّهُ عَلـى الـمُوءْمِنـينَ} إلـى قوله {لَفِـي ضَلالٍ مُبِـينٍ}: أي لقد منّ اللّهُ علـيكم يا أهل الإيـمان إذ بعث فـيكم رسولاً من أنفسكم, يتلو علـيكم آياته, ويزكيكم فـيـما أخذتـم, وفـيـما علـمتـم, ويعلـمكم الـخير والشرّ, لتعرفوا الـخير فتعملوا به, والشرّ فتتقوه, ويخبركم برضاه عنكم إذ أطعتـموه, لتستكثروا من طاعته, وتـجتنبوا ما سخط منكم من معصيته, فتتـخـلصوا بذلك من نقمته, وتدركوا بذلك ثوابه من جنته. {وَإنْ كُنْتُـمْ مِنْ قَبْلُ لَفِـي ضَلالٍ مُبِـينٍ} أي فـي عمياء من الـجاهلـية لا تعرفون حسنة, ولا تستغيثون من سيئة, صمّ عن الـحقّ, عمي عن الهدى.

الآية : 165
القول في تأويل قوله تعالى:  {أَوَ لَمّا أَصَابَتْكُمْ مّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنّىَ هَـَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ إِنّ اللّهَ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }

   يعنـي تعالـى ذكره بذلك: أو حين أصابتكم أيها الـمؤمنون مصيبة, وهي القتلـى الذين قتلوا منهم يوم أحد, والـجرحى الذين جرجوا منهم بـأُحد, وكان الـمشركون قتلوا منهم يومئذ سبعين نفرا. {قد أصبتـم مثلـيها} يقول: قد أصبتـم أنتـم أيها الـمؤمنون من الـمشركين مثلـي هذه الـمصيبة التـي أصابوا هم منكم, وهي الـمصيبة التـي أصابها الـمسلـمين من الـمشركين ببدر, وذلك أنهم قتلوا منهم سبعين, وأسروا سبعين. {قُلْتُـمْ أنّى هَذَا} يعنـي: قلتـم لـما أصابتكم مصيبتكم بـأُحد: {أنّى هَذَا} من أيّ وجه هذا, ومن أين أصابنا هذا الذي أصابنا, ونـحن مسلـمون, وهم مشركون, وفـينا نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم, يأتـيه الوحي من السماء, وعدوّنا أهل كفر بـالله وشرك؟ قل يا مـحمد للـمؤمنـين بك من أصحابك: {هُوَ مِنْ عِنْدِ أنْفُسِكُمُ} يقول: قل لهم: أصابكم هذا الذي أصابكم من عند أنفسكم, بخلافكم أمري, وترككم طاعتـي, لا من عند غيركم, ولا من قبل أحد سواكم. {إنّ اللّهَ علـى كُلّ شيءٍ قَدِيرٌ} يقول: إن الله علـى جميع ما أراد بخـلقه من عفو وعقوبة وتفضل وانتقام قدير, يعنـي: ذو قدرة.

  ثم اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: {قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنْفُسِكُمْ} بعد إجماع جميعهم علـى أن تأويـل سائر الاَية علـى ما قلنا فـي ذلك من التأويـل, فقال بعضهم: تأويـل ذلك: قل هو من عند أنفسكم, بخلافكم علـى نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم, إذ أشار علـيكم بترك الـخروج إلـى عدوّكم والإصحار لهم, حتـى يدخـلوا علـيكم مدينتكم, ويصيروا بـين آطامكم, فأبـيتـم ذلك علـيه, وقلتـم: أخرج بنا إلـيهم حتـى نُصْحر لهم فنقاتلهم خارج الـمدينة. ذكر من قال ذلك:

  6631ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {أوْ لَـمّا أصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أصَبْتُـمْ مِثْلَـيْها قُلْتُـمْ أنّى هَذَا} أصيبوا يوم أُحد, قتل منهم سبعون يومئذ, وأصابوا مثلـيها يوم بدر, قتلوا من الـمشركين سبعين, وأسروا سبعين. {قُلْتُـمْ أنّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنْفُسِكُمْ} ذكر لنا أن نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم أُحد حين قدم أبو سفـيان والـمشركون, فقال نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «إنّا فِـي جُنّةٍ حَصِينَةٍ» ـ يعنـي بذلك: الـمدينة ـ «فَدَعُوا القَوْمَ أنْ يَدْخُـلُوا عَلَـيْنا نُقاتِلْهُمْ» فقال ناس له من أصحابه من الأنصار: يا نبـيّ الله: إنا نكره أن نقتل فـي طرق الـمدينة, وقد كنا نـمتنع فـي الغزو فـي الـجاهلـية, فبـالإسلام أحقّ أن نـمتنع فـيه, فـابرز بنا إلـى القوم! فـانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلبس لأمته, فتلاوم القوم, فقالوا عرّض نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم بأمر, وعرّضتـم بغيره, اذهب يا حمزة فقل لنبـيّ الله صلى الله عليه وسلم: أمرنا لأمرك تبع! فأتـى حمزة فقال له: يا نبـيّ الله إن القوم قد تلاوموا, وقالوا: أمرنا لأمرك تبع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّهُ لَـيْسَ لِنَبِـيّ إذَا لَبِسَ لأْمَتَهُ أنْ يَضَعَها حتـى يُناجِزَ, وَإنّهُ سَتَكُوُنُ فِـيكُمْ مُصِيبَةٌ» قالوا: يا نبـيّ الله خاصة أو عامة؟ قال: «سَترَوْنَها». ذكر لنا أن نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم رأى فـي الـمنام أن بقرا تنـحر, فتأوّلها قتلاً فـي أصحابه. ورأى أن سيفه ذا الفقار انقصم, فكان قتل عمه حمزة, قُتِل يومئذ, وكان يقال له أسد الله. ورأى أن كبشا عُتِرَ, فتأوّله كبش الكتـيبة عثمان بن أبـي طلـحة أصيب يومئذ, وكان معه لواء الـمشركين.

  6632ـ حدثت عن عمار, عن ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع بنـحوه, غير أنه قال: {قَدْ أصَبْتُـمْ مِثْلَـيْها} يقول: مثلـي ما أصيب منكم, {قُلْتُـمْ أنّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنْفُسِكُمْ} يقول: بـما عصيتـم.

  6633ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال أخبرنا معمر, عن قتادة, قال: أصيب الـمسلـمون يوم أُحد مصيبة, وكانوا قد أصابوا مثلـيها يوم بدر مـمن قتلوا وأسروا, فقال الله عزّ وجلّ: {أوْ لَـمّا أصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أصَبْتُـمْ مِثْلَـيْها}.

  6634ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن عمر بن عطاء, عن عكرمة, قال: قتل الـمسلـمون من الـمشركين يوم بدر سبعين, وأسروا سبعين¹ وقتل الـمشركون يوم أُحد من الـمسلـمين سبعين, فذلك قوله: {قَدْ أصَبْتُـمْ مِثْلَـيْها قُلْتُـمْ أنّى هَذَا} إذ نـحن مسلـمون نقاتل غضبـا لله, وهؤلاء مشركون¹ {قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنْفُسِكُمْ} عقوبة لكم بـمعصيتكم النبـيّ صلى الله عليه وسلم حين قال ما قال.

  6635ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن مبـارك, عن الـحسن: {أوْ لَـمّا أصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أصَبْتُـمْ مِثْلَـيْها قُلْتُـمْ أنّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنْفُسِكُمْ} قالوا: فإنـما أصابنا هذا, لأنا قبلنا الفداء يوم بدر من الأسارى, وعصينا النبـيّ صلى الله عليه وسلم يوم أُحد, فمن قتل منا كان شهيدا, ومن بقـي منا كان مطهرا, رضينا بـالله ربّـا.

  6636ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن مبـارك, عن الـحسن وابن جريج, قالا: معصيتهم أنه قال لهم: لا تتبعوهم يوم أُحد فـاتبعوهم.

  6637ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, ثم ذكر ما أصيب من الـمؤمنـين, يعنـي بـأُحد, وقتل منهم سبعون إنسانا¹ {أوْ لَـمّا أصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أصَبْتُـمْ مِثْلَـيْها} كانوا يوم بدر أسروا سبعين رجلاً وقتلوا سبعين. {قُلْتُـمْ أنّى هَذَا}: أي من أين هذا؟ {قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنْفُسِكُمْ} أنكم عصيتـم.

  6638ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: {أوْ لَـمّا أصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أصَبْتُـمْ مِثْلَـيْها} يقول: إنكم أصبتـم من الـمشركين يوم بدر, مثلـي ما أصابوا منكم يوم أُحد.

  6639ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: ثم ذكر الـمصيبة التـي أصابتهم, فقال: {أوْ لَـمّا أصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أصَبْتُـمْ مِثْلَـيْها قُلْتُـمْ أنّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنْفُسِكُمْ}: أي إن تك قد أصابتكم مصيبة فـي إخوانكم فبذنوبكم قد أصبتـم مثلـيها قتلاً من عدوّكم فـي الـيوم الذي كان قبله ببدر, قتلـى وأسرى, ونسيتـم معصيتكم وخلافكم ما أمركم به نبـيكم صلى الله عليه وسلم, إنكم أحللتـم ذلك بأنفسكم. {إنّ اللّهَ علـى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}: أي إن الله علـى كل ما أراد بعبـاده من نقمة أو عفو قدير.

  6640ـ حُدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: {أوْ لَـمّا أصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أصَبْتُـمْ مِثْلَـيْها}... الاَية, يعنـي بذلك: أنكم أصبتـم من الـمشركين يوم بدر مثلـي ما أصابوا منكم يوم أُحد.

  وقال بعضهم: بل تأويـل ذلك: قل هو من عند أنفسكم بإسارتكم الـمشركين يوم بدر, وأخذكم منهم الفداء, وترككم قتلهم. ذكر من قال ذلك:

  6641ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن فضيـل, عن أشعث بن سوار, عن ابن سيرين, عن عبـيدة, قال: أسر الـمسلـمون من الـمشركين سبعين, وقتلوا سبعين, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اخْتارُوا أنْ تَأْخُذُوا مِنْهُمُ الفِدَاءَ فَتَتَقَوّوْا بِهِ علـى عَدُوّكُمْ, وَإنْ قَبِلْتُـمُوهُ قُتِلَ مِنْكُمْ سَبْعونَ أوْ تَقْتُلُوهُمْ» فقالوا: بل نأخذ الفدية منهم, ويقتل منا سبعون. قال: فأخذوا الفدية منهم, وقتلوا منهم سبعين¹ قال عبـيدة: وطلبوا الـخيرتـين كلتـيهما.

   حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا ابن عون, عن ابن سيرين, عن عبـيدة أنه قال فـي أسارى بدر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنْ شِئْتُـمْ قَتَلْتُـمُوهُمْ, وَإنْ شئْتُـمْ فـادَيْتُـمُوهُمْ وَاسْتَشْهَدَ مِنْكُمْ بِعِدّتِهِمْ». قالوا: بل نأخذ الفداء فنستـمتع به, ويستشهد منا بعدّتهم.

  6642ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي إسماعيـل, عن ابن عون, عن مـحمد, عن عبـيدة السلـمانـي¹ وحدثنـي حجاج عن جرير, عن مـحمد, عن عبـيدة السلـمانـي, عن علـيّ, قال: جاء جبريـل إلـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فقال له: يا مـحمد إن الله قد كره ما صنع قومك فـي أخذهم الأسارى, وقد أمرك أن تـخيرهم بـين أمرين, أن يقدموا فتضرب أعناقهم, وبـين أن يأخذوا الفداء علـى أن يقتل منهم عدتهم. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس, فذكر ذلك لهم. فقالوا: يا رسول الله, عشائرنا وإخواننا, لا بل نأخذ فداءهم فنتقوّى به علـى قتال عدوّنا ويستشهد منا عدتهم, فلـيس فـي ذلك ما نكره! قال: فقتل منهم يوم أُحد سبعون رجلاً عدة أسارى أهل بدر.

الآية : 166-167
القول فـي تأويـل قوله تعالـى: 

    {وَمَآ أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ *  وَلْيَعْلَمَ الّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوِ ادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاّتّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ }

   يعنـي تعالـى ذكره بذلك: والذي أصابكم يوم التقـى الـجمعان, وهو يوم أُحد حين التقـى جمع الـمسلـمين والـمشركين. ويعنـي بـالذي أصابهم: ما نال من القتل من قُتِل منهم, ومن الـجراح من جُرح منهم {فبإذْنِ اللّه} يقول: فهو بإذن الله كان, يعنـي: بقضائه وقدره فـيكم. وأجاب «ما» بـالفـاء, لأن «ما» حرف جزاء, وقد بـينت نظير ذلك فـيـما مضى قبل: {وَلِـيَعْلَـمَ الـمُؤمِنِـينَ ولـيعلـمَ الّذَينَ نافَقُوا} بـمعنى: ولـيعلـم الله الـمؤمنـين, ولـيعلـم الذين نافقوا, أصابكم ما أصابكم يوم التقـى الـجمعان بـأُحد, لـيـميز أهل الإيـمان بـالله ورسوله الـمؤمنـين منكم من الـمنافقـين فـيعرفونهم, لا يخفـى علـيهم أمر الفريقـين. وقد بـينا تأويـل قوله: {وَلِـيَعْلَـمَ الـمُؤمِنِـينَ} فـيـما مضى, وما وجه ذلك, بـما أغنى عن إعادته فـي هذا الـموضع.

  وبنـحو ما قلنا فـي ذلك, قال ابن إسحاق.

  6643ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {وَما أصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَـى الـجَمْعانِ فَبإذْنِ اللّهِ وَلِـيَعْلَـمَ الـمؤمِنِـينَ}: أي ما أصابكم حين التقـيتـم أنتـم وعدوّكم فبإذنـي, كان ذلك حين فعلتـم ما فعلتـم بعد أن جاءكم نصري وصدقتـم وعدي, لـيـميز بـين الـمنافقـين والـمؤمنـين, {وَلِـيَعْلَـمَ الّذِينَ نَافَقُوا} منكم, أي لـيظهرُوا ما فـيهم.

   القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَقِـيـلَ لَهمْ تَعَالَوْا قاتِلُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ أو ادْفَعوا قالوا لَوْ نَعْلَـمْ قِتالاً لاتّبَعنْاكّمْ هُمْ للْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أقْرَبُ مِنْهمْ للإيِـمَانِ يَقُولُونَ بأفْوَاهِهمْ ما لَـيْسَ فِـي قلُوبِهِمْ وَاللّهُ أعْلَـمُ بِـمَا يَكْتُـمُونَ}.

  يعنـي تعالـى ذكره بذلك: عبد الله بن أبـيّ ابن سلول الـمنافق وأصحابَهُ الذين رجعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه, حين سار نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم إلـى الـمشركين بـأُحد لقتالهم, فقال لهم الـمسلـمون: تعالوا قاتلوا الـمشركين معنا, أو ادفعوا بتكثـيركم سوادنا! فقالوا: لو نعلـم أنكم تقاتلون لسرنا معكم إلـيهم, ولكنا معكم علـيهم, ولكن لا نرى أنه يكون بـينكم وبـين القوم قتال. فأبدوا من نفـاق أنفسهم ما كانوا يكتـمونه, وأبدوا بألسنتهم بقولهم: {لَوْ نَعْلَـمُ قِتالاً لاتّبَعْناكُمْ} غير ما كانوا يكتـمونه ويخفونه, من عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الإيـمان به. كما:

  6644ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, قال: ثنـي مـحمد بن مسلـم بن شهاب الزهري, ومـحمد بن يحيـى بن حبـان, وعاصم بن عمر بن قتادة, والـحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ وغيرهم من علـمائنا كلهم, قد حدّث, قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ يعنـي: حين خرج إلـى أُحد ـ فـي ألف رجل من أصحابه, حتـى إذا كانوا بـالشوط بـين أُحد والـمدينة انـخزل عنهم عبد الله بن أبـيّ ابن سلول بثلث الناس, فقال أطاعهم فخرج وعصانـي, والله ما ندري علام نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس¹ فرجع بـمن اتبعه من الناس من قومه من أهل النفـاق وأهل الريب, واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بنـي سلـمة, يقول: يا قوم أذكركم الله أن تـخذلوا نبـيكم وقومكم عندما حضر من عدوّهم, فقالوا: لو نعلـم أنكم تقاتلون ما أسلـمناكم, ولكنا لا نرى أن يكون قتال. فلـما استعصوا علـيه, وأبوا إلا الانصراف عنهم, قال: أبعدكم الله أعداء الله, فسيغنـي الله عنكم! ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

  6645ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {وَقِـيـلَ لَهُمْ تَعالَوْا قاتِلوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ أوِ ادْفَعُوا} يعنـي: عبد الله بن أبـيّ ابن سلول وأصحابه, الذين رجعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, حين سار إلـى عدوّه من الـمشركين بـأُحد. وقوله: {لَوْ نَعْلَـمُ قِتالاً لاتّبَعْناكُمْ} يقول: لو نعلـم أنكم تقاتلون لسرنا معكم, ولدفعنا عنكم, ولكن لا نظنّ أن يكون قتال, فظهر منهم ما كانوا يخفون فـي أنفسهم. يقول الله عزّ وجلّ: {هُمْ للْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أقْربُ مِنْهمْ للإيِـمَانِ} ولـيس فـي قلوبهم {وَاللّهُ أعْلَـمُ بِـمَا يَكْتُـمُونَ}: أي يخفون.

  6646ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ يعنـي: يوم أُحد ـ فـي ألف رجل, وقد وعدهم الفتـح إن صبروا¹ فلـما خرجوا رجع عبد الله بن أبـيّ ابن سلول فـي ثلثمائة, فتبعهم أبو جابر السلـمي يدعوهم, فلـما غلبوه وقالوا له: ما نعلـم قتالاً, ولئن أطعتنا لترجعنّ معنا.. قال: فذكر الله أصحاب عبد الله بن أبـيّ ابن سلول, وقول عبد الله بن جابر بن أبـي عبد الله الأنصاري حين دعاهم, فقالوا: ما نعلـم قتالاً, ولئن أطعتـمونا لترجعنّ معنا, فقال: {الّذِينَ قَالُوا لإخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أطَاعُوَنا ما قُتِلُوا قُلْ فـادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الـمَوْتَ}.

  6647ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج قال: قال ابن جريج: قال عكرمة: {قالُوا لَوْ نَعْلَـمُ قِتالاً لاتّبَعْناكمْ} قال: نزلت فـي عبد الله بن أبـيّ ابن سلول. قال ابن جريج: وأخبرنـي عبد الله بن كثـير, عن مـجاهد: {لَوْ نَعْلَـمُ قِتالاً} قال: لو نعلـم أنا واجدون معكم قتالاً, لو نعلـم مكان قتال لاتبعناكم.

  واختلفوا فـي تأويـل قوله {أوِ ادْفَعُوا} فقال بعضهم: معناه: أو كثّروا, فإنكم إذا كثرتـم دفعتـم القوم. ذكر من قال ذلك:

  6648ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {أوِ ادْفَعُوا} يقول: أو كثروا.

  6649ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج: {أوِ ادْفَعُوا} قال: بكثرتكم العدوّ وإن لـم يكن قتال.

  وقال آخرون: معنى ذلك: أو رابطوا إن لـم تقاتلوا. ذكر من قال ذلك:

  6650ـ حدثنا إسماعيـل بن حفص الاَملـي وعلـيّ بن سهل الرملـي, قالا: حدثنا الولـيد بن مسلـم, قال: حدثنا عتبة بن ضمرة, قال: سمعت أبـا عون الأنصاريّ فـي قوله: {قاتِلوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ أوِ ادْفَعُوا} قال: رابطوا.

  وأما قوله: {وَاللّهُ أعْلَـمُ بِـمَا يَكْتُـمونَ} فإنه يعنـي به: والله أعلـم من هؤلاء الـمنافقـين الذين يقولون من العداوة والشنآن, وأنهم لو علـموا قتالاً ما تبعوهم, ولا دافعوا عنهم, وهو تعالـى ذكره مـحيط بـما يخفونه من ذلك, مطلع علـيه, ومـحصيه علـيهم حتـى يهتك أستارهم فـي عاجل الدنـيا, فـيفضحهم به, ويصلـيهم به الدرك الأسفل من النار فـي الاَخرة.

الآية : 168
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {الّذِينَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ }

   يعنـي تعالـى ذكره بذلك: ولـيعلـم الله الذين نافقوا, الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا. فموضع «الذين» نصب علـى الإبدال من «الذين نافقوا», وقد يجوز أن يكون رفعا علـى الترجمة عما فـي قوله: {يَكْتُـمُوْنَ} من ذكر «الذين نافقوا» فمعنى الاَية: ولـيعلـم الله الذين قالوا لإخوانهم الذين أصيبوا مع الـمسلـمين فـي حربهم الـمشركين بـأُحد يوم أُحد, فقتلوا هنالك من عشائرهم وقومهم, {وقَعَدُوا} يعنـي: وقعد هؤلاء الـمنافقون القائلون ما قالوا مـما أخبر الله عزّ وجلّ عنهم من قـيـلهم عن الـجهاد مع إخوانهم وعشائرهم فـي سبـيـل الله: {لو أَطاعُونَا} يعنـي: لو أطاعنا من قتل بـأُحد من إخواننا وعشائرنا {ما قُتِلُوا} يعنـي: ما قتلوا هنالك. قال الله عزّ وجلّ لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: قل يا مـحمد لهؤلاء القائلـين هذه الـمقالة من الـمنافقـين: فـادرءوا, يعنـي: فـادفعوا من قول القائل: درأت عن فلان القتل, بـمعنى: دفعت عنه, أدرؤه درءا, ومنه قول الشاعر:

 تَقولُ وَقدْ دَرأْتُ لهَا وَضِيِنـيأهَذَا دِينُهُ أبَدا وَدِيِنـي 

  يقول تعالـى ذكره: قل لهم: فـادفعوا إن كنتـم أيها الـمنافقون صادقـين فـي قـيـلكم: لو أطاعنا إخواننا فـي ترك الـجهاد فـي سبـيـل الله مع مـحمد صلى الله عليه وسلم وقتالهم أبـا سفـيان ومن معه من قريش, ما قتلوا هنالك بـالسيف, ولكانوا أحياء بقعودهم معكم وتـخـلفهم عن مـحمد صلى الله عليه وسلم وشهود جهاد أعداء الله معه¹ الـموت, فإنكم قد قعدتـم عن حربهم, وقد تـخـلفتـم عن جهادهم, وأنتـم لا مـحالة ميتون. كما:

  6651ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {الّذِينَ قالُوا لإخْوَانِهِمْ} الذين أصيبوا معكم من عشائرهم وقومهم: {لَوْ أطاعُونا ما قُتِلُوا}... الاَية: أي أنه لا بد من الـموت, فإن استطعتـم أن تدفعوه عن أنفسكم فـافعلوا, وذلك أنهم إنـما نافقوا وتركوا الـجهاد فـي سبـيـل الله, حرصا علـى البقاء فـي الدنـيا وفرارا من الـموت.

  ذكر من قال: الذين قالوا لإخوانهم هذا القول هم الذين قال الله فـيهم: {وَلِـيَعْلَـمَ الّذِينَ نافَقُوا}.

  6652ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {الّذِينَ قالُوا لإخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أطاعُونا ما قُتِلُوا}... الاَية, ذكر لنا أنها نزلت فـي عدوّ الله عبد الله بن أبـيّ.

  6653ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدّيّ, قال: هم عبد الله بن أبـيّ وأصحابه.

  6654ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: هو عبد الله بن أبـيّ الذي قعد وقال لإخوانه الذين خرجوا مع النبـيّ صلى الله عليه وسلم يوم أُحد: {لَوْ أطاعُونا ما قُتِلُوا}... الاَية. قال ابن جريج عن مـجاهد, قال: قال جابر بن عبد الله: هو عبد الله بن أبـيّ ابن سلول.

  6655ـ حدثت عن عمار, عن ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع قوله: {الّذِينَ قالُوا لإخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا}... الاَية, قال: نزلت فـي عدوّ الله عبد الله بن أبـيّ.

الآية : 169-170
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {وَلاَ تَحْسَبَنّ الّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبّهِمْ يُرْزَقُونَ *  فَرِحِينَ بِمَآ آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مّنْ خَلْفِهِمْ أَلاّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ }

   يعنـي تعالـى ذكره {وَلا تَـحْسَبنّ}: ولا تظننّ. كما:

  6656ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {وَلا تَـحْسَبنّ}: ولا تظننّ.

  وقوله: {الّذِينَ قُتِلُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ} يعنـي: الذين قُتِلوا بـأُحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم {أمواتا} يقول: ولا تـحسبنهم يا مـحمد أمواتا, لا يحسون شيئا, ولا يـلتذّون, ولا يتنعمون, فإنهم أحياء عندي, متنعمون فـي رزقـي, فرحون مسرورون بـما آتـيتهم من كرامتـي وفضلـي, وحبوتهم به من جزيـل ثوابـي وعطائي. كما:

  6657ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن مـحمد بن إسحاق, وحدثنـي يونس بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: حدثنا إسماعيـل بن عياش, عن ابن إسحاق, عن إسماعيـل بن أمية, عن أبـي الزبـير الـمكي, عن ابن عبـاس, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَـمّا أُصِيبَ إخْوَانُكُمْ بِـأُحُدٍ, جَعَلَ اللّهُ أرْوَاحَهُمْ فِـي أجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ, تَرِدُ أنْهارَ الـجَنّةِ, وَتأكُلُ مِنِ ثِمَارِها, وَتأْوِي إلـى قَنادِيـلَ مِنْ ذَهَبٍ فِـي ظِلّ العَرْشِ¹ فَلَـمّا وَجَدُوا طِيبَ مَشْرَبِهِمْ وَمأْكَلِهِمْ وَحُسْنِ مَقِـيِـلهِمْ, قالوا: يا لَـيْتَ إخْوَانَنا يَعْلَـمونَ ما صَنَعَ اللّهُ بِنا! لِئَلاّ يَزْهَدُوا فِـي الـجِهادِ وَلا يَنْكَلوا عَنِ الـحَرْبِ, فَقالَ اللّهُ عَزّ وَجَلّ: أنا أُبَلّغُهمْ عَنْكمْ» فأنزل الله عز وجل علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الاَيات.

  6658ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير بن عبد الـحميد, وحدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قالا جميعا: حدثنا مـحمد بن إسحاق, عن الأعمش, عن أبـي الضحى, عن مسروق بن الأجدع, قال: سألنا عبد الله بن مسعود, عن هذه الاَيات: {وَلا تَـحْسَبنّ الّذِينَ قُتِلُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ}... الاَية, قال: أما إنا قد سألنا عنها, فقـيـل لنا: «إنّه لـما أُصِيبَ إخْوَانُكُمْ بـأُحُدٍ, جَعَلَ الله أرْوَاحَهُمْ فـي أجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أنْهارَ الـجَنّةِ وَتأْكُلُ مِنْ ثمارِهَا وتأوي إلـى قَنَادِيـلَ مِنْ ذَهَبٍ فـي ظِلّ العَرْشِ, فـيطّلع الله إلـيهم اطّلاعَةً, فـيقول: يا عبـادي ما تَشْتَهُونَ فَـأَزِيُدكُمْ؟ فَـيَقُولُونَ: رَبّنا لا فَوْقَ ما أعْطَيْتَنَا الـجَنّةَ, نَأْكُلُ منها حيث شِئْنَا ـ ثلاث مرات ـ ثم يَطّلِعُ فَـيَقُولُ: يا عِبَـادي ما تَشْتَهُونَ فأزيدكم؟ فـيقولون: رَبّنا لا فَوْقَ ما أعْطَيْتَنَا الـجَنّةَ, نَأْكُلُ منها حَيْثُ شِئْنا, إلا أنا نَـخْتَارُ أن تَرُدّ أرْوَاحَنا فـي أجْسَادِنا, ثم تَرُدّنا إلـى الدّنْـيا, فنُقَاتل فـيك حتـى نُقْتَلَ فـيك مرّة أخْرَى».

   حدثنا الـحسن بن يحيـى العبدي, قال: حدثنا وهب بن جرير, قال: حدثنا شعبة, عن الأعمش, عن أبـي الضحى, عن مسروق, قال: سألنا عبد الله, عن هذه الاَية, ثم ذكر نـحوه, وزاد فـيه: «أنّـي قَدْ قَضَيْتُ أنْ لا تُرْجَعُوا».

  6659ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن شعبة, عن سلـيـمان, عن عبد الله بن مرّة, عن مسروق, قال: سألنا عبد الله عن أرواح الشهداء ـ ولولا عبد الله ما أخبرنا به أحد ـ قال: أرواح الشهداء عند الله فـي أجواف طير خضر, فـي قناديـل تـحت العرش, تسرح فـي الـجنة حيث شاءت, ثم ترجع إلـى قناديـلها, فـيطلع إلـيها ربها, فـيقول: ماذا تريدون؟ فـيقولون: نريد أن نرجع إلـى الدنـيا فنقتل مرة أخرى.

  6660ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا عبد الرحيـم بن سلـيـمان, وعبدة بن سلـيـمان, عن مـحمد بن إسحاق, عن الـحرث بن فضيـل, عن مـحمود بن لبـيد, عن ابن عبـاس, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشّهَداءُ علـى بـاِرقٍ: نَهْرٍ بِبـابِ الـجَنّةِ فـي قُبّةٍ خَضْرَاءَ» وقال عبدة: «فِـي رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ, يخْرُجُ عَلَـيْهِمْ رِزْقَهُمْ مِنَ الـجَنّةِ بُكْرَةً وَعَشِيّا».

   حدثنا أبو كريب, وأنبأنا يونس بن بكير, عن مـحمد بن إسحاق, قال: ثنـي الـحرث بن فضيـل, عن مـحمود بن لبـيد, عن ابن عبـاس, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم بـمثله, إلا أنه قال: «فـي قُبّةٍ خَضْرَاء» وقال: «يَخْرُجُ عَلَـيهِم فِـيها».

   حدثنا ابن وكيع, وأنبأنا ابن إدريس, عن مـحمد بن إسحاق, قال: ثنـي الـحرث بن فضيـل, عن مـحمود بن لبـيد, عن ابن عبـاس, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم, مثله.

   حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: قال مـحمد بن إسحاق: حدثنـي الـحرث بن الفضيـل الأنصاريّ عن مـحمود بن لبـيد الأنصاريّ, عن ابن عبـاس, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشّهَداءُ علـى بـارِقٍ نَهْرٍ بِبـابِ الـجَنّةِ فـي قُبّةٍ خَضْرَاءَ يَخْرُج عَلَـيْهِمْ رِزْقُهُمْ مِنَ الـجَنّةِ بُكْرَةً وَعشِيّا».

   حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ثنـي أيضا, يعنـي: إسماعيـل بن عياش, عن ابن إسحاق, عن الـحرث بن الفضيـل, عن مـحمود بن لبـيد, عن ابن عبـاس, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم بنـحوه.

  6661ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, قال: قال مـحمد بن إسحاق: وحدثنـي بعض أصحابـي, عن عبد الله بن مـحمد بن عقـيـل بن أبـي طالب, قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال لـي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أُبَشّرُكَ يا جابِرُ؟» قال: قلت: بلـى يا رسول الله! قال: «إنّ أبـاكَ حَيْثُ أُصيب بـأُحُدٍ أحيْاهُ اللّهُ, ثُمّ قالَ لَهُ: ما تُـحِبّ يا عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرٍو أنْ أفْعَلَ بِكَ؟ قالَ: يا رَبّ أُحِبّ أنْ تَرُدّنـي إلـى الدّنْـيا فَـأُقاتِلَ فِـيكَ فـأُقْتَلُ مَرّةً أُخْرَى».

  6662ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: ذكر لنا أن رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, قالوا: يا لـيتنا نعلـم ما فعل إخواننا الذين قُتِلوا يوم أُحد! فأنزل الله تبـارك وتعالـى فـي ذلك القرآن: {وَلا تَـحْسَبنّ الّذِينَ قُتِلُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ أمْوَاتا بَلْ أحيْاءٌ عِنْدَ ربّهِمْ يُرْزَقُونَ}. كنا نـحدّث أن أرواح الشهداء تعارف فـي طير بـيض تأكل من ثمار الـجنة, وأن مساكنهم السدرة.

  6663ـ حُدثت عن عمار, وأنبأنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع بنـحوه, إلا أنه قال: تعارف فـي طير خضر وبـيض وزاد فـيه أيضا: وذكر لنا عن بعضهم فـي قوله: {وَلا تَـحْسَبنّ الّذِينَ قُتِلُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ أمْواتا بَلْ أحيْاءٌ} قال: هم قتلـى بدر وأُحد.

  6664ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـحمد بن قـيس بن مخرمة قال: قالوا: يا ربّ! ألا رسول لنا يخبر النبـيّ صلى الله عليه وسلم عنا بـما أعطيتنا؟ فقال الله تبـارك وتعالـى: أنا رسولكم, فأمر جبريـل علـيه السلام أن يأتـي بهذه الاَية: {وَلا تَـحْسَبنّ الّذِينَ قُتِلُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ}... الاَيتـين.

   حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن الأعمش, عن عبد الله بن مرة, عن مسروق, قال: سألنا عبد الله عن هذه الاَيات: {وَلا تَـحْسَبنّ الّذِينَ قُتِلُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ أمْواتا بَلْ أحيْاءٌ عِنْدَ رَبّهِمْ يُرْزَقُون} قال: أرواح الشهداء عند الله كطير خضر, لها قناديـل معلقة بـالعرش, تسرح فـي الـجنة حيث شاءت, قال: فـاطّلع إلـيهم ربك أطلاعة فقال: هل تشتهون من شيء فأزيدكموه؟ قالوا: ربنا ألسنا نسرح فـي الـجنة فـي أيها شئنا ثم اطّلع علـيهم الثالثة, فقال: هل تستهون من شيء فأزيدكموه؟ قالوا: تعيد أرواحنا فـي أجسادنا, فنقاتل فـي سبـيـلك مرّة أخرى! فسكت عنهم.

   حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن عيـينة, عن عطاء بن السائب, عن أبـي عبـيدة, عن عبد الله: أنهم قالوا فـي الثالثة حين قال لهم: هل تشتهون من شيء فأزيدكموه؟ قالوا: تقرىء نبـينا عنا السلام, وتـخبره أن قد رضينا ورُضيَ عنا!

  6665ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, قال: قال الله تبـارك وتعالـى لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم يرغّب الـمؤمنـين فـي ثواب الـجنة ويهوّن علـيهم القتل: {وَلا تَـحْسَبنّ الّذِينَ قُتِلُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ أمْواتا بَلْ أحيْاءٌ عِنْدَ ربّهِمْ يُرْزَقُون}: أي قد أحيـيتهم, فهم عندي يرزقون فـي روح الـجنة وفضلها, مسرورين بـما آتاهم الله من ثوابه علـى جهادهم عنه.

  4456ـ حُدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: حدثنا عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت الضحاك, قال: كان الـمسلـمون يسألون ربهم أن يريهم يوما كيوم بدر, يبلون فـيه خيرا, ويرزقون فـيه الشهادة, ويرزقون فـيه الـجنة, والـحياة فـي الرزق. فلقوا الـمشركين يوم أُحد, فـاتـخذ الله منهم شهداء, وهم الذين ذكرهم الله فقال: {وَلا تَـحْسَبنّ الّذِينَ قُتِلُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ أمْواتا}... الاَية.

  6666ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قال: ذكر الشهداء, فقال: {وَلا تَـحْسَبنّ الّذِينَ قُتِلُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ أمْواتا بَلْ أحيْاءٌ عِنْدَ ربّهِمْ} إلـى قوله: {ولا هُمْ يْحزنُون}. زعم أن أرواح الشهداء فـي أجواف طير خضر فـي قناديـل من ذهب معلقة بـالعرش, فهي ترعى بكرة وعشية فـي الـجنة, تبـيت فـي القناديـل, فإذا سرحن نادى مناد: ماذا تريدون؟ ماذا تشتهون؟ فـيقولون: ربنا نـحن فـيـما اشتهت أنفسنا! فـيسألهم ربهم أيضا: ماذا تشتهون؟ وماذا تريدون؟ فـيقولون: نـحن فـيـما اشتهت أنفسنا! فـيسألون الثالثة فـيقولون ما قالوا: ولكنا نـحبّ أن تردّ أرواحنا فـي أجسادنا! لـما يرون من فضل الثواب.

  6667ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا عبـاد, قال: حدثنا إبراهيـم بن معمر, عن الـحسن, قال: ما زال ابن آدم يتـحمّد حتـى صار حيّا ما يـموت ثم تلا هذه الاَية: {وَلا تَـحْسَبنّ الّذِينَ قُتِلُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ أمْواتا بَلْ أحيْاءٌ عِنْدَ رَبّهِمْ يُرْزَقُون}.

  6668ـ حدثنا مـحمد بن مرزوق, قال: حدثنا عمر بن يونس, قال: حدثنا إسحاق بن أبـي طلـحة, قال: ثنـي أنس بن مالك فـي أصحاب النبـيّ صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم إلـى أهل بئر معونة, قال: لا أدري أربعين, أو سبعين, قال: وعلـى ذلك الـماء عامر بن الطفـيـل الـجعفري, فخرج أولئك النفر من أصحاب النبـيّ صلى الله عليه وسلم حتـى أتوا غارا مشرفـا علـى الـماء قعدوا فـيه, ثم قال بعضهم لبعض: أيكم يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذا الـماء؟ فقال ـ أراه أبو ملـحان الأنصاري ـ: أنا أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم! فخرج حتـى أتـى حيا منهم, فـاحتبى أمام البـيوت, ثم قال: يا أهل بئر معونة, إنـي رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلـيكم, إنـي أشهد أن لا إله إلا الله, وأن مـحمدا عبده ورسوله, فآمنوا بـالله ورسوله! فخرج إلـيه رجل من كِسْر البـيت برمـح, فضرب به فـي جنبه حتـى خرج من الشقّ الاَخر, فقال: الله أكبر, فزت وربّ الكعبة! فـاتبعوا أثره حتـى أتوا أصحابه, فقتلهم أجمعين عامر بن الطفـيـل. قال: قال إسحاق: حدثنـي أنس بن مالك: أن الله تعالـى أنزل فـيهم قرآنا رفع بعد ما قرأناه زمانا, وأنزل الله: {وَلا تَـحْسَبنّ الّذِينَ قُتِلُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ أمْواتا بَلْ أحيْاءٌ عِنْدَ رَبّهِمْ يُرْزَقُون}.

  6669ـ حدثنا يحيـى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك, قال: لـما أصيب الذين أصيبوا يوم أُحد من أصحاب النبـيّ صلى الله عليه وسلم, لقوا ربهم, فأكرمهم, فأصابوا الـحياة والشهادة والرزق الطيب, قالوا: يا لـيت بـيننا وبـين إخواننا من يبلغهم أنا لقـينا ربنا فرضي عنا وأرضانا! فقال الله تبـارك وتعالـى: أنا رسولكم إلـى نبـيكم وإخوانكم. فأنزل الله تبـارك وتعالـى علـى نبـيه صلى الله عليه وسلم: {وَلا تَـحْسَبنّ الّذِينَ قُتِلُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ أمْواتا بَلْ أحيْاءٌ عِنْدَ رَبّهِمْ يُرْزَقُون} إلـى قوله: {ولا هُمْ يحْزنُون}, فهذا النبأ الذي بلغ الله ورسوله والـمؤمنـين ما قال الشهداء.

  وفـي نصب قوله: {فَرِحِين} وجهان: أحدهما: أن يكون منصوبـا علـى الـخروج من قوله: {عِنْدَ رَبّهِمْ} والاَخر من قوله: {يُرْزَقُون}. ولو كان رفعا بـالردّ علـى قوله: «بل أحياء فرحون» كان جائزا.

  القول فـي تأويـل قوله: {ويَسْتَبْشِرُونَ بـالّذِينَ لَـمْ يَـلْـحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَـلْفِهِمْ أنْ لا خَوْفٌ عَلَـيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ}.

  يعنـي بذلك تعالـى ذكره: ويفرحون بـمن لـم يـلـحق بهم من إخوانهم الذين فـارقوهم وهم أحياء فـي الدنـيا علـى مناهجهمّ, من جهاد أعداء الله مع رسوله, لعلـمهم بأنهم إن استشهدوا فلـحقوا بهم, صاروا من كرامة الله إلـى مثل الذي صاروا هم إلـيه, فهم لذلك مستبشرون بهم, فرحون أنهم إذا صاروا كذلك, {لا خَوْفٌ عَلَـيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} يعنـي بذلك: لا خوف علـيهم لأنهم قد أمنوا عقاب الله, وأيقنوا برضاه عنهم, فقد أمنوا الـخوف الذي كانوا يخافونه من ذلك فـي الدنـيا, ولا هم يحزنون علـى ما خـلفوا وراءهم من أسبـاب الدنـيا, ونكد عيشها, للـخَفْض الذي صاروا إلـيه والدعة والزّلفة, ونصب أن لا بـمعنى: يستبشرون لهم بأنهم لا خوف علـيهم ولا هم يحزنون.

  وبنـحو ما قلنا فـي ذلك قال جماعة من أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  6670ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {ويَسْتَبْشِرُونَ بـالّذِينَ لَـمْ يَـلْـحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَـلْفِهِمْ}... الاَية, يقول: لإخوانهم الذين فـارقوهم علـى دينهم وأمرهم لـما قدموا علـيه من الكرامة والفضل والنعيـم الذي أعطاهم.

  6671ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج: {ويَسْتَبْشِرُونَ بـالّذِينَ لَـمْ يَـلْـحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَـلْفِهِمْ}... الاَية, قال يقول: إخواننا يقتلون كما قتلنا, يـلـحقون فـيصيبون من كرامة الله تعالـى ما أصبنا.

  6672ـ حُدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: ذكر لنا عن بعضهم فـي قوله: {وَلا تَـحْسَبنّ الّذِينَ قُتِلُوا فِـي سَبِـيـلِ اللّهِ أمْواتا بَلْ أحيْاءٌ عِنْدَ رَبّهِمْ يُرْزَقُونَ} قال: هم قتلـى بدر وأُحد, زعموا أن الله تبـارك وتعالـى لـما قبض أرواحهم, وأدخـلهم الـجنة, جعلت أرواحهم فـي طير خضر ترعى فـي الـجنة, وتأوي إلـى قناديـل من ذهب تـحت العرش. فلـما رأوا ما أعطاهم الله من الكرامة, قالوا: لـيت إخواننا الذين بعدنا يعلـمون ما نـحن فـيه! فإذا شهدوا قتالاً تعجلوا إلـى ما نـحن فـيه! فقال الله تعالـى: إنـي منزل علـى نبـيكم ومخبر إخوانكم بـالذي أنتـم فـيه! ففرحوا به واستبشروا, وقالوا: يخبر الله نبـيكم وإخوانكم بـالذي أنتـم فـيه, فإذا شهدوا قتالاً أتوكم. قال: فذلك قوله: {فَرِحِينَ بـمَا آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ}... إلـى قول: {أجْرَ الـمُؤْمِنِـينَ}.

  6673ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {ويَسْتَبْشِرُونَ بـالّذِينَ لَـمْ يَـلْـحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَـلْفِهِمْ}: أي ويُسَرّون بلـحوق من لـحق بهم من إخوانهم علـى ما مضوا علـيه من جهادهم, لـيشركوهم فـيـما هم فـيه من ثواب الله الذي أعطاهم, وأذهب الله عنهم الـخوف والـحزن.

  6674ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {ويَسْتَبْشِرُونَ بـالّذِينَ لَـمْ يَـلْـحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَـلْفِهِمْ} قال: هم إخوانهم من الشهداء مـمن يستشهد من بعدهم, {لا خَوْفٌ عَلَـيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} حتـى بلغ: {وأنّ اللّهَ لا يُضِيعُ أجْرَ الـمُؤْمِنِـينَ}.

  6675ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: أما {يَسْتَبْشِرُونَ بـالّذِينَ لَـمْ يَـلْـحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَـلْفِهِمْ}, فإن الشهيد يؤتـى بكتاب فـيه من يقدم علـيه من إخوانه وأهله, فـيقال: يقدم علـيك فلان يوم كذا وكذا, ويقدم علـيك فلان يوم كذا وكذا! فـيستبشر حين يقدم علـيه, كما يستبشر أهل الغائب بقدومه فـي ما الدنـيا.

الآية : 171
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ وَأَنّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ }

   يقول جل ثناؤه: {يَسْتَبْشِرُونَ} يفرحون, {بِنِعْمَةٍ مِنْ اللّهِ} يعنـي بـما حبـاهم به تعالـى ذكره من عظيـم كرامته عند ورودهم علـيه, {وفَضْلٍ} يقول: وبـما أسبغ علـيهم من الفضل وجزيـل الثواب علـى ما سلف منهم من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجهاد أعدائه. {وأنّ الله لا يُضِيع أجْر الـمُؤْمِنِـينَ}. كما:

  6676ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن أبـي إسحاق: {يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنْ اللّهِ وفَضْلٍ}... الاَية, لـما عاينوا من وفـاء الـموعود وعظيْـم الثواب.

  واختلف القراء فـي قراءة قوله: {وأنّ اللّه لا يُضِيعُ أجْر الـمُؤْمِنِـينَ}, فقرأ ذلك بعضهم بفتـح الألف من «أنّ» بـمعنى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل, وبأن الله لا يضيع أجر الـمؤمنـين. وبكسر الألف علـى الاستئناف¹ واحتـج من قرأ ذلك كذلك بأنها فـي قراءة عبد الله: «وفَضْلٍ واللّهُ لا يُضِيعُ أجْر الـمُؤْمِنِـينَ» قالوا: فذلك دلـيـل علـى أن قوله: «وإِنّ الله» مستأنف غير متصل بـالأول.

  ومعنى قوله: {لا يُضِيعُ أجْر الـمُؤْمِنِـينَ}: لا يبطل جزاء أعمال من صدق رسوله واتبعه وعمل بـما جاءه من عند الله.

  وأولـى القراءتـين بـالصواب قراءة من قرأ ذلك: {وأنّ الله} بفتـح الألف, لإجماع الـحجة من القراء علـى ذلك.

الآية : 172
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {الّذِينَ اسْتَجَابُواْ للّهِ وَالرّسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتّقَواْ أَجْرٌ عَظِيمٌ }

   يعنـي بذلك جل ثناؤه: وأن الله لا يضيع أجر الـمؤمنـين, الـمستـجيبـين لله والرسول, من بعد ما أصابهم الـجراح والكلوم¹ وإنـما عنى الله تعالـى ذكره بذلك الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلـى حمراء الأسد فـي طلب العدو أبـي سفـيان, ومن كان معه من مشركي قريش منصرفهم عن أحد¹ وذلك أن أبـا سفـيان لـما انصرف عن أحد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي أثره حتـى بلغ حمراء الأسد وهي علـى ثمانـية أميال من الـمدينة, لـيري الناس أن به وأصحابه قوة علـى عدوهم. كالذي:

  6677ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن مـحمد بن إسحاق, قال: ثنـي حسان بن عبد الله, عن عكرمة, قال: كان يوم أُحُد السبت للنصف من شوال¹ فلـما كان الغد من يوم أُحد, يوم الأحد لست عشرة لـيـلة مضت من شوال أذّن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي الناس بطلب العدو, وأذن مؤذنه أن لا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بـالأمس, فكلـمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام, فقال: يا رسول الله إن أبـي كان خـلفنـي علـى أخوات لـي سبع وقال لـي يا بنـي إنه لا ينبغي لـي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فـيهن, ولست بـالذي أوثرك بـالـجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علـى نفسي, فتـخـلف علـى أخواتك! فتـخـلفت علـيهن. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم, فخرج معه. وإنـما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهبـا للعدو, لـيبلغهم أنه خرج فـي طلبهم لـيظنوا به قوة, وأن الذي أصابهم لـم يوههم عن عدوهم.

  6678ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن مـحمد بن إسحاق, قال: فحدثنـي عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت, عن أبـي السائب مولـى عائشة بنت عثمان: أن رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنـي عبد الأشهل كان شهد أُحُدا, قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أُحدا أنا وأخ لـي, فرجعنا جريحين¹ فلـما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بـالـخروج فـي طلب العدوّ, قلت لأخي, أو قال لـي: أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما لنا من دابة نركبها وما منا إلا جريح ثقـيـل! فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكنت أيسر جرحا منه, فكنت إذا غلب حملته عُقْبة ومشى عقبة, حتـى انتهينا إلـى ما انتهى إلـيه الـمسلـمون, فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتـى انتهى إلـى حمراء الأسد, وهي من الـمدينة علـى ثمانـية أميال, فأقام بها ثلاثا: الاثنـين والثلاثاء والأربعاء, ثم رجع إلـى الـمدينة.

  6679ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, قال: فقال الله تبـارك وتعالـى: {الّذِينَ اسْتَـجابُوا لِلّهِ والرّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أصابهُمُ القَرْحُ}: أي الـجراح, وهم الذين ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم أُحد إلـى حمراء الأسد علـى ما بهم من ألـم الـجراح. {للّذِينَ أحْسَنُوا مِنْهُمْ واتّقَوْا أجْرٌ عَظِيـمٌ}.

  6680ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {الّذِينَ اسْتَـجابُوا لِلّهِ والرّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أصابهُمُ القَرْحُ}... الاَية, وذلك يوم أُحد بعد القتل والـجراح, وبعد ما انصرف الـمشركون أبو سفـيان وأصحابه, فقال صلى الله عليه وسلم: «ألا عِصَابةٌ تَشدّ لأمْرِ الله تَطْلُبُ عَدُوّها؟ فإنه أنْكَى للعَدُوّ, وأبْعَدُ للسّمعِ» فـانطلق عصابة منهم علـى ما يعلـم الله تعالـى من الـجهد.

  6681ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: انطلق أبو سفـيان منصرفـا من أُحد حتـى بلغ بعض الطريق. ثم إنهم ندموا, وقالوا: بئسما صنعتـم إنكم قتلتـموهم, حتـى إذا لـم يبق إلا الشريد تركتـموهم, ارجعوا واستأصلوهم! فقذف الله فـي قلوبهم الرعب, فهزموا. فأخبر الله رسوله, فطلبهم حتـى بلغ حمراء الأسد, ثم رجعوا من حمراء الأسد, فأنزل الله جلّ ثناؤه فـيهم: {الّذِينَ اسْتَـجابُوا لِلّهِ والرّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أصابهُمُ القَرْحُ}.

  6682ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قال: إن الله جلّ وعزّ قذف فـي قلب أبـي سفـيان الرعب ـ يعنـي: يوم أُحد ـ بعد ما كان منه ما كان, فرجع إلـى مكة, فقال النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «إنّ أبـا سُفْـيان قَدْ أصاب مِنْكُمْ طَرفـا وقَدْ رجَع وقَذف اللّهُ فـي قَلْبِهِ الرّعْب». وكانت وقعة أُحد فـي شوّال, وكان التـجار يقدمون الـمدينة فـي ذي القعدة, فـينزلون ببدر الصغرى فـي كل سنة مرة. وإنهم قدموا بعد وقعة أُحد, وكان أصاب الـمؤمنـين القرح, واشتكوا ذلك إلـى نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم, واشتدّ علـيهم الذي أصابهم. وإن رسول الله ندب الناس لـينطلقوا معه, ويتبعوا ما كانوا متبعين, وقال: «إنّـما يَرْتَـجِلُونَ الاَنَ فَـيَأْتُونَ الـحَجّ ولا يَقْدِرُونَ علـى مِثْلِها حَتّـى عام مُقْبل» فجاء الشيطان فخوّف أولـياءه فقال: إن الناس قد جمعوا لكم. فأبى علـيه الناس أن يتبعوه, فقال: «إنـي ذَاهِبٌ وإنْ لـم يَتْبَعْنـي أحَدٌ لأُحَضّضَ النّاسَ» فـانتدب معه أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلـيّ والزبـير وسعد وطلـحة وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن الـيـمان وأبو عبـيدة بن الـجرّاح فـي سبعين رجلاً. فساروا فـي طلب أبـي سفـيان, فطلبوه حتـى بلغوا الصفراء, فأنزل الله تعالـى: {الّذِينَ اسْتَـجابُوا لِلّهِ والرّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أصابهُمُ القَرْحُ للّذِين أحْسَنُوا مِنْهُمْ واتّقَوْا أجْرٌ عَظِيـمٌ}.

  6683ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هاشم بن القاسم, قال: حدثنا أبو سعيد, عن هشام بن عروة, عن أبـيه, عن عائشة أنها قالت لعبد الله بن الزبـير: يا ابن أختـي, أما والله إن أبـاك وجّدك ـ تعنـي: أبـا بكر والزبـير ـ مـمن قال الله تعالـى فـيهم: {الّذِينَ اسْتَـجابُوا لِلّهِ والرّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أصابهُمُ القَرْحُ}.

  6684ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: أخبرت أن أبـا سفـيان بن حرب لـما راح هو وأصحابه يوم أُحد قال الـمسلـمون للنبـيّ صلى الله عليه وسلم: إنهم عامدون إلـى الـمدينة, فقال: «إنْ ركِبُوا الـخَيْـل وتَركُوا الأثْقال فإنّهُمْ عامِدُون إلـى الـمَدِينَةِ, وإنْ جَلَسُوا علـى الأثْقالِ وتَركُوا الـخَيْـل فَقَدْ أرْعَبَهُمُ اللّهُ ولَـيْسُوا بِعامِدِيها», فركبوا الأثقال, فرعبهم الله. ثم ندب ناسا يتبعونهم لـيُروا أن بهم قوّة, فـاتبعوهم لـيـلتـين أو ثلاثا, فنزلت: {الّذِينَ اسْتَـجابُوا لِلّهِ والرّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أصابهُمُ القَرْحُ}.

   حدثنـي سعيد بن الربـيع, قال: حدثنا سفـيان, عن هشام بن عروة, عن أبـيه, قال: قالت لـي عائشة: إن كان أبواك لـمن الذين استـجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. تعنـي: أبـا بكر والزبـير.

  6685ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن إبراهيـم, قال: كان عبد الله من الذين استـجابوا لله والرسول.

  فوعد تعالـى ذكره مـحسن من ذكرنا أمره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: {الّذِينَ اسْتَـجابُوا لِلّهِ والرّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أصابهُمُ القَرْحُ} إذا اتقـى الله فخافه, فأدّى فرائضه وأطاعه فـي أمره ونهيه فـيـما يستقبل من عمره أجرا عظيـما, وذلك الثواب الـجزيـل, والـجزاء العظيـم, علـى ما قدّم من صالـح أعماله فـي الدنـيا.

الآية : 173
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {الّذِينَ قَالَ لَهُمُ النّاسُ إِنّ النّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ }

   يعنـي تعالـى ذكره: وأن الله لا يضيع أجر الـمؤمنـين الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم, والذين فـي موضع خفض مردود علـى الـمؤمنـين, وهذه الصفة من صفة الذين استـجابوا لله والرسول والناس الأول هم قوم فـيـما ذكر لنا, كان أبو سفـيان سألهم أن يثبطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين خرجوا فـي طلبه بعد منصرفه عن أُحد إلـى حمراء الأسد¹ والناس الثانـي: هم أبو سفـيان وأصحابه من قريش الذين كانوا معه بـأُحد, يعنـي بقوله: {قَدْ جَمعُوا لَكُمْ}: قد جمعوا الرجال للقائكم, والكرّة إلـيكم لـحربكم {فـاخْشَوْهُمْ} يقول: فـاحذروهم, واتقوا لقاءهم, فإنه لا طاقة لكم بهم, {فَزادهُمْ إيـمَانا} يقول: فزادهم ذلك من تـخويف من خوّفهم أمر أبـي سفـيان وأصحابه من الـمشركين يقـينا إلـى يقـينهم, وتصديقا لله ولوعده ووعد رسوله إلـى تصديقهم, ولـم يثنهم ذلك عن وجههم الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بـالسير فـيه, ولكن ساروا حتـى بلغوا رضوان الله منه, وقالوا ثقة بـالله, وتوكلاً علـيه, إذ خوفهم من خوفهم أبـا سفـيان وأصحابه من الـمشركين {حَسْبُنا اللّهُ ونِعْم الوكِيـل} يعنـي بقوله: حسبنا الله: كفـانا الله, يعنـي: يكفـينا الله¹ ونعم الوكيـل, يقول: ونعم الـمولـى لـمن ولـيه وكفله¹ وإنـما وصف تعالـى نفسه بذلك لأن الوكيـل فـي كلام العرب: هو الـمسند إلـيه القـيام بأمر من أسند إلـيه القـيام بأمره¹ فلـما كان القوم الذين وصفهم الله بـما وصفهم به فـي هذه الاَيات قد كانوا فوّضوا أمرهم إلـى الله, ووثقوا به, وأسندوا ذلك إلـيه وصف نفسه بقـيامه لهم بذلك, وتفويضهم أمرهم إلـيه بـالوكالة, فقال: ونعم الوكيـل الله تعالـى لهم.

  واختلف أهل التأويـل فـي الوقت الذي قال من قال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إنّ النّاس قَدْ جَمعُوا لَكُمْ} فقال بعضهم: قـيـل ذلك لهم فـي وجههم الذي خرجوا فـيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أُحد إلـى حمراء الأسد فـي طلب أبـي سفـيان ومن معه من الـمشركين.

  ذكر من قال ذلك, وذكر السبب الذي من أجله قـيـل ذلك, ومَن قائله:

  6686ـ حدثنا مـحمد بن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن مـحمد بن إسحاق, عن عبد الله بن أبـي بكر بن مـحمد بن عمرو بن حزم, قال: مرّ به, يعنـي برسول الله صلى الله عليه وسلم معبد الـخزاعي بحمراء الأسد, وكانت خزاعة مسلـمهم ومشركهم عَيْبَةَ نُصْحٍ لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتهامة صفقتهم معه, لا يخفون علـيه شيئا كان بها, ومعبد يومئذ مشرك, فقال: والله يا مـحمد, أما والله لقد عزّ علـينا ما أصابك فـي أصحابك, ولوددنا أن الله كان أعفـاك فـيهم! ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمراء الأسد, حتـى لقـي أبـا سفـيان بن حرب ومن معه بـالروحاء, قد أجمعوا الرجعة إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه, وقالوا: أصبنا فـي أُحد أصحابه وقادتهم وأشرافهم, ثم نرجع قبل أن نستأصلهم! لنكرنّ علـى بقـيتهم فلنفرغنّ منهم. فلـما رأى أبـا سفـيان معبدا, قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: مـحمد قد خرج فـي أصحابه يطلبكم فـي جمع لـم أر مثله قط, يتـحرّقون علـيكم تـحرّقا, قد اجتـمع معه من كان تـخـلف عنه فـي يومكم, وندموا علـى ما صنعوا, فهم من الـحنق علـيكم بشيء لـم أر مثله قط. قال: ويـلك ما تقول؟ قال: والله ما أراك ترتـحل حتـى ترى نواصي الـخيـل. قال: فوالله لقد أجمعنا الكرّة علـيهم لنستأصل بقـيتهم. قال: فإنـي أنهاك عن ذلك! فوالله لقد حملنـي ما رأيت علـى أن قلت فـيه أبـياتا من شعر, قال: وما قلت؟ قال: قلت:

 كادَتْ تُهَدّ مِنَ الأصْوَات رَاحِلَتِـيإذْ سالَتِ الأرْضُ بـالـجُرْدِ الإبـابِـيـلِ 

 تَرْدِي بِـأُسْدٍ كِرَامٍ لا تَناِبَلةٍعِنْدَ اللّقاءِ وَلا مِيـلٍ مَعازِيـلِ 

 فَظَلْتُ عَدْوا أظُنّ الأرْضَ مائِلَةًلَـمّا سَمَوْا بِرَئِيسٍ غَيْرِ مَخْذُولِ 

 فَقُلْتُ وَيْـلُ ابنِ حَرْبٍ منْ لِقائِكُمُإذَا تَغَطْمَطَتِ البَطْحاءُ بـالـجِيـلِ 

 إنـي نَذِيرٌ لأهْلِ البَسْلِ ضَاحِيَةًلكُلّ ذِي إرْبَةٍ مِنْهُمْ وَمَعْقُولِ 

 مِنْ جَيْشِ أحمَدَ لا وَخْشٍ تَنابِلَةٍوَلَـيْسَ يُوصَفُ ما أنْذَرْتُ بـالقِـيـلِ 

  قال: فثنى ذلك أبـا سفـيان ومن معه¹ ومرّ به ركب من عبد القـيس, فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد الـمدينة. قال: ولـم؟ قالوا: نريد الـمِيرة. قال: فهل أنتـم مبلغون عنـي مـحمدا رسالة أرسلكم بها, وأُحَمّلُ لكم إبلكم هذه غدا زبـيبـا بعكاظ إذا وافـيتـموها؟ قالوا: نعم. قال: فإذا جئتـموه, فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إلـيه وإلـى أصحابه لنستأصل بَقِـيتهم! فمرّ الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد, فأخبروه بـالذي قال أبو سفـيان, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حَسْبُنا اللّهُ وَنِعْمَ الوَكِيـلُ».

  6687ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, قال: فقال الله: {الّذِينَ قالَ لَهُمُ النّاسُ إنّ النّاسَ قَدْ جَمعُوا لَكُمْ فـاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيـمَانا وَقالُوا حَسْبُنا اللّهَ وَنِعْمَ الوَكِيـلُ}. والناس الذين قال لهم ما قالوا: النفر من عبد القـيس, الذين قال لهم أبو سفـيان ما قال, إن أبـا سفـيان ومن معه راجعون إلـيكم, يقول الله تبـارك وتعالـى: {فـانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَـمْ يَـمْسَسْهُمْ سُوءٌ}... الاَية.

  6688ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قال: لـما ندموا ـ يعنـي: أبـا سفـيان وأصحابه ـ علـى الرجوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقالوا: ارجعوا فـاستأصلوهم! فقذف الله فـي قلوبهم الرعب, فهزموا, فلقوا أعرابـيا, فجعلوا له جعلاً: إن لقـيت مـحمدا وأصحابه, فأخبرهم أنا قد جمعنا لهم. فأخبر الله جلّ ثناؤه رسول الله صلى الله عليه وسلم, فطلبهم حتـى بلغ حمراء الأسد, فلقوا الأعرابـي فـي الطريق, فأخبرهم الـخبر, فقالوا: «حَسْبُنا اللّهُ وَنِعْمَ الوَكِيـلُ» ثم رجعوا من حمراء الأسد, فأنزل الله تعالـى فـيهم وفـي الأعرابـي الذي لقـيهم: {الّذِينَ قالَ لَهُمُ النّاسُ إنّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فـاخُشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيـمَانا وَقالُوا حَسْبُنا اللّهُ وَنِعْمَ الوَكِيـلُ}.

  6689ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قال: استقبل أبو سفـيان فـي منصرفه من أُحد عيرا واردة الـمدينة ببضاعة لهم وبـينهم وبـين النبـيّ صلى الله عليه وسلم حبـال, فقال: إن لكم علـيّ رضاكم إن أنتـم رددتـم عنـي مـحمدا ومن معه إن أنتـم وجدتـموه فـي طلبـي وأخبرتـموه أنـي قد جمعت له جموعا كثـيرة! فـاستقبلت العيرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم, قالوا له: يا مـحمد إنا نـخبرك أن أبـا سفـيان قد جمع لك جموعا كثـيرة, وأنه مقبل إلـى الـمدينة, وإن شئت أن ترجع فـافعل. ولـم يزده ذلك ومن معه إلا يقـينا, {وَقالُوا حَسْبُنا اللّهُ وَنِعْمَ الوَكِيـل}, فأنزل الله تبـارك وتعالـى: {الّذِينَ قالَ لَهُمُ النّاسُ إنّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ}... الاَية.

  6690ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصابة من أصحابه بعدما انصرف أبو سفـيان وأصحابه من أُحد خـلفهم, حتـى كانوا بذي الـحلـيفة, فجعل الأعراب والناس يأتون علـيهم, فـيقولون لهم: هذا أبو سفـيان مائل علـيكم بـالناس, فقالوا: {حَسْبُنا اللّهُ وَنِعْمَ الوَكِيـلُ}, فأنزل الله تعالـى فـيهم: {الّذِينَ قالَ لَهُمُ النّاسُ إنّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فـاخُشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيـمَانا وَقالُوا حَسْبُنا اللّهُ وَنِعْمَ الوَكِيـلُ}.

  وقال آخرون: بل قال ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قال ذلك له فـي غزوة بدر الصغرى وذلك فـي مسير النبـيّ صلى الله عليه وسلم عام قابل من وقعة أُحد للقاء عدوّه أبـي سفـيان وأصحابه للـموعد الذي كان واعده الالتقاء بها. ذكر من قال ذلك:

  6691ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {الّذِينَ قالَ لَهُمُ النّاسُ إنّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ} قال: هذا أبو سفـيان, قال لـمـحمد: موعدكم بدر حيث قتلتـم أصحابنا! فقال مـحمد صلى الله عليه وسلم: «عَسَى!» فـانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لـموعده حتـى نزل بدرا, فوافقوا السوق فـيها, وابتاعوا¹ فذلك قوله تبـارك وتعالـى: {فـانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَـمْ يَـمْسَسْهُمْ سُوءٌ} وهي غزوة بدر الصغرى.

  6692ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد بنـحوه, وزاد فـيه: وهي بدر الصغرى. قال ابن جريح: لـما عمد النبـيّ صلى الله عليه وسلم لـموعد أبـي سفـيان, فجعلوا يـلقون الـمشركين, ويسألونهم عن قريش, فـيقولون: {قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ} يكيدونهم بذلك, يريدون أن يرعبوهم, فـيقول الـمؤمنون: {حَسْبُنا اللّهُ وَنِعْمَ الَوكِيـلُ} حتـى قدموا بدرا, فوجدوا أسواقها عافـية لـم ينازعهم فـيها أحد. قال: وقدم رجل من الـمشركين وأخبر أهل مكة بخيـل مـحمد علـيه الصلاة والسلام وقال فـي ذلك:

 نَفَرَتْ قَلُوصِي عَنْ خُيولِ مُـحَمّدِوَعَجْوَةٍ مَنْثُورَةٍ كالعُنْـجُدِ 

(واتـخذتْ ماءَ قُدَيدٍ مَوْعِدِي )

  قال أبو جعفر: هكذا أنشدنا القاسم, وهو خطأ, وإنـما هو:

 قَدْ نَفَرَتْ مِنْ رُفْقَتـيْ مُـحَمّدِوَعَجْوَةٍ مِنْ يَثرِبٍ كالعُنْـجُدِ 

 تَهْوِى علـى دِينِ إبـيِها الأتْلَدِقدْ جَعَلَتْ ماءَ قُدَيْدٍ مَوْعِدِي 

(وَماءَ ضَجْنانَ لَهَا ضُحَى الغَدِ )

  6693ـ حدثنـي الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن عيـينة, عن عمرو, عن عكرمة, قال: كانت بدر متـجرا فـي الـجاهلـية, فخرج ناس من الـمسلـمين يريدون, ولقـيهم ناس من الـمشركين فقالوا لهم: {إنّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فـاخْشَوْهُمْ}, فأما الـجبـان فرجع, وأما الشجاع فأخذ الأهبة للقتال وأهبة التـجارة, {وَقالُوا حَسْبُنا اللّهُ وَنِعْمَ الوَكِيـلُ}, فأتوهم فلـم يـلقوا أحدا, فأنزل الله عزّ وجلّ فـيهم: {إنّ النّاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فـاخْشَوْهُمْ}. قال ابن يحيـى, قال عبد الرزاق, قال ابن عيـينة: وأخبرنـي زكريا عن الشعبـي, عن عبد الله بن عمرو قال: هي كلـمة إبراهيـم صلى الله عليه وسلم حين ألقـي فـي النار, فقال: {حَسْبُنا اللّهُ وَنِعْمَ الَوكِيـلُ}.

  وأولـى القولـين فـي ذلك بـالصواب قول من قال: إن الذي قـيـل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أن الناس قد جمعوا لكم فـاخشوهم, كان فـي حال خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم, وخروج من خرج معه فـي أثر أبـي سفـيان, ومن كان معه من مشركي قريش منصرفهم عن أُحد إلـى حمراء الأسد¹ لأن الله تعالـى ذكره إنـما مدح الذين وصفهم بقـيـلهم: {حَسْبُنا اللّهُ وَنِعْمَ الوَكِيـلُ} لـما قـيـل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فـاخشوهم, بعد الذي قد كان نالهم من القروح والكلوم, بقوله: {الّذِينَ اسْتَـجابُوا لِلّهِ وَالرّسولِ مِنْ بَعْدِ ما أصَابَهُمُ القَرْحُ} ولـم تكن هذه الصفة إلا صفة من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرحى أصحابه بأحد إلـى حمراء الأسد. وأما قول الذين خرجوا معه إلـى غزوة بدر الصغرى, فإنه لـم يكن فـيهم جريج, إلا جريح قد تقادم اندمال جرحه, وبرأ كلـمه, وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنـما خرج إلـى بدر الـخرجة الثانـية إلـيها لـموعد أبـي سفـيان الذي كان واعده اللقاء بها بعد سنة من غزوة أُحد فـي شعبـان سنة أربع من الهجرة, وذلك أن وقعة أُحد كانت فـي النصف من شوّال من سنة ثلاث, وخروج النبـيّ صلى الله عليه وسلم لغزوة بدر الصغرى إلـيها فـي شعبـان من سنة أربع, ولـم يكن للنبـيّ صلى الله عليه وسلم بـين ذلك وقعة مع الـمشركين كانت بـينهم فـيها حرب جرح فـيها أصحابه, ولكن قد كان قتل فـي وقعة الرجيع من أصحابه جماعة لـم يشهد أحد منهم غزوة بدر الصغرى, وكانت وقعة الرجيع فـيـما بـين وقعة أُحد وغزوة النبـيّ صلى الله عليه وسلم بدر الصغرى.

الآية : 174
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {فَانْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوَءٌ وَاتّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ }

   يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {فـانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّهِ} فـانصرف الذين استـجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح من وجههم الذي توجهوا فـيه, وهو سيرهم فـي أثر عدوّهم إلـى حمراء الأسد. {بنعمةٍ من اللّهِ} يعنـي: بعافـية من ربهم لـم يـلقوا بها عدوّا. {وفضل} يعنـي: أصابوا فـيها من الأربـاح بتـجارتهم التـي اتـجروا بها, والأجر الذي اكتسبوه. {لَـمْ يَـمْسَسْهُمْ سُوءٌ} يعنـي: لـم ينلهم بها مكروه من عدوّهم ولا أذى. {وَاتّبَعُوا رِضْوَانَ اللّهِ} يعنـي بذلك أنهم أرضَوا الله بفعلهم ذلك واتبـاعهم رسوله إلـى ما دعاهم إلـيه من اتبـاع أثر العدوّ وطاعتهم. {وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيـمٍ} يعنـي: والله ذو إحسان وطول علـيهم بصرف عدوّهم الذي كانوا قد هموا بـالكرّة إلـيهم, وغير ذلك من أياديه عندهم, وعلـى غيرهم بنعمه, عظيـم عند من أنعم به علـيه من خـلقه.

  وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال جماعة من أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  6694ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {فـانْقَلَبُوا بنِعْمَةٍ مِنَ اللّهِ وَفَضْلٍ} قال: والفضل: ما أصابوا من التـجارة والأجر.

  6695ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد, قال: وافقوا السوق فـابتاعوا, وذلك قوله: {فـانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّهِ وَفَضْلٍ} قال: الفضل ما أصابوا من التـجارة والأجر. قال ابن جريج: ما أصابوا من البـيع نعمة من الله وفضل, أصابوا عفوه وعزّته, لا ينازعهم فـيه أحد. قال: وقوله: {لَـمْ يَـمْسَسْهُمْ سُوءٌ} قال: قتل, {وَاتّبَعُوا رِضْوَانَ اللّهِ} قال: طاعة النبـيّ صلى الله عليه وسلم.

  6696ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيـمٍ} لـما صرف عنهم من لقاء عدوّهم.

  6697ـ حدثنا مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قال: أطاعوا الله, وابتغوا حاجتهم, ولـم يؤذهم أحد. {فـانْقَلَبُوا بنِعْمَةٍ مِنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَـمْ يَـمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتّبَعُوا رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيـمٍ}.

  6698ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قال: أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ يعنـي: حين خرج إلـى غزوة بدر الصغرى ـ ببدر دراهم ابتاعوا بها من موسم بدر, فأصابوا تـجارة¹ فذلك قول الله: {فـانْقَلَبُوا بنِعْمَةٍ مِنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَـمْ يَـمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتّبَعُوا رِضْوَانَ اللّهِ}. أما النعمة: فهي العافـية, وأما الفضل: فـالتـجارة, والسوء: القتل.

الآية : 175
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {إِنّمَا ذَلِكُمُ الشّيْطَانُ يُخَوّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُمْ مّؤْمِنِينَ }

   يعنـي بذلك تعالـى ذكره: إنـما الذي قال لكم أيها الـمؤمنون: إن الناس قد جمعوا لكم, فخوفوكم بجموع عدوكم, ومسيرهم إلـيكم, من فعل الشيطان, ألقاه علـى أفواه من قال ذلك لكم, يخوفكم بأولـيائه من الـمشركين أبـي سفـيان وأصحابه من قريش, لترهبوهم, وتـجبنوا عنهم. كما:

  6699ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {إنّـمَا ذَلِكُمُ الشّيطانُ يُخَوّفُ أوْلِـياءَهُ} يخوف والله الـمؤمن بـالكافر, ويرهب الـمؤمن بـالكافر.

  6700ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال مـجاهد: {إنّـمَا ذَلِكُمُ الشّيطانُ يُخَوّفُ أوْلِـياءَهُ} قال: يخوف الـمؤمنـين بـالكفـار.

  6701ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: {إنّـمَا ذَلِكُمُ الشّيطانُ يُخَوّفُ أوْلِـياءَهُ} يقول: الشيطان يخوف الـمؤمنـين بأولـيائه.

  6702ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {إنّـمَا ذَلِكُمُ الشّيطانُ يُخَوّفُ أوْلِـياءَهُ}: أي أولئك الرهط, يعنـي: النفر من عبد القـيس الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوا, وما ألقـى الشيطان علـى أفواههم, {يُخَوّفُ أوْلـياءَهُ} أي يرهبكم بأولـيائه.

  6703ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا علـي بن معبد, عن عتاب بن بشير, مولـى قريش, عن سالـم الأفطس, فـي قوله: {إنّـمَا ذَلِكُمُ الشّيطانُ يُخَوّفُ أوْلِـياءَهُ} قال: يخوفكم بأولـيائه.

  وقال آخرون: معنى ذلك: إنـما ذلكم الشيطان يعظم أمر الـمشركين أيها الـمنافقون فـي أنفسكم فتـخافونه. ذكر من قال ذلك:

  6704ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قال: ذكر أمر الـمشركين وعظمهم فـي أعين الـمنافقـين فقال: {إنّـمَا ذَلِكُمُ الشّيطانُ يُخَوّفُ أوْلِـياءَهُ}: يعظم أولـياءه فـي صدوركم فتـخافونهم.

  فإن قال قائل: وكيف قـيـل: {يُخَوّفُ أوْلِـياءَهُ} وهل يخوف الشيطان أولـياءه؟ قـيـل: إن كان معناه يخوفكم بأولـيائه يخوف أولـياءه. قـيـل ذلك نظير قوله: {لِـيُنذِرَ بَـأْسا شَدِيدا} بـمعنى: لـينذركم بأسه الشديد, وذلك أن البأس لا ينذر, وإنـما ينذر به. وقد كان بعض أهل العربـية من أهل البصرة يقول: معنى ذلك: يخوّف الناس أولـياءه, كقول القائل: هو يعطي الدراهم, ويكسو الثـياب, بـمعنى: هو يعطي الناس الدراهم, ويكسوهم الثـياب, فحذف ذلك للاستغناء عنه. ولـيس الذي شبه ذلك بـمشبه, لأن الدراهم فـي قول القائل: هو يعطي الدراهم معلوم أن الـمُعْطَى هي الدراهم, ولـيس كذلك الأولـياء فـي قوله: {يُخَوّفُ أوْلِـياءَهُ} مخوفـين, بل التـخويف من الأولـياء لغيرهم, فلذلك افترقا.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فَلا تَـخافُوهُمْ وَخافُونِ إنْ كُنُتـمْ مُؤْمِنِـينَ}.

  يقول: فلا تـخافوا أيها الـمؤمنون الـمشركين, ولا يعظمنّ علـيكم أمرهم, ولا ترهبوا جمعهم مع طاعتكم إياي, ما أطعتـمونـي, واتبعتـم أمري, وإنـي متكفل لكم بـالنصر والظفر, ولكن خافون, واتقوا أن تعصونـي وتـخالفوا أمري, فتهلكوا إن كنتـم مؤمنـين. يقول: ولكن خافونـي دون الـمشركين, ودون جميع خـلقـي أن تـخالفوا أمري إن كنتـم مصدّقـي رسولـي وما جاءكم به من عندي.

الآية : 176
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {وَلاَ يَحْزُنكَ الّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنّهُمْ لَن يَضُرّواْ اللّهَ شَيْئاً يُرِيدُ اللّهُ أَلاّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظّاً فِي الاَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ }

   يقول جلّ ثناؤه: ولا يحزنك يا مـحمد كفر الذين يسارعون فـي الكفر مرتدّين علـى أعقابهم من أهل النفـاق, فإنهم لن يضرّوا الله بـمسارعتهم فـي الكفر شيئا, كما أن مسارعتهم لو سارعوا إلـى الإيـمان لـم تكن بنافعته, كذلك مسارعتهم إلـى الكفر غير ضارّته. كما:

  6705ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قوله: {وَلا يَحزُنْكَ الّذِينَ يُسارِعُونَ فِـي الكُفرِ} يعنـي: هم الـمنافقون.

  6706ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {وَلا يَحزُنْكَ الّذِينَ يُسارِعُونَ فِـي الكُفرِ} أي الـمنافقون.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {يُرِيدُ اللّهُ أنْ لا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظّا فِـي الاَخِرَةِ وَلهُمْ عَذَابٌ عَظِيـمٌ}.

  يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: يريد الله أن لا يجعل لهؤلاء الذين يسارعون فـي الكفر نصيبـا فـي ثواب الاَخرة, فلذلك خذلهم, فسارعوا فـيه. ثم أخبر أنهم مع حرمانهم ما حرموا من ثواب الاَخرة, لهم عذاب عظيـم فـي الاَخرة, وذلك عذاب النار. وقال ابن إسحاق فـي ذلك بـما:

  6707ـ حدثنـي ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {يُرِيدُ اللّهُ أنْ لا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظّا فِـي الاَخِرَةِ}: أن يحبط أعمالهم.

الآية : 177
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {إِنّ الّذِينَ اشْتَرَوُاْ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ لَن يَضُرّواْ اللّهَ شَيْئاً وَلهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }

   يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: الـمنافقـين الذين تقدم إلـى نبـيه صلى الله عليه وسلم فـيهم, أن لا يحزنه مسارعتهم إلـى الكفر, فقال لنبـيه صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء الذين ابتاعوا الكفر بإيـمانهم, فـارتدّوا عن إيـمانهم بعد دخولهم فـيه, ورضوا بـالكفر بـالله وبرسوله, عوضا من الإيـمان, لن يضرّوا الله بكفرهم وارتدادهم, عن إيـمانهم شيئا, بل إنـما يضرّون بذلك أنفسهم بإيجابهم بذلك لها من عقاب الله ما لا قبل لها به.

  وإنـما حثّ الله جلّ ثناؤه بهذه الاَيات من قوله: {وَما أصَابَكُمْ يَوْمَ الَتْقَـى الـجَمْعانِ فَبإذْنِ اللّهِ} إلـى هذه الاَية عبـاده الـمؤمنـين علـى إخلاص الـيقـين, والانقطاع إلـيه فـي أمورهم, والرضا به ناصرا وحده دون غيره من سائر خـلقه, ورغب بها فـي جهاد أعدائه وأعداء دينه, وشجع بها قلوبهم, وأعلـمهم أن من ولـيه بنصره فلن يخذل ولو اجتـمع علـيه جميع من خالفه وحاده, وأن من خذله فلن ينصره ناصر ينفعه نصره ولو كثرت أعوانه أو نصراؤه. كما:

  6708ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {إنّ الّذِينَ اشَترَوُا الكُفرَ بـالإيِـمَانِ}: أي الـمنافقـين {لَنْ يَضُرّوا اللّهَ شَيْئا وَلهُمْ عَذَابٌ ألِـيـمٌ}: أي موجع.

  6709ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: هم الـمنافقون.

الآية : 178
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {وَلاَ يَحْسَبَنّ الّذِينَ كَفَرُواْ أَنّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأنْفُسِهِمْ إِنّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوَاْ إِثْمَاً وَلَهْمُ عَذَابٌ مّهِينٌ }

   يعنـي بذلك تعالـى ذكره: ولا يظنن الذين كفروا بـالله ورسوله, وما جاء به من عند الله, أن إملاءنا لهم خير لأنفسهم. ويعنـي بـالإملاء: الإطالة فـي العمر والإنساء فـي الأجل¹ ومنه قوله جل ثناؤه: {وَاهجُرْنِـي مَلِـيّا}: أي حينا طويلاً¹ ومنه قـيـل: عشت طويلاً وتـملـيت حينا والـملا نفسه: الدهر, والـملوان: اللـيـل والنهار, ومنه قول تـميـم بن مقبل:

 ألا يا دِيارَ الـحَيّ بـالسّبُعانِأمَلّ عَلَـيها بـالبِلَـى الـمَلَوَانِ 

  يعنـي بـالـملوان: اللـيـل والنهار.

  وقد اختلفت القراء فـي قراءة قوله: «وَلا تَـحسَبنّ الّذِينَ كَفَرُوا أنّـمَا نُـملِـيَ لهُمْ خَيرٌ لأَنفُسِهِمْ» فقرأ ذلك جماعة منهم: {وَلا يَحسَبنّ} بـالـياء وفتـح الألف من قوله {أنّـمَا} علـى الـمعنى الذي وصفت من تأويـله. وقرأه آخرون: «وَلا تَـحسَبنّ» بـالتاء و{أنّـمَا} أيضا بفتـح الألف من «أنـما», بـمعنى: ولا تـحسبن يا مـحمد الذين كفروا أنـما نـملـي لهم خير لأنفسهم.

  فإن قال قائل: فما الذي من أجله فتـحت الألف من قوله: {أنّـمَا} فـي قراءة من قرأ بـالتاء, وقد علـمت أن ذلك إذا قرىء بـالتاء فقد أعلـمت تـحسبنّ فـي الذين كفروا, وإذا أعملتها فـي ذلك لـم يجز لها أن تقع علـى «أنـما» لأن «أنّـما» إنـما يعمل فـيها عامل يعمل فـي شيئين نصبـا؟ قـيـل: أما الصواب فـي العربـية ووجه الكلام الـمعروف من كلام العرب كسر إن قرئت تـحسبن بـالتاء, لأن تـحسبن إذا إذا قرئت بـالتاء, فإنها قد نصبت الذين كفروا, فلا يجوز أن تعمل وقد نصبت اسما فـي أن, ولكنى أظن أن من قرأ ذلك بـالتاء فـي تـحسبن وفتـح الألف من أنـما, إنـما أراد تكرير تـحسبن علـى أنـما, كأنه قصد إلـى أن معنى الكلام: ولا تـحسبن يا مـحمد أنت الذين كفروا, لا تـحسبن أنـما نـملـي لهم خير لأنفسهم, كما قال جل ثناؤه: {فَهَلْ يَنظُرُونَ إلاّ السّاعَةَ أنْ تَأْتِـيَهُمْ بَغتَةً} بتأويـل: هل ينظرون إلا الساعة, هل ينظرون إلا أن تأتـيهم بغتة؟ وذلك وإن كان وجها جائزا فـي العربـية, فوجه كلام العرب ما وصفنا قبل.

  والصواب من القراءة فـي ذلك عندنا قراءة من قرأ: {وَلا يَحسَبنّ الّذِينَ كَفَرُوا} بـالـياء من «يحسبن», وبفتـح الألف من «أنـما», علـى معنى الـحسبـان للذين كفروا دون غيرهم, ثم يعمل فـي «أنـما» نصبـا¹ لأن «يحسبن» حينئذ لـم يشغل بشيء عمل فـيه, وهي تطلب منصوبـين. وإنـما اخترنا ذلك لإجماع القراء علـى فتـح الألف من «أنـما» الأولـى, فدل ذلك علـى أن القراءة الصحيحة فـي «يحسبن» بـالـياء لـما وصفنا¹ وأما ألف «إنـما» الثانـية فـالكسر علـى الابتداء بـالإجماع من القراء علـيه.

  وتأويـل قوله: {إنّـمَا نُـملِـي لَهُمْ لِـيَزْدَادُوا إثْما}: إنـما نؤخر آجالهم فنطيـلها لـيزدادوا إثما, يقول: يكتسبوا الـمعاصي فتزداد آثامهم وتكثر {ولَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} يقول: ولهؤلاء الذين كفروا بـالله ورسوله فـي الاَخرة عقوبة لهم مهينة مذلة.

  وبنـحو ما قلنا فـي ذلك جاء الأثر.

  6710ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن الأعمش, عن خيثمة, عن الأسود, قال: قال عبد الله: ما من نفس برة ولا فـاجرة إلا والـموت خير لها, وقرأ: {وَلا يَحسَبنّ الّذِينَ كَفَرُوا أنّـمَا نُـملِـي لَهُمْ خَيرٌ لأَنْفُسِهِمْ إنّـمَا نُـملِـي لَهُمْ لِـيَزْدَادُوا إثْما} وقرأ: {نُزُلاً مِنْ عِندِ الله وما عِندَ اللّهِ خَيرٌ للأبرَارِ}.

الآية : 179

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {مّا كَانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىَ مَآ أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّىَ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطّيّبِ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنّ اللّهَ يَجْتَبِي مِن رّسُلِهِ مَن يَشَآءُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ }

   يعنـي بقوله: {ما كانَ الله لِـيَذَرَ الـمُؤْمِنِـينَ} ما كان الله لـيدع الـمؤمنـين علـى ما أنتـم علـيه من التبـاس الـمؤمن منكم بـالـمنافق, فلا يعرف هذا من هذا {حَتّـى يِـمَيزَ الـخَبِـيثَ مِنَ الطّيّبِ} يعنـي بذلك: حتـى يـميز الـخبـيث, وهو الـمنافق الـمستسر للكفر, من الطيب, وهو الـمؤمن الـمخـلص الصادق الإيـمان بـالـمـحن والاختبـار, كما ميز بـينهم يوم أُحد عند لقاء العدو عند خروجهم إلـيه.

  واختلف أهل التأويـل فـي الـخبـيث الذي عنى الله بهذه الاَية, فقال بعضهم فـيه مثل قولنا. ذكر من قال ذلك:

  6711ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: ثنـي أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قول الله: {ما كانَ اللّهُ لِـيَذَرَ الـمُؤْمِنِـينَ علـى ما أنْتُـمْ عَلَـيْهِ حتـى يَـمِيزَ الـخَبِـيثَ مِنَ الطّيّبِ} قال: ميز بـينهم يوم أُحد, الـمنافق من الـمؤمن.

  6712ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج: {ما كانَ اللّهُ لِـيَذَرَ الـمُؤْمِنِـينَ علـى ما أنْتُـمْ عَلَـيْهِ حتـى يَـمِيزَ الـخَبِـيثَ مِنَ الطّيّبِ} قال ابن جريج: يقول: لـيبـين الصادق بإيـمانه من الكاذب. قال: ابن جريج: قال مـجاهد: يوم أُحد ميز بعضهم عن بعض, الـمنافق عن الـمؤمن.

  6713ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {ما كانَ اللّهُ لِـيَذَرَ الـمُؤْمِنِـينَ علـى ما أنْتُـمْ عَلَـيْهِ حتـى يَـمِيزَ الـخَبِـيثَ مِنَ الطّيّبِ}: أي الـمنافق.

  وقال آخرون: معنى ذلك: حتـى يـميز الـمؤمن من الكافر بـالهجرة والـجهاد. ذكر من قال ذلك:

  6714ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {ما كانَ اللّهُ لِـيَذَرَ الـمُؤْمِنِـينَ علـى ما أنْتُـمْ عَلَـيْهِ} يعنـي: الكفـار. يقول: لـم يكن الله لـيدع الـمؤمنـين علـى ما أنتـم علـيه من الضلالة, {حتـى يَـمِيزَ الـخَبِـيثَ مِنَ الطّيّبِ}: يـميز بـينهم فـي الـجهاد والهجرة.

  6715ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: {حتـى يَـمِيزَ الـخَبِـيثَ مِنَ الطّيّبِ} قال: حتـى يـميز الفـاجر من الـمؤمن.

  6716ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {ما كانَ اللّهُ لِـيَذَرَ الـمُؤْمِنِـينَ علـى ما أنْتُـمْ عَلَـيْهِ حتـى يَـمِيزَ الـخَبِـيثَ مِنَ الطّيّبِ} قالوا: إن كان مـحمد صادقا فلـيخبرنا بـمن يؤمن بـالله ومن يكفر! فأنزل الله: {ما كانَ اللّهُ لِـيَذَرَ الـمُؤْمِنِـينَ علـى ما أنْتُـمْ عَلَـيْهِ حتـى يَـمِيزَ الـخَبِـيثَ مِنَ الطّيّبِ}: حتـى يخرج الـمؤمن من الكافر.

  والتأويـل الأوّل أولـى بتأويـل الاَية, لأن الاَيات قبلها فـي ذكر الـمنافقـين وهذه فـي سياقتها, فكونها بأن تكون فـيهم أشبه منها بأن تكون فـي غيرهم.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَما كانَ لِـيُطْلِعَكُمْ علـى الغَيْبِ وَلَكِنّ اللّهَ يَجْتَبِـي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ}.

  اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم بـما:

  6717ـ حدثنا به مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: {وَما كانَ اللّهُ لِـيُطْلِعَكُمْ علـى الغَيْبِ} وما كان الله لـيطلع مـحمدا علـى الغيب, ولكن الله اجتبـاه فجعله رسولاً.

  وقال آخرون بـما:

  6718ـ حدثنا به ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {وَما كانَ اللّهُ لِـيُطْلِعَكُمْ علـى الغَيْبِ} أي فـيـما يريد أن يبتلـيكم به, لتـحذروا ما يدخـل علـيكم فـيه: {وَلَكِنّ اللّهَ يَجْتَبِـي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ} يعلـمه.

  وأولـى الأقوال فـي ذلك بتأويـله: وما كان الله لـيطلعكم علـى ضمائر قلوب عبـاده, فتعرفوا الـمؤمن منهم من الـمنافق والكافر, ولكنه يـميز بـينهم بـالـمـحن والابتلاء كما ميز بـينهم بـالبأساء يوم أُحد, وجهاد عدوّه, وما أشبه ذلك من صنوف الـمـحن, حتـى تعرفوا مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم. غير أنه تعالـى ذكره يجتبـي من رسله من يشاء, فـيصطفـيه, فـيطلعه علـى بعض ما فـي ضمائر بعضهم بوحيه ذلك إلـيه ورسالته. كما:

  6719ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {وَلَكِنّ اللّهَ يَجْتَبِـي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ} قال: يخـلصهم لنفسه.

  وإنـما قلنا هذا التأويـل أولـى بتأويـل الاَية, ابتداءَها خبر من الله تعالـى ذكره أنه غير تارك عبـاده, يعنـي بغير مـحن, حتـى يفرّق بـالابتلاء بـين مؤمنهم وكافرهم وأهل نفـاقهم. ثم عقب ذلك بقوله: {وَما كانَ لِـيُطْلِعَكُمْ علـى الغَيْبِ}, فكان فـيـما افتتـح به من صفة إظهار الله نفـاق الـمنافق وكفر الكافر, دلالة واضحة علـى أن الذي ولـي ذلك هو الـخبر عن أنه لـم يكن لـيطلعهم علـى ما يخفـى عنهم من بـاطن سرائرهم إلا بـالذي ذكر أنه مـميز به نعتهم إلا من استثناه من رسله الذي خصه بعلـمه.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فَآمِنُوا بـاللّهِ وَرُسُلِهِ وَإنْ تُؤْمِنُوا وَتَتّقُوا فَلَكُمْ أجرٌ عَظِيـمٌ}.

  يعنـي بذلك جلّ ثناؤه بقوله: {وَإنْ تُؤْمِنُوا}: وإن تصدّقوا من اجتبـيته من رسلـي بعلـمي, وأطلعته علـى الـمنافقـين منكم, وتتقوا ربكم بطاعته فـيـما أمركم به نبـيكم مـحمد صلى الله عليه وسلم وفـيـما نهاكم عنه, {فَلَكُمْ أجرٌ عَظِيـمٌ} يقول: فلكم بذلك من إيـمانكم واتقائكم ربكم ثواب عظيـم. كما:

  6720ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق: {فَآمِنُوا بـاللّهِ وَرُسُلِهِ وَإنْ تُؤْمِنُوا وَتَتّقُوا}: أي ترجعوا وتتوبوا, {فَلَكُمْ أجْرٌ عَظِيـمٌ}.

الآية : 180
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {وَلاَ يَحْسَبَنّ الّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لّهُمْ بَلْ هُوَ شَرّ لّهُمْ سَيُطَوّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَللّهِ مِيرَاثُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ }

   اختلفت القراء فـي قراءة ذلك, فقرأه جماعة من أهل الـحجاز والعراق: {وَلا يَحسَبنّ الّذِينَ يَبخَـلونَ} بـالـياء من يحسبنّ وقرأته جماعة أخر: «وَلا تَـحسَبنّ» بـالتاء.

  ثم اختلف أهل العربـية فـي تأويـل ذلك, فقال بعض نـحويـي الكوفة: معنى ذلك: لا يحسبنّ البـاخـلون البخـل هو خيرا لهم. فـاكتفـى بذكر يبخـلون من البخـل, كما تقول: قدم فلان فسررت به, وأنت تريد فسررت بقدومه, وهو عماد. وقال بعض نـحويـي أهل البصرة: إنـما أراد بقوله: «وَلا تَـحسَبنّ الّذِينَ يَبخَـلونَ بِـمَا آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيرا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرّ لَهُمْ» لا تـحسبن البخـل هو خيرا لهم, فألقـى الاسم الذي أوقع علـيه الـحسبـان به وهو البخـل, لأنه قد ذكر الـحسبـان, وذكر ما آتاهم الله من فضله, فأضمرهما إذ ذكرهما, قال: وقد جاء من الـحذف ما هو أشد من هذا, قال: {لا يَستَوِي مِنكُمْ مَنْ انْفَقَ مِنْ قَبْل الفَتْـحِ وَقاتَلَ} ولـم يقل: ومن أنفق من بعد الفتـح, لأنه لـما قال: {أُولَئِكَ أعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الّذِينَ أنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ} كان فـيه دلـيـل علـى أنه قد عناهم.

  وقال بعض من أنكر قول من ذكرنا قوله من أهل البصرة, أن «من» فـي قوله: {لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الفَتْـحِ} فـي معنى جمع. ومعنى الكلام: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتـح فـي منازلهم وحالاتهم, فكيف من أنفق من بعد الفتـح, فـالأول مكتف. وقال فـي قوله: {لا يَحْسَبنّ الّذِينَ يَبْخَـلُونَ بِـمَا آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خيْرا لَهُمْ} مـحذوف, غير أنه لـم يحذف إلا وفـي الكلام ما قام مقام الـمـحذوف, لأن «هو» عائد البخـل, و«خيرا لهم» عائد الأسماء, فقد دلّ هذان العائدان علـى أن قبلهما اسمين, واكتفـى بقوله: يبخـلون, من البخـل. قال: وهذا إذا قرىء بـالتاء, فـالبخـل قبل الذين, وإذا قرىء بـالـياء, فـالبخـل بعد الذين, وقد اكتفـى بـالذين يبخـلون من البخـل, كما قال الشاعر:

 إذَا نُهِيَ السّفِـيهُ جَرَى إلَـيْهِوخالَفَ وَالسّفـيهُ إلـى خِلافِ 

  كأنه قال: جرى إلـى السفه, فـاكتفـى عن السفه بـالسفـيه, كذلك اكتفـى بـالذين يبخـلون من البخـل.

  وأولـى القراءتـين بـالصواب فـي ذلك عندي, قراءة من قرأ: {وَلا تَـحْسَبنّ الّذِينَ يَبْخَـلُونَ} بـالتاء بتأويـل: ولا تـحسبنّ أنت يا مـحمد بخـل الذين يبخـلون بـما أتاهم الله من فضله, هو خيرا لهم, ثم ترك ذكر البخـل, إذ كان فـي قوله هو خيرا لهم, دلالة علـى أنه مراد فـي الكلام, إذ كان قد تقدّمه قوله: {الّذِينَ يَبْخَـلُونَ بِـما آتاهُمْ اللّهُ مِنْ فَضلِهِ}.

  وإنـما قلنا قراءة ذلك بـالتاء أولـى بـالصواب من قراءته بـالـياء, لأن الـمـحسبة من شأنها طلب اسم وخبر, فإذا قرىء قوله: {وَلا يَحْسَبنّ الّذِينَ يَبْخَـلُونَ} بـالـياء لـم يكن للـمـحسبة اسم يكون قوله: {هُوَ خَيْرا لَهُمْ} خبرا عنه, وإذا قرىء ذلك بـالتاء كان قوله: {الّذِينَ يَبْخَـلُونَ} اسما له, قد أدّى عن معنى البخـل الذي هو اسم الـمـحسبة الـمتروك, وكان قوله: {هُوَ خَيْرا لَهُمْ} خبرا لها, فكان جاريا مـجرى الـمعروف من كلام العرب الفصيح. فلذلك اخترنا القراءة بـالتاء فـي ذلك علـى ما بـيناه, وإن كانت القراءة بـالـياء غير خطأ, ولكنه لـيس بـالأفصح ولا الأشهر من كلام العرب.

  وأما تأويـل الاَية الذي هو تأويـلها علـى ما اخترنا من القراءة فـي ذلك: ولا تـحسبنّ يا مـحمد, بخـل الذين يبخـلون بـما أعطاهم الله فـي الدنـيا من الأموال, فلا يخرجون منه حقّ الله الذي فرضه علـيهم فـيه من الزكوات هو خيرا لهم عند الله يوم القـيامة, بل هو شرّ لهم عنده فـي الاَخرة. كما:

  6721ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: «وَلا تَـحْسَبنّ الّذِينَ يَبْخَـلُونَ بِـمَا آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرا لَهُمْ بَلْ هُو شَرّ لَهُمْ»: هم الذين آتاهم الله من فضله, فبخـلوا أن ينفقوها فـي سبـيـل الله, ولـم يؤدّوا زكاتها.

  وقال آخرون: بل عنى بذلك الـيهود الذين بخـلوا أن يبـينوا للناس ما أنزل الله فـي التوراة من أمر مـحمد صلى الله عليه وسلم ونعته. ذكر من قال ذلك:

  6722ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي عمي, ثنـي أبـي, قال: قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: «وَلا تَـحْسَبنّ الّذِينَ يَبْخَـلُونَ بِـمَا آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ»... إلـى {سُيَطَوّقُونَ ما بَخِـلُوا بِهِ يَوْمَ القِـيامَةِ} يعنـي بذلك: أهل الكتاب أنهم بخـلوا بـالكتاب أن يبـينوه للناس.

  6723ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد قوله: «وَلا تَـحْسَبنّ الّذِينَ يَبْخَـلُونَ بِـمَا آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ» قال: هم يهود, إلـى قوله: {وَالكتاب الـمُنِـير}.

  وأولـى التأويـلـين بتأويـل هذه الاَية التأويـل الأوّل وهو أنه معنـيّ بـالبخـل فـي هذا الـموضع: منع الزكاة لتظاهر الأخبـار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تأوّل قوله: {سَيُطَوّقُونَ ما بَخِـلُوا بِهِ يَوْمَ القِـيامَةِ} قال: البخيـل الذي منع حقّ الله منه أنه يصير ثعبـانا فـي عنقه, ولقول الله عقـيب هذه الاَية: {لَقَدْ سَمِعَ اللّهْ قَوْلَ الّذِينَ قالُوا إنّ اللّهَ فَقِـيرٌ وَنَـحْنُ أغْنِـياءُ} فوصف جلّ ثناؤه قول الـمشركين من الـيهود الذين زعموا عند أمر الله إياهم بـالزكاة أن الله فقـير.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {سَيُطَوّقُونَ ما بَخَـلِوا بِهِ يَوْمَ القِـيامَةِ}.

  يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: {سَيُطَوّقُونَ}: سيجعل الله ما بخـل به الـمانعون الزكاة طوقا فـي أعناقهم, كهيئة الأطواق الـمعروفة. كالذي:

  6724ـ حدثنـي الـحسن بن قزعة, قال: حدثنا مسلـمة بن علقمة, قال: حدثنا داود, عن أبـي قزعة, عن أبـي مالك العبدي, قال: ما من عبد يأتـيه ذو رحم له يسأله من فضل عنده فـيبخـل علـيه إلا أخرج له الذي بخـل به علـيه شجاعا أقرع. وقال: وقرأ: «وَلا تَـحْسَبنّ الّذِينَ يَبْخَـلُونَ بِـمَا آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرّ لَهُمْ سَيُطَوّقُونَ ما بَخِـلُوا بِهِ يَوْمَ القِـيامَةِ»... إلـى آخر الاَية.

  6725ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا داود, عن أبـي قزعة, عن رجل, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم, قال: «ما مِنْ ذِي رَحِمٍ يَأْتِـيَ ذَا رَحِمِهِ فَـيَسألُهُ فَضْلٍ جَعَلَهُ الله عِنْدَهُ فَـيَبْخَـلَ بِهِ عَلَـيْهِ إلاّ أُخْرِجَ مِنْ لَهُ مِنْ جَهَنّـمَ شُجاعٌ يَتَلَـمّظُ حتـى يُطَوّقَهُ».

   حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا أبو معاوية مـحمد بن خازم, قال: حدثنا داود, عن أبـي قزعة حجر بن بـيان, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما مِنْ ذِي رَحِمٍ يَأْتِـي ذَا رَحِمِهِ فَـيَسألَهُ مِنْ فَضْلٍ أعْطاهُ اللّهُ إيّاهُ فَـيَبْخَـلَ بِهِ عَلَـيْهِ, إلاّ أُخْرِجَ لَهُ يَوْمَ القِـيامَةِ شُجاعٌ مِنَ النّارِ يَتَلَـمّظُ حتـى يُطَوّقَهُ» ثم قرأ: «وَلا تَـحْسَبنّ الّذِينَ يَبْخَـلُونَ بِـمَا آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ» حتـى انتهى إلـى قوله: {سَيُطَوّقُونَ ما بَخِـلُوا بِهِ يَوْمَ القِـيامَةِ}.

  6726ـ حدثنـي زياد بن عبـيد الله الـمرّي, قال: حدثنا مروان بن معاوية, وحدثنـي مـحمد بن عبد الله الكلابـي, قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي, وحدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا عبد الواحد بن واصل أبو عبـيدة الـحداد, واللفظ لـيعقوب جميعا, عن بهز بن حكيـم بن معاوية بن حيدة, عن أبـيه, عن جده, قال: سمعت نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يَأْتِـي رَجُلٌ مَوْلاهُ فَـيَسألَهُ مِنْ فَضْل مالٍ عِنْدَهُ فَـيَـمْنَعُهُ إيّاهُ إلاّ دَعا لَهُ يَوْمَ القِـيامَةِ شُجاعا يَتَلَـمّظُ فَضْلَهُ الّذِين مَنَعَ».

  6727ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن أبـي إسحاق, عن أبـي وائل, عن عبد الله بن مسعود: {سَيُطَوّقُونَ ما بَخِـلُوا بِهِ يَوْمَ القِـيامَةِ} قال: ثعبـان ينقر رأس أحدهم, يقول: أنا مالك الذي بخـلت به.

  6728ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن أبـي إسحاق, قال: سمعت أبـا وائل يحدّث أنه سمع عبد الله, قال فـي هذه الاَية: {سَيُطَوّقُونَ ما بَخِـلُوا بِهِ يَوْمَ القِـيامَةِ} قال: شجاع يـلتوي برأس أحدهم.

   حدثنـي ابن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن شعبة, قال: حدثنا خلاد بن أسلـم, قال أخبرنا النضر بن شميـل, قال: أخبرنا شعبة, عن أبـي إسحاق, عن أبـي وائل, عن عبد الله, بـمثله, إلا أنهما قالا: قال شجاع أسود.

   حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن أبـي إسحاق, عن أبـي وائل, عن ابن مسعود, قال: يجيء ماله يوم القـيامة ثعبـانا, فـينقر رأسه فـيقول: أنا مالك الذي بخـلت به, فـينطوي علـى عنقه.

  6729ـ حُدثت عن سفـيان بن عيـينة, قال: حدثنا جامع بن شداد وعبد الـملك بن أعين, عن أبـي وائل, عن ابن مسعود, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما مِنْ أحَدٍ لا يُؤَدّي زَكاةَ مالِهِ إلاّ مُثّلَ لَهُ شُجاعٌ أقْرَعُ يُطَوّقُهُ» ثم قرأ علـينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَلا تَـحْسَبنّ الّذِينَ يَبْخَـلونَ بِـما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرا لَهُمْ»... الاَية.

  6730ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: ثنـي أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: أما {سَيُطَوّقون ما بَخِـلُوا بِهِ} فإنه يجعل ماله يوم القـيامة شجاعا أقرع يطوّقه, فـيأخذ بعنقه, فـيتبعه حتـى يقذفه فـي النار.

  6731ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا خـلف بن خـلـيفة, عن أبـي هاشم, عن أبـي وائل, قال: هو الرجل الذي يرزقه الله مالاً, فـيـمنع قرابته الـحقّ الذي جعل الله لهم فـي ماله, فـيجعل حية فـيطوّقها, فـيقول: مالـي ولك؟ فـيقول: أنا مالك.

  6732ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو غسان, قال: حدثنا إسرائيـل, عن حكيـم بن جبـير, عن سالـم بن أبـي الـجعد عن مسروق, قال: سألت ابن مسعود عن قوله: {سَيُطَوّقُونَ ما بَخِـلُوا بِهِ يَوْمَ القِـيامَةِ} قال: يطوّقون شجاعا أقرع, ينهش رأسه.

  وقال آخرون: معنى ذلك: {سَيُطَوّقُونَ ما بَخِـلُوا بِهِ يَوْمَ القِـيامَةِ} فـيجعل فـي أعناقهم طوقا من نار. ذكر من قال ذلك:

  6733ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور, عن إبراهيـم: {سَيُطَوّقُونَ ما بَخِـلُوا بِهِ يَوْمَ القِـيامَةِ} قال: طوقا من النار.

   حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن منصور, عن إبراهيـم أنه قال فـي هذه الاَية: {سَيُطَوّقُونَ ما بَخِـلُوا بِهِ يَوْمَ القِـيامَةِ} قال: طوقا من نار.

   حدثنا الـحسن, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن منصور, عن إبراهيـم, فـي قوله: {سَيُطَوّقُونَ} قال: طوقا من نار.

   حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن إبراهيـم: {سَيُطَوّقُونَ ما بَخِـلُوا بِهِ يَوْمَ القِـيامَةِ} قال: طوق من نار.

  وقال آخرون: معنى ذلك: سيحمل الذين كتـموا نبوّه مـحمد صلى الله عليه وسلم من أحبـار الـيهود ما كتـموا من ذلك. ذكر من قال ذلك:

  6734ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي عن أبـيه عن ابن عبـاس, قوله: {سَيُطَوّقُونَ ما بَخِـلُوا بِهِ يَوْمَ القِـيامَةِ} ألـم تسمع أنه قال: {يَبْخَـلُونَ ويَأْمُرُونَ النّاسَ بـالبُخْـلِ} يعنـي: أهل الكتاب, يقول: يكتـمون ويأمرون الناس بـالكتـمان.

  وقال آخرون: معنى ذلك: سيكلفون يوم القـيامة أن يأتوا بـما بخـلوا به فـي الدنـيا من أموالهم. ذكر من قال ذلك:

  6735ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {سَيُطَوّقُونَ ما بَخِـلُوا بِهِ يَوْمَ القِـيامَةِ} قال: سيكلفون أن يأتوا بـما بخـلوا به, إلـى قوله: {وَالكِتابِ الـمُنِـير}.

   حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {سَيُطَوّقونَ} سيكلفون أن يأتوا بـمثل ما بخـلوا به من أموالهم يوم القـيامة.

  وأولـى الأقوال بتأويـل هذه الاَية التأويـل الذي قلناه فـي ذلك فـي مبدإ قوله: {سَيُطَوّقُونَ ما بَخِـلُوا بِهِ} للأخبـار التـي ذكرنا فـي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا أحد أعلـم بـما عنى الله تبـارك وتعالـى بتنزيـله منه علـيه الصلاة والسلام.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وِللّهِ مِيرَاثُ السّمَوَاتِ والأرْضِ وَاللّهُ بِـمَا تَعْمَلُونَ خَبِـيرٌ}.

  يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: أنه الـحيّ الذي لا يـموت, والبـاقـي بعد فناء جميع خـلقه.

  فإن قال قائل: فما معنى قوله: {لَهُ مِيرَاثُ السّمَوَاتِ والأرْضِ} والـميراث الـمعروف: هو ما انتقل من ملك مالك إلـى وارثه بـموته ولله الدنـيا قبل فناء خـلقه وبعده؟ قـيـل: إن معنى ذلك ما وصفنا من وصفه نفسه بـالبقاء, وإعلام خـلقه أنه كتب علـيهم الفناء. وذلك أن ملك الـمالك إنـما يصير ميراثا بعد وفـاته, فإنـما قال جلّ ثناؤه: {ولِلّهِ مِيراثُ السّمَوَاتِ والأرْضِ} إعلاما بذلك منه عبـاده أن أملاك جميع خـلقه منتقلة عنهم بـموتهم, وأنه لاأحد إلا وهو فـان سواء, فإنه الذي إذا هلك جميع خـلقه, فزالت أملاكهم عنهم لـم يبق أحد يكون له ما كانوا يـملكونه غيره.

  وإنـما معنى الاَية: لا تـحسبن الذي يبخـلون بـما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم, بل هو شر لهم, سيطوقون ما بخـلوا به يوم القـيامة, بعد ما يهلكون, وتزول عنهم أملاكهم فـي الـحين الذي لا يـملكون شيئا, وصار لله ميراثه وميراث غيره من خـلقه. ثم أخبر تعالـى ذكره أنه بـما يعمل هؤلاء الذين يبخـلون بـما آتاهم الله من فضل, وغيرهم من سائر خـلقه, ذو خبرة وعلـم, مـحيط بذلك كله, حتـى يجازي كلاّ منهم علـى قدر استـحقاقه, الـمـحسن بـالإحسان, والـمسيء علـى ما يرى تعالـى ذكره.

الآية : 181-182
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {لّقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّذِينَ قَالُوَاْ إِنّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الأنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ *  ذَلِكَ بِمَا قَدّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاّمٍ لّلْعَبِيدِ }.

   ذكر أن هذه الاَية وآيات بعدها نزلت فـي بعض الـيهود, الذين كانوا علـى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الاَثار بذلك:

  6736ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا يونس بن بكير, قال: حدثنا مـحمد بن إسحاق, قال: حدثنا مـحمد بن أبـي مـحمد مولـى زيد بن ثابت, عن عكرمة, أنه حدثه, عن ابن عبـاس, قال: دخـل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بـيت الـمدارس, فوجد من يهود ناسا كثـيرا قد اجتـمعوا إلـى رجل منهم يقال له فنـحاص, كان من علـمائهم وأحبـارهم, ومعه حبر يقال له: أشيع. فقال أبو بكر رضي الله عنه لفنـحاص: ويحك يا فنـحاص, اتق الله وأسلـم! فوالله إنك لتعلـم أن مـحمدا رسول الله, قد جاءكم بـالـحق من عند الله, تـجدونه مكتوبـا عندكم فـي التوراة والإنـجيـل! قال فنـحاص: والله يا أبـا بكر ما بنا إلـى الله من فقر, وإنه إلـينا لفقـير, وما نتضرع إلـيه كما يتضرع إلـينا, وإنا عنه لأغنـياء, ولو كان عنا غنـيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم, ينهاكم عن الربـا ويعطيناه, ولو كان غنـيا عنا ما أعطانا الربـا. فغضب أبو بكر, فضرب وجه فنـحاص ضربة شديدة, وقال: والذي نفسي بـيده, لولا العهد الذي بـيننا وبـينك لضربت عنقك يا عدو الله, فأكذبونا ما استطعتـم إن كنتـم صادقـين! فذهب فنـحاص إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: يا مـحمد انظر ما صنع بـي صاحبك! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبـي بكر: «ما حَمَلَكَ علـى ما صَنَعْتَ؟» فقال: يا رسول الله إن عدو الله قال قولاً عظيـما, زعم أن الله فقـير, وأنهم عنه أغنـياء, فلـما قال ذلك غضبت لله مـما قال, فضربت وجهه. فجحد ذلك فنـحاص, وقال: ما قلت ذلك. فأنزل الله تبـارك وتعالـى فـيـما قال فنـحاص ردّا علـيه وتصديقا لأبـي بكر: {لَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّذِينَ قالُوا إنّ اللّهَ فَقِـيرٌ وَنـحْنُ أغنِـياءُ سَنَكْتُبُ ما قالُوا وَقَتْلَهُمُ الأنْبِـيَاءَ بِغَيْرِ حَقّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الـحَرِيقِ} وفـي قول أبـي بكر وما بلغه فـي ذلك من الغضب: {لتَسْمَعُنّ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنْ الّذِينَ أشْرَكُوا أذًى كَثِـيرا وَإنْ تَصْبِرُوا وَتَتّقُوا فإنّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ}.

   حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, عن مـحمد بن أبـي مـحمد, مولـى زيد بن ثابت, عن عكرمة مولـى ابن عبـاس, قال: دخـل أبو بكر, فذكر نـحوه, غير أنه قال: وإنا عنه لأغنـياء, وما هو عنا بغنـيّ, ولو كان غنـيا¹ ثم ذكر سائر الـحديث نـحوه.

  6737ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: {لَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّذِينَ قالُوا إنّ اللّهَ فَقِـيرٌ وَنَـحْنُ أغْنِـيَاءُ} قالها فنـحاص الـيهودي من بنـي مرثد, لقـيه أبو بكر فكلـمه, فقال له: يا فنـحاص, اتق الله وآمن وصدق, وأقرض الله قرضا حسنا! فقال فنـحاص: يا أبـا بكر, تزعم أن ربنا فقـير, يستقرضنا أموالنا, وما يستقرض إلا الفقـير من الغنـي, إن كان ما تقول حقا, فإن الله إذا لفقـير. فأنزل الله عزّ وجلّ هذا, فقال أبو بكر: فلولا هدنة كانت بـين النبـيّ صلى الله عليه وسلم وبـين بنـي مرثد لقتلته.

   حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: صكّ أبو بكر رجلاً منهم الذين قالوا: إن الله فقـير ونـحن أغنـياء لـمَ يستقرضنا وهو غنـيّ وهم يهود.

  6738ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, قال الذين قالوا: إن الله فقـير ونـحن أغنـياء, لـم يستقرضنا وهو غنـيّ؟ قال شبل: بلغنـي أنه فنـحاص الـيهودي, وهو الذي قال: إن الله ثالث ثلاثة, ويد الله مغلولة.

  6739ـ حدثنا ابن حميد, قال: ثنـي يحيـى بن واضح, قال: حدثت عن عطاء, عن الـحسن, قال: لـما نزلت: {مَنْ الّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضا حَسَنا} قالت الـيهود: إن ربكم يستقرض منكم! فأنزل الله: {لَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّذِينَ قالُوا إنّ اللّهَ فَقِـيرٌ وَنـحْنُ أغْنِـياء}.

   حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو, عن عطاء, عن الـحسن البصري, قال: لـما نزلت: {مَنْ ذَا الّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضا حَسَنا} قال: عجبت الـيهود فقالت: إن الله فقـير يستقرض, فنزلت: {لَقَدَ سَمِعَ اللّهُ قوْلَ الّذِينَ قالُوا إنّ اللّهَ فَقِـيرٌ وَنـحْنُ أغْنِـياءُ}.

  6740ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {الّذِينَ قالُوا إنّ اللّهَ فَقِـيرٌ ونـحْنُ أغْنِـياءُ} ذكر لنا أنها نزلت فـي حيـي بن أخطب لـما أنزل الله: {مَنْ ذَا الّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضا حَسَنا فَـيُضَاعِفَهُ لَهُ أضْعافـا كَثِـيرَةً} قال: يستقرضنا ربنا, إنـما يستقرض الفقـير الغنـيّ.

   حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبر نا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, قال: لـما نزلت: {مَنْ ذَا الّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضا حَسَنا} قالت الـيهود: إنـما يستقرض الفقـير من الغنـيّ, قال: فأنزل الله: {لَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّذِينَ قالُوا إنّ اللّهَ فَقِـيرٌ وَنْـحنُ أغْنِـياءُ}.

  6741ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: سمعت ابن زيد يقول فـي قوله: {لَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّذِينَ قالُوا إنّ اللّهَ فَقِـيرٌ ونـحْنُ أغْنِـياءُ} قال: هؤلاء الـيهود.

  فتأويـل الاَية إذا: لقد سمع الله قول الذين قالوا من الـيهود: إن الله فقـير إلـينا ونـحن أغنـياء عنه, سنكتب ما قالوا من الإفك والفرية علـى ربهم وقتلهم أنبـياءهم بغير حقّ.

  واختلفت القراء فـي قراءة قوله: {سَنَكْتُبُ ما قالُوا وَقَتْلَهُمْ} فقرأ ذلك قراء الـحجاز وعامة قراء العراق: {سَنَكْتُبُ ما قَالُوا} بـالنون, {وَقَتْلَهُمْ الأنْبِـيَاءَ بِغَيْر حَقّ} بنصب القتل. وقرأ ذلك بعض قراء الكوفـيـين: «سَيُكْتَبُ ما قالُوا وَقَتْلُهُمُ الأنْبِـيَاءَ بِغَيْرِ حَقّ» بـالـياء من سيكتب, وبضمها ورفع القتل علـى مذهب ما لـم يسمّ فـاعله, اعتبـارا بقراءة يذكر أنها من قراءة عبد الله فـي قوله: «ونقول ذوقوا», يذكر أنها فـي قراءة عبد الله: «ويقال»¹ فأغفل قارىء ذلك وجه الصواب فـيـما قصد إلـيه من تأويـل القراءة التـي تنسب إلـى عبد الله, وخالف الـحجة من قراء الإسلام. وذلك أن الذي ينبغي لـمن قرأ: «سيُكْتَبُ ما قالوا وَقَتْلُهُمُ الأنْبِـياء» علـى وجه ما لـم يسمّ فـاعله, أن يقرأ: ويقال, لأن قوله: «ونقول» عطف علـى قوله: «سنكتب».

  فـالصواب من القراءة أن يوفق بـينهما فـي الـمعنى بأن يقرأ جميعا علـى مذهب ما لـم يسمّ فـاعله, أو علـى مذهب ما يسمى فـاعله, فأما أن يقرأ أحدهما علـى مذهب ما لـم يسمّ فـاعله, والاَخر علـى وجه ما قد سمي فـاعله من غير معنى ألـجأه علـى ذلك, فـاختـيار خارج عن الفصيح من كلام العرب.

  والصواب من القراءة فـي ذلك عندنا: {سَنَكْتُبُ} بـالنون {وَقَتْلَهُمُ} بـالنصب لقوله: «ونقول», ولو كانت القراءة فـي «سَيُكْتَبُ» بـالـياء وضمها, لقـيـل: «ويقال», علـى ما قد بـينا.

  فإن قال قائل: كيف قـيـل: {وَقَتْلَهُمُ الأنْبِـياءَ بِغَيْرِ حَقّ} وقد ذكرت الاَثار التـي رويت, أن الذين عنوا بقوله: {لَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّذِينَ قالُوا إنّ اللّهَ فَقِـيرٌ} بعض الـيهود الذين كانوا علـى عهد نبـينا مـحمد صلى الله عليه وسلم, ولـم يكن من أولئك أحد قتل نبـيا من الأنبـياء, لأنهم لـم يدركوا نبـيا من أنبـياء الله فـيقتلوه؟ قـيـل: إن معنى ذلك علـى غير الوجه الذي ذهبت إلـيه, وإنـما قـيـل ذلك كذلك لأن الذين عنى الله تبـارك وتعالـى بهذه الاَية كانوا راضين بـما فعل أوائلهم من قتل من قتلوا من الأنبـياء, وكانوا منهم, وعلـى منهاجهم, من استـحلال ذلك واستـجازته. فأضاف جلّ ثناؤه فعل ما فعله من كانوا علـى منهاجه وطريقته إلـى جميعهم, إذ كانوا أهل ملة واحدة, ونـحلة واحدة, وبـالرضا من جميعهم فعل ما فعل فـاعل ذلك منهم علـى ما بـينا من نظائره فـيـما مضى قبل.

  القول فـي تأويـل قوله: {وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الـحَرِيقِ ذَلِكَ بِـمَا قَدّمَتْ أيْدِيكُمْ وأنّ اللّهَ لَـيْسَ بِظلاّمٍ للْعَبـيِد}.

  يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: ونقول للقائلـين بأن الله فقـير ونـحن أغنـياء, القاتلـين أنبـياء الله بغير حقّ يوم القـيامة: ذوقوا عذاب الـحريق, يعنـي بذلك: عذاب نار مـحرقة ملتهبة, والنار اسم جامع للـملتهبة منها وغير الـملتهبة, وإنـما الـحريق صفة لها, يراد أنها مـحرقة, كما قـيـل: «عَذَاب ألِـيـمٌ» يعنـي: مؤلـم, و«وجيع» يعنـي: موجع.

  وأما قوله: {ذَلِكَ بِـمَا قَدّمَتْ أيْدِيكُمْ}: أي قولنا لهم يوم القـيامة: ذوقوا عذاب الـحريق بـما أسلفت أيديكم, واكتسبتها أيام حياتكم فـي الدنـيا, وبأن الله عدل لا يجور, فـيعاقب عبدا له بغير استـحقاق منه العقوبة, ولكنه يجازي كلّ نفس بـما كسبت, ويوفـي كل عامل جزاء ما عمل, فجازى الذين قال لهم يوم القـيامة من الـيهود الذين وصف صفتهم, فأخبر عنهم أنهم قالوا: إن الله فقـير ونـحن أغنـياء, وقتلوا الأنبـياء بغير حقّ, بـما جازاهم به من عذاب الـحريق, بـما اكتسبوا من الاَثام, واجترحوا من السيئات, وكذبوا علـى الله بعد الإعذار إلـيهم بـالإنذار, فلـم يكن تعالـى ذكره بـما عاقبهم به من إذاقتهم عذاب الـحريق ظالـما ولا واضعا عقوبته فـي غير أهلها, وكذلك هو جلّ ثناؤه غير ظلام أحدا من خـلقه, ولكنه العادل بـينهم, والـمتفضل علـى جميعهم بـما أحبّ من فواضله ونعمه.

الآية : 183
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {الّذِينَ قَالُوَاْ إِنّ اللّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتّىَ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النّارُ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مّن قَبْلِي بِالْبَيّنَاتِ وَبِالّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ }.

   يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: لَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّذِينَ قالُوا إنّ اللّهَ عَهِدَ إلَـيْنا أنْ لا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ. وقوله: {الّذِينَ قالوا إنّ اللّهَ} فـي موضع خفص ردّا علـى قوله: {الّذِينَ قالُوا إنّ اللّهَ فَقِـيرٌ} ويعنـي بقوله: {قالُوا إنّ الله عَهِدَ إلَـيْنَا أن لا نُؤْمِنَ لرَسُولٍ} أوصانا وتقدّم إلـينا فـي كتبه وعلـى ألسن أنبـيائه, أن لا نؤمن لرسول. يقول: أن لا نصدّق رسولاً فـيـما يقول إنه جاء به من عند الله, من أمر ونهي وغير ذلك {حَتّـى يَأْتِـينَا بُقْرَبـانٍ تَأْكُلُهُ النّارُ} يقول: حتـى يجيئنا بقربـان, وهو ما تقرّب به العبد إلـى ربه من صدقة, وهو مصدر مثل العدوان والـخسران من قولك: قرّبت قربـانا. وإنـما قال: «تأكله النار», لأن أكل النار ما قرّبه أحدهم لله فـي ذلك الزمان كان دلـيلاً علـى قبول الله منه ما قرّب له, ودلالة علـى صدق الـمقرب فـيـما ادّعى أنه مـحقّ فـيـما نازع أو قال. كما:

  6742ـ حدثنا مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: {حتـى يأتـينا بقُرْبـانٍ تأْكُلُهُ النّارُ} كان الرجل يتصدّق, فإذا تقبل منه أنزلت علـيه نار من السماء فأكلته.

  6743ـ حُدثت عن الـحسين, قال: سمعت أبـا معاذ, يقول: أخبرنا عبـيد, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: {بُقْربَـانٍ تَأْكُلُهُ النّارُ} كان الرجل إذا تصدق بصدقة, فتقبلت منه بعث الله نارا من السماء, فنزلت علـى القربـان فأكلته.

  فقال الله تعالـى لنبـيه مـحمد صلى الله عليه وسلم: {أن لا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حتـى يَأْتِـينَا بِقُرْبـانِ تَأْكُلُهُ النّارُ قُلْ قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلـي بـالبَـيّنَاتِ} يعنـي: بـالـحجج الدالة علـى صدق نبوتهم وحقـيقة قولهم¹ {وَبـالّذِي قُلْتُـمْ} يعنـي: وبـالذي ادّعيتـم أنه إذا جاء به لزمكم تصديقه, والإقرار بنبوّته من أكل النار قربـانه إذا قرّب لله دلالة علـى صدقه¹ {فَلـمَ قَتَلْتُـمُوهُمْ إنْ كُنْتُـمْ صَادِقِـينَ} يقول له: قل لهم: قد جاءتكم الرسل الذي كانوا من قبلـي بـالذي زعمتـم أنه حجة لهم علـيكم, فقتلتـموهم, فلـم قتلتـموهم وأنتـم مقرّون بأن الذي جاءوكم به من ذلك كان حجة لهم علـيكم إن كنتـم صادقـين فـي أن الله عهد إلـيكم أن تؤمنوا بـمن أتاكم من رسله بقربـان تأكله النار حجة له علـى نبوته؟

  وإنـما أعلـم الله عبـاده بهذه الاَية, أن الذين وصف صفتهم من الـيهود الذين كانوا علـى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, لن يفرّوا, وأن يكونوا فـي كذبهم علـى الله, وافترائهم علـى ربهم, وتكذيبهم مـحمدا صلى الله عليه وسلم وهم يعلـمونه صادقا مـحقا, وجحودهم نبوّته, وهم يجدونه مكتوبـا عندهم فـي عهد الله تعالـى إلـيهم أنه رسوله إلـى خـلقه, مفروضة طاعته إلا كمن مضى من أسلافهم الذين كانوا يقتلون أنبـياء الله بعد قطع الله عذرهم بـالـحجج التـي أيديهم الله بها, والأدلة التـي أبـان صدقهم بها, افتراءً علـى الله, واستـخفـافـا بحقوقه.

الآية : 184
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {فَإِن كَذّبُوكَ فَقَدْ كُذّبَ رُسُلٌ مّن قَبْلِكَ جَآءُوا بِالْبَيّنَاتِ وَالزّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ }.

   وهذا تعزية من الله جلّ ثناؤه نبـيه مـحمدا صلى الله عليه وسلم علـى الأذى الذي كان يناله من الـيهود وأهل الشرك بـالله من سائر أهل الـملل. يقول الله تعالـى له: لا يحزنك يا مـحمد كذب هؤلاء الذين قالوا: إن الله فقـير, وقالوا: إن الله عهد إلـينا أن لا نؤمن لرسول حتـى يأتـينا بقربـان تأكله النار, وافتراؤهم علـى ربهم اغترارا بإمهال الله إياهم, ولا يعظمنّ علـيك تكذيبهم إياك, وادّعاؤهم الأبـاطيـل من عهود الله إلـيهم, فإنهم إن فعلوا ذلك بك فكذّبوك, كذبوا علـى الله, فقد كذبت أسلافهم من رسل الله قبلك من جاءهم بـالـحجج القاطعة العذر, والأدلة البـاهرة العقل, والاَيات الـمعجزة الـخـلق, وذلك هو البـينات. وأما الزبر: فإنه جمع زبور: وهو الكتاب, وكل كتاب فهو زبور, ومنه قول امرىء القـيس:

 لَـمِنْ طَلَلٌ أبْصَرْتُهُ فَشَجانِـيكَخَطّ زَبُورٍ فِـي عَسِيبِ يَـمَانِـي 

  ويعنـي بـالكتاب: التوراة والإنـجيـل, وذلك أن الـيهود كذّبت عيسى وما جاء به وحرّفت ما جاء به موسى علـيه السلام من صفة مـحمد صلى الله عليه وسلم, وبدلت عهده إلـيهم فـيه, وأن النصارى جحدت ما فـي الإنـجيـل من نعته وغيرت ما أمرهم به فـي أمره.

  وأما قوله: {الـمُنِـيرِ} فإنه يعنـي: الذي ينـير فـيبـين الـحقّ لـمن التبس علـيه ويوضحه, وإنـما هو من النور والإضاءة, يقال: قد أنار لك هذا الأمر, بـمعنى: أضاء لك وتبـين, فهو ينـير إنارة, والشيء الـمنـير. وقد:

  6744ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك: {فإنْ كَذّبوكَ فَقَدْ كُذّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ} قال: يعزّى نبـيه صلى الله عليه وسلم.

  6745ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قوله: {فإنْ كَذّبُوكَ فَقَدْ كُذّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ} قال: يعزّي نبـيه صلى الله عليه وسلم.

  وهذا الـحرف فـي مصاحف أهل الـحجاز والعراق: «والزّبُرِ» بغير بـاء, وهو فـي مصاحف أهل الشام: «وبـالزبر» بـالبـاء مثل الذي فـي سورة فـاطر.

الآية : 185
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {كُلّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنّمَا تُوَفّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدّنْيَا إِلاّ مَتَاعُ الْغُرُورِ }.

   يعنـي بذلك تعالـى ذكره: أن مصير هؤلاء الـمفترين علـى الله من الـيهود الـمكذبـين برسوله, الذين وصف صفتهم, وأخبر عن جراءتهم علـى ربهم, ومصير غيرهم من جميع خـلقه تعالـى ذكره, ومرجع جميعهم إلـيه, لأنه قد حتـم الـموت علـى جميعهم, فقال لنبـيه صلى الله عليه وسلم: لا يحزنك تكذيب من كذّبك يا مـحمد من هؤلاء الـيهود وغيرهم, وافتراء من افترى علـيّ, فقد كذّب قبلك رسل جاءوا من الاَيات والـحجج من أرسلوا إلـيه بـمثل الذي جئت من أرسلت إلـيه, فلك فـيهم أسوة تتعزّى بهم, ومصير من كذّبك, وافترى علـيّ وغيرهم, ومرجعهم إلـيّ, فأوفـي كل نفس منهم جزاء عمله يوم القـيامة, كما قال جلّ ثناؤه: {وإنّـمَا تُوَفّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ القِـيامَةِ} يعنـي أجور أعمالكم إن خيرا فخير, وإن شرّا فشرّ. {فمنْ زُحزِحَ عن النارِ}, يقول: فمن نـحي عن النار وأبعد منها, {فقَدْ فـازَ} يقول: فقد نـجا وظفر بحاجته, يقال منه: فـاز فلان بطلبته يفوز فوزا ومفـازا ومفـازة: إذا ظفر بها.

  وإنـما معنى ذلك: فمن نُـحّـي عن النار فأبعد منها, وأدخـل الـجنة, فقد نـجا وظفر بعظيـم الكرامة. {وَما الـحَياةُ الدّنْـيا إلاّ مَتاعُ الغُرُورِ} يقول: وما لذات الدنـيا وشهواتها, وما فـيها من زينتها وزخارفها, إلا متاع الغرور, يقول: إلا متعة يـمتعكموها الغرور والـخداع الـمضمـحل, الذي لا حقـيقة له عند الامتـحان, ولا صحة له عند الاختبـار, فأنتـم تلتذّون بـما متعكم الغرور من دنـياكم, ثم هو عائد علـيكم بـالفجائع والـمصائب والـمكاره, يقول تعالـى ذكره: لا تركنوا إلـى الدنـيا فتسكنوا إلـيها, فإنـما أنتـم منها فـي غرور تـمتعون, ثم أنتـم عنها بعد قلـيـل راحلون. وقد رُوي فـي تأويـل ذلك ما:

  6746ـ حدثنـي به الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا جرير, عن الأعمش, عن بكير بن الأخنس, عن عبد الرحمن بن سابط فـي قوله: {وَما الـحَياةُ الدّنـيْا إلاّ مَتاعٌ الغُرُورِ} قال: كزاد الراعي, تزوده الكف من التـمر, أو الشيء من الدقـيق, أو الشيء يشرب علـيه اللبن.

  فكأن ابن سابط ذهب فـي تأويـله هذا إلـى أن معنى الاَية: وما الـحياة الدنـيا إلا متاع قلـيـل, لا يبلغ من تـمتعه ولا يكفـيه لسفره.

  وهذا التأويـل وإن كان وجها من وجوه التأويـل, فإن الصحيح من القول فـيه هو ما قلنا, لأن الغرور إنـما هو الـخداع فـي كلام العرب, وإذ كان ذلك كذلك فلا وجه لصرفه إلـى معنى القلة, لأن الشيء قد يكون قلـيلاً وصاحبه منه فـي غير خداع ولا غرور¹ وأما الذي هو فـي غرور فلا القلـيـل يصح له ولا الكثـير مـما هو منه فـي غرور. والغرور مصدر من قول القائل: غرنـي فلان, فهو يغرنـي غرورا بضم الغين¹ وأما إذا فتـحت الغين من الغرور فهو صفة للشيطان الغرور الذي يغر ابن آدم حتـى يدخـله من معصية الله فـيـما يستوجب به عقوبته. وقد:

  6747ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا عبدة وعبد الرحيـم, قالا: حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو وسلـمة, عن أبـي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَوْضعُ سَوْطٍ فِـي الـجَنّة خَيْرٌ مِنَ الدّنْـيا وَما فِـيها, وَاقْرَءُوا إنْ شِئْتُـمْ {وَما الـحَياةُ الدّنـيْا إلاّ مَتاعُ الغرُورِ}»

الآية : 186
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {لَتُبْلَوُنّ فِيَ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنّ مِنَ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الّذِينَ أَشْرَكُوَاْ أَذًى كَثِيراً وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتّقُواْ فَإِنّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الاُمُورِ }.

   يعنـي بذلك تعالـى ذكره: {لُتبْلَوُنّ فِـي أمْوَالِكُمْ} لتـختبرن بـالـمصائب فـي أموالكم وأنفسكم, يعنـي: وبهلاك الأقربـاء والعشائر من أهل نصرتكم وملتكم, {وَلَتَسْمَعُنّ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} يعنـي: من الـيهود وقولهم {إنّ اللّهَ فَقِـيرٌ وَنـحْنُ أغْنِـياءُ} وقولهم {يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ} وما أشبه ذلك من افترائهم علـى الله. {وَمِنَ الّذِين أشْرَكُوا} يعنـي النصارى, {أذًى كَثِـيرا} والأذى من الـيهود ما ذكرنا, ومن النصارى قولهم: الـمسيح ابن الله, وما أشبه ذلك من كفرهم بـالله. {وَإنْ تَصْبِرُوا وَتَتّقُوا} يقول: وإن تصبروا لأمر الله الذي أمركم به فـيهم وفـي غيرهم من طاعته وتتقوا, يقول: وتتقوا الله فـيـما أمركم ونهاكم, فتعملوا فـي ذلك بطاعته. {فإنّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ} يقول: فإن ذلك الصبر والتقوى مـما عزم الله علـيه وأمركم به. وقـيـل إن ذلك كله نزل فـي فنـحاص الـيهودي سيد بنـي قـينقاع. كالذي:

  6748ـ حدثنا به القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا حجاج, عن ابن جريج, قال: قال عكرمة فـي قوله: {لَتُبْلَوُنّ فِـي أمْوَالِكُمْ وَأنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنّ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الّذِينَ أشْرَكُوا أذًى كَثـيرا} قال: نزلت هذه الاَية فـي النبـي صلى الله عليه وسلم, وفـي أبـي بكر رضوان الله علـيه, وفـي فنـحاص الـيهودي سيد بنـي قـينقاع, قال: بعث النبـي صلى الله عليه وسلم أبـا بكر الصديق رحمه الله إلـى فنـحاص يستـمدّه, وكتب إلـيه بكتاب, وقال لأبـي بكر: «لا تَفْتَاتَنّ علـيّ بِشَيْءٍ حتـى تَرْجِعَ» فجاء أبو بكر وهو متوشح بـالسيف, فأعطاه الكتاب, فلـما قرأه قال: قد احتاج ربكم أن نـمده! فهمّ أبو بكر أن يضربه بـالسيف, ثم ذكر قول النبـي صلى الله عليه وسلم: «لا تَفْتاتَنّ عَلـيّ بِشَيْءٍ حتـى تَرْجعَ» فكف¹ ونزلت: {وَلا تَـحْسَبنّ الّذِينَ يَبْخَـلُونَ بِـمَا آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرّ لَهُمْ} وما بـين الاَيتـين إلـى قوله: {لَتُبْلَوْنّ فِـي أمْوَالِكُمْ وأنْفُسِكُمْ} نزلت هذه الاَيات فـي بنـي قـينقاع, إلـى قوله: {فإنْ كَذّبُوكَ فَقَدْ كُذّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ}. قال ابن جريج: يعزي نبـيه صلى الله عليه وسلم, قال: {لَتُبْلَوُنّ فِـي أمْوَالِكُمْ وأنْفُسِكُمْ} قال: أعلـم الله الـمؤمنـين أنه سيبتلـيهم فـينظر كيف صبرهم علـى دينهم, ثم قال: {وَلَتَسْمَعُنّ مِنَ الّذِينَ أُؤتُوا الكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} يعنـي: الـيهود والنصارى, {وَمِنَ الّذِينَ أشْرَكُوا أذًى كَثِـيرا} فكان الـمسلـمون يسمعون من الـيهود قولهم: عزير ابن الله, ومن النصارى: الـمسيح ابن الله, فكان الـمسلـمون ينصبون لهم الـحرب, ويسمعون إشراكهم, فقال الله: {وَإنْ تَصْبِرُوا وَتَتّقُوا فإنّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ} يقول: من القوة مـما عزم الله علـيه وأمركم به.

  وقال آخرون: بل نزلت فـي كعب بن الأشرف, وذلك أنه كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتشبب بنساء الـمسلـمين. ذكر من قال ذلك:

  6749ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري فـي قوله: {وَلَتَسْمَعُنّ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الّذِينَ أشْرَكُوا أذًى كَثِـيرا} قال: هو كعب بن الأشرف, وكان يحرض الـمشركين علـى النبـي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فـي شعره, ويهجو النبـي صلى الله عليه وسلم, فـانطلق إلـيه خمسة نفر من الأنصار فـيهم مـحمد بن مسلـمة, ورجل يقال له أبو عبس. فأتوه وهو فـي مـجلس قومه بـالعوالـي¹ فلـما رآهم ذعر منهم, فأنكر شأنهم, وقالوا: جئناك لـحاجة, قال: فلـيدن إلـيّ بعضكم, فلـيحدثنـي بحاجته! فجاءه رجل منهم فقال: جئناك لنبـيعك أدراعا عندنا لنستنفق بها, فقال: والله لئن فعلتـم لقد جهدتـم منذ نزل بكم هذا الرجل! فواعدوه أن يأتوه عشاء حين هدأ عنهم الناس. فأتوه, فنادوه, فقالت امرأته: ما طرقك هؤلاء ساعتهم هذه لشيء مـما تـحب! قال: إنهم حدثونـي بحديثهم وشأنهم. قال معمر: فأخبرنـي أيوب عن عكرمة أنه أشرف علـيهم فكلـمهم, فقال: أترهنونـي أبناءكم؟ وأرادوا أن يبـيعهم تـمرا, قال: فقالوا إنا نستـحيـي أن تعير أبناؤنا فـيقال هذا رهينة وَسْق, وهذا رهينة وسقـين! فقال: أترهنونـي نسائكم؟ قالوا: أنت أجمل الناس, ولا نأمنك, وأي امرأة تـمتنع منك لـجمالك؟ ولكنا نرهنك سلاحنا, فقد علـمت حاجتنا إلـى السلاح الـيوم. فقال: ائتونـي بسلاحكم, واحتـملوا ما شئتـم! قالوا: فـانزل إلـينا نأخذ علـيك, وتأخذ علـينا. فذهب ينزل, فتعلقت به امرأته وقالت: أرسل إلـى أمثالهم من قومك يكونوا معك. قال: لو وجدنـي هؤلاء نائما ما أيقظونـي. قالت: فكلـمهم من فوق البـيت, فأبى علـيها, فنزل إلـيهم يفوح ريحه, قالوا: ما هذه الريح يا فلان؟ قال: هذا عطر أم فلان! امرأته. فدنا إلـيه بعضهم يشم رائحته, ثم اعتنقه, ثم قال: اقتلوا عدو الله! فطعنه أبو عبس فـي خاصرته, وعلاه مـحمد بن مسلـمة بـالسيف, فقتلوه, ثم رجعوا. فأصبحت الـيهود مذعورين, فجاءوا إلـى النبـي صلى الله عليه وسلم, فقالوا: قتل سيدنا غيـلة! فذكرهم النبـي صلى الله عليه وسلم صنـيعه, وما كان يحض علـيهم, ويحرض فـي قتالهم, ويؤذيهم, ثم دعاهم إلـى أن يكتب بـينه وبـينهم صلـحا, فقال: فكان ذلك الكتاب مع علـيّ رضوان الله علـيه.

الآية : 187
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيّنُنّهُ لِلنّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ }.

   يعنـي بذلك تعالـى ذكره: واذكر أيضا من هؤلاء الـيهود وغيرهم من أهل الكتاب منهم يا مـحمد إذ أخذ الله ميثاقهم, لـيبـيننّ للناس أمرك الذي أخذ ميثاقهم علـى بـيانه للناس فـي كتابهم الذي فـي أيديهم, وهو التوراة والإنـجيـل, وأنك لله رسول مرسل بـالـحقّ, ولا يكتـمونه, {فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ} يقول: فتركوا أمر الله وضيعوه, ونقضوا ميثاقه الذي أخذ علـيهم بذلك, فكتـموا أمرك, وكذبوا بك, {واشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنا قَلِـيلاً} يقول: وابتاعوا بكتـمانهم ما أخذ علـيهم الـميثاق أن لا يكتـموه من أمر نبوّتك, عوضا منه, خسيسا قلـيلاً من عرض الدنـيا. ثم ذمّ جلّ ثناؤه شراءهم ما اشتروا به من ذلك, فقال: {فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ}.

  واختلف أهل التأويـل فـيـمن عُنـي بهذه الاَية, فقال بعضهم: عنـي بها الـيهود خاصة. ذكر من قال ذلك:

  6750ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا يونس بن بكير, قال: حدثنا مـحمد بن إسحاق, قال: ثنـي مـحمد بن أبـي مـحمد مولـى زيد بن ثابت, عن عكرمة أنه حدثه, عن ابن عبـاس: «وَإذْ أخَذَ اللّهُ مِيثاقَ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ لَـيُبَـيّنُنّهُ للنّاسِ وَلا يَكْتُـمُونَهُ} إلـى قوله: {عَذَابٌ ألِـيـمٌ} يعنـي: فنـحاص وأشيع وأشبـاههما من الأحبـار.

   حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, عن مـحمد بن أبـي مـحمد مولـى زيد بن ثابت, عن عكرمة مولـى ابن عبـاس, مثله.

  6751ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: «وَإذْ أخَذَ اللّهُ مِيثاقَ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ لَـيُبَـيّنُنّهُ للنّاسِ وَلا يَكْتُـمُونَه فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهورِهِمْ» كان أمرهم أن يتبعوا النبـيّ الأميّ الذي يؤمن بـالله وكلـماته, وقال: {اتّبِعُوهُ لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ}. فلـما بعث الله مـحمدا صلى الله عليه وسلم قال: {أوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإيّايَ فـارْهَبُونِ} عاهدهم علـى ذلك, فقال حين بعث مـحمدا: صدّقوه, وتلقون الذي أحببتـم عندي.

  6752ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: «وَإذْ أخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ لَـيُبَـيّنُنّهُ للنّاسِ».. الاَية, قال: إن الله أخذ ميثاق الـيهود لـيبـيننه للناس مـحمدا صلى الله عليه وسلم, ولا يكتـمونه, فنبذوه وراء ظهورهم, واشتروا به ثمنا قلـيلاً.

  6753ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن أبـي الـجحاف, عن مسلـم البطين, قال: سأل الـحجاج بن يوسف جلساءه عن هذه الاَية: {وَإذْ أخَذَ اللّهُ مِيثاقَ الّذِينَ أُؤتُوا الكِتابَ} فقام رجل إلـى سعيد بن جبـير فسأله, فقال: وإذ أخذ الله ميثاق أهل الكتاب يهود, «لَـيُبَـيّنُنّهُ للنّاسِ» مـحمدا صلى الله عليه وسلم ولا يكتـمونه, فنبذوه.

  6754ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قوله: «وَإذْ أخَذَ اللّهُ مِيثاقَ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ لـيُبَـيّنُنّهُ للنّاسِ وَلا يَكْتُـمُونَهُ» قال: وكان فـيه إن الإسلام دين الله الذي افترضه علـى عبـاده, وإن مـحمدا يجدونه مكتوبـا عندهم فـي التوراة والإنـجيـل.

  وقال آخرون: عنـي بذلك كلّ من أوتـي علـما بأمر الدين. ذكر من قال ذلك:

  6755ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: «وَإذْ أخَذَ اللّهُ مِيثاقَ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ لَـيُبَـيّنُنّهُ للنّاسِ وَلا يَكْتُـمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ»... الاَية, هذا ميثاق أخذ الله علـى أهل العلـم, فمن علـم شيئا فلـيعلـمه وإياكم, وكتـمان العلـم, فإن كتـمان العلـم هلكة, ولا يتكلفنّ رجل ما لا علـم له به, فـيخرج من دين الله, فـيكون من الـمتكلفـين, كان يقال: مثل علـم لا يقال به: كمثل كنز لا ينفق منه, ومثل حكمة لا تـخرج كمثل صنـم قائم لا يأكل ولا يشرب. وكان يقال: طوبى لعالـم ناطق, وطوبى لـمستـمع واع. هذا رجل علـم علـما فعلـمه وبذله ودعا إلـيه, ورجل سمع خيرا فحفظه ووعاه, وانتفع به.

  6756ـ حدثنـي يحيـى بن إبراهيـم الـمسعودي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن جده, عن الأعمش, عن عمرو بن مرّة, عن أبـي عبـيدة, قال: جاء رجل إلـى قوم فـي الـمسجد وفـيه عبد الله بن مسعود فقال: إن أخاكم كعبـا يقرئكم السلام, ويبشركم أن هذه الاَية لـيس فـيكم: «وَإذْ أخَذَ اللّهُ مِيثاقَ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ لَـيُبَـيّنُنّهُ للنّاسِ وَلا يَكْتُـمُونَهُ» فقال له عبد الله: وأنت فأقرئه السلام, وأخبره أنها نزلت وهو يهودي.

   حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن الأعمش, عن عمرو بن مرة, عن أبـي عبـيدة بنـحوه, عن عبد الله وكعب.

  وقال آخرون: معنى ذلك: وإذ أخذ الله ميثاق النبـيـين علـى قومهم. ذكر من قال ذلك:

  6757ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيـى بن سعيد, عن سفـيان, قال: ثنـي يحيـى بن أبـي ثابت, عن سعيد بن جبـير, قال: قلت لابن عبـاس: إن أصحاب عبد الله يقرءون: «وَإذْ أخَذَ رَبّكَ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِيثاقَهُمْ» قال: من النبـيـين علـى قومهم.

   حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا قبـيصة, قال: حدثنا سفـيان, عن حبـيب, عن سعيد, قال: قلت لابن عبـاس: إن أصحاب عبد الله يقرءون {وَإذْ أخَذَ اللّهُ مِيثاقَ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ}: «وَإذْ أخَذَ اللّهُ مِيثاقَ النّبِـيّـين» قال: فقال: أخذ الله ميثاق النبـيـين علـى قومهم. وأما قوله: «لَـيُبَـيّنُنّهُ للنّاسِ». فإنه كما:

  6758ـ حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث, قال: ثنـي أبـي, قال: حدثنا مـحمد بن ذكوان, قال: حدثنا أبو نعامة السعدي, قال: كان الـحسن يفسر قوله: «وَإذْ أخَذَ اللّهُ مِيثاقَ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ لَـيُبَـيّنُنّهُ للنّاسِ وَلا يَكْتُـمُونَهُ» لـيتكلـمن بـالـحق ولـيصدقنه بـالعمل.

  واختلفت القراء فـي قراءة ذلك, فقرأه بعضهم: {لَتُبَـيّنُنّهُ للنّاسِ وَلا تَكْتُـمُونَهُ} بـالتاء, وهي قراءة عُظْم قراء أهل الـمدينة والكوفة علـى وجه الـمخاطب, بـمعنى: قال لهم: لتبـيننه للناس ولا تكتـمونه وقرأ ذلك آخرون: «لَـيُبَـيّنُنّهُ للنّاسِ وَلا يَكْتُـمُونَهُ» بـالـياء جميعا علـى وجه الـخبر عن الغائب, لأنهم فـي قوت إخبـار الله نبـيه صلى الله عليه وسلم بذلك عنهم كانوا غير موجودين, فصار الـخبر عنهم كالـخبر عن الغائب. والقول فـي ذلك عندنا: أنهما قراءتان صحيحة وجوههما, مستفـيضتان فـي قراءة الإسلام, غير مختلفتـي الـمعانـي, فبأيتهما قرأ القارىء فقد أصاب الـحق والصواب فـي ذلك. غير أن الأمر فـي ذلك وإن كان كذلك, فإن أحب القراءتـين إلـيّ أن أقرأ بها: «لَـيُبَـيّنُنّهُ للنّاسِ وَلا يَكْتُـمُونَهُ» بـالـياء جميعا استدلالاً بقوله: {فَنَبَذُوهُ} أنه إذا كان قد خرج مخرج الـخبر عن الغائب علـى سبـيـل قوله: {فَنَبَذُوهُ} حتـى يكون متسقا كله علـى معنى واحد ومثال واحد, ولو كان الأول بـمعنى الـخطاب لكان أن يقال: فنبذتـموه وراء ظهوركم, أولـى من أن يقال: فنبذوه وراء ظهورهم.

  وأما قوله: {فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ} فإنه مثل لتضيـيعهم القـيام بـالـميثاق, وتركهم العمل به.

  وقد بـينا الـمعنى الذي من أجله قبل ذلك كذلك فـيـما مضى من كتابنا هذا, فكرهنا إعادته.

  وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك, قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  6759ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: أخبرنا يحيـى بن أيوب البجلـي, عن الشعبـي فـي قوله: {فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ} قال: إنهم قد كانوا يقرءونه إنـما نبذوا العمل به.

  6760ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج: {فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ} قال: نبذوا الـميثاق.

   حدثنـي مـحمد بن سنان, قال: حدثنا عثمان بن عمر, قال: حدثنا مالك بن مغول, قال: نبئت عن الشعبـي فـي هذه الاَية: {فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ} قال: قذفوه بـين أيديهم, وتركوا العمل به.

  وأما قوله: {وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنا قَلِـيلاً} فإن معناه ما قلنا من أخذهم ما أخذوا علـى كتـمانهم الـحق وتـحريفهم الكتاب. كما:

  6761ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: {وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنا قَلِـيلاً} أخذوا طمعا, وكتـموا اسم مـحمد صلى الله عليه وسلم.

  وقوله: {فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ} يقول: فبئس الشراء يشترون فـي تضيـيعهم الـميثاق وتبديـلهم الكتاب. كما:

  6762ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ} قال: تبديـل الـيهود التوراة.

الآية : 188
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {لاَ تَحْسَبَنّ الّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوْاْ وّيُحِبّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنّهُمْ بِمَفَازَةٍ مّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }.

   اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: عُنِـيَ بذلك قوم من أهل النفـاق كانوا يقعدون خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا العدو, فإذا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إلـيه, وأحبوا أن يحمدوا بـما لـم يفعلوا. ذكر من قال ذلك:

  6763ـ حدثنا مـحمد بن سهل بن عسكر وابن عبد الرحيـم البرقـي, قالا: حدثنا ابن أبـي مريـم, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر بن أبـي كثـير, قال: ثنـي زيد بن أسلـم, عن عطاء بن يسار, عن أبـي سعيد الـخدري: أن رجالاً من الـمنافقـين كانوا علـى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذا خرج النبـي صلى الله عليه وسلم إلـى الغزو تـخـلفوا عنه وفرحوا بـمقعدهم خلاف رسول الله, وإذا قدم النبـي صلى الله عليه وسلم من السفر اعتذروا إلـيه وأحبوا أن يحمدوا بـما لـم يفعلوا, فأنزل الله تعالـى فـيهم: {لا تَـحْسَبنّ الّذِينَ يَفْرَحُونَ بِـما أتَوْا}... الاَية.

  6764ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {لا تَـحْسَبنّ الّذِينَ يَفْرَحُونَ بِـمَا أتَوْا ويُحِبّونَ أنْ يُحْمَدُوا بِـمَا لَـمْ يَفْعَلُوا} قال: هؤلاء الـمنافقون يقولون النبـي صلى الله عليه وسلم: لو قد خرجت لـخرجنا معك, فإذا خرج النبـي صلى الله عليه وسلم تـخـلفوا وكذبوا, ويفرحون بذلك, ويرون أنها حيـلة احتالوا بها.

  وقال آخرون: عُنِـي بذلك قوم من أحبـار الـيهود كانوا يفرحون بإضلالهم الناس, ونسبة الناس إياهم إلـى العلـم. ذكر من قال ذلك:

  6765ـ حدثنا ابن حميد, حدثنا قال: سلـمة, عن ابن إسحاق, عن مـحمد بن أبـي مـحمد مولـى زيد بن ثابت, عن عكرمة مولـى ابن عبـاس أو سعيد بن جبـير: {وَإذْ أخَذَ اللّهُ مِيثاقَ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ} إلـى قوله {وَلهُمْ عَذَابٌ ألِـيـمٌ} يعنـي: فنـحاصا وأشيع وأشبـاههما من الأحبـار الذين يفرحون بـما يصيبون من الدنـيا علـى ما زينوا للناس من الضلالة {ويُحبّونَ أنْ يُحْمَدُوا بـما لـم يَفْعَلُوا} أن يقول لهم الناس علـماء ولـيسوا بأهل علـم, لـم يحملوهم علـى هدى ولا خير, ويحبون أن يقول لهم الناس: قد فعلوا.

   حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا يونس بن بكير, قال: حدثنا مـحمد بن إسحاق, قال: ثنـي مـحمد بن أبـي مـحمد مولـى زيد بن ثابت, عن عكرمة, أنه حدثه عن ابن عبـاس بنـحو ذلك, إلا أنه قال: ولـيسوا بأهل علـم, لـم يحملوهم علـى هدى.

  وقال آخرون: بل عُنِـي بذلك قوم من الـيهود فرحوا بـاجتـماع كلـمتهم علـى تكذيب مـحمد صلى الله عليه وسلم, ويحبون أن يحمدوا بأن يقال لهم أهل صلاة وصيام. ذكر من قال ذلك:

  6766ـ حدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت الضحاك بن مزاحم, يقول فـي قوله: {لا تَـحْسَبنّ الّذِينَ يَفْرَحُونَ بِـمَا أتَوْا} فإنهم فرحوا بـاجتـماعهم علـى كفرهم بـمـحمد صلى الله عليه وسلم, وقالوا: قد جمع الله كلـمتنا, ولـم يخالف أحد منا أحدا أنه نبـيّ, وقالوا: نـحن أبناء الله وأحبـاؤه, ونـحن أهل الصلاة والصيام. وكذبوا, بل هم أهل كفر وشرك وافتراء علـى الله, قال الله: {يُحِبّونَ أنْ يُحْمَدُوا بِـمَا لَـمْ يَفْعَلُوا}.

   حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك, فـي قوله: {لاَ تَـحْسَبنّ الّذِينَ يَفْرَحُونَ بِـمَا أتَوْا ويُحِبّونَ أنْ يُحْمَدُوا بِـمَا لَـمْ يَفْعَلُوا} قال: كانت الـيهود أمر بعضكم بعضا, فكتب بعضهم إلـى بعض أن مـحمدا لـيس بنبـيّ, فـاجمعوا كلـمتكم, وتـمسكوا بدينكم وكتابكم الذي معكم. ففعلوا وفرحوا بذلك, وفرحوا بـاجتـماعهم علـى الكفر بـمـحمد صلى الله عليه وسلم.

  6767ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قال: كتـموا اسم مـحمد صلى الله عليه وسلم, ففرحوا بذلك, وفرحوا بـاجتـماعهم علـى الكفر بـمـحمد صلى الله عليه وسلم.

  6768ـ حدثنا مـحمد, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قال: كتـموا اسم مـحمد صلى الله عليه وسلم, وفرحوا بذلك حين اجتـمعوا علـيه, وكانوا يزكون أنفسهم, فـيقولون: نـحن أهل الصيام وأهل الصلاة وأهل الزكاة, ونـحن علـى دين إبراهيـم صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله فـيهم: {لا تَـحْسَبنّ الّذِينَ يَفْرَحُونَ بِـمَا أتَوْا} من كتـمان مـحمد صلى الله عليه وسلم: {ويُحِبّونَ أنْ يُحْمَدُوا بِـمَا لَـمْ يَفْعَلُوا} أحبوا أن تـحمدهم العرب بـما يزكون به أنفسهم, ولـيسوا كذلك.

  6769ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوريّ, عن أبـي الـجَحّاف, عن مسلـم البطين, قال: سأل الـحجاج جلساءه عن هذه الاَية: {لا تَـحْسَبنّ الّذِيَ يَفْرَحُونَ بِـمَا أتَوْا} قال سعيد بن جبـير: بكتـمانهم مـحمدا, {ويُحِبّونَ أنْ يُحْمَدُوا بِـمَا لَـمْ يَفْعَلُوا} قال: هو قولهم: نـحن علـى دين إبراهيـم علـيه السلام.

  6770ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: {لاَ تَـحْسَبنّ الّذِينَ يَفْرَحُونَ بِـمَا أتَوْا ويُحِبّونَ أنْ يُحْمَدُوا بِـمَا لَـمْ يَفْعَلُوا}: هم أهل الكتاب أنزل علـيهم الكتاب, فحكموا بغير الـحقّ, وحرّفوا الكلـم عن مواضعه, وفرحوا بذلك, وأحبوا أن يحمدوا بـما لـم يفعلوا, فرحوا بأنهم كفروا بـمـحمد صلى الله عليه وسلم, وما أنزل الله, وهم يزعمون أنهم يعبدون الله, ويصومون, ويصلون, ويطيعون الله¹ فقال الله جلّ ثناؤه لـمـحمد صلى الله عليه وسلم: {لا تَـحْسَبنّ الّذِينَ يَفْرَحُونَ بِـمَا أتَوْا} كفروا بـالله وكفروا بـمـحمد صلى الله عليه وسلم, {ويُحِبّونَ أنْ يُحْمَدُوا بِـمَا لَـمْ يَفْعَلُوا} من الصلاة والصوم, فقال الله جلّ وعزّ لـمـحمد صلى الله عليه وسلم: {فَلا تَـحْسَبَنّهُمْ بِـمَفـازَةٍ مِنَ العَذَابِ ولَهُمْ عَذَابٌ ألِـيـمٌ}.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا تـحسبنّ الذين يفرحون بـما أتوا من تبديـلهم كتاب الله, ويحبون أن يحمدهم الناس علـى ذلك. ذكر من قال ذلك:

  6771ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله تعالـى: {لاَ تَـحْسَبنّ الّذِينَ يَفْرَحُونَ بِـمَا أتَوْا} قال: يهود, فرحوا بإعجاب الناس بتبديـلهم الكتاب وحمدهم إياهم علـيه, ولا تـملك يهود ذلك.

  وقال آخرون: معنى ذلك: أنهم فرحوا بـما أعطى الله تعالـى آل إبراهيـم علـيه السلام. ذكر من قال ذلك:

  6772ـ حدثنـي مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن أبـي الـمعلـى, عن سعيد بن جبـير أنه قال فـي هذه الاَية: {ويُحِبّونَ أنْ يُحْمَدُوا بِـمَا لَـمْ يَفْعَلُوا} قال: الـيهود يفرحون بـما آتـى الله إبراهيـم علـيه السلام.

   حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا وهب بن جرير, قال: حدثنا شعبة, عن أبـي الـمعلـى العطار, عن سعيد بن جبـير, قال: هم الـيهود, فرحوا بـما أعطى الله تعالـى إبراهيـم علـيه السلام.

  وقال آخرون: بل عُنِـي بذلك قوم من الـيهود سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء, فكتـموه, ففرحوا بكتـمانهم ذلك إياه. ذكر من قال ذلك:

  6773ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: أخبرنـي ابن أبـي ملـيكة أن علقمة بن أبـي وقاص أخبره: أن مروان قال لرافع: اذهب يا رافع إلـى ابن عبـاس فقل له: لئن كان كل امرىء منا فرح بـما أتـى وأحب أن يحمد بـما لـم يفعل معذبـا, لـيعذبنا الله أجمعين! فقال ابن عبـاس: ما لكم ولهذه؟ إنـما دعا النبـي صلى الله عليه وسلم يهود, فسألهم عن شيء فكتـموه إياه وأخبروه بغيره, فأروه أن قد استـجابوا لله بـما أخبروه عنه مـما سألهم, وفرحوا بـما أتوا من كتـمانهم إياه. ثم قال: {وَإذْ أخَذَ اللّهُ مِيثاقَ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ}... الاَية.

   حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج: أخبرنـي عبد الله بن أبـي ملـيكة, أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان بن الـحكم قال لبوابه: يا رافع اذهب إلـى ابن عبـاس, فقل له: لئن كان كل امرىء منا فرح بـما أتـى وأحبّ أن يحمد بـما لـم يفعل معذّبـا, لنعذبن جميعا فقال ابن عبـاس: ما لكم ولهذه الاَية؟ إنـما أنزلت فـي أهل الكتاب. ثم تلا ابن عبـاس: {وَإذْ أخَذَ اللّهُ مِيثاقَ الّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ لَـيُبَـيّنُنّهُ للنّاسِ} إلـى قوله: {أنْ يُحْمَدُوا بِـمَا لَـمْ يَفْعَلُوا} قال ابن عبـاس: سألهم النبـيّ صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتـموه إياه, وأخبروه بغيره, فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بـما قد سألهم عنه, فـاستـحمدوا بذلك إلـيه, وفرحوا بـما أتوا من كتـمانهم إياه ما سألهم عنه.

  وقال آخرون: بل عنـي بذلك قوم من يهود أظهروا النفـاق للنبـيّ صلى الله عليه وسلم مـحبة منهم للـحمد, والله عالـم منهم خلاف ذلك. ذكر من قال ذلك:

  6774ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: ذكر لنا أن أعداء الله الـيهود يهود خيبر أتوا نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم, فزعموا أنهم راضون بـالذي جاء به, وأنهم متابعوه وهم متـمسكون بضلالتهم, وأرادوا أن يحمدهم نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم بـما لـم يفعلوا, فأنزل الله تعالـى: {لا تَـحْسَبنّ الّذِينَ يَفْرَحُونَ بِـمَا أتَوْا ويُحِبّونَ أنْ يُحْمَدُوا بِـمَا لَـمْ يَفْعَلُوا}... الاَية.

   حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, قال: إن أهل خيبر أتوا النبـيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه, فقالوا: إنا علـى رأيكم وهيئتكم, وإنا لكم ردء, فأكذبهم الله, فقال: {لا تَـحْسَبنّ الّذِينَ يَفْرَحُونَ بِـمَا أتَوْا}... الاَيتـين.

  6775ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن الأعمش, عن عمرو بن مرة, عن أبـي عبـيدة, قال: جاء رجل إلـى عبد الله, فقال: إن كعبـا يقرأ علـيك السلام, ويقول: إن هذه الاَية لـم تنزل فـيكم: {لا تَـحْسَبنّ الّذِينَ يَفْرَحُونَ بِـمَا أتَوْا ويُحِبّونَ أنْ يُحْمَدُوا بِـمَا لَـمْ يَفْعَلُوا} قال: أخبروه أنها نزلت وهو يهوديّ.

  وأولـى هذه الأقوال بـالصواب فـي تأويـل قوله: {لا تَـحْسَبنّ الّذِينَ يَفْرحُونَ بِـمَا أتَوْا}... الاَية, قول من قال: عنـي بذلك أهل الكتاب الذين أخبر الله جلّ وعزّ أنه أخذ ميثاقهم, لـيبـيننّ للناس أمر مـحمد صلى الله عليه وسلم, ولا يكتـمونه, لأن قوله: {لا تَـحْسَبنّ الّذِينَ يَفْرَحُونَ بِـمَا أتَوْا}... الاَية فـي سياق الـخبر عنهم, وهو شبـيه بقصتهم مع اتفـاق أهل التأويـل علـى أنهم الـمعنـيون بذلك, فإذ كان ذلك كذلك, فتأويـل الاَية: لا تـحسبن يا مـحمد الذين يفرحون بـما أتوا من كتـمانهم الناس أمرك, وأنك لـي رسول مرسل بـالـحقّ, وهم يجدونك مكتوبـا عندهم فـي كتبهم, وقد أخذت علـيهم الـميثاق بـالإقرار بنبوّتك, وبـيان أمرك للناس, وأن لا يكتـموهم ذلك, وهم مع نقضهم ميثاقـي الذي أخذت علـيهم بذلك, يفرحون بـمعصيتهم إياي فـي ذلك, ومخالفتهم أمري, ويحبون أن يحمدهم الناس بأنهم أهل طاعة لله وعبـادة وصلاة وصوم, واتبـاع لوحيه, وتنزيـله الذي أنزله علـى أنبـيائه, وهم من ذلك أبرياء أخـلـياء لتكذيبهم رسوله, ونقضهم ميثاقه الذي أخذ علـيهم, لـم يفعلوا شيئا مـما يحبون أن يحمدهم الناس علـيه, فلا تـحسبنهم بـمفـازة من العذاب, ولهم عذاب ألـيـم. وقوله: {فَلا تَـحْسَبَنّهُمْ بِـمَفـازَةٍ مِنَ العَذَابِ} فلا تظنهم بـمنـجاة من عذاب الله الذي أعدّه لأعدائه فـي الدنـيا من الـخسف والـمسخ والرجف والقتل, وما أشبه ذلك من عقاب الله, ولا هم ببعيد منه. كما:

  6776ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {فَلا تَـحْسَبَنّهُمْ بِـمَفـازَةٍ مِنَ العَذَابِ} قال: بـمنـجاة من العذاب.

  قال أبو جعفر: {وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِـيـمٌ} يقول: ولهم عذاب فـي الاَخرة أيضا مؤلـم, مع الذي لهم فـي الدنـيا معجل.

الآية : 189
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {وَللّهِ مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاللّهُ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }.

   وهذا تكذيب من الله جلّ ثناؤه الذين قالوا: {إنّ اللّهَ فَقِـيرٌ وَنـحْنُ أغْنِـياءُ} يقول تعالـى ذكره مكذّبـا لهم: لله ملك جميع ما حوته السموات والأرض, فكيف يكون أيها الـمفترون علـى الله من كان ملك ذلك له فقـيرا! ثم أخبر جلّ ثناؤه أنه القادر علـى تعجيـل العقوبة لقائلـي ذلك ولكلّ مكذب به ومفتر علـيه وعلـى غير ذلك مـما أراد وأحبّ, ولكنه تفضل بحلـمه علـى خـلقه, فقال: {وَاللّهُ علـى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} يعنـي: من إهلاك قائل ذلك, وتعجيـل عقوبته لهم, وغير ذلك من الأمور.

الآية : 190
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {إِنّ فِي خَلْقِ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلاَفِ الْلّيْلِ وَالنّهَارِ لاَيَاتٍ لاُوْلِي الألْبَابِ }.

   وهذا احتـجاج من الله تعالـى ذكره علـى قائل ذلك وعلـى سائر خـلقه بأنه الـمدبر الـمصرف الأشياء, والـمسخر ما أحب, وإن الإغناء والإفقار إلـيه وبـيده, فقال جل ثناؤه: تدبروا أيها الناس, واعتبروا ففـيـما أنشأته فخـلقته من السموات والأرض لـمعاشكم وأقواتكم وأرزاقكم, وفـيـما عقّبت بـينه من اللـيـل والنهار, فجعلتهما يختلفـان ويعتقبـان علـيكم, تتصرفون فـي هذا لـمعاشكم, وتسكنون فـي هذا راحة لأجسادكم, معتبرٌ ومدّكر, وآيات وعظات. فمن كان منكم ذا لب وعقل, يعلـم أن من نسبنـي إلـى أنـي فقـير وهو غنـي كاذب مفتر, فإن ذلك كله بـيدي أقلبه وأصرفه, ولو أبطلت ذلك لهلكتـم, فكيف ينسب فقر إلـى من كان كل ما به عيش ما فـي السموات والأرض بـيده وإلـيه! أم كيف يكون غنـيا من كان رزقه بـيد غيره, إذا شاء رزقه, وإذا شاء حرمه! فـاعتبروا يا أولـي الألبـاب.

الآية : 191
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {الّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكّرُونَ فِي خَلْقِ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ رَبّنَآ مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النّارِ }.

   وقوله: {الّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِـياما وَقُعُودا} من نعت «أولـي الألبـاب», و«الذين» فـي موضع خفض ردّا علـى قوله: «لأولـي الألبـاب».

  ومعنى الاَية: إن فـي خـلق السموات والأرض واختلاف اللـيـل والنهار لاَيات لأولـي الألبـاب, الذاكرين الله قـياما وقعودا وعلـى جنوبهم, يعنـي بذلك: قـياما فـي صلاتهم وقعودا فـي تشهدهم وفـي غير صلاتهم وعلـى جنوبهم نـياما. كما:

  6777ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قوله: {الّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِـياما وَقُعُودا}... الاَية, قال: هو ذكر الله فـي الصلاة وفـي غير الصلاة, وقراءة القرآن.

  6778ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {الّذِينَ يَذْكُرُون الله قِـياما وَقُعُودا وَعَلـى جُنُوبِهِمْ} وهذه حالاتك كلها يا ابن آدم, فـاذكره وأنت علـى جنبك يسرا من الله وتـخفـيفـا.

  فإن قال قائل: وكيف قـيـل: {وَعَلـى جُنُوبِهِمْ} فعطف بـ«علـى», وهي صفة علـى القـيام والقعود وهما اسمان؟ قـيـل: لأن قوله: {وَعَلـى جُنُوبِهِمْ} فـي معنى الاسم, ومعناه: ونـياما أو مضطجعين علـى جنوبهم¹ فحسن عطف ذلك علـى القـيام والقعود لذلك الـمعنى, كما قـيـل: {وَإذَا مَسّ الإنْسانَ الضّرّ دَعانا لِـجَنْبِهِ أوْ قاعِدا أو قائما} فعطف بقوله: {أوْ قاعِدا أوْ قائما} علـى قوله: {لِـجَنْبِهِ}, لأن معنى قوله: لـجنبه مضطجعا, فعطف بـالقاعد والقائم علـى معناه, فكذلك ذلك فـي قوله: {وَعَلـى جُنُوبِهِمْ}.

  وأما قوله: {وَيَتَفَكّرُونَ فِـي خَـلْقِ السّمَواتِ والأرْضِ} فإنه يعنـي بذلك أنهم يعتبرون بصنعة صانع ذلك, فـيعلـمون أنه لا يصنع ذلك إلا من لـيس كمثله شيء, ومن هو مالك كل شيء ورازقه, وخالق كل شيء ومدبره, من هو علـى كل شيء قدير, وبـيده الإغناء والإفقار, والإعزاز والإذلال, والإحياء والإماتة, والشقاء والسعادة.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {رَبّنا ما خَـلَقْتَ هَذَا بـاطِلاً سُبْحانَكَ فَقِنا عَذَابِ النّارِ}.

  يعنـي بذلك تعالـى ذكره: ويتفكرون فـي خـلق السموات والأرض, قائلـين: {رَبّنا ما خَـلَقْتَ هَذَا بـاطِلاً} فترك ذكر قائلـين, إذ كان فـيـما ظهر من الكلام دلالة علـيه¹ وقوله: {ما خَـلَقْتَ هَذَا بـاطِلاً} يقول: لـم تـخـلق هذا الـخـلق عبثا ولا لعبـا, لـم تـخـلقه إلا لأمر عظيـم من ثواب وعقاب ومـحاسبة ومـجازاة, وإنـما قال: ما خـلقت هذا بـاطلاً, ولـم يقل: ما خـلقت هذه, ولا هؤلاء, لأنه أراد بهذا الـخـلق الذي فـي السموات والأرض, يدل علـى ذلك قوله: {سُبْحانَكَ فَقِنا عَذَابَ النّارِ} ورغبتهم إلـى ربهم فـي أن يقـيهم عذاب الـجحيـم, ولو كان الـمعنـيّ بقوله: {ما خَـلَقْتَ هَذَا بـاطِلاً} السموات والأرض, لـما كان لقول عقـيب ذلك: {فَقِنا عَذَابَ النّارِ} معنى مفهوم, لأن السموات والأرض أدلة علـى بـارئها, لا علـى الثواب والعقاب, وإنـما الدلـيـل علـى الثواب والعقاب: الأمر والنهي¹ وإنـما وصف جل ثناؤه أولـي الألبـاب الذين ذكرهم فـي هذه الاَية, أنهم إذا رأوا الـمأمورين الـمنهيـين, قالوا: يا ربنا لـم تـخـلق هؤلاء بـاطلاً عبثا سبحانك, يعنـي: تنزيها لك من أن تفعل شيئا عبثا, ولكنك خـلقتهم لعظيـم من الأمر, لـجنة أو نار. ثم فزعوا إلـى ربهم بـالـمسألة أن يجيرهم من عذاب النار, وأن لا يجعلهم مـمن عصاه وخالف أمره, فـيكونوا من أهل جهنـم.

الآية : 192
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {رَبّنَآ إِنّكَ مَن تُدْخِلِ النّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ }.

   اختلف أهل التأويـل فـي ذلك, فقال بعضهم: معنى ذلك: ربنا إنك من تدخـل النار من عبـادك فتـخـلده فـيها فقد أخزيته, قال: ولا يخزي مؤمن مصيره إلـى الـجنة وإن عذّب بـالنار بعض العذاب. ذكر من قال ذلك:

  6779ـ حدثنـي أبو حفص الـجبـيري ومـحمد بن بشار, قال: أخبرنا الـمؤمل, أخبرنا أبو هلال, عن قتادة, عن أنس, فـي قوله: {رَبّنا إنّكَ مَنْ تُدْخِـلِ النّارَ فَقَدْ أخْزَيْتَهُ} قال: من تُـخـلد.

  6780ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن رجل, عن ابن الـمسيب: {رَبّنا إنّكَ مَنْ تُدْخِـلِ النّارَ فَقَدْ أخْزَيْتَهُ} قال: هي خاصة لـمن لا يخرج منها.

  6781ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو النعمان عارم, قال: حدثنا حماد بن زيد, قال: حدثنا قبـيصة بن مروان, عن الأشعث الـحملـي, قال: قلت للـحسن: يا أبـا سعيد أرأيت ما تذكر من الشفـاعة حق هو؟ قال: نعم حق. قال: قلت يا أبـا سعيد أرأيت قول الله تعالـى: {رَبّنا إنّكَ مَنْ تُدْخِـلِ النّارَ فَقَدْ أخْزَيْتَهُ} و{يُريدُون أنْ يَخْرُجُوا مِنَ النّارِ ومَا هُمْ بَخارِجِينَ مِنْها}؟ قال: فقال لـي: إنك والله لا تستطيع علـى شيء, إن للنار أهلاً لا يخرجون منها كما قال الله. قال: قلت يا أبـا سعيد: فـيـمن دخـلوا ثم خرجوا؟ قال: كانوا أصابوا ذنوبـا فـي الدنـيا, فأخذهم الله بها فأدخـلهم بها, ثم أخرجهم بـما يعلـم فـي قلوبهم من الإيـمان والتصديق به.

  6782ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قوله: {إنّكَ مَنْ تُدْخِـلِ النّارَ فَقَدْ أخْزَيْتَهُ} قال: هو من يخـلد فـيها.

  وقال آخرون: معنى ذلك: ربنا إنك من تدخـل النار من مخـلد فـيها وغير مخـلد فـيها, فقد أخزي بـالعذاب. ذكر من قال ذلك:

  6783ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا الـحرث بن مسلـم, عن يحيـى بن عمرو بن دينار, قال: قدم علـينا جابر بن عبد الله فـي عمرة, فـانتهيت إلـيه أنا وعطاء, فقلت: {رَبّنا إنّكَ مَنْ تُدْخِـلِ النّارَ فَقَدْ أخْزَيْتَهُ}؟ قال: وما إخزاؤه حين أحرقه بـالنار! وإن دون ذلك لـخزيا.

  وأولـى القولـين بـالصواب عندي قول جابر: إن من أدخـل النار فقد أخزي بدخوله إياها, وإن أخرج منها. وذلك أن الـخزي إنـما هو هتك ستر الـمخزي وفضيحته, ومن عاقبه ربه فـي الاَخرة علـى ذنوبه, فقد فضحه بعقابه إياه, وذلك هو الـخزي.

  وأما قوله: {وَمَا للظّالِـمِينَ مِنْ أنْصَارٍ} يقول: وما لـمن خالف أمر الله فعصاه من ذي نصرة له ينصره من الله فـيدفع عنه عقابه أو ينقذه من عذابه.

الآية : 193
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {رّبّنَآ إِنّنَآ سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبّكُمْ فَآمَنّا رَبّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفّرْ عَنّا سَيّئَاتِنَا وَتَوَفّنَا مَعَ الأبْرَارِ }.

   اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل الـمنادي الذي ذكره الله تعالـى فـي هذه الاَية, فقال بعضهم: الـمنادي فـي هذا الـموضع القرآن. ذكر من قال ذلك:

  6784ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا قبـيصة بن عقبة, حدثنا سفـيان, عن موسى بن عبـيدة, عن مـحمد بن كعب: {إنّنا سَمِعْنا مُنادِيا يُنادِي للإيـمَانِ} قال: هو الكتاب, لـيس كلهم لقـي النبـي صلى الله عليه وسلم.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا منصور بن حكيـم, عن خارجة, عن موسى بن عبـيدة, عن مـحمد بن كعب القرظي, فـي قوله: {رَبّنا إنّنا سَمِعْنا مُنادِيا يُنادِي للإيـمَانِ} قال: لـيس كل الناس سمع النبـي صلى الله عليه وسلم, ولكن الـمنادي: القرآن.

  وقال آخرون: بل هو مـحمد صلى الله عليه وسلم. ذكر من قال ذلك:

  6785ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قوله: {إنّنا سَمِعْنا مُنادِيا يُنادِي للإِيـمَانِ} قال: هو مـحمد صلى الله عليه وسلم.

  6786ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {رَبّنا إنّنا سَمِعْنا مُناديا يُنادِي للإِيـمَانِ} قال: ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

  وأولـى القولـين فـي ذلك بـالصواب قول مـحمد بن كعب, وهو أن يكون الـمنادي القرآن¹ لأن كثـيرا مـمن وصفهم الله بهذه الصفة فـي هذه الاَيات لـيسوا مـمن رأى النبـي صلى الله عليه وسلم ولا عاينه, فسمعوا دعاءه إلـى الله تبـارك وتعالـى ونداءه, ولكنه القرآن. وهو نظير قوله جلّ ثناؤه مخبرا عن الـجن إذ سمعوا كلام الله يتلـى علـيهم أنهم قالوا: {إنّا سَمِعْنا قُرْآنا عَجَبَـا يَهْدِي إلـى الرّشْدِ}. وبنـحو ذلك:

  6787ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {رَبّنا إنّنَا سَمِعْنا مُنادِيا يُنادِي للإِيَـمانِ} إلـى قوله: {وَتَوَفّنا مَعَ الأبْرَارِ} سمعوا دعوة من الله فأجابوها, فأحسنوا الإجابة فـيها, وصبروا علـيها, بنبئكم الله عن مؤمن الإنس كيف قال, وعن مؤمن الـجنّ كيف قال. فأما مؤمن الـجنّ, فقال: {إنّا سَمِعْنا قُرْآنا عَجَبـا يَهْدِي إلـى الرّشْدِ فَآمَنّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبّنا أحَدا}¹ وأما مؤمن الإنس, فقال: {إنّنا سَمِعْنا مُنادِيا يُنادِي للإِيـمَانِ أنْ آمِنُوا بِرَبّكُمْ فَآمَنّا رَبّنا فـاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا}... الاَية.

  وقـيـل: {إنّنا سَمِعْنا مُنادِيا يُنادِي للإيـمَان} يعنـي: ينادي إلـى الإيـمان, كما قال تعالـى ذكره: {الـحَمْدُ لِلّهِ الّذِي هَدَانا لِهَذَا} بـمعنى: هدانا إلـى هذا, وكما قال الراجز.

 أوْحَى لها القَرَارَ فـاسْتَقَرّتِوَشَدّها بـالرّاسياتِ الثّبّتِ 

  بـمعنى: أوحى إلـيها, ومنه قوله: {بِأنّ رَبّكَ أوْحَى لَهَا}.

  وقـيـل: يحتـمل أن يكون معناه: إننا سمعنا مناديا للإيـمان ينادي أن آمنوا بربكم.

  فتأويـل الاَية إذا: ربنا سمعنا داعيا يدعو إلـى الإيـمان يقول إلـى التصديق بك, والإقرار بوحدانـيتك, واتبـاع رسولك وطاعته, فـيـما أمرنا به, ونهانا عنه, مـما جاء به من عندك فآمنا ربنا, يقول: فصدقنا بذلك يا ربنا, فـاغفر لنا ذنوبنا, يقول: فـاستر علـينا خطايانا, ولا تفضحنا بها فـي القـيامة علـى رءوس الأشهاد, بعقوبتك إيانا علـيها, ولكن كفرها عنا, وسيئات أعمالنا فـامـحها بفضلك ورحمتك إيانا, وتَوفنا مع الأبرار, يعنـي بذلك: واقبضنا إلـيك إذا قبضتنا إلـيك فـي عداد الأبرار, واحشرنا مـحشرهم ومعهم¹ والأبرار جمع برّ, وهم الذين بروا الله تبـارك وتعالـى بطاعتهم إياه وخدمتهم له, حتـى أرضوه فرضي عنهم.

الآية : 194
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {رَبّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتّنَا عَلَىَ رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ }.

   إن قال لنا قائل: وما وجه مسألة هؤلاء القوم ربهم أن يؤتـيهم ما وعدهم, وقد علـموا أن الله منـجز وعده, وغير جائز أن يكون منه إخلاف موعد؟ قـيـل: اختلف فـي ذلك أهل البحث, فقال بعضهم: ذلك قول خرج مخرج الـمسألة, ومعناه الـخبر, قالوا: وإنـما تأويـل الكلام: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيـمان أن آمنوا بربكم فآمنا, ربنا فـاغفر لنا ذنوبنا, وكفر عنا سيئاتنا, وتوفنا مع الأبرار, لتؤتـينا ما وعدتنا علـى رسلك, ولا تـخزنا يوم القـيامة, قالوا: ولـيس ذلك علـى أنهم قالوا: إن توفـيتنا مع الأبرار فـانـجز لنا ما وعدتنا لأنهم قد علـموا أن الله لا يخـلف الـميعاد, وأن ما وعد علـى ألسنة رسله لـيس يعطيه بـالدعاء, ولكنه تفضل بإيتائه, ثم ينـجزه.

  وقال آخرون: بل ذلك قول من قائله علـى معنى الـمسألة والدعاء لله, بأن يجعلهم مـمن آتاهم ما وعدهم من الكرامة علـى ألسن رسله, لا أنهم كانوا قد استـحقوا منزلة الكرامة عند الله فـي أنفسهم, ثم سألوه أن يؤتـيهم ما وعدهم بعد علـمهم بـاستـحقاقهم عند أنفسهم, فـيكون ذلك منهم مسألة لربهم أن لا يخـلف وعده, قالوا: ولو كان القوم إنـما سألوا ربهم أن يؤتـيهم ما وعد الأبرار, لكانوا قد زكوا أنفسهم, وشهدوا لها أنها مـمن قد استوجب كرامة الله وثوابه, قالوا: ولـيس ذلك صفة أهل الفضل من الـمؤمنـين.

  وقال آخرون: بل قالوا هذا القول علـى وجه الـمسألة, والرغبة منهم إلـى الله أن يؤتـيهم ما وعدهم من النصر علـى أعدائهم من أهل الكفر, والظفر بهم, وإعلاء كلـمة الـحق علـى البـاطل, فـيعجل ذلك لهم, قالوا: ومـحال أن يكون القوم مع وصف الله إياهم بـما وصفهم به كانوا علـى غير يقـين من أن الله لا يخـلف الـميعاد, فـيرغبوا إلـى الله جل ثناؤه فـي ذلك, ولكنهم كانوا وعدوا النصر, ولـم يوقت لهم فـي تعجيـل ذلك لهم, لـما فـي تعجله من سرور الظفر وراحة الـجسد.

  والذي هو أولـى الأقوال بـالصواب فـي ذلك عندي: أن هذه الصفة, صفة من هاجر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من وطنه وداره, مفـارقا لأهل الشرك بـالله إلـى الله ورسوله, وغيرهم من تبـاع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رغبوا إلـى الله فـي تعجيـل نصرتهم علـى أعداء الله وأعدائهم, فقالوا: ربنا آتنا ما وعدتنا من نصرتك علـيهم عاجلاً, فإنك لا تـخـلف الـميعاد, ولكن لا صبر لنا علـى أناتك وحلـمك عنهم, فعجل حربهم, ولنا الظفر علـيهم. يدل علـى صحة ذلك آخر الاَية الأخرى, وهو قوله: {فـاسْتَـجابَ لَهُمْ رَبّهُمْ أنّـي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أو أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فـالّذِينَ هاجَرُوا وأُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وأُوذُوا فـي سَبِـيـلـي وَقاتَلُوا وَقُتِلُوا}... الاَيات بعدها. ولـيس ذلك مـما ذهب إلـيه الذين حكيت قولهم فـي شيء, وذلك أنه غير موجود فـي كلام العرب أن يقال: افعل بنا يا رب كذا وكذا, بـمعنى: افعل بنا لكذا الذي ولو جاز ذلك, لـجاز أن يقول القائل لاَخر: أقبل إلـيّ وكلـمنـي, بـمعنى: أقبل إلـيّ لتكلـمنـي, وذلك غير موجود فـي الكلام, ولا معروف جوازه, وكذلك أيضا غير معروف فـي الكلام: آتنا ما وعدتنا, بـمعنى: اجعلنا مـمن آتـيته ذلك وإن كان كلّ من أعطى شيئا سنـيا فقد صير نظيرا لـمن كان مثله فـي الـمعنى الذي أعطيه, ولكن لـيس الظاهر من معنى الكلام ذلك, وإن كان قد يؤول معناه إلـيه.

  فتأويـل الكلام إذًا: ربنا أعطنا ما وعدتنا علـى ألسن رسلك أنك تعلـى كلـمتك كلـمة الـحق, بتأيـيدنا علـى من كفر بك وحادّك وعبد غيرك, وعجّل لنا ذلك, فإنا قد علـمنا أنك لا تـخـلف ميعادك, ولا تـخزنا يوم القـيامة, فتفضحنا بذنوبنا التـي سلكت منا, ولكن كفّرها عنا واغفرها لنا. وقد:

  6788ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قوله: {رَبّنا وَآتِنا ما وَعَدْتَنا علـى رُسُلِكَ} قال: يستنـجز موعود الله علـى رسله.

الآية : 195
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبّهُمْ أَنّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مّنْكُمْ مّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىَ بَعْضُكُم مّن بَعْضٍ فَالّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لاُكَفّرَنّ عَنْهُمْ سَيّئَاتِهِمْ وَلاُدْخِلَنّهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ ثَوَاباً مّن عِندِ اللّهِ وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثّوَابِ }.

   يعنـي تعالـى ذكره: فأجاب هؤلاء الداعين بـما وصف الله عنهم أنهم دعوا به ربهم, بأنـي لا أضيع عمل عامل منكم عمل خيرا ذكرا كان العامل أو أنثى, وذكر أنه قـيـل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بـال الرجال يذكرون ولا تذكر النساء فـي الهجرة؟ فأنزل الله تبـارك وتعالـى فـي ذلك هذه الاَية.

  6789ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح عن مـجاهد, قال: قالت أم سلـمة: يا رسول الله, تذكر الرجال فـي الهجرة ولا نذكر؟ فنزلت: {أنـي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أوْ أُنْثَى}... الاَية.

  6790ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن عيـينة, عن عمرو بن دينار, قال: سمعت رجلاً من ولد أم سلـمة زوج النبـي صلى الله عليه وسلم, يقول: قالت أم سلـمة: يا رسول الله لا أسمع الله يذكر النساء فـي الهجرة بشيء! فأنزل الله تبـارك وتعالـى: {فـاسْتَـجابَ لَهُمْ رَبّهُمْ أنـي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أوْ أُنْثَى}.

  6791ـ حدثنا الربـيع بن سلـيـمان, قال: حدثنا أسد بن موسى, قال: حدثنا سفـيان, عن عمرو بن دينار, عن رجل من ولد أم سلـمة, عن أم سلـمة أنها قالت: يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء فـي الهجرة بشيء! فأنزل الله تعالـى: {فـاسْتَـجابَ لَهُمْ رَبّهُمْ أنـي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ}.

  وقـيـل: فـاستـجاب لهم, بـمعنى: فأجابهم, كما قال الشاعر:

 وَدَاعٍ دَعا يا مَنْ يُجِيبُ إلـى النّدَىفَلَـمْ يَسْتَـجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُـجِيبُ 

  بـمعنى: فلـم يجبه عند ذاك مـجيب.

  وأدخـلت «من» فـي قوله: {مِنْ ذَكَرٍ أوْ أُنْثَى} علـى الترجمة والتفسير عن قوله «منكم», بـمعنى: لا أضيع عمل عامل منكم من الذكور والإناث ولـيست «من» هذه بـالتـي يجوز إسقاطها وحذفها من الكلام فـي الـجحد, لأنها دخـلت بـمعنى لا يصلـح الكلام إلا به. وزعم بعض نـحويـي البصرة أنها دخـلت فـي هذا الـموضع, كما تدخـل فـي قولهم: «قد كان من حديث» قال: «ومن» ههنا أحسن, لأن النهي قد دخـل فـي قوله: لا أضيع. وأنكر ذلك بعض نـحويـي الكوفة وقال: لا تدخـل «من» وتـخرج إلا فـي موضع الـجحد¹ وقال: قوله: {لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ} لـم يدركه الـجحد, لأنك لا تقول: لا أضرب غلام رجل فـي الدار ولا فـي البـيت فـيدخـل, ولا لأنه لـم ينله الـجحد, ولكن «مِنْ» مفسرة.

  وأما قوله: {بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} فإنه يعنـي: بعضكم أيها الـمؤمنون الذين يذكرون الله قـياما وقعودا وعلـى جنوبهم, مِنْ بعض, فـي النصرة والـمسألة والدين, وحكم جميعكم فـيـما أنا بكم فـاعل علـى حكم أحدكم فـي أنـي لا أضيع عمل ذكر منكم ولا أنثى.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فـالّذِينَ هاجَرُوا وأُخْرِجوا مِنْ دِيارِهِمْ وأُوذُوا فِـي سَبِـيـلـي وَقاتَلُوا وَقُتِلُوا ولأُكَفّرَنّ عَنْهُمْ سَيّئاتِهِمْ وَلأُدْخِـلَنّهُمْ جَنّاتٍ تَـجْرِي مِنْ تَـحْتِها الأنهَارُ ثَوَابـا مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَاللّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثّوَابِ}.

  يعنـي بقوله جل ثناؤه: فـالذين هاجروا قومهم من أهل الكفر وعشيرتهم فـي الله, إلـى إخوانهم من أهل الإيـمان بـالله, والتصديق برسوله, وأخرجوا من ديارهم, وهم الـمهاجرون الذين أخرجهم مشركو قريش من ديارهم بـمكة, وأوذوا فـي سبـيـلـي, يعنـي: وأوذوا فـي طاعتهم ربهم, وعبـادتهم إياه, مخـلصين له الدين, وذلك هو سبـيـل الله التـي آذى فـيها الـمشركون من أهل مكة الـمؤمنـين برسول الله صلى الله عليه وسلم من أهلها¹ وقتلوا, يعنـي: وقتلوا فـي سبـيـل الله وقاتلوا فـيها, لأكفرن عنهم سيئاتهم, يعنـي: لأمـحونها عنهم, ولأتفضلن علـيهم بعفوي ورحمتـي, ولأغفرنها لهم, ولأدخـلنهم جنات تـجري من تـحتها الأنهار, ثوابها, يعنـي: جزاء لهم علـى ما عملوا وأبلوا فـي الله وفـي سبـيـله¹ من عند الله: يعنـي: من قِبَل الله لهم¹ والله عنده حسن الثواب, يعنـي: أن الله عنده من جزاء أعمالهم جميع صنوفه, وذلك ما لا يبلغه وصف واصف, لأنه مـما لا عين رأت ولا أذن سمعت, ولا خطر علـى قلب بشر. كما:

  6792ـ حدثنا عبد الرحمن بن وهب, قال: حدثنا عمي عبد الله بن وهب, قال: ثنـي عمرو بن الـحارث: أن أبـا عشانة الـمعافري, حدثه أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, يقول: «إن أول ثلة تدخـل الـجنة لفقراء الـمهاجرين, الذين تتقـى بهم الـمكاره, إذا أمروا سمعوا وأطاعوا وإن كانت لرجل منهم حاجة إلـى السلطان لـم تقض حتـى يـموت وهي فـي صدره, وإن الله يدعو يوم القـيامة الـجنة, فتأتـي بزخرفها وزينتها, فـيقول: أين عبـادي الذين قاتلوا فـي سبـيـلـي وقتلوا, وأوذوا فـي سبـيـلـي, وجاهدوا فـي سبـيـلـي, ادخـلوا الـجنة, فـيدخـلونها بغير عذاب, ولا حساب, وتأتـي الـملائكة فـيسجدون ويقولون: ربنا نـحن نسبح لك اللـيـل والنهار, ونقدّس لك من هؤلاء الذين آثرتهم علـينا, فـيقول الرب جل ثناؤه: هؤلاء عبـادي الذين قاتلوا فـي سبـيـلـي, وأوذوا فـي سبـيـلـي, فتدخـل الـملائكة علـيهم من كل بـاب: {سَلامٌ عَلَـيْكُمْ بـما صَبَرْتُـمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدّارِ}».

  واختلفت القراء فـي قراءة قوله: {وَقاتَلُوا وَقُتِلُوا} فقرأه بعضهم: «وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا» بـالتـخفـيف, بـمعنى أنهم قتلوا من قتلوا من الـمشركين وقرأ ذلك آخرون: «وَقاتَلُوا وَقُتّلُوا» بتشديد قتّلوا, بـمعنى: أنهم قاتلوا الـمشركين, وقتلهم الـمشركون بعضا بعد بعض وقتلاً بعد قتل. وقرأ ذلك عامة قراء الـمدينة وبعض الكوفـيـين: «وَقاتَلُوا وَقَتَلُوا» بـالتـخفـيف, بـمعنى أنهم قاتلوا الـمشركين وقتلوا. وقرأ ذلك عامة قراء الكوفـيـين: {وَقُتِلُوا} بـالتـخفـيف {وَقاتَلُوا} بـمعنى: أن بعضهم قُتل, وقاتل من بقـي منهم.

  والقراءة التـي لا أستـجيز أن أعدوها إحدى هاتـين القراءتـين, وهي: «وَقاتَلُوا وقَتَلُوا» بـالتـخفـيف, أو {وقُتِلُوا} بـالتـخفـيف {وَقاتَلُوا} لأنها القراءة الـمنقولة نقل وراثة, وما عداهما فشاذ. وبأي هاتـين القراءتـين التـي ذكرت أنـي لا أستـجيز أن أعدوهما قرأ قارىء فمصيب فـي ذلك الصواب من القراءة, لاستفـاضة القراءة بكل واحدة منهما فـي قراء الإسلام مع اتفـاق معنـيـيهما.

الآية : 196-197
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {لاَ يَغُرّنّكَ تَقَلّبُ الّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلاَدِ *  مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمّ مَأْوَاهُمْ جَهَنّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ }.

   يعنـي بذلك جل ثناؤه: ولا يغرنك يا مـحمد تقلب الذين كفروا فـي البلاد, يعنـي: تصرفهم فـي الأرض وضربهم فـيها. كما:

  6793ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: {لا يَغُرّنّكَ تَقَلّبُ الّذِينَ كَفَرُوا فِـي البِلادَ} يقول: ضربهم فـي البلاد.

  فنهى الله تعالـى ذكره نبـيه صلى الله عليه وسلم عن الاغترار بضربهم فـي البِلاد, وإمهال الله إياهم مع شركهم وجحودهم نعمه, وعبـادتهم غيره. وخرج الـخطاب بذلك للنبـي صلى الله عليه وسلم, والـمعنـيّ به غيره من أتبـاعه وأصحابه, كما قد بـينا فـيـما مضى قبل من أمر الله, ولكن كان بأمر الله صادعا, وإلـى الـحق داعيا.

  وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال قتادة.

  6794ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {لا يَغُرّنّكَ تَقَلّبُ الّذِينَ كَفَرُوا فِـي البِلادَ} والله ما غروا نبـي الله, ولا وكل إلـيهم شيئا من أمر الله, حتـى قبضه الله علـى ذلك.

  وأما قوله: {مَتاعٌ قَلِـيـلٌ} فإنه يعنـي: أن تقلبهم فـي البلاد وتصرفهم فـيها متعة يـمتعون بها قلـيلاً, حتـى يبلغوا آجالهم, فتـخترمهم منـياتهم, ثم مأواهم جهنـم بعد مـماتهم, والـمأوى: الـمصير الذي يأوون إلـيه يوم القـيامة, فـيصيرون فـيه. ويعنـي بقوله: {وَبِئْسَ الـمِهادُ} وبئس الفراش والـمضجع جهنـم.

الآية : 198
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {لَكِنِ الّذِينَ اتّقَوْاْ رَبّهُمْ لَهُمْ جَنّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلاٍ مّنْ عِندِ اللّهِ وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ لّلأبْرَارِ }.

   يعنـي بذلك جل ثناؤه: {لَكِنِ الّذِينَ اتّقَوْا رَبّهُمْ}: لكن الذين اتقوا الله بطاعته, واتبـاع مرضاته, فـي العمل بـما أمرهم به, واجتناب ما نهاههم عنه. {لَهُمْ جَنّاتٌ} يعنـي: بساتـين, {تَـجْرِي مِنْ تَـحْتِها الأنهَارُ خالِدِينَ فِـيها} يقول: بـاقـين فـيها أبدا, {نُزُلاً مِنْ عِنْدِ اللّهِ} يعنـي: إنزالاً من الله إياهم فـيها أنزلهموها¹ ونصب «نُزُلاً» علـى التفسير, من قوله: لهم جنات تـجري من تـحتها الأنهار, كما يقال: لك عند الله جّنات تـجري من تـحتها الأنهار ثوابـا, وكما يقال: هو لك صدقة, وهو لك هبة. وقوله: {مِنْ عِنْدِ اللّهِ} يعنـي: من قبل الله, ومن كرامة الله إياهم, وعطاياه لهم. وقوله: {وَما عِنْدَ اللّهِ خيْر للأَبْرَارِ} يقول: وما عند الله من الـحياة والكرامة, وحسن الـمآب خير للأبرار, مـما يتقلب فـيه الذين كفروا فإن الذي يتقلبون فـيه زائل فـان, وهو قلـيـل من الـمتاع خسيس, وما عند الله خير من كرامته للأبرار, وهم أهل طاعته, بـاق غير فـانٍ ولا زائل.

  6795ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: سمعت ابن زيد يقول فـي قوله: {وَما عِنْدَ اللّهِ خَيْرٌ للأَبْرَارِ} قال: لـمن يطيع الله.

  6796ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن الأعمش, عن خيثمة عن الأسود, عن عبد الله, قال: ما من نفس برّة ولا فـاجرة إلا والـموت خير لها. ثم قرأ عبد الله: {وَما عِنْدَ اللّهِ خَيْرٌ للأَبْرَارِ} وقرأ هذه الاَية: {وَلا يَحْسَبنّ الّذِينَ كَفَرُوا أنّـمَا نُـمْلِـي لَهُمْ خَيْرٌ لأَنْفُسَهِمْ}.

  6797ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن فرج بن فضالة, عن لقمان, عن أبـي الدرداء أنه كان يقول: ما من مؤمن إلا والـموت خير له, وما من كافر إلا والـموت خير له. ومن لـم يصدقنـي, فإن الله يقول: {وَما عِنْدَ اللّهِ خَيْرٌ للأَبْرَارِ} ويقول: {وَلا يَحْسَبنّ الّذِينَ كَفَرُوا أنّـمَا نُـمْلِـي لَهُمْ خَيْرٌ لأنْفُسِهِمْ إنّـمَا نُـمْلِـي لَهُمْ لِـيَزْدَادُوا إثْما}.

الآية : 199
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {وَإِنّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ للّهِ لاَ يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَـَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبّهِمْ إِنّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ }.

   اختلف أهل التأويـل فـيـمن عنى بهذه الاَية, فقال بعضهم: عنى بها أصحمة النـجاشي, وفـيه أنزلت. ذكر من قال ذلك:

  6798ـ حدثنا عصام بن زياد بن رواد بن الـجراح, قال: حدثنا أبـي, قال: حدثنا أبو بكر الهذلـي, عن قتادة, عن سعيد بن الـمسيب, عن جابر بن عبد الله: أن النبـي صلى الله عليه وسلم قال: «اخْرُجُوا فَصَلّوا علـى أخٍ لَكُمْ!» فصلـى بنا, فكبر أربع تكبـيرات, فقال: «هَذَا النّـجاشِي أصَحمةُ», فقال الـمنافقون: انظروا هذا يصلـي علـى علـج نصرانـي لـم يره قط! فأنزل الله: {وَإنّ مِنْ أهْلِ الكِتابِ لَـمَنْ يُوْمِنُ بـاللّهِ}.

  6799ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا معاذ بن هشام, قال: حدثنا أبـي, عن قتادة: أن النبـي صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ أخاكُمْ النّـجاشِيّ قَدْ ماتَ فَصَلّوا عَلَـيّهِ!» قالوا: نصلـي علـى رجل لـيس بـمسلـم؟ قال: فنزلت: {وَإنّ مِنْ أهْلِ الكِتابِ لَـمَنْ يُؤْمِنُ بـاللّهِ وَما أُنْزِلَ إلَـيْكُمْ وَما أُنْزِلَ إلَـيْهِمْ خاشِعِينَ للّهِ} قال قتادة: فقالوا: فإنه كان لا يصلـي إلـى القبلة. فأنزل الله: {ولِلّهِ الـمَشْرِقُ وَالـمَغْرِبُ فَأيْنَـما تُوَلّوا فَثَمّ وَجْهُ اللّهِ}.

   حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وَإنّ مِنْ أهْلِ الكِتابِ لَـمَنْ يُؤْمِنُ بـاللّهِ وَما أنْزِلَ إلَـيْكُمْ وَما أُنْزِلَ إلَـيْهِمْ} ذكر لنا أن هذه الاَية نزلت فـي النـجاشي وفـي ناس من أصحابه آمنوا بنبـي الله صلى الله عليه وسلم, وصدقوا به. قال: وذكر لنا أن نبـي الله صلى الله عليه وسلم استغفر للنـجاشي, وصلـى علـيه حين بلغه موته, قال لأصحابه: «صَلّوا علـى أخٍ لَكُمْ قَدْ ماتَ بِغَيْرِ بِلادِكُمْ!» فقال أناس من أهل النفـاق: يصلـي علـى رجل مات لـيس من أهل دينه! فأنزل الله هذه الاَية: {وَإنّ مِنْ أهْلِ الكِتابِ لَـمَنْ يُؤْمِنُ بـاللّهِ وَما أنْزِلَ إلَـيْكُمْ وَما أُنْزِلَ إلَـيْهِمْ خاشِعِينَ لِلّهِ لا يَشْتَرُونَ بآياتِ اللّهِ ثَمَنا قَلِـيلاً أُولَئِكَ لَهُمْ أجْرُهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ إنّ اللّهَ سَرِيعُ الـحِسابِ}.

   حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, فـي قوله: {وَإنّ مِنْ أهْلِ الكِتابِ لَـمَنْ يُؤْمِنُ بـاللّهِ وَما أنْزِلَ إلَـيْكُمْ وَما أُنْزِلَ إلَـيْهِمْ} قال: نزلت فـي النـجاشي وأصحابه مـمن آمن بـالنبـي صلى الله عليه وسلم, واسم النـجاشي أصحمة.

  6800ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: قال عبد الرزاق, وقال ابن عيـينة: اسم النـجاشي بـالعربـية عطية.

  6801ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا حجاج, عن ابن جريج, قال: لـما صلـى النبـي صلى الله عليه وسلم علـى النـجاشي, طعن فـي ذلك الـمنافقون, فنزلت هذه الاَية: {وَإنّ مِنْ أهْلِ الكِتابِ لَـمَنْ يُؤْمِنُ بـاللّهِ}... إلا آخر الاَية.

  وقال آخرون: بل عنى بذلك عبد الله بن سلام ومن معه. ذكر من قال ذلك:

  6802ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: نزلت ـ يعنـي هذه الاَية ـ فـي عبد الله بن سلام ومن معه.

  6803ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي ابن زيد فـي قوله: {وَإنّ مِنْ أهْلِ الكِتابِ لَـمَنْ يُؤْمِنُ بـاللّهِ وَما أنْزِلَ إلَـيْكُمْ وَما أُنْزِلَ إلَـيْهِمْ}... الاَية كلها, قال: هؤلاء يهود.

  وقال آخرون: بل عنى بذلك: مسلـمة أهل الكتاب. ذكر من قال ذلك:

  6804ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {وَإنّ مِنْ أهْلِ الكِتابِ لَـمَنْ يُؤْمِنُ بـاللّهِ وَما أنْزِلَ إلَـيْكُمْ} من الـيهود والنصارى, وهم مسلـمة أهل الكتاب.

  وأولـى هذه الأقوال بتأويـل الاَية ما قاله مـجاهد, وذلك أن الله جلّ ثناؤه عمّ بقوله: {وَإنّ مِنْ أهْلِ الكِتابِ} أهل الكتاب جميعا, فلـم يخصص منهم النصارى دون الـيهود, ولا الـيهود دون النصارى, وإنـما أخبر أن من أهل الكتاب من يؤمن بـالله, وكلا الفريقـين, أعنـي الـيهود والنصارى, من أهل الكتاب.

  فإن قال قائل: فما أنت قائل فـي الـخبر الذي رويت عن جابر وغيره أنها نزلت فـي النـجاشي وأصحابه؟ قـيـل: ذلك خبر فـي إسناده نظر, ولو كان صحيحا لا شكّ فـيه لـم يكن لـما قلنا فـي معنى الاَية بخلاف, وذلك أن جابرا ومن قال بقوله إنـما قالوا: نزلت فـي النـجاشي, وقد تنزل الاَية فـي الشيء ثم يعمّ بها كلّ من كان فـي معناه. فـالاَية وإن كانت نزلت فـي النـجاشي, فإن الله تبـارك وتعالـى قد جعل الـحكم الذي حكم به للنـجاشي حكما لـجميع عبـاده الذين هم بصفة النـجاشي فـي اتبـاعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والتصديق بـما جاءهم به من عند الله, بعد الذي كانوا علـيه قبل ذلك من اتبـاع أمر الله فـيـما أمر به عبـاده فـي الكتابـين: التوراة والإنـجيـل. فإذ كان ذلك كذلك, فتأويـل الاَية: وإن من أهل الكتاب التوراة والإنـجيـل لـمن يؤمن بـالله, فـيقرّ بوحدانـيته, وما أنزل إلـيكم أيها الـمؤمنون, يقول: وما أنزل إلـيكم من كتابه ووحيه, علـى لسان رسوله مـحمد صلى الله عليه وسلم, وما أنزل إلـيهم, يعنـي: وما أنزل علـى أهل الكتاب من الكتب, وذلك التوراة والإنـجيـل والزبور, خاشعين لله, يعنـي: خاضعين لله بـالطاعة, مستكينـين له بها متذللـين. كما:

  6805ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي ابن زيد فـي قوله: {خاشِعِينَ لِلّهِ} قال: الـخاشع: الـمتذلل لله الـخائف.

  ونصب قوله: {خاشِعِينَ لِلّهِ} علـى الـحال من قوله: {لَـمَنْ يُؤمِنُ بـاللّهِ} وهو حال مّـما فـي «يؤمن» من ذكر «من».

  {لا يَشْتَرُونَ بآيَاتِ اللّهِ ثَمَنا قَلِـيلاً} يقول: لا يحرّفون ما أنزل إلـيهم فـي كتبه من نعت مـحمد صلى الله عليه وسلم فـيبدلونه, ولا غير ذلك من أحكامه وحججه فـيه, لعرض من الدنـيا خسيس, يعطونه علـى ذلك التبديـل, وابتغاء الرياسة علـى الـجهال, ولكن ينقادون للـحقّ, فـيعملون بـما أمرهم الله به, فـيـما أنزل إلـيهم من كتبه, وينتهون عما نهاهم عنه فـيها, ويؤثرون أمر الله تعالـى علـى هوى أنفسهم.

  القول فـي تأويـل قوله: {أُولَئِكَ لَهُمْ أجْرُهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ إنّ اللّهَ سَرِيعُ الـحِسابِ}.

  يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: {أولَئِكَ لَهُمْ أجْرُهُمْ}: هؤلاء الذين يؤمنون بـالله, وما أنزل إلـيكم, وما أنزل إلـيهم, لهم أجرهم عند ربهم¹ يعنـي: لهم عوض أعمالهم التـي عملوها, وثواب طاعتهم ربهم فـيـما أطاعوه فـيه عند ربهم, يعنـي: مذخور ذلك لهم لديه, حتـى يصيروا إلـيه فـي القـيامة, فـيوفـيهم ذلك {إنّ اللّهَ سريعُ الـحسابِ} وسرعة حسابه تعالـى ذكره, أنه لا يخفـى علـيه شيء من أعمالهم قبل أن يعملوها, وبعد ما عملوها, فلا حاجة به إلـى إحصاء عدد ذلك, فـيقع فـي الإحصاء إبطاء, فلذلك قال: {إنّ اللّهَ سَرِيعُ الـحِسابِ}.

الآية : 200
القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتّقُواْ اللّهَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ }.

   اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: معنى ذلك: اصبروا علـى دينكم, وصابروا الكفـار ورابطوهم. ذكر من قال ذلك:

  6806ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن الـمبـارك بن فضالة, عن الـحسن أنه سمعه يقول فـي قول الله: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا} قال: أمرهم أن يصبروا علـى دينهم, ولا يدعوه لشدّة ولا رخاء, ولا سرّاء ولا ضرّاء, وأمرهم أن يصابروا الكفـار, وأن يرابطوا الـمشركين.

  6807ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا}: أي اصبروا علـى طاعة الله, وصابروا أهل الضلالة, ورابطوا فـي سبـيـل الله, {وَاتّقُوا اللّهَ لَعَلّكمْ تُفْلِـحُونَ}.

   حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, فـي قوله: {اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا} يقول: صابروا الـمشركين, ورابطوا فـي سبـيـل الله.

  6808ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا حجاج, عن ابن جريج: {اصْبِرُوا} علـى الطاعة, {وَصَابِرُوا} أعداء الله, {وَرَابِطُوا} فـي سبـيـل الله.

  6809ـ حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي قوله: {اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا} قال: اصبروا علـى ما أمرتـم به, وصابروا العدوّ ورابطوهم.

  وقال آخرون: معنى ذلك: اصبروا علـى دينكم, وصابروا وعدي إياكم علـى طاعتكم لـي, ورابطوا أعداءكم. ذكر من قال ذلك:

  6810ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي أبو صخر, عن مـحمد بن كعب القرظي, أنه كان يقول فـي هذه الاَية: {اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا} يقول: اصبروا علـى دينكم, وصابروا الوعد الذي وعدتكم, ورابطوا عدوّي وعدوّكم, حتـى يترك دينه لدينكم.

  وقال آخرون: معنى ذلك: اصبروا علـى الـجهاد, وصابروا عدوّكم ورابطوهم. ذكر من قال ذلك:

  6811ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا جعفر بن عون, قال: أخبرنا هشام بن سعد, عن زيد بن أسلـم فـي قوله: {اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا} قال: اصبروا علـى الـجهاد, وصابروا عدوّكم, ورابطوا علـى عدوّكم.

  6812ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا مطرف بن عبد الله الـمرّي, قال: حدثنا مالك بن أنس, عن زيد بن أسلـم, قال: كتب أبو عبـيدة بن الـجراح إلـى عمر بن الـخطاب, فذكر له جموعا من الروم وما يتـخوّف منهم, فكتب إلـيه عمر: أما بعد, فإنه مهما نزل بعبد مؤمن منزلة شدة يجعل الله بعدها فرجا, وإنه لن يغلب عسر يسرين, وإن الله يقول فـي كتابه: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتّقُوا اللّهَ لَعَلّكُمْ تُفْلِـحُونَ}.

  وقال آخرون: معنى: {وَرَابِطُوا}: أي رابطوا علـى الصلوات: أي انتظروها واحدة بعد واحدة. ذكر من قال ذلك:

  6813ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبـير, قال: ثنـي داود بن صالـح, قال: قال لـي أبو سلـمة بن عبد الرحمن: يا ابن أخي هل تدري فـي أيّ شيء نزلت هذه الاَية {اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا}؟ قال: قلت لا. قال: إنه يا ابن أخي لـم يكن فـي زمان النبـيّ صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فـيه, ولكنه انتظار الصلاة خـلف الصلاة.

  6814ـ حدثنـي أبو السائب, قال: حدثنا ابن فضيـل, عن عبد الله بن سعيد الـمقبري, عن جدّه, عن شرحبـيـل عن علـيّ, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أدُلّكُمْ علـى ما يُكَفّرُ اللّهُ بِهِ الذّنُوبَ والـخَطايا؟ إسْبـاغُ الوُضُوءِ علـى الـمَكارِهِ, وانْتِظارُ الصّلاةِ بَعْدَ الصّلاةِ, فَذَلِكَ الرّبـاطُ».

  6815ـ حدثنا موسى بن سهل الرملـي, قال: حدثنا يحيـى بن واضح, قال: حدثنا مـحمد بن مهاجر, قال: ثنـي يحيـى بن زيد, عن زيد بن أبـي أنـيسة, عن شرحبـيـل, عن جابر بن عبد الله, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أدُلكُمْ علـى ما يَـمْـحُو اللّهَ بِهِ الـخطايا ويُكَفّرُ بِهِ الذّنُوبَ؟» قال: قلنا بلـى يا رسول الله! قال: «إسْبـاغُ الوضُوءِ فِـي أماكِنِها, وكَثْرَةُ الـخَطا إلـى الـمَساجِدِ, وَانْتِظارُ الصّلاةِ بَعْدَ الصّلاةِ, فَذَلِكُمُ الرّبـاطُ».

  6816ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا خالد بن مخـلد, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, عن العلاء بن عبد الرحمن, عن أبـيه, عن أبـي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أدُلّكُمْ علـى ما يَحُطّ اللّهُ بِهِ الـخَطايا وَيَرْفَعُ بِهِ الدّرَجاتِ؟» قالوا: بلـى يا رسول الله. قال: «إسْبـاغُ الُوضُوءِ عِنْدَ الـمَكارِهِ, وكَثْرَةُ الـخُطا إلـى الـمَساجِدِ, وَانْتِظارُ الصّلاةِ بَعْدَ الصّلاةِ, فَذَلِكُمُ الرّبـاطُ فَذَلِكُمُ الرّبـاطُ».

   حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا إسماعيـل بن جعفر, عن العلاء بن عبد الرحمن, عن أبـيه, عن أبـي هريرة, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم, بنـحوه.

  وأولـى التأويلات بتأويـل الاَية, قول من قال فـي ذلك: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا}: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله, اصبروا علـى دينكم, وطاعة ربكم, وذلك أن الله لـم يخصص من معانـي الصبر علـى الدين والطاعة شيئا فـيجوز إخراجه من ظاهر التنزيـل. فلذلك قلنا إنه عنى بقوله: {اصْبِرُوا} الأمر بـالصبر علـى جميع معانـي طاعة الله فـيـما أمر ونهى, صعبها وشديدها, وسهلها وخفـيفها. {وَصَابِرُوا} يعنـي: وصابروا أعداءكم من الـمشركين.

  وإنـما قلنا ذلك أولـى بـالصواب, لأن الـمعروف من كلام العرب فـي الـمفـاعلة, أن تكون من فريقـين, أو اثنـين فصاعدا, ولا تكون من واحد إلا قلـيلاً فـي أحرف معدودة, وإذ كان ذلك كذلك, فإنـما أمر الـمؤمنون أن يصابروا غيرهم من أعدائهم, حتـى يظفرهم الله بهم, ويعلـي كلـمته, ويخزي أعداءهم, وأن لا يكن عدوّهم أصبر منهم. وكذلك قوله {وَرَابِطُوا} معناه: ورابطوا أعداءكم وأعداء دينكم من أهل الشرك فـي سبـيـل الله. وأرى أنّ أصل الربـاط: ارتبـاط الـخيـل للعدوّ, كما ارتبط عدوّهم لهم خيـلهم, ثم استعمل ذلك فـي كل مقـيـم فـي ثغر, يدفع عمن وراءه من أراده من أعدائهم بسوء, ويحمي عنهم من بـينه وبـينهم, مـمن بغاهم بشرّ كان ذا خيـل قد ارتبطها, أو ذا رُجْلة لا مركب له.

  وإنـما قلنا: معنى {وَرَابِطُوا}: ورابطوا أعداءكم وأعداء دينكم, لأن ذلك هو الـمعنى الـمعروف من معانـي الربـاط. وإنـما توجه الكلام إلـى الأغلب الـمعروف فـي استعمال الناس من معانـيه دون الـخفـيّ, حتـى يأتـي بخلاف ذلك ما يوجب صرفه إلـى الـخفـيّ من معانـيه حجةٌ يجب التسلـيـم لها من كتاب أو خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم, أو إجماع من أهل التأويـل.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَاتّقُوا اللّهَ لَعَلّكُمْ تُفْلِـحُونَ}.

  يعنـي بذلك تعالـى ذكره: واتقوا الله أيها الـمؤمنون, واحذروه أن تـخالفوا أمره, أو تتقدّموا نهيه, {لَعَلّكُمْ تُفْلِـحُونَ} يقول: لتفلـحوا فتبقوا فـي نعيـم الأبد, وتنـجحوا فـي طلبـاتكم عنده. كما:

  6817ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي أبو صخر, عن مـحمد بن كعب القرظي أنه كان يقول فـي قوله: {وَاتّقُوا اللّهَ لَعَلّكُمْ تُفْلِـحُونَ}: واتقوا الله فـيـما بـينـي وبـينكم لعلكم تفلـحون غدا إذا لقـيتـمونـي.

سورة  النساء

الآيات 1 - 23

الآية : 1

{أَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً }.

   قال أبو جعفر: يعنـي بقوله تعالـى ذكره: {يا أيّها النّاسُ اتّقُوا رَبّكُمُ الّذِي خَـلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ}: احذروا أيها الناس ربكم فـي أن تـخالفوه فـيـما أمركم, وفـيـما نهاكم, فـيحلّ بكم من عقوبته ما لا قِبَل لكم به. ثم وصف تعالـى ذكره نفسه بأنه الـمتوحد بخـلق جميع الأنام من شخص واحد, وعرّف عبـاده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة, ومنبههم بذلك علـى أن جميعهم بنو رجل واحد وأمّ واحدة, وأن بعضهم من بعض, وأن حقّ بعضهم علـى بعض واجب وجوب حقّ الأخ علـى أخيه, لاجتـماعهم فـي النسب إلـى أب واحد وأم واحدة. وأن الذي يـلزمهم من رعاية بعضهم حقّ بعض, وإن بعد التلاقـي فـي النسب إلـى الأب الـجامع بـينهم, مثل الذي يـلزمهم من ذلك فـي النسب الأدنى. وعاطفـا بذلك بعضهم علـى بعض, لـيتناصفوا, ولا يتظالـموا, ولـيبذل القويّ من نفسه للضعيف حقه بـالـمعروف, علـى ما ألزمه الله له, فقال: {الّذِي خَـلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} يعنـي من آدم. كما:

  6818ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: أما {خَـلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ}: فمن آدم صلى الله عليه وسلم.

  6819ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {يا أيّها النّاسُ اتّقُوا رَبّكُمُ الّذِي خَـلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} يعنـي: آدم صلى الله عليه وسلم.

  6820ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن رجل, عن مـجاهد: {خَـلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} قال: آدم.

  ونظير قوله: {مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} والـمعنـيّ به رجل, قول الشاعر:

 أبوكَ خـلـيفَةٌ وَلَدتْهُ أُخْرَىوأنتَ خـلـيفةٌ ذاكَ الكَمالُ 

  فقال: «ولدته أخرى», وهو يريد الرجل, فأنث للفظ الـخـلـيفة. وقال تعالـى ذكره: {مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} لتأنـيث «النفس» والـمعنى. «من رجل واحد» ولو قـيـل: «من نفس واحد», وأخرج اللفظ علـى التذكير للـمعنى كان صوابـا.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَخَـلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَثّ مِنْهُما رِجالاً كَثِـيرا وَنِساءً}.

  يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: {وَخَـلَقَ مِنْها زَوْجَها} وخـلق من النفس الواحدة زوجها¹ يعنـي بـ «الزوج» الثانـي لها وهو فـيـما قال أهل التأويـل: امرأتها, حوّاء. ذكر من قال ذلك:

  6821ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {وَخَـلَقَ مِنْها زَوْجَها} قال: حوّاء من قُصَيْرَى آدم وهو نائم, فـاستـيقظ فقال: «أثا» بـالنبطية امرأة.

   حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  6822ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {وَخَـلَقَ مِنْها زَوْجَها} يعنـي حوّاء خـلقت من آدم, من ضلع من أضلاعه.

  6823ـ حدثنـي موسى بن هارون, قال: أخبرنا عمرو بن حماد, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ, قال: أسكن آدم الـجنة, فكان يـمشي فـيها وَحِشا لـيس له زوج يسكن إلـيها¹ فنام نومة, فـاستـيقظ فإذا عند رأسه امرأة قاعدة خـلقها الله من ضلعه, فسألها ما أنتِ؟ قالت امرأة, قال: ولـم خـلقتِ؟ قالت: لتسكن إلـي.

  6824ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلـمة, عن ابن إسحاق, قال: ألقـي علـى آدم صلى الله عليه وسلم السّنة فـيـما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلـم, عن عبد الله بن العبـاس وغيره, ثم أخذ ضِلعا من أضلاعه من شقه الأيسر, ولأم مكانه, وآدم نائم لـم يهبّ من نومته, حتـى خـلق الله تبـارك وتعالـى من ضلعه تلك زوجته حوّاء, فسوّاها امرأة لـيسكن إلـيها, فلـما كُشفت عنه السّنة وهبّ من نومته رآها إلـى جنبه, فقال فـيـما يزعمون والله أعلـم: لـحمي ودمي وزوجتـي! فسكن إلـيها.

  ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدّي: {وَخَـلَقَ مِنْها زَوْجَها} جعل من آدم حوّاء.

  وأما قوله: {وَبَثّ مِنْهُما رِجالاً كَثِـيرا وَنِساء} فإنه يعنـي ونشر منهما يعنـي من آدم وحواء {رِجَالاً كَثِـيرا وَنِسَاءً} قد رآهم, كما قال جلّ ثناؤه: {كالفَرَاشِ الـمَبْثُوثِ}. يقال منه: بثّ الله الـخـلق وأبثهم.

  وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  6825ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {وَبَثّ مِنْهَما رِجالاً كَثِـيرا وَنِساءً} وبثّ: خَـلَق.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ والأرْحام}.

  اختلفت القراء فـي قراءة ذلك, فقرأه عامة قراء أهل الـمدينة والبصرة: «تَسّاءَلُونَ» بـالتشديد, بـمعنى: تتساءلون, ثم أدغم إحدى التاءين فـي السين, فجعلهما سينا مشددة. وقرأه بعض قراء الكوفة: {تَسَاءَلُونَ} بـالتـخفـيف علـى مثال «تَفَـاعَلُونَ», وهما قراءتان معروفتان, ولغتان فصيحتان, أعنـي التـخفـيف والتشديد فـي قوله: {تَساءَلُونَ بِهِ}, وبأيّ ذلك قرأ القارىء أصاب الصواب فـيه, لأن معنى ذلك بأيّ وجهيه قرىء غير مختلف.

  وأما تأويـله: {وَاتّقُوا اللّهَ} أيها الناس, الذي إذا سأل بعضكم بعضا سأل به, فقال السائل للـمسؤول: أسألك بـالله, وأنشدك بـالله, وأعزم علـيك بـالله, وما أشبه ذلك. يقول تعالـى ذكره: فكما تعظّمون أيها الناس ربكم بألسنتكم, حتـى تروا أن من أعطاكم عهده فأخفركموه, فقد أتـى عظيـما, فكذلك فعظموه بطاعتكم إياه فـيـما أمركم, واجتنابكم ما نهاكم عنه, واحذروا عقابه من مخالفتكم إياه فـيـما أمركم به أو نهاكم عنه. كما:

  6826ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك فـي قوله: {وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ} قال: يقول: اتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون به.

  6827ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: {وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ} يقول: اتقوا الله الذي به تعاقدون وتعاهدون.

   حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع بن أنس, مثله.

   حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: أخبرنا حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس: {تَساءَلُونَ بِهِ} قال: تعاطفون به.

  وأما قوله: {والأرْحامَ} فإن أهل التأويـل اختلفوا فـي تأويـله, فقال بعضهم: معناه: واتقوا الله الذي إذا سألتـم بـينكم, قال السائل للـمسؤول: أسألك به وبـالرحم. ذكر من قال ذلك:

  6828ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو, عن منصور, عن إبراهيـم: {وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ والأرْحامَ} يقول: اتقوا الله الذي تعاطفون به والأرحام. يقول: الرجل يسأل بـالله وبـالرحم.

   حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, عن مغيرة, عن إبراهيـم, قال: هو كقول الرجل: أسألك بـالله, أسألك بـالرحم. يعنـي قوله: {وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ والأرْحامَ}.

   حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور, عن إبراهيـم: {وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ الأرْحامَ} قال: يقول: أسألك بـالله وبـالرحم.

   حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا هشيـم, عن مغيرة, عن إبراهيـم, هو كقول الرجل: أسألك بـالرحم.

  6829ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ والأرْحامَ} قال: يقول: أسألك بـالله وبـالرحم.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحمانـي, قال: حدثنا شريك, عن منصور أو مغيرة, عن إبراهيـم فـي قوله: {وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ وَالأرْحامَ} قال: هو قول الرجل: أسألك بـالله والرحم.

  ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن معمر, عن الـحسن, قال: هو قول الرجل: أنشدك بـالله والرحم.

  قال مـحمد: وعلـى هذا التأويـل قول بعض من قرأ قوله: «والأرْحامِ» بـالـخفض عطفـا بـالأرحام علـى الهاء التـي فـي قوله «به», كأنه أراد: واتقوا الله الذي تساءلون به وبـالأرحام, فعطف بظاهر علـى مكنـيّ مخفوض. وذلك غير فصيح من الكلام عند العرب لأنها لا تنسق بظاهر علـى مكنـي فـي الـخفض إلا فـي ضرورة شعر, وذلك لضيق الشعر¹ وأما الكلام فلا شيء يضطرّ الـمتكلـم إلـى اختـيار الـمكروه من الـمنطق والرديء فـي الإعراب منه. ومـما جاء فـي الشعر من ردّ ظاهر علـى مكنـيّ فـي حال الـخفض قول الشاعر:

 نُعَلّقُ فِـي مِثْلِ السّوَارِي سُيُوفَناوَما بـينها وَالكَعْبِ غُوطٌ نَفـانِفُ 

  فعطف «الكعب» وهو ظاهر علـى الهاء والألف فـي قوله «بـينها» وهي مكنـية.

  وقال آخرون: تأويـل ذلك: {وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ} واتقوا الأرحام أن تقطعوها. ذكر من قال ذلك:

  6830ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ فـي قوله: {وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ وَالأرْحامَ} يقول: اتقوا الله, واتقوا الأرحام لا تقطعوها.

  6831ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد عن قتادة: {وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ والأرْحامَ إنّ اللّهَ كانَ عَلَـيْكُمْ رَقِـيبـا} ذكر لنا أن نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «اتّقُوا اللّهَ وَصِلُوا الأرْحامَ, فإنّهُ أبْقَـى لَكُمْ فِـي الدّنـيْا, وَخَيْرٌ لَكُمْ فِـي الاَخِرَةِ».

  6832ـ حدثنـي علـيّ بن داود, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس فـي قول الله: {وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ والأرْحامَ} يقول: اتقوا الله الذي تساءلون به, واتقوا الله فـي الأرحام فصلوها.

  6833ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا هشيـم, عن منصور, عن الـحسن فـي قوله: {وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ والأرْحامَ} قال: اتقوا الله الذي تساءلون به, واتقوه فـي الأرحام.

  6834ـ حدثنا سفـيان, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن خصيف, عن عكرمة فـي قول الله: {الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ والأرْحامَ} قال: اتقوا الأرحام أن تقطعوها.

  6835ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الـحسن فـي قوله: {وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ والأرْحامَ} قال: هو قول الرجل: أنشدك بـالله والرحم.

   حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة: أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم قال: «اتّقُوا اللّهَ وَصِلُوا الأرْحامَ».

  6836ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ والأرْحامَ} قال: اتقوا الأرحام أن تقطعوها.

  6837ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: ثنـي أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك فـي قوله: {الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ والأرْحامَ} قال: يقول: اتقوا الله فـي الأرحام فصِلوها.

  6838ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: {وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ والأرْحامَ} قال: يقول: واتقوا الله فـي الأرحام فصِلوها.

  6839ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, عن عبد الرحمن بن أبـي حماد, وأخبرنا أبو جعفر الـخزاز, عن جويبر, عن الضحاك, أن ابن عبـاس كان يقرأ: {والأرْحامَ} يقول: اتقوا الله لا تقطعوها.

  6840ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس: اتقوا الأرحام.

   حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع, قال: {وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ والأرْحامَ} أن تقطعوها.

  6841ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ} واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقرأ: {وَالّذِينَ يَصِلُونَ ما أمَرَ اللّهُ بِهِ أنْ يُوصَل}.

  قال أبو جعفر: وعلـى هذا التأويـل قرأ ذلك من قرأه نصبـا, بـمعنى: واتقوا الله الذي تساءلون به, واتقوا الأرحام أن تقطعوها, عطفـا بـالأرحام فـي إعرابها بـالنصب علـى اسم الله تعالـى ذكره. قال: والقراءة التـي لا نستـجيز للقارىء أن يقرأ غيرها فـي ذلك النصب: {وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَساءَلُونَ بِهِ والأرْحامَ} بـمعنى: واتقوا الأرحام أن تقطعوها, لـما قد بـينا أن العرب لا تعطف بظاهر من الأسماء علـى مكنـيّ فـي حال الـخفض, إلا فـي ضرورة شعر, علـى ما قد وصفت قبل.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {إنّ اللّهَ كانَ عَلَـيْكُمْ رَقِـيبـا}.

  قال أبو جعفر: يعنـي بذلك تعالـى ذكره: إن الله لـم يزل علـيكم رقـيبـا. ويعنـي بقوله: {عَلَـيْكُمْ}: علـى الناس الذين قال لهم جلّ ثناؤه: يا أيها الناس اتقوا ربكم والـمخاطب والغائب إذا اجتـمعا فـي الـخبر, فإن العرب تـخرج الكلام علـى الـخطاب, فتقول إذا خاطبت رجلاً واحدا أو جماعة فعلتْ هي وآخرون غيّب معهم فعلاً: فعلتـم كذا, وصنعتـم. كذا ويعنـي بقوله: {رَقِـيبـا}: حفـيظا, مـحصيا علـيكم أعمالكم, متفقدا رعايتكم حرمة أرحامكم وصلتكم إياها, وقطعكموها وتضيـيعكم حرمتها. كما:

  6842ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {إنّ اللّهَ كانَ عَلَـيْكُمْ رَقِـيبـا}: حفـيظا.

  6843ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: سمعت ابن زيد فـي قوله: {إنّ اللّهَ كانَ عَلَـيْكُمْ رَقِـيبـا} علـى أعمالكم, يعلـمها ويعرفها.

  ومنه قول أبـي دؤاد الإيادي:

 كمَقاعِدِ الرّقَبـاءِللضّرَبـاءِ أيدِيهِمْ نَوَاهِدْ

الآية : 2

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {وَآتُواْ الْيَتَامَىَ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطّيّبِ وَلاَ تَأْكُلُوَاْ أَمْوَالَهُمْ إِلَىَ أَمْوَالِكُمْ إِنّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً }.

   قال أبو جعفر: يعنـي بذلك تعالـى ذكره أوصياء الـيتامى, يقول لهم: وأعطوا يا معشر أوصياء الـيتامى أموالهم, إذا هم بلغوا الـحلـم وأونس منهم الرشد. {وَلا تَتَبَدّلُوا الـخَبِـيثَ بـالطّيّبِ} يقول: ولا تستبدلوا الـحرام علـيكم من أموالهم بأموالكم الـحلال لكم. كما:

  6844ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله تعالـى: {وَلا تَتَبَدّلُوا الـخَبِـيثَ بـالطّيّبِ} قال: الـحلال بـالـحرام.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

   حدثنـي سفـيان, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: {وَلا تَتَبَدّلُوا الـخَبِـيثَ بـالطّيّبِ} قال: الـحرام مكان الـحلال.

  قال أبو جعفر: ثم اختلف أهل التأويـل فـي صفة تبديـلهم الـخبـيث بـالطيب الذي نهوا عنه ومعناه, فقال بعضهم: كان أوصياء الـيتامى يأخذون الـجيد من ماله والرفـيع منه, ويجعلون مكانه للـيتـيـم الرديء والـخسيس, فذلك تبديـلهم الذي نهاهم الله تعالـى عنه. ذكر من قال ذلك:

  6845ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن مغيرة, عن إبراهيـم: {وَلا تَتَبَدّلُوا الـخَبِـيثَ بـالطّيّبِ} قال: لا تعط زيفـا وتأخذ جيدا.

  6846ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن السديّ, وعن يحيـى بن سعيد, عن سعيد بن الـمسيب ومعمر, عن الزهري, قالوا: يعطي مهزولاً ويأخذ سمينا.

  6847ـ وبه عن سفـيان , عن رجل, عن الضحاك, قال: لا تعط فـاسدا وتأخذ جيدا.

  6848ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {وَلا تَتَبَدّلُوا الـخَبِـيثَ بـالطّيّبِ} كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنـم الـيتـيـم, ويجعل مكانها الشاة الـمهزولة, ويقول: شاة بشاة. ويأخذ الدرهم الـجيد, ويطرح مكانه الزيف, ويقول: درهم بدرهم.

  وقال آخرون: معنى ذلك: لا تستعجل الرزق الـحرام فتأكله قبل أن يأتـيك الذي قدّر لك من الـحلال. ذكر من قال ذلك:

  6849ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {وَلا تَتَبَدّلُوا الـخَبِـيثَ بـالطّيّبِ} قال: لا تعجل بـالرزق الـحرام قبل أن يأتـيك الـحلال الذي قدّر لك.

   وبه عن سفـيان, عن إسماعيـل, عن أبـي صالـح مثله.

  وقال آخرون: معنى ذلك كالذي:

  6850ـ حدثنـي يونس بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {وَلا تَتَبَدّلُوا الـخَبِـيثَ بـالطّيّبِ} قال: كان أهل الـجاهلـية لا يورّثون النساء, ولا يورّثون الصغار يأخذه الأكبر. وقرأ: {وَتَرْغَبُونَ أنْ تَنْكِحُوهُنّ} قال: إذا لـم يكن لهم شيء, {والـمُسْتَضْعَفِـينَ مِنَ الوِلْدَانِ} لا يورثوهم, قال, فنصيبه من الـميراث طيب, وهذا الذي أخذه خبـيث.

  قال أبو جعفر: وأولـى هذه الأقوال بتأويـل الاَية قول من قال: تأويـل ذلك: ولا تتبدّلوا أموال أيتامكم أيها الأوصياء الـحرام علـيكم الـخبـيث لكم, فتأخذوا رفـائعها وخيارها وجيادها «بـالطيب الـحلال لكم من أموالكم» {وتـجعلوا} الرديء الـخسيس بدلاً منه. وذلك أن تَبَدّل الشيء بـالشيء فـي كلام العرب أخذ شيء مكان آخر غيره, يعطيه الـمأخوذ منه, أو يجعله مكان الذي أخذ. فإذا كان ذلك معنى التبديـل والاستبدال, فمعلوم أن الذي قاله ابن زيد من أن معنى ذلك: هو أخذ أكبر ولد الـميت جميع مال ميته ووالده دون صغارهم إلـى ماله, قول لا معنى له, لأنه إذا أخذ الأكبر من ولده جميع ماله دون الأصاغر منهم, فلـم يستبدل مـما أخذ شيئا. فما التبدّل الذي قال جلّ ثناؤه: {وَلا تَتَبَدّلُوا الـخَبِـيثَ بـالطّيّبِ} ولـم يبدّل الاَخذ مكان الـمأخوذ بدلاً؟ وأما الذي قاله مـجاهد وأبو صالـح من أن معنى ذلك لا تتعجل الرزق الـحرام قبل مـجيء الـحلال, فإنهما أيضا إن لـم يكونا أرادا بذلك نـحو القول الذي روي عن ابن مسعود أنه قال: إن الرجل لـيحرم الرزق بـالـمعصية يأتـيها, ففساده نظير فساد قول ابن زيد, لأن من استعجل الـحرام فأكله, ثم آتاه الله رزقه الـحلال فلـم يبدّل شيئا مكان شيء, وإن كانا أرادا بذلك أن الله جلّ ثناؤه نهى عبـاده أن يستعجلوا الـحرام فـيأكلوه قبل مـجيء الـحلال, فـيكون أكلهم ذلك سببـا لـحرمان الطيب منه, فذلك وجه معروف, ومذهب معقول يحتـمله التأويـل, غير أن الأشبه فـي ذلك بتأويـل الاَية ما قلنا, لأن ذلك هو الأظهر من معانـيه, لأن الله جلّ ثناؤه إنـما ذكر ذلك فـي قصة أموال الـيتامى وأحكامها, فلا يكون ذلك من جنس حكم أوّل الاَية, فأخرجها من أن يكون من غير جنسه.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَلا تَأْكُلُوا أمْوَالَهُمْ إلـى أمْوَالِكُمْ}.

  قال أبو جعفر: يعنـي بذلك تعالـى ذكره: ولا تـخـلطوا أموالهم ـ يعنـي: أموال الـيتامى بأموالكم ـ فتأكلوها مع أموالكم. كما:

  6851ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {وَلا تَأْكُلُوا أمْوَالهُمْ إلـى أمْوَالِكُمْ} يقول: لا تأكلوا أموالكم وأموالهم, تـخـلطوها فتأكلوها جميعا.

  6852ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن مبـارك, عن الـحسن, قال: لـما نزلت هذه الاَية فـي أموال الـيتامى, كرهوا أن يخالطوهم, وجعل ولـيّ الـيتـيـم يعزل مال الـيتـيـم عن ماله, فشكوا ذلك إلـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله: {وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الـيَتامَى قُلْ إصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإنْ تُـخالِطُوهُمْ فـاخْوَانُكُمْ} قال: فخالطوهم واتّقوا.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {إنّهُ كانَ حُوبـا كَبِـيرا}.

  قال أبو جعفر: يعنـي تعالـى ذكره (بقوله): {إنّهُ كانَ حُوبـا كَبِـيرا} إن أكلكم أموال أيتامكم مع أموالكم حوب كبـير. والهاء فـي قوله «إنّهُ» دالة علـى اسم الفعل, أعنـي الأكل. وأما الـحُوب: فإنه الإثم, يقال منه: حاب الرجل يحوب حَوْبـا وَحُوبـا وحيابة, ويقال منه: قد تـحوّب الرجل من كذا, إذا تأثم منه. ومنه قول أمية بن الأسكر اللـيثـي:

 وإنّ مُهاجِرَيْنِ تَكَنّفـاهُغَدَاتَئِذٍ لقَدْ خَطِئا وَحابـا 

  ومنه قـيـل: نزلنا بَحوْبة من الأرض وبحيبة من الأرض: إذا نزلوا بـموضع سَوء منها. والكبـير: العظيـم, فمعنى ذلك: إن أكلكم أموال الـيتامى مع أموالكم, إثم عند الله عظيـم.

  وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك, قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  6853ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو وعمرو بن علـيّ, قالا: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله: {حُوبـا كَبِـيرا} قال: إثما.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد مثله.

  6854ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: {إنّهُ كانَ حُوبـا كَبِـيرا} قال: إثما عظيـما.

  6855ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {كانَ حُوبـا} أما حوبـا: فإثما.

  6856ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, فـي قوله: {حُوبـا} قال: إثما.

   حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {إنّهُ كانَ حُوبـا كَبِـيرا} يقول: ظلـما كبـيرا.

  937ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: سمعت ابن زيد, يقول فـي قوله: {إنّهُ كانَ حُوبـا كَبِـيرا} قال: ذنبـا كبـيرا, وهي لأهل الإسلام.

  6857ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا يحيـى بن سعيد, قال: حدثنا قرة بن خالد, قال: سمعت الـحسن يقول: {حُوبـا كَبِـيرا} قال: إثما والله عظيـما.

الآية : 3

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَىَ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مّنَ النّسَآءِ مَثْنَىَ وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىَ أَلاّ تَعُولُواْ }.

   قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: معنى ذلك: وإن خفتـم يا معشر أولـياء الـيتامى ألا تقسطوا فـي صداقهنّ فتعدلوا فـيه, وتبلغوا بصداقهنّ صدقات أمثالهنّ, فلا تنكحوهنّ, ولكن انكحوا غيرهنّ من الغرائب اللواتـي أحلهنّ الله لكم وطيبهنّ من واحدة إلـى أربع. وإن خفتـم أن تـجوروا إذا نكحتـم من الغرائب أكثر من واحدة, فلا تعدلوا, فـانكحوا منهنّ واحدة, أو ما ملكت أيـمانكم. ذكر من قال ذلك:  6858ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا ابن الـمبـارك, عن معمر, عن الزهري, عن عروة, عن عائشة: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ} فقالت: يا ابن أختـي, هي الـيتـيـمة تكون فـي حجر ولـيها, فـيرغب فـي مالها وجمالها, ويريد أن ينكحها بأدنى من سنة صداقها, فنهوا أن ينكحوهنّ إلا أن يقسطوا لهنّ فـي إكمال الصداق, وأمروا أن ينكحوا ما سواهنّ من النساء.

   حدثنـي يونس بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنـي يونس بن يزيد, عن ابن شهاب, قال: أخبرنـي عروة بن الزبـير, أنه سأل عائشة زوج النبـيّ صلى الله عليه وسلم, عن قول الله تبـارك وتعالـى: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ} قالت: يا ابن أختـي هذه الـيتـيـمة تكون فـي حجر ولـيها, تشاركه فـي ماله, فـيعجبه مالها وجمالها, فـيريد ولـيها أن يتزوجها بغير أن يقسط فـي صداقها, فـيعطيها مثل ما يعطيها غيره, فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهنّ, ويبلغوا بهنّ أعلـى سنتهنّ فـي الصداق, وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال يونس بن يزيد: قال ربـيعة فـي قول الله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى} قال: يقول: اتركوهنّ فقد أحللت لكم أربعا.

   حدثنا الـحسن بن الـجنـيد وأبو سعيد بن مسلـمة, قالا: أنبأنا إسماعيـل بن أمية, عن ابن شهاب, عن عروة, قال: سألت عائشة أمّ الـمؤمنـين, فقلت: يا أمّ الـمؤمنـين أرأيت قول الله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ}؟ قالت: يا ابن أختـي هي الـيتـيـمة تكون فـي حجر ولـيها, فـيرغب فـي جمالها ومالها, ويريد أن يتزوّجها بأدنى من سنة صداق نسائها, فنهوا عن ذلك أن ينكحوهنّ إلا أن يقسطوا فـيكملوا لهنّ الصداق, ثم أمروا أن ينكحوا سواهنّ من النساء إن لـم يكملوا لهنّ الصداق.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي اللـيث, قال: ثنـي يونس, عن ابن شهاب, قال: ثنـي عروة بن الزبـير, أنه سأل عائشة زوج النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فذكر مثل حديث يونس, عن ابن وهب.

   حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, عن عروة, عن عائشة, مثل حديث ابن حميد, عن ابن الـمبـارك.

   حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن هشام, عن أبـيه, عن عائشة, قالت: نزل, يعنـي قوله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى}... الاَية, فـي الـيتـيـمة تكون عند الرجل, وهي ذات مال, فلعله ينكحها لـمالها, وهي لا تعجبه, ثم يضرّ بها, ويسيء صحبتها, فوعظ فـي ذلك.

  قال أبو جعفر: فعلـى هذا التأويـل جواب قوله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا} قوله: {فـانْكِحُوا}.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: النهي عن نكاح ما فوق الأربع, حذرا علـى أموال الـيتامى أن يتلفها أولـياؤهم, وذلك أن قريشا, كان الرجل منهم يتزوّج العشر من النساء, والأكثر, والأقلّ, فإذا صار معدما, مال علـى مال يتـيـمه الذي فـي حجره, فأنفقه, أو تزوّج به, فنهوا عن ذلك¹ وقـيـل لهم: إن أنتـم خفتـم علـى أموال أيتامكم أن تنفقوها, فلا تعدلوا فـيها من أجل حاجتكم إلـيها, لـما يـلزمكم من مؤن نسائكم, فلا تـجاوزوا فـيـما تنكحون من عدد النساء علـى أربع, وإن خفتـم أيضا من الأربع ألا تعدلوا فـي أموالهم فـاقتصروا علـى الواحدة, أو علـى ما ملكت أيـمانكم. ذكر من قال ذلك:

  6859ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن سماك, قال: سمعت عكرمة يقول فـي هذه الاَية: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى} قال: كان الرجل من قريش يكون عنده النسوة, ويكون عنده الأيتام, فـيذهب ماله, فـيـميـل علـى مال الأيتام. قال: فنزلت هذه الاَية: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ}.

   حدثنا هناد بن السريّ, قال: حدثنا أبو الأحوص, عن سماك, عن عكرمة فـي قوله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبـاعَ فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تَعِدِلُوا فَوَاحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيـمانُكُمْ} قال: كان الرجل يتزوّج الأربع والـخمس والستّ والعشر, فـيقول الرجل: ما يـمنعنـي أن أتزوّج كما تزوّج فلان, فـيأخذ مال يتـيـمه فـيتزوّج به, فنهوا أن يتزوّجوا فوق الأربع.

  6860ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا أبـيّ, عن سفـيان, عن حبـيب بن أبـي ثابت, عن طاوس, عن ابن عبـاس, قال: قصر الرجال علـى أربع من أجل أموال الـيتامى.

  6861ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى} فإن الرجل كان يتزوّج بـمال الـيتـيـم ما شاء الله تعالـى, فنهى الله عن ذلك.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن القوم كانوا يتـحوّبون فـي أموال الـيتامى ألا يعدلوا فـيها, ولا يتـحوّبون فـي النساء ألا يعدلوا فـيهنّ, فقـيـل لهم: كما خفتـم أن لا تعدلوا فـي الـيتامى, فكذلك فخافوا فـي النساء أن لا تعدلوا فـيهنّ, ولا تنكحوا منهنّ إلا من واحدة إلـى الأربع, ولا تزيدوا علـى ذلك, وأن خفتـم ألا تعدلوا أيضا فـي الزيادة علـى الواحدة, فلا تنكحوا إلا ما لا تـخافون أن تـجوروا فـيهنّ من واحدة أو ما ملكت أيـمانكم. ذكر من قال ذلك:

  6862ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن أيوب, عن سعيد بن جبـير, قال: كان الناس علـى جاهلـيتهم, إلا أن يؤمروا بشيء أو ينهوا عنه. قال: فذكروا الـيتامى, فنزلت: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبـاعَ فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيـمانُكُمْ} قال: فكما خفتـم أن لا تقسطوا فـي الـيتامى, فكذلك فخافوا أن لا تقسطوا فـي النساء.

  6863ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى} إلـى: {أيـمَانُكُمْ} كانوا يشدّدون فـي الـيتامى, ولا يشدّدون فـي النساء, ينكح أحدهم النسوة, فلا يعدل بـينهنّ¹ فقال الله تبـارك وتعالـى: كما تـخافون أن لا تعدلوا بـين الـيتامى فخافوا فـي النساء, فـانكحوا واحدة إلـى الأربع, فإن خفتـم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيـمانكم.

  6864ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ} حتـى بلغ: {أدْنَى ألاّ تَعُولُوا} يقول: كما خفتـم الـجور فـي الـيتامى وهمّكم ذلك, فكذلك فخافوا فـي جمع النساء. وكان الرجل فـي الـجاهلـية يتزوّج العشرة فما دون ذلك, فأحلّ الله جلّ ثناؤه أربعا, ثم الذي صيرهنّ إلـى أربع قوله: {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبـاعَ فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} يقول: إن خفت ألا تعدل فـي أربع فثلاث, وإلا فثنتـين, وإلا فواحدة¹ وإن خفت ألا تعدل فـي واحدة, فما ملكت يـمينك.

   حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن أيوب, عن سعيد بن جبـير, قوله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ} يقول: ما أحل لكم من النساء, {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبـاعَ} فخافوا فـي النساء مثل الذي خفتـم فـي الـيتامى ألا تقسطوا فـيهن.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحجاج بن الـمنهال, قال: حدثنا حماد, عن أيوب, عن سعيد بن جبـير, قال جاء الإسلام, والناس علـى جاهلـيتهم, إلا أن يؤمروا بشيء فـيتبعوه أو ينهوا عن شيء فـيجتنبوه, حتـى سألوا عن الـيتامى, فأنزل الله تبـارك وتعالـى: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبـاعَ}.

   حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو النعمان عارم, قال: حدثنا حماد بن زيد, عن أيوب, عن سعيد بن جبـير, قال: بعث الله تبـارك وتعالـى مـحمدا صلى الله عليه وسلم, والناس علـى أمر جاهلـيتهم, إلا أن يؤمروا بشيء أو ينهوا عنه, وكانوا يسألونه عن الـيتامى, فأنزل الله تبـارك وتعالـى: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبـاعَ} قال: فكما تـخافون ألا تقسطوا فـي الـيتامى فخافوا ألا تقسطوا وتعدلوا فـي النساء.

  6865ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: قوله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى} قال: كانوا فـي الـجاهلـية ينكحون عشرا من النساء الأيامى, وكانوا يعظمون شأن الـيتـيـم, فتفقدوا من دينهم شأن الـيتـيـم, وتركوا ما كانوا ينكحون فـي الـجاهلـية, فقال: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبـاعَ} ونهاهم عما كانوا ينكحون فـي الـجاهلـية.

  6866ـ حُدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ, قال: حدثنا عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ} كانوا فـي جاهلـيتهم لا يرزءون من مال الـيتـيـم شيئا, وهم ينكحون عشرا من النساء, وينكحون نساء آبـائهم, فتفقدوا من دينهم شأن النساء, فوعظهم الله فـي الـيتامى وفـي النساء, فقال فـي الـيتامى: {وَلا تَتَبَدّلُوا الـخَبِـيثَ بـالطّيّبِ}... إلـى: {إنّهُ كانَ حُوبـا كَبِـيرا} ووعظهم فـي شأن النساء, فقال: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ}... الاَية, وقال: {وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آبـاؤُكُمْ مِنَ النّساءِ}.

  6867ـ حُدثت عن عمار عن ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع فـي قوله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى}... إلـى: {ما مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ} يقول: فإن خفتـم الـجور فـي الـيتامى وغمكم ذلك, فكذلك فخافوا فـي جمع النساء. قال: وكان الرجل يتزوّج العشر فـي الـجاهلـية فما دون ذلك, وأحلّ الله أربعا وصيرهم إلـى أربع, يقول: {فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} وإن خفت ألا تعدل فـي واحدة, فما ملكت يـمينك.

  وقال آخرون: معنى ذلك: فكما خفتـم فـي الـيتامى, فكذلك فتـخوفوا فـي النساء أن تزنوا بهنّ, ولكن انكحوا ما طاب لكم من النساء. ذكر من قال ذلك:

  6868ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: أخبرنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى} يقول: إن تـحرّجتـم فـي ولاية الـيتامى وأكل أموالهم إيـمانا وتصديقا, فكذلك فتـحرّجوا من الزنا, وانكحوا النساء نكاحا طيبـا: {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبـاعَ فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ}.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: وإن خفتـم ألا تقسطوا فـي الـيتامى اللاتـي أنتـم ولاتهن, فلا تنكحوهنّ, وانكحوا أنتـم ما أحلّ لكم منهنّ. ذكر من قال ذلك:

  6869ـ حدثنا سفـيان بن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن هشام بن عروة, عن أبـيه, عن عائشة: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى} قال: نزلت فـي الـيتـيـمة تكون عند الرجل هو ولـيها, لـيس لها ولـيّ غيره, ولـيس أحد ينازعه فـيها, ولا ينكحها لـمالها, فـيضرّ بها, ويسيء صحبتها.

  6870ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا يونس, عن الـحسن فـي هذه الاَية: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ}: أي ما حلّ لكم من يتاماكم من قرابـاتكم {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبـاعَ فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ}.

  قال أبو جعفر: وأولـى الأقوال التـي ذكرناها فـي ذلك بتأويـل الاَية قول من قال: تأويـلها: وإن خفتـم ألا تقسطوا فـي الـيتامى, فكذلك فخافوا فـي النساء, فلا تنكحوا منهنّ إلا ما لا تـخافون أن تـجوروا فـيه منهنّ من واحدة إلا الأربع, فإن خفتـم الـجور فـي الواحدة أيضا فلا تنكحوها, ولكن علـيكم بـما ملكت أيـمانكم, فإنه أحرى أن لا تـجوروا علـيهنّ.

  وإنـما قلنا: إن ذلك أولـى بتأويـل الاَية, لأن الله جلّ ثناؤه افتتـح الاَية التـي قبلها بـالنهي عن أكل أموال الـيتامى بغير حقها, وخـلطها بغيرها من الأموال, فقال تعالـى ذكره: {وآتوا الـيَتامَى أمْوَالَهمْ وَلا تَتَبَدّلُوا الـخَبِـيثَ بـالطّيّبِ وَلا تَأْكُلُوا أمْوَالَهمْ إلـى أمْوَالِكمْ إنّهُ كانَ حُوبـا كَبِـيرا}. ثم أعلـمهم أنهم إن اتقوا الله فـي ذلك فتـحرّجوا فـيه, فـالواجب علـيهم من اتقاء الله, والتـحرّج فـي أمر النساء مثل الذي علـيهم ظن التـحرّج فـي أمر الـيتامى, وأعلـمهم كيف التـخـلص لهم من الـجور فـيهنّ, كما عرّفهم الـمخـلص من الـجور فـي أموال الـيتامى, فقال: انكحوا إن أمنتـم الـجور فـي النساء علـى أنفسكم, ما أبحت لكم منهنّ وحللته, مثنى وثلاث وربـاع, فإن خفتـم أيضا الـجور علـى أنفسكم فـي أمر الواحدة بأن تقدروا علـى إنصافها, فلا تنكحوها, ولكن تسرّوا من الـمـمالـيك, فإنكم أحرى أن لا تـجوروا علـيهنّ, لأنهنّ أملاككم وأموالكم, ولا يـلزمكم لهنّ من الـحقوق كالذي يـلزمكم للـحرائر, فـيكون ذلك أقرب لكم إلـى السلامة من الإثم والـجور, ففـي الكلام إذ كان الـمعنى ما قلنا, متروك استغنى بدلالة ما ظهر من الكلام عن ذكره. وذلك أن معنى الكلام: وإن خفتـم ألا تقسطوا فـي أموال الـيتامى فتعدّلوا فـيها, فكذلك فخافوا ألا تقسطوا فـي حقوق النساء التـي أوجبها الله علـيكم, فلا تتزّوّجوا منهنّ إلا ما أمنتـم معه الـجور, مثنى وثلاث وربـاع, وإن خفتـم أيضا فـي ذلك فواحدة, وإن خفتـم فـي الواحدة فما ملكت أيـمانكم فترك ذكر قوله فكذلك فخافوا أن تقسطوا فـي حقوق النساء بدلالة ما ظهر من قوله تعالـى: {فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ}.

  فإن قال قائل: فأين جواب قوله: {وَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تُقْسِطُوا فـي الـيَتامَى}؟ قـيـل: قوله: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ} غير أن الـمعنى الذي يدلّ علـى أن الـمراد بذلك ما قلنا: قوله: {فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعُولوا}.

  وقد بـينا فـيـما مضى قبل أن معنى الإقساط فـي كلام العرب: العدل والإنصاف, وأن القسط: الـجور والـحيف, بـما أغنى عن إعادته فـي هذا الـموضع. وأما الـيتامى, فإنها جمع لذكران الأيتام وإناثهم فـي هذا الـموضع. وأما قوله: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ} فإنه يعنـي: فـانكحوا ما حلّ لكم منهنّ دون ما حرّم علـيكم منهنّ. كما:

  6871ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا ابن الـمبـارك, عن إسماعيـل بن أبـي خالد, عن أبـي مالك, قوله: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ}: ما حلّ لكم.

  6872ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن أيوب, عن سعيد بن جبـير فـي قوله: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ} يقول: ما حَلّ لكم.

  فإن قال قائل: وكيف قـيـل: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ} ولـم يقل: فـانكحوا من طاب لكم, وإنـما يقال ما فـي غير الناس؟ قـيـل: معنى ذلك علـى غير الوجه الذي ذهبت إلـيه, وإنـما معناه: فـانكحوا نكاحا طيبـا. كما:

  6873ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ} فـانكحوا النساء نكاحا طيبـا.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد مثله.

  فـالـمعنـيّ بقوله: {ما طابَ لَكمْ} الفعل دون أعيان النساء وأشخاصهنّ, فلذلك قـيـل «ما» ولـم يقل «من», كما يقال: خذ من رقـيقـي ما أردت إذا عنـيت, خذ منهم إرادتك, ولو أردت خذ الذي تريد منهم لقلت: خذ من رقـيقـي من أردت منهم. وكذلك قوله: {أوْ ما مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ} بـمعنى: أو ملك أيـمانكم. وإنـما معنى قوله: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبـاعَ} فلـينكح كل واحد منكم مثنى وثلاث وربـاع, كما قـيـل: {وَالّذِينَ يَرْمونَ الـمـحْصَناتِ ثُمّ لَـمْ يَأْتَوا بأرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فـاجْلِدُوهُم ثَمانِـينَ جَلْدَةً}. وأما قوله {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبـاعَ} فإنـما ترك إجراؤهنّ لأنهنّ معدولات عن اثنـين وثلاث وأربع, كما عدل عمر عن عامر وزفر عن زافر فترك إجراؤه, وكذلك أحاد وثناء وموحد ومثنى ومثلث ومربع, لا يجري ذلك كله للعلة التـي ذكرت من العدول عن وجوهه. ومـما يدلّ علـى أن ذلك كذلك, وأن الذكر والأنثى فـيه سواء, ما قـيـل فـي هذه السورة وسورة فـاطر: مثنى وثلاث وربـاع, يراد به الـجناح, والـجناح ذكر, وأنه أيضا لا يضاف إلـى ما يضاف إلـيه الثلاثة والثلاث, وأن الألف واللام لا تدخـله, فكان فـي ذلك دلـيـل علـى أنه اسم للعدد معرفة, ولو كان نكرة لدخـله الألف واللام وأضيف كما يضاف الثلاثة والأربعة, ومـما يبـين فـي ذلك قول تـميـم بن أبـي مقبل:

 تَرَى النّعَرَاتِ الزّرْقَ تَـحْتَ لَبـانِهِأُحادَ وَمَثْنَى أصْعَقَتْها صَوَاهِلُهْ 

  فردّ أحاد ومثنى علـى النعرات وهي معرفة. وقد تـجعلها العرب نكرة فتـجريها, كما قال الشاعر:

 قَتَلْنا بِهِ مِنْ بَـيْنِ مَثْنَى وَمَوْحَدٍبأرْبَعَةٍ مِنْكُمْ وآخَرَ خامِسِ 

  ومـما يبـين أن ثناء وأحاد غير جارية قول الشاعر:

 ولَقَدْ قَتَلْتكمُ ثُناءَ وَمَوْحَداوتركتُ مُرّةَ مِثْلَ أَمْسِ الدّابِرِ 

  وقول الشاعر:

 مَنَتْ لَك أن تلاقِـيَنِـي الـمَنايَاأُحادَ أُحادَ فِـي شَهْرٍ حَلالِ 

  ولـم يسمع من العرب صرف ما جاوز الربـاع والـمربع عن جهته, لـم يسمع منها خماس ولا الـمخمس, ولا السبـاع ولا الـمسبع وكذلك ما فوق الربـاع, إلا فـي بـيت للكميت, فإنه يروي له فـي العشرة عشار وهو قوله:

 فَلَـمْ يَسْتَرِيثوكَ حتـى رَمَيْــتَ فوْقَ الرّجالِ خِصالاً عُشارَا 

  يريد عشرا عشرا, يقال: إنه لـم يسمع غير ذلك.

  وأما قوله: {فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} فإن نصب واحدة, بـمعنى: فإن خفتـم ألا تعدلوا فـيـما يـلزمكم من العدل ما زاد علـى الواحدة من النساء عندكم بنكاح فـيـما أوجبه الله لهنّ علـيكم, فـانكحوا واحدة منهنّ, ولو كانت القراءة جاءت فـي ذلك بـالرفع كان جائزا بـمعنى: فواحدة كافـية, أو فواحدة مـجزئة, كما قال جلّ ثناؤه: {فإنْ لَـمْ يَكونَا رَجُلَـيْنِ فَرَجلٌ وَامْرأتانِ} وإن قال لنا قائل: قد علـمت أن الـحلال لكم من جميع النساء الـحرائر نكاح أربع, فكيف قـيـل: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثْنَى وَثلاثَ وَرُبـاعَ} وذلك فـي العدد تسع؟ قـيـل: إن تأويـل ذلك: فـانكحوا ما طاب لكم من النساء, إما مثنى إن أمنتـم الـجور من أنفسكم فـيـما يجب لهما علـيكم¹ وإما ثلاث إن لـم تـخافوا ذلك¹ وإما أربع إن أمنتـم ذلك فـيهنّ, يدلّ علـى صحة ذلك قوله: {فإنْ خِفْتـمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} لأن الـمعنى: فإن خفتـم فـي الثنتـين فـانكحوا واحدة, ثم قال: وإن خفتـم ألا تعدلوا أيضا فـي الواحدة, فما ملكت أيـمانكم.

  فإن قال قائل: فإن أمر الله ونهيه علـى الإيجاب والإلزام حتـى تقوم حجة بأن ذلك علـى التأديب والإرشاد والإعلام, وقد قال تعالـى ذكره: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ} وذلك أمر, فهل من دلـيـل علـى أنه من الأمر الذي هو علـى غير وجه الإلزام والإيجاب؟ قـيـل: نعم, والدلـيـل علـى ذلك قوله: {فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} فكان معلوما بذلك أن قوله: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ} وإن كان مخرجه مخرج الأمر, فإنه بـمعنى الدلالة علـى النهي عن نكاح ما خاف الناكح الـجور فـيه من عدد النساء, لا بـمعنى الأمر بـالنكاح. فإن الـمعنـيّ به: وإن خفتـم ألا تقسطوا فـي الـيتامى فتـحرّجتـم فـيهنّ, فكذلك فتـحرّجوا فـي النساء, فلا تنكحوا إلا ما أمنتـم الـجور فـيه منهنّ, ما أحللته لكم من الواحدة إلـى الأربع. وقد بـينا فـي غير هذا الـموضع بأن العرب تـخرّج الكلام بلفظ الأمر, ومعناها فـيه النهي أو التهديد والوعيد, كما قال جلّ ثناؤه: {فَمَنْ شاءَ فَلْـيؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْـيَكْفرْ} وكما قال: {لَـيكْفرُوا بِـمَا آتَـيْناهمْ فَتَـمَتّعوا فَسَوْفَ تَعْلَـمونَ} فخرج ذلك مخرج الأمر, والـمقصود به التهديد والوعيد, والزجر والنهي, فكذلك قوله: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ} بـمعنى النهي, فلا تنكحوا إلا ما طاب لكم من النساء. وعلـى النـحو الذي قلنا فـي معنى قوله: {أوْ ما مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ} قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  6874ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ} يقول: فإن خفت ألا تعدل فـي واحدة, فما ملكت يـمينك.

  6875ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {أوْ ما مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ}: السراري.

  6876ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: {فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ} فإن خفت ألا تعدل فـي واحدة فما ملكت يـمينك.

  6877ـ حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا جويبر, عن الضحاك, قوله: {فإنْ خِفْتـمْ ألاّ تَعْدِلُوا} قال: فـي الـمـجامعة والـحبّ.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {ذَلِكَ أدْنَى أنْ لا تَعولوا}.

  يعنـي بقوله تعالـى ذكره: وإن خفتـم ألا تعدلوا فـي مثنى أو ثلاث أو ربـاع فنكحتـم واحدة, أو خفتـم ألا تعدلوا فـي الواحدة فتسرّرتـم ملك أيـمانكم¹ فهو أدنى, يعنـي: أقرب ألا تعولوا, يقول: أن لا تـجوروا ولا تَـميـلوا, يقال منه: عال الرجل فهو يَعُول عَوْلاً وعِيالة, إذا مال وجار, ومنه عَوْل الفرائض, لأن سهامها إذا زادت دخـلها النقص¹ وأما من الـحاجة, فإنـما يقال: عالَ الرجل عَيْـلَةً, وذلك إذا احتاج, كما قال الشاعر:

 وَما يَدْرِي الفَقِـيرُ متـى غِناهُوما يَدْرِي الغَنِـيّ متـى يَعِيـلُ 

  بـمعنى يفتقر. وبنـحو ما قلنا فـي ذلك, قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  6878ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا يونس, عن الـحسن: {ذَلِكَ أدْنَى أنْ لا تَعولوا} قال: العول: الـميـل فـي النساء.

  6879ـ حدثنا ابن حميد, قال: ثنـي حكام, عن عنبسة, عن مـحمد بن عبد الرحمن, عن القاسم بن أبـي بزّة, عن مـجاهد فـي قوله: {ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعولوا} يقول: لا تـميـلوا.

   حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعولوا}: أن لا تـميـلوا.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد. مثله.

  6880ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو النعمان مـحمد بن الفضل, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا داود بن أبـي هند, عن عكرمة: {ألاّ تَعولوا} قال: أن لا تـميـلوا, ثم قال: أما سمعت إلـى قول أبـي طالب:

بِـمِيزَانِ قِسْطٍ وَزْنهُ غَيْرُ عائِلِ

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا حجاج, قال: حدثنا حماد بن زيد, عن الزبـير, عن حريث, عن عكرمة فـي هذه الاَية: {ألاّ تَعولوا} قال: أن لا تـميـلوا, قال: وأنشد بـيتا من شعر زعم أن أبـا طالب قاله:

 بِـمِيزَانِ قِسْطٍ لا يُخِسّ شَعِيرَةًوَوَازِنِ صِدْقٍ وَزْنهُ غيرُ عائِلِ 

  قال أبو جعفر: ويروى هذا البـيت علـى غير هذه الرواية:

 بِـمِيزَانِ صِدْقٍ لا يُغِلّ شَعِيرَةًلهُ شاهِدٌ مِنْ نفسِهِ غيُر عائِلِ 

  6881ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, عن مغيرة, عن إبراهيـم فـي قوله: {ألاّ تَعولوا} قال: ألا تـميـلوا.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, عن مغيرة, عن إبراهيـم, مثله.

  6882ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, عن أبـي إسحاق الكوفـيّ, قال: كتب عثمان بن عفـان رضي الله عنه إلـى أهل الكوفة فـي شيء عاتبوه علـيه فـيه: «إنّـي لست بـميزان لا أعول».

  6883ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا عثام بن علـيّ, قال: حدثنا إسماعيـل بن أبـي خالد, عن أبـي مالك فـي قوله: {أدْنَى ألاّ تَعُولُوا} قال: لا تـميـلوا.

  6884ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعُولُوا}: أدنى أن لا تـميـلوا.

   حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: {ألاّ تَعولوا} قال: تـميـلوا.

  6885ـ حدثت عن عمار, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: {ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعُولُوا} يقول: ألا تـميـلوا.

  6886ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعُولُوا} يقول: تـميـلوا.

  6887ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: حدثنا معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس. قوله: {أدْنَى ألاّ تَعُولُوا} يعنـي: ألا تـميـلوا.

   حدثنا مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: {ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعُولُوا} يقول: ذلك أدنى ألا تـميـلوا.

  6888ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حصين, عن أبـي مالك فـي قوله: {ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعُولُوا} قال: ألا تـجوروا.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون وعارم أبو النعمان, قالا: حدثنا هشيـم, عن حصين, عن أبـي مالك, مثله.

   حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن يونس, عن أبـي إسحاق, عن مـجاهد: {ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعُولُوا} قال: تـميـلوا.

  6889ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: {ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعُولُوا} ذلك أقلّ لنفقتك الواحدة, أقلّ من ثنتـين وثلاث وأربع, وجاريتك أهون نفقة من حرّة¹ {أنْ لا تَعُولُوا}: أهون علـيك فـي العيال.

الآية : 4

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {وَآتُواْ النّسَآءَ صَدُقَاتِهِنّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مّرِيئاً }.

   قال أبو جعفر: يعنـي بذلك تعالـى ذكره: وأعطوا النساء مهورهنّ عطية واجبة, وفريضة لازمة¹ يقال منه: نـحل فلان فلانا كذا, فهو يَنْـحَلُه نِـحْلَةً ونُـحْلاً. كما:

  6890ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وآتُوا النّساءَ صَدُقاتِهِنّ نـحْلَةً} يقول: فريضة.

  6891ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: أخبرنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: {وآتُوا النّساءَ صَدُقاتِهِنّ نـحْلَةً} يعنـي بـالنـحلة: الـمهر.

  6892ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قوله: {وآتُوا النّساءَ صَدُقاتِهِنّ نـحْلَةً} قال: فريضة مسماة.

  6893ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: سمعت ابن زيد يقول فـي قوله: {وآتُوا النّساءَ صَدُقاتِهِنّ نـحْلَةً} قال: النـحلة فـي كلام العرب: الواجب, يقول: لا ينكحها إلا بشيء واجب لها صدقة, يسميها لها واجبة, ولـيس ينبغي لأحد أن ينكح امرأة بعد النبـيّ صلى الله عليه وسلم إلا بصداق واجب, ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبـا بغير حقّ.

  وقال آخرون: بل عنى بقوله: {وآتُوا النّساءَ صَدُقاتِهِنّ نـحْلَةً} أولـياء النساء, وذلك أنهم كانوا يأخذون صدقاتهن. ذكر من قال ذلك:

  6894ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: حدثنا هشيـم, عن سيار, عن أبـي صالـح, قال: كان الرجل إذا زوّج أيـمة أخذ صداقها دونها, فنهاهم الله تبـارك وتعالـى عن ذلك, وَنزلت: {وآتُوا النّساءَ صَدُقاتِهِنّ نِـحْلَةً}.

  وقال آخرون: بل كان ذلك من أولـياء النساء, بأن يعطي الرجل أخته الرجل, علـى أن يعطيه الاَخر أخته, علـى أن لا كثـير مهر بـينهما, فنهوا عن ذلك. ذكر من قال ذلك:

  6895ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمعتـمر بن سلـيـمان, عن أبـيه, قال: زعم حضرميّ أن أناسا كانوا يعطي هذا الرجل أخته ويأخذ أخت الرجل, ولا يأخذون كثـير مهر, فقال الله تبـارك وتعالـى: {وآتُوا النّساءَ صَدُقاتِهِنّ نِـحْلَةً}.

  قال أبو جعفر: وأولـى التأويلات التـي ذكرناها فـي ذلك التأويـل الذي قلناه, وذلك أن الله تبـارك وتعالـى ابتدأ ذكر هذه الاَية بخطاب الناكحين النساء, ونهاهم عن ظلـمهنّ والـجور علـيهنّ, وعرفهم سبـيـل النـجاة من ظلـمهنّ¹ ولا دلالة فـي الاَية علـى أن الـخطاب قد صرف عنهم إلـى غيرهم. فإذا كان ذلك كذلك, فمعلوم أن الذين قـيـل لهم: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبـاعَ} هم الذين قـيـل لهم: {وآتُوا النّساءَ صَدُقاتِهِنّ} وأن معناه: وآتوا من نكحتـم من النساء صدقاتهنّ نـحلة, لأنه قال فـي الأوّل: {فـانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ} ولـم يقل: فـانكحوا, فـيكون قوله: {وآتُوا النّساءَ صَدُقاتِهِنّ} مصروفـا إلـى أنه معنـيّ به أولـياء النساء دون أزواجهنّ, وهذا أمر من الله أزواج النساء الـمدخول بهنّ والـمسمى لهنّ الصداق أن يؤتوهنّ صدقاتهنّ دون الـمطلقات قبل الدخول مـمن لـم يسمّ لها فـي عقد النكاح صداق.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسا فَكُلُوهُ هَنِـيئا مَرِيئا}.

  يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: فإن وهب لكم أيها الرجال نساؤكم شيئا من صدقاتهنّ, طيبة بذلك أنفسهنّ, فكلوه هنـيئا مريئا. كما:

  6896ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا بشر بن الـمفضل, قال: حدثنا عمارة, عن عكرمة: {فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسا} قال: الـمهر.

  6897ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: ثنـي حرمي بن عمارة, قال: حدثنا شعبة, عن عمارة, عن عكرمة, عن عمارة فـي قول الله تبـارك وتعالـى: {فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسا} قال: الصدقات.

  6898ـ حدثنـي الـمثنى, قال: ثنـي الـحمانـي, قال: حدثنا شريك, عن سالـم, عن سعيد: {فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسا} قال: الأزواج.

  6899ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, عن عبـيدة, قال: قال لـي إبراهيـم: أكلتَ من الهنـيء الـمريء! قلت: ما ذاك؟ قال: امرأتك أعطتك من صداقها.

  6900ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن إبراهيـم, قال: دخـل رجل علـى علقمة وهو يأكل من طعام بـين يديه, من شيء أعطته امرأته من صداقها أو غيره, فقال له علقمة: ادْنُ, فكل من الهنـيء الـمريء!

  6901ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: {فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسا فَكُلُوهُ هَنِـيئا مَرِيئا} يقول: إذا كان غير إضرار ولا خديعة, فهو هنـيء مريء كما قال الله جلّ ثناؤه.

  6902ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج: {فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسا} قال: الصداق, {فَكُلُوهُ هَنِـيئا مَرِيئا}.

  6903ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: سمعت ابن زيد يقول فـي قوله: {فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسا}.

  6904ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمعتـمر, عن أبـيه, قال: زعم حضرميّ أن أناسا كانوا يتأثمون أن يرجع أحدهم فـي شيء مـما ساق إلـى امرأته, فقال الله تبـارك وتعالـى: {فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسا فَكُلُوهُ هَنِـيئا مَرِيئا}.

  6905ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسا فَكُلُوهُ هَنِـيئا مَرِيئا} يقول: ما طابت به نفسا فـي غير كره أو هوان, فقد أحلّ الله لك ذلك أن تأكله هنـيئا مريئا.

  وقال آخرون: بل عُنـي بهذا القول: أولـياء النساء, فقـيـل لهم: إن طابت أنفس النساء اللواتـي إلـيكم عصمة نكاحهنّ بصدقاتهنّ نفسا, فكلوه هنـيئا مريئا. ذكر من قال ذلك:

  6906ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: حدثنا سيار, عن أبـي صالـح فـي قوله: {فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسا} قال: كان الرجل إذا زوّج ابنته عمد إلـى صداقها فأخذه, قال: فنزلت هذه الاَية فـي الأولـياء: {فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسا فَكُلُوهُ هَنِـيئا مَرِيئا}.

  قال أبو جعفر: وأولـى التأويـلـين فـي ذلك بـالصواب, التأويـل الذي قلنا وأن الاَية مخاطب بها الأزواج¹ لأن افتتاح الاَية مبتدأ بذكرهم, وقوله: {فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسا} فـي سياقه.

  وإن قال قائل: فكيف قـيـل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا, وقد علـمت أن معنى الكلام: فإن طابت لكم أنفسهن بشيء؟ وكيف وحدت النفس والـمعنى للـجميع, وذلك أنه تعالـى ذكره قال: {وآتُوا النّساءَ صَدُقاتِهِنّ نـحْلَةً}؟ قـيـل: أما نقل فعل النفوس إلـى أصحاب النفوس, فإن ذلك الـمستفـيض فـي كلام العرب من كلامها الـمعروف: ضِقْتُ بهذا الأمر ذراعا وذرعا, وَقَرِرْت بهذا الأمر عينا, والـمعنى: ضاق به ذرعي, وقرّت به عينـي, كما قال الشاعر:

 إذا التّـيازُ ذُو العَضَلاتِ قُلْناإلـيكَ إلـيكَ ضَاقَ بِها ذِرَاعا 

  فنقل صفة الذراع إلـى ربّ الذراع, ثم أخرج الذراع مفسرة لـموقع الفعل. وكذلك وحد النفس فـي قوله: {فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسا} إذ كانت النفس مفسرة لـموقع الـخبر. وأما توحيد النفس من النفوس, لأنه إنـما أراد الهوى, والهوى يكون جماعة, كما قال الشاعر:

 بِها جِيَفُ الـحَسْرَى فَأمّا عِظامُهافبِـيضٌ وأمّا جلدُها فَصَلِـيبُ 

  وكما قال الاَخر:

(فِـي حَلْقِكمْ عَظْمٌ وقد شجِينَا )

  وقال بعض نـحويـي الكوفة: جائز فـي النفس فـي هذا الـموضع الـجمع والتوحيد¹ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا وأنفسا, وضقت به ذراعا وذرعا وأذرعا, لأنه منسوب إلـيك, وإلـى من تـخبر عنه, فـاكتفـى بـالواحد عن الـجمع لذلك, ولـم يذهب الوهم إلـى أنه لـيس بـمعنى جمع لأن قبله جمعا.

  قال أبو جعفر: والصواب من القول فـي ذلك عندنا أن النفس وقع موقع الأسماء التـي تأتـي بلفظ الواحد مؤدّية معناه إذا ذكر بلفظ الواحد, وأنه بـمعنى الـجمع عن الـجمع. وأما قوله: {هَنِـيئا} فإنه مأخوذ من هنأت البعير بـالقطران: إذا جرب فعولـج به, كما قال الشاعر:

 مُتَـبَذّلاً تَبْدُو مَـحَاسِنُهُيَضَعُ الهِنَاءَ مَوَاضِعَ النّقْبِ 

  فكان معنى قوله: {فَكُلُوهُ هَنِـيئا مَرِيئا}: فكلوه دواء شافـيا, يقال منه: هنأنـي الطعام ومرأنـي: أي صار لـي دواء وعلاجا شافـيا, وهنئنـي ومرئنـي بـالكسر, وهي قلـيـلة, والذين يقولون هذا القول يقولون يهنأنـي ويـمرأنـي, والذين يقولون هنأنـي, يقولون: يهنئنـي ويـمرئنـي, فإذا أفردوا, قالوا: قد أمرأنـي هذا الطعام إمراء, ويقال: هنأت القوم: إذا عُلتهم, سمع من العرب من يقول: إنـما سميت هانئا لتهنأ, بـمعنى: لتعول وتكفـى.

الآية : 5

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {وَلاَ تُؤْتُواْ السّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمُ الّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مّعْرُوفاً }..

   قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويـل فـي السفهاء الذين نهى الله جلّ ثناؤه عبـاده أن يؤتوهم أموالهم, فقال بعضهم: هم النساء والصبـيان. ذكر من قال ذلك:

  6907ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: حدثنا إسرائيـل, عن عبد الكريـم, عن سعيد بن جبـير, قال: الـيتامى والنساء.

  6908ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: حدثنا هشيـم, عن يونس, عن الـحسن فـي قوله: {وَلا تُؤْتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكمْ} قال: لا تعطوا الصغار والنساء.

   حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا يزيد بن زريع, عن يونس, عن الـحسن, قال: الـمرأة والصبـيّ.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيـم, عن شريك, عن أبـي حمزة, عن الـحسن قال: النساء والصغار, والنساء أسفه السفهاء.

  6909ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: حدثنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الـحسن فـي قوله: {وَلا تُؤْتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكمْ} قال: السفهاء: ابنك السفـيه وامرأتك السفـيهة, وقد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: «اتّقوا اللّهَ فـي الضّعِيفَـيْنِ: الـيتـيـم, والـمرأة».

   حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا الـحمانـي, قال: حدثنا حميد, عن عبد الرحمن الرؤاسي, عن السديّ ـ قال: يردّه إلـى عبد الله ـ قال: النساء والصبـيان.

  6910ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {وَلا تُؤْتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكمْ} أما السفهاء: فـالولد والـمرأة.

  6911ـ حُدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد بن سلـيـمان, عن الضحاك, قوله: {وَلا تُؤتُوا السّفَهاءَ أمَوالَكمْ} يعنـي بذلك: ولد الرجل وامرأته, وهي أسفه السفهاء.

   حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي قوله: {وَلا تُؤتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكم} قال: السفهاء: الولد والنساء أسفه السفهاء, فـيكونوا علـيكم أربـابـا.

   حدثنا أحمد بن حازم الغفـاريّ, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا سفـيان, عن سلـمة بن نبـيط, عن الضحاك, قال: أولادكم ونساؤكم.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحمانـي, قال: حدثنا أبـي, عن سلـمة, عن الضحاك, قال: النساء والصبـيان.

  6912ـ حدثنا أحمد بن حازم, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا سفـيان, عن حميد الأعرج, عن مـجاهد: {وَلا تُؤْتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكُمْ} قال: النساء والولدان.

  6913ـ حدثنا أحمد, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا ابن أبـي عنبسة, عن الـحكم: {وَلا تُؤْتُوا السّفَهاءَ أموالكم} قال: النساء والولدان.

  6914ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وَلا تُؤْتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكُم الّتـي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِـياما} أمر الله بهذا الـمال أن يخزن فـيحسن خزانته, ولا يـملكه الـمرأة السفـيهة والغلام السفـيه.

  6915ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحمانّـي, قال: حدثنا ابن الـمبـارك, عن إسماعيـل, عن أبـي مالك, قال: النساء والصبـيان.

  6916ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: {ولا تُؤْتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكُمْ} قال: امرأتك وبنـيك, وقال: السفهاء: الولدان والنساء أسفه السفهاء.

  وقال آخرون: بل السفهاء: الصبـيان خاصة. ذكر من قال ذلك:

  6917ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن شريك, عن سالـم, عن سعيد بن جبـير, فـي قوله: {ولاَ تؤْتوا السّفَهاءَ أمْوَالَكُمُ} قال: هم الـيتامى.

   حدثنا ابن وكيع, قال: ثنـي أبـي, عن شريك, عن سالـم, عن سعيد, قال: {السفهاء}: الـيتامى.

  6918ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا يونس, عن الـحسن, فـي قوله: {وَلا تُؤْتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكمْ} يقول: لا تنـحلوا الصغار.

  وقال آخرون: بل عنى بذلك السفهاء من ولد الرجل. ذكر من قال ذلك:

  6919ـ حدثنا سعيد بن يحيـى الأموي, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن إسماعيـل بن أبـي خالد, عن أبـي مالك, قوله: {وَلا تُؤْتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكُمُ} قال: لا تعط ولدك السفـيه مالك فـيفسده الذي هو قوامك بعد الله تعالـى.

  6920ـ حدثنا مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: {وَلا تُؤْتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكُمْ} يقول: لا تسلط السفـيه من ولدك. فكان ابن عبـاس يقول: نزل ذلك فـي السفهاء, ولـيسوا الـيتامى من ذلك فـي شيء.

  6921ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن فراس, عن الشعبـي, عن أبـي بردة, عن أبـي موسى الأشعري أنه قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستـجيب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الـخـلق فلـم يطلقها, ورجل أعطى ماله سفـيها وقد قال الله: {وَلا تُؤْتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكُمُ}, ورجل كان له علـى رجل دين, فلـم يُشهد علـيه.

  6922ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: سمعت ابن زيد: {وَلا تُؤْتوا السّفَهاءَ أمْوَالَكُمُ}... الاَية, قال: لا تعط السفـيه من ولدك رأسا ولا حائطا ولا شيئا هو لك قـيـما من مالك.

  وقال آخرون: بل السفهاء فـي هذا الـموضع: النساء خاصة دون غيرهم. ذكر من قال ذلك:

  6923ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمعتـمر بن سلـيـمان, عن أبـيه, قال: زعم حضرميّ أن رجلاً عمد فدفع ماله إلـى امرأته فوضعته فـي غير الـحقّ, فقال الله تبـارك وتعالـى: {وَلا تُؤتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكُمُ}.

  6924ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن حميد, عن مـجاهد: {وَلا تؤتوا السّفَهاءَ أمْوَالَكمْ} قال: النساء.

   حدثنـي يونس بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: حدثنا سفـيان, عن الثوري, عن حميد, عن قـيس, عن مـجاهد فـي قوله: {وَلا تُؤتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكُمْ} قال: هنّ النساء.

  6925ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قول الله تبـارك وتعالـى: {وَلا تُؤتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكُمُ الّتِـي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِـياما} قال: نهى الرجال أن يعطوا النساء أموالهم, وهن سفهاء مَنْ كُنّ أزواجا أو أمهات أو بنات.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  6926ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا هشام, عن الـحسن, قال: الـمرأة.

  6927ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك, قال: النساء من أسفه السفهاء.

  6928ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن أبـي عوانة, عن عاصم, عن مورق قال: مرّت امرأة بعبد الله بن عمر لها شارة وهيئة, فقال لها ابن عمر: {وَلا تؤتوا السّفَهاءَ أمْوَالَكُمُ الّتِـي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِـياما}.

  قال أبو جعفر: والصواب من القول فـي تأويـل ذلك عندنا أن الله جلّ ثناؤه عمّ بقوله: {وَلا تؤْتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكُمُ} فلـم يخصص سفـيها دون سفـيه, فغير جائز لأحد أن يؤتـي سفـيها ماله صبـيا صغيرا كان أو رجلاً كبـيرا ذكرا كان أو أنثى, والسفـيه الذي لا يجوز لولـيه أن يؤتـيه ماله, هو الـمستـحقّ الـحجر بتضيـيعه ماله وفساده وإفساده وسوء تدبـيره ذلك.

  وإنا قلنا ما قلنا من أن الـمعنـيّ بقوله: {وَلا تُؤْتُوا السّفَهاءَ} هو من وصفنا دون غيره, لأن الله جلّ ثناؤه قال فـي الاَية التـي تتلوها: {وَابْتَلُوا الـيَتَامى حتـى إذَا بَلَغُوا النّكاحَ فإنْ آنَسْتـمْ مِنْهمْ رُشْدا فـادْفَعوا إلَـيْهِمْ أمْوَالَهُمْ} فأمر أولـياء الـيتامى بدفع أموالهم إلـيهم إذا بلغوا النكاح وأونس منهم الرشد, وقد يدخـل فـي الـيتامى الذكور والإناث, فلـم يخصص بـالأمر يدفع مالهم من الأموال الذكور دون الإناث, ولا الإناث دون الذكور. وإذا كان ذلك كذلك, فمعلوم أن الذين أمر أولـياؤهم بدفعهم أموالهم إلـيهم, وأجيز للـمسلـمين مبـايعتهم, ومعاملتهم غير الذين أمر أولـياؤهم بـمنعهم أموالهم, وحظر علـى الـمسلـمين مداينتهم ومعاملتهم, فإذ كان ذلك كذلك, فبـين أن السفهاء الذين نهى الله الـمؤمنـين أن يؤتوهم أموالهم, هم الـمستـحقون الـحجر, والـمستوجبون أن يولـى علـيهم أموالهم, وهم من وصفنا صفتهم قبل, وأن من عدا ذلك, فغير سفـيه, لأن الـحجر لا يستـحقه من قد بلغ, وأونس رشده. وأما قول من قال: عنى بـالسفهاء النساء خاصة, فإنه جعل اللغة علـى غير وجهها, وذلك أن العرب لا تكاد تـجمع فعيلاً علـى فعلاء, إلا فـي جمع الذكور, أو الذكور والإناث¹ وأما إذا أرادوا جمع الإناث خاصة لا ذكران معهم, جمعوه علـى فعائل وفعيلات, مثل غريبة تـجمع غرائب وغريبـات¹ فأما الغربـاء فجمع غريب.

  واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: {أمْوَالَكُمْ الّتِـي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِـياما وَارْزُقُوهُم فِـيها وَاكْسُوهُمْ} فقال بعضهم: عنى بذلك: لا تؤتوا السفهاء من النساء والصبـيان علـى ما ذكرنا من اختلاف من حكينا قوله قبل أيها الرشداء أموالكم التـي تـملكونها, فتسلطوهم علـيها فـيفسدوها ويضيعوها, ولكن ارزقوهم أنتـم منها, إن كانوا مـمن تلزمكم نفقته, واكسوهم, وقولوا لهم قولاً معروفـا. وقد ذكرنا الرواية عن جماعة مـمن قال ذلك: منهم أبو موسى الأشعري, وابن عبـاس, والـحسن, ومـجاهد, قتادة, وحضرميّ, وسنذكر قول الاَخرين الذين لـم يذكر قولهم فـيـما مضى قبل.

  6929ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: {وَلا تُؤْتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكُمْ الّتِـي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِـياما وَارْزُقوهُمْ فِـيها} يقول: لا تعط امرأتك وولدك مالك, فـيكونوا هم الذين يقومون علـيك, وأطعمهم من مالك واكسهم.

  6930ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: {وَلا تُؤْتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكُمْ الّتِـي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِـياما وَارْزُقوهُمْ فِـيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفـا} يقول: لا تسلط السفـيه من ولدك علـى مالك, وأمره أن يرزقه منه ويكسوه.

  6931ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {وَلا تَؤْتُوا السفَهاءَ أمْوَالَكُمُ} قال: لا تعط السفـيه من مالك شيئا هو لك.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولا تؤتوا السفهاء أموالهم¹ ولكنه أضيف إلـى الولاة لأنهم قُوّامها ومدبّروها. ذكر من قال ذلك:

  6932ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: حدثنا ابن الـمبـارك, عن شريك, عن سالـم, عن سعيد بن جبـير فـي قوله: {وَلا تُؤْتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكُمُ}.

  وقد يدخـل فـي قوله: {وَلا تُؤْتُوا السفَهاءَ أمْوَالَكُمُ} أموال الـمنهيـين عن أن يؤتوهم ذلك, وأموال السفهاء, لأن قوله: {أمْوَالَكمْ} غير مخصوص منها بعض الأموال دون بعض, ولا تـمنع العرب أن تـخاطب قوما خطابـا, فـيخرّج الكلام بعضه خبر عنهم وبعضه عن غيب, وذلك نـحو أن يقولوا: أكلتـم يا فلان أموالكم بـالبـاطل فـيخاطب الواحد خطاب الـجمع بـمعنى: أنك وأصحابك, أو وقومك أكلتـم أموالكم, فكذلك قوله: {وَلا تُؤتُوا السّفَهاءَ} معناه: لا تؤتوا أيها الناس سفهاءكم أموالكم التـي بعضها لكم وبعضها لهم, فتضيعوها. وإذ كان ذلك كذلك, وكان الله تعالـى ذكره قد عمّ بـالنهي عن إيتاء السفهاء الأموال كلها, ولـم يخصص منها شيئا دون شيء, كان بـينا بذلك أن معنى قوله: {الّتِـي جَعَلَ اللّهُ لَكمْ قِـياما} إنـما هو التـي جعل الله لكم ولهم قـياما, ولكن السفهاء دخـل ذكرهم فـي ذكر الـمخاطبـين بقوله: «لكم».

  وأما قوله: {الّتِـي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِـياما} فإن قـياما وقـيـما وقواما فـي معنى واحد, وإنـما القـيام أصله القوام, غير أن القاف التـي قبل الواو لـما كانت مكسورة, جعلت الواو ياء لكسرة ما قبلها, كما يقال: صمت صياما, وحلت حيالاً, ويقال منه: فلان قوّام أهل بـيته, وقـيام أهل بـيته.

  واختلفت القرّاء فـي قراءة ذلك, فقرأ بعضهم: {الّتِـي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِـيَـما} بكسر القاف وفتـح الـياء بغير ألف. وقرأه آخرون: {قِـياما} بألف. قال مـحمد: والقراءة التـي نـختارها: {قِـياما} بـالألف, لأنها القراءة الـمعروفة فـي قراءة أمصار الإسلام, وإن كانت الأخرى غير خطأ ولا فـاسد. وإنـما اخترنا ما اخترنا من ذلك, لأن القراءات إذا اختلفت فـي الألفـاظ واتفقت فـي الـمعانـي, فأعجبها إلـينا ما كان أظهر وأشهر فـي قراءة أمصار الإسلام.

  وبنـحو الذي قلناه فـي تأويـل قوله: {قِـياما} قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  6933ـ حدثنا سعيد بن يحيـى الأموي, قال: حدثنا ابن الـمبـارك, عن إسماعيـل بن أبـي خالد, عن أبـي مالك: {أمْوَالَكُمُ الّتِـي جَعَلَ الله لَكُمْ قِـياما}: التـي هي قوامك بعد الله.

  6934ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {أمْوَالَكُمُ الّتِـي جَعَلَ اللّهُ لَكِمْ قِـياما} فإن الـمال هو قـيام الناس قوام معايشهم, يقول: كنت أنت قـيـم أهلك, فلا تعط امرأتك مالك, فـيكونوا هم الذين يقومون علـيك.

  6935ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: {وَلا تُؤتُوا السّفَهاءَ أمْوَالَكُمْ الّتِـي جَعَلَ اللّهُ لَكمْ قِـياما} يقول الله سبحانه: لا تعمد إلـى مالك وما خوّلك الله وجعله لك معيشة, فتعطيه امرأتك أو بنـيك ثم تنظر إلـى ما فـي أيديهم, ولكن أمسك مالك وأصلـحه, وكن أنت الذي تنفق علـيهم فـي كسوتهم ورزقهم ومؤنتهم. قال: وقوله: {قِـياما} بـمعنى: قوامكم فـي معايشكم.

  6936ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الـحسن قوله: {قِـياما} قال: قـيام عيشك.

  6937ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا بكر بن شرود, عن ابن مـجاهد أنه قرأ: {الّتِـي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِـياما} بـالألف, يقول: قـيام عيشك.

  6938ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {أمْوَالَكُمُ الّتِـي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِـياما} قال: لا تعط السفـيه من ولدك شيئا هو لك قـيـم من مالك.

  وأما قوله: {وَارْزُقُوهُمْ فِـيها واكْسُوهُمْ} فإن أهل التأويـل اختلفوا فـي تأويـله¹ فأما الذين قالوا: إنـما عنى الله جلّ ثناؤه بقوله: {وَلا تُؤتوا السّفَهاءَ أمْوَالَكُمْ} أولـياء السفهاء, لا أموال السفهاء, فإنهم قالوا: معنى ذلك: وارزقوا أيها الناس سفهاءكم من نسائكم وأولادكم من أموالكم طعامهم, وما لا بدّ لهم منه من مؤنهم وكسوتهم. وقد ذكرنا بعض قائلـي ذلك فـيـما مضى, وسنذكر من لـم يذكر من قائلـيه.

  6939ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: أمروا أن يرزقوا سفهاءهم من أزواجهم وأمهاتهم وبناتهم من أموالهم.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  6940ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال ابن عبـاس, قوله: {وَارْزُقُوهُمْ} قال: يقول: أنفقوا علـيهم.

  6941ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {وَارْزُقُوهُمْ فِـيها وَاكْسُوهُمْ} يقول: أطعمهم من مالك واكسهم.

  وأما الذين قالوا: إنـما عنى بقوله: {وَلا تُؤتُوا السَفهاءَ أمْوالَكُمُ} أموال السفهاء أن لا يؤتـيهموها أولـياؤهم, فإنهم قالوا: معنى قوله: {وَارْزُقُوهُمْ فِـيها وَاكْسُوهُمْ}: وارزقوا أيها الولاة ولاة أموال سفهاءكم من أموالهم, طعامهم وما لا بدّ لهم من مؤنهم وكسوتهم. وقد مضى ذكر ذلك.

  قال أبو جعفر: وأما الذي نراه صوابـا فـي قوله: {وَلا تُؤتُوا السفَهاءَ أمْوَالَكُمْ} من التأويـل, فقد ذكرناه, ودللنا علـى صحة ما قلنا فـي ذلك بـما أغنى عن إعادته.

  فتأويـل قوله: {وَارْزقُوهُمْ فِـيها وَاكْسُوهُمْ} علـى التأويـل الذي قلنا فـي قوله: {وَلا تؤتُوا السفَهاءَ أمْوَالَكمُ} وألفوا علـى سفهائكم من أولادكم ونسائكم الذين تـجب علـيكم نفقتهم من طعامهم وكسوتهم فـي أموالكم, ولا تسلطوهم علـى أموالكم فـيهلكوها, وعلـى سفهائكم منهم مـمن لا تـجب علـيكم نفقته, ومن غيرهم الذين تلون أنتـم أمورهم من أموالهم فـيـما لا بدّ لهم من مؤنهم فـي طعامهم وشرابهم وكسوتهم, لأن ذلك هو الواجب من الـحكم فـي قول جميع الـحجة, لا خلاف بـينهم فـي ذلك مع دلالة ظاهر التنزيـل علـى ما قلنا فـي ذلك.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَقُولوا لَهمْ قَوْلاً مَعْرُوفـا}.

  قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: معنى ذلك: عِدْهُمْ عِدَةً جميـلة من البر والصلة. ذكر من قال ذلك:

  6942ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {وَقولوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفـا} قال: أمروا أن يقولوا لهم قولاً معروفـا فـي البرّ والصلة. يعنـي النساء, وهن السفهاء عنده.

  6943ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد: {وَقولوا لَهمْ قَوْلاً مَعْرُوفـا} قال: عِدَةً تعدوهم.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: ادعوا لهم. ذكر من قال ذلك:

  6944ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {وَقولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفـا} إن كان لـيس من ولدك, ولا مـمن يجب علـيك أن تنفق علـيه, فقل لهم قولاً معروفـا, قل لهم: عافـانا الله وإياك, وبـارك الله فـيك.

  قال أبو جعفر: وأولـى هذه الأقوال فـي ذلك بـالصحة, ما قاله ابن جريج, وهو أن معنى قوله: {وَقولوا لَهمْ قَوْلاً معْرُوفـا}: أي قولوا يا معشر ولاة السفهاء قولاً معروفـا للسفهاء, إنْ صلـحتـم ورشدتـم سلـمنا إلـيكم أموالكم وخـلـينا بـينكم وبـينها, فـاتقوا الله فـي أنفسكم وأموالكم. وما أشبه ذلك من القول الذي فـيه حثّ علـى طاعة الله ونهي عن معصيته.

الآية : 6

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَىَ حَتّىَ إِذَا بَلَغُواْ النّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَىَ بِاللّهِ حَسِيباً }.

   يعنـي تعالـى ذكره بقوله: {وَابْتَلُوا الـيَتَامى}: واختبروا عقول يتاماكم فـي أفهامهم, وصلاحهم فـي أديانهم, وإصلاحهم أموالهم. كما:

  6945ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة والـحسن فـي قوله: {وَابْتَلُوا الـيَتَامى} قالا: يقول: اختبروا الـيتامى.

  6946ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: أما ابتلوا الـيتامى: فجرّبوا عقولهم.

  6947ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {وَابْتَلُوا الـيَتَامى} قال: عقولهم.

  6948ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: {وَابْتَلُوا الـيَتَامَى} قال: اختبروهم.

  6949ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {وَابْتَلُوا الـيَتَامَى حتـى إذَا بَلَغُوا النّكاحَ} قال: اختبروه فـي رأيه وفـي عقله كيف هو إذا عرف أنه قد أُنس منه رشد دفع إلـيه ماله. قال: وذلك بعد الاحتلام.

  قال أبو جعفر: وقد دللنا فـيـما مضى قبل علـى أن معنى الابتلاء: الاختبـار, بـما فـيه الكفـاية عن إعادته.

  وأما قوله: {إذَا بَلَغُوا النّكاحَ} فإنه يعنـي: إذا بلغوا الـحلـم. كما:

  6950ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {حتـى إذَا بَلَغُوا النّكاحَ}: حتـى إذا احتلـموا.

  6951ـ حدثنـي علـيّ بن داود قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـي بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: {حتـى إذَا بَلَغُوا النّكاحَ} قال: عند الـحلـم.

  6952ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {حتـى إذَا بَلَغُوا النكاحَ} قال: الـحلـم.

  القول فـي تأويـل قوله: {فإنْ آنَسْتُـمْ مِنْهُمْ رُشْدا}.

  يعنـي قوله: {فإنْ آنَسْتُـمْ مِنْهُمْ رُشْدا}: فإن وجدتـم منهم وعرفتـم. كما:

  6953ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: {فإنْ آنَسْتُـمْ مِنْهُمْ رُشْدا} قال: عرفتـم منهم.

  يقال: آنست من فلان خيرا وبِرّا بـمدّ الألف إيناسا, وأنست به آنسُ أُنْسا بقصر ألفها: إذا ألفه. وقد ذكر أنها فـي قراءة عبد الله: «فإنْ أحْسَيْتُـمْ مِنْهُمْ رُشْدا» بـمعنى: أحسستـم: أي وجدتـم.

  واختلف أهل التأويـل فـي معنى الرشد الذي ذكره الله فـي هذه الاَية, فقال بعضهم: معنى الرشد فـي هذا الـموضع: العقل والصلاح فـي الدين. ذكر من قال ذلك:

  6954ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {فإنْ آنَسْتُـمْ مِنْهُمْ رُشْدا} عقولاً وصلاحا.

  6955ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {فإنْ آنَسْتُـمْ مِنْهُمْ رُشْدا} يقول: صلاحا فـي عقله ودينه.

  وقال آخرون: معنى ذلك: صلاحا فـي دينهم, وإصلاحا لأموالهم. ذكر من قال ذلك:

  6956ـ حدثنا ابن وكيع, قال: ثنـي أبـي, عن مبـارك, عن الـحسن, قال: رشدا فـي الدين وصلاحا وحفظا للـمال.

  6957ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: {فإنْ آنَسْتُـمْ مِنْهُمْ رُشْدا} فـي حالهم, والإصلاح فـي أموالهم.

  وقال آخرون: بل ذلك العقل خاصة. ذكر من قال ذلك:

  6958ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن منصور, عن مـجاهد, قال: لا ندفع إلـى الـيتـيـم ماله, وإن أخذ بلـحيته, وإن كان شيخا, حتـى يؤنس منه رشده: العقل.

  6959ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيـى, عن سفـيان, عن منصور, عن مـجاهد: {فإنْ آنَسْتُـمْ مِنْهُمْ رُشْدا} قال: العقل.

  6960ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا أبو شبرمة, عن الشعبـي, قال: سمعته يقول: إن الرجل لـيأخذ بلـحيته وما بلغ رشده.

  وقال آخرون: بل هو الصلاح والعلـم بـما يصلـحه. ذكر من قال ذلك:

  6961ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج: {فإنْ آنَسْتُـمْ مِنْهُمْ رُشْدا} قال: صلاحا وعلـما بـما يصلـحه.

  قال أبو جعفر: وأولـى هذه الأقوال عندي بـمعنى الرشد فـي هذا الـموضع: العقل وإصلاح الـمال¹ لإجماع الـجميع علـى أنه إذا كان كذلك لـم يكن مـمن يستـحقّ الـحجر علـيه فـي ماله, وحوز ما فـي يده عنه, وإن كان فـاجرا فـي دينه. وإذ كان ذلك إجماعا من الـجميع, فكذلك حكمه إذا بلغ وله مال فـي يدي وصي أبـيه أو فـي يد حاكم قد ولـي ماله لطفولته, واجب علـيه تسلـيـم ماله إلـيه, إذا كان عاقلاً بـالغا, مصلـحا لـماله, غير مفسد¹ لأن الـمعنى الذي به يستـحقّ أن يولـي علـى ماله الذي هو فـي يده, هو الـمعنى الذي به يستـحقّ أن يـمنع يده من ماله الذي هو فـي يد ولـيّ, فإنه لا فرق بـين ذلك. وفـي إجماعهم علـى أنه غير جائز حيازة ما فـي يده فـي حال صحة عقله وإصلاح ما فـي يده, الدلـيـلُ الواضح علـى أنه غير جائز منع يده مـما هو له فـي مثل ذلك الـحال, وإن كان قبل ذلك فـي يد غيره لا فرق بـينهما. ومن فرق بـين ذلك عكس علـيه القول فـي ذلك, وسئل الفرق بـينهما من أصل أو نظير, فلن يقول فـي أحدهما قولاً إلا ألزم فـي الاَخر مثله. فإن كان ما وصفنا من الـجميع إجماعا, فبـين أن الرشد الذي به يستـحقّ الـيتـيـم إذا بلغ فأونس منه دفع ماله إلـيه, ما قلنا من صحة عقله وإصلاح ماله.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فـادْفَعُوا إلَـيْهِمْ أمْوالَهُمْ وَلا تَأكُلُوها إسْرَافـا}.

  يعنـي بذلك تعالـى ذكره: ولاة أموال الـيتامى, يقول الله لهم: فإذا بلغ أيتامكم الـحلـم, فآنستـم منهم عقلاً وإصلاحا لأموالهم, فـادفعوا إلـيهم أموالهم, ولا تـحبسوها عنهم.

  وأما قوله: {وَلا تأْكُلُوها إسْرَافـا} يعنـي: بغير ما أبـاحه الله لكم. كما:

  6962ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة والـحسن: {وَلا تأْكُلُوها إسْرَافـا} يقول: لا تسرف فـيها.

  6963ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {وَلا تَأْكُلُوها إسْرَافـا} قال: يسرف فـي الأكل.

  وأصل الإسراف: تـجاوز الـحدّ الـمبـاح إلـى ما لـم يبح, وربـما كان ذلك فـي الإفراط, وربـما كان فـي التقصير, غير أنه إذا كان فـي الإفراط, فـاللغة الـمستعملة فـيه أن يقال: أسرف يُسرف إسرافـا, وإذا كان كذلك فـي التقصير, فـالكلام منه: سَرِفَ يَسْرَفُ سَرَفـا, يقال: مررت بكم فسرفتكم, يراد منه: فسهوت عنكم وأخطأتكم, كما قال الشاعر:

أعْطَوْا هُنَـيْدَةَ يَحْدُوها ثمَانِـيَةٌ

 ما فِـي عَطائِهِمْ مَنّ وَلا.سَرَفُ 

  يعنـي بقوله: ولا سرف: لا خطأ فـيه, يراد به: أنهم يصيبون مواضع العطاء فلا يخطئونها.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَبِدَارا أنْ يَكْبَرُوا}.

  يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {وَبِدارا} ومبـادرة¹ وهو مصدر من قول القائل: بـادرت هذا الأمر مبـادرة وبدارا. وإنـما يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: ولاة أموال الـيتامى, يقول لهم: لا تأكلوا أموالهم إسرافـا, يعنـي: ما أبـاح الله لكم أكله, ولا مبـادرة منكم بلوغهم, وإيناس الرشد منهم حذرا أن يبلغوا فـيـلزمكم تسلـيـمه إلـيهم. كما:

  6964ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: {إسْرافـا وَبِدَارا} يعنـي: أكل مال الـيتـيـم مبـادرا أن يبلغ فـيحول بـينه وبـين ماله.

  6965ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة والـحسن: {وَلا تَأْكُلُوها إسْرَافـا وَبِدَارا} يقول: لا تسرف فـيها, ولا تبـادر.

  6966ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {وَبِدَارا} تبـادرا أن يكبروا, فـيأخذوا أموالهم.

  6967ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال قال ابن زيد فـي قوله: {إسْرَافـا وَبِدَارا} قال: هذه لولـيّ الـيتـيـم خاصة, جعل له أن يأكل معه إذا لـم يجد شيئا يضع يده معه, فـيذهب بوجهه, يقول: لا أدفع إلـيه ماله, وجعلتَ تأكله تشتهي أكله, لأنك إن لـم تدفعه إلـيه لك فـيه نصيب, وإذا دفعته إلـيه فلـيس لك فـيه نصيب.

  وموضع «أن» فـي قوله: «أن يكبروا» نصبٌ بـالـمبـادرة, لأن معنى الكلام: لا تأكلوها مبـادرة كبرهم.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَمَنْ كانَ غَنِـيّا فَلْـيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ}.

  يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: {وَمَنْ كانَ غَنِـيّا} من ولاة أموال الـيتامى علـى أموالهم, {فَلْـيَسْتَعْفِفْ} بـماله عن أكلها بغير الإسراف والبدار أن يكبروا, بـما أبـاح الله له أكلها به. كما:

  6968ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن الأعمش وابن أبـي لـيـلـى, عن الـحكم, عن مقسم, عن ابن عبـاس فـي قوله: {وَمَنْ كانَ غَنِـيّا فَلْـيَسْتَعْفِفْ} قال: لغناه من ماله, حتـى يستغنـي عن مال الـيتـيـم.

  6969ـ وبه قال: حدثنا سفـيان, عن منصور, عن إبراهيـم فـي قوله: {وَمَنْ كانَ غَنِـيّا فَلْـيَسْتَعْفِفْ} بغناه.

  6970ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن لـيث, عن الـحكم, عن مقسم, عن ابن عبـاس فـي قوله: {وَمَنْ كانَ غَنِـيّا فَلْـيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} قال: من مال نفسه, ومن كان فقـيرا منهم إلـيها مـحتاجا فلـيأكل بـالـمعروف.

  قال أبو جعفر: ثم اختلف أهل التأويـل فـي الـمعروف الذي أذن الله جلّ ثناؤه لولاة أموالهم أكلها به إذا كانوا أهل فقر وحاجة إلـيها, فقال بعضهم: ذلك هو القرض يستقرضه من ماله ثم يقضيه. ذكر من قال ذلك:

  6971ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا وكيع, عن سفـيان وإسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن حارثة بن مضرّب, قال: قال عمر بن الـخطاب رضي الله عنه: إنـي أنزلت مال الله تعالـى منـي بـمنزلة مال الـيتـيـم, إن استغنـيت استعففت, وإن افتقرت أكلت بـالـمعروف, فإذا أيسرت قضيت.

  6972ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن عطية, عن زهير, عن العلاء بن الـمسيب, عن حماد, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس فـي قوله: {وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} قال: هو القرض.

  6973ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمعتـمر, قال: سمعت يونس, عن مـحمد بن سيرين, عن عبـيدة السلـمانـي, أنه قال فـي هذه الاَية: {وَمَنْ كانَ غَنـيّا فَلْـيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} قال: الذي ينفق من مال الـيتـيـم يكون علـيه قرضا.

  6974ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا سلـمة بن علقمة, عن مـحمد بن سيرين, قال: سألت عبـيدة عن قوله: {وَمَنْ كانَ غَنـيّا فَلْـيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} قال: إنـما هو قرض, ألا ترى أنه قال: {فإذَا دَفَعْتُـمْ إلَـيْهِمْ أمْوَالَهُمْ فَأشْهِدُوا عَلَـيهمْ}؟قال: فظننت أنه قالها برأيه.

   حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا هشام, عن مـحمد, عن عبـيدة فـي قوله: {وَمَنْ كانَ فَقـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} وهو علـيه قرض.

   حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, عن سلـمة بن علقمة, عن ابن سيرين, عن عبـيدة فـي قوله: {وَمَنْ كانَ فَقـيرا فَلْـيَأَكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} قال: الـمعروف: القرض, ألا ترى إلـى قوله: {فإذَا دَفَعْتُـمْ إلَـيْهِمْ أمْوَالَهُمْ فأشْهِدُوا عَلَـيْهِمْ}؟

   حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: حدثنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن أيوب, عن ابن سيرين, عن عبـيدة, مثل حديث هشام.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: {وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} يعنـي: القرض.

  6975ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: {وَمَنْ كانَ غَنِـيا فَلْـيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمعروف} يقول: إن كان غنـيا فلا يحلّ له من مال الـيتـيـم أن يأكل منه شيئا, وإن كان فقـيرا فلـيستقرض منه, فإذا وجد ميسرة فلـيعطه ما استقرض منه¹ فذلك أكله بـالـمعروف.

  6976ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت أبـي يذكر عن حماد, عن سعيد بن جبـير, قال: يأكل قرضا بـالـمعروف.

   حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا حجاج, عن سعيد بن جبـير, قال: هو القرض ما أصاب منه من شيء قضاه إذا أيسر, يعنـي قوله: {وَمَنْ كانَ غَنِـيّا فَلْـيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ}.

   حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا ابن علـية, عن هشام الدسوائي, قال: حدثنا حماد, قال: سألت سعيد بن جبـير, عن هذه الاَية: {وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} قال: إن أخذ من ماله قدر قوته قرضا, فإن أيسر بعد قضاه, وإن حضره الـموت ولـم يوسر تـحلله من الـيتـيـم, وإن كان صغيرا تـحلله من ولـيه.

   حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا بشر بن الـمفضل, قال: حدثنا شعبة, عن حماد, عن سعيد بن جبـير: فلـيأكل قرضا.

   حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن حماد, عن سعيد بن جبـير: {وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَـيْأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} قال: هو القرض.

  6977ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو بن أبـي قـيس, عن عطاء بن السائب, عن الشعبـي: {وَمنْ كانَ غَنـيّا فَلْـيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} قال: لا يأكله إلا أن يضطرّ إلـيه كما يضطرّ إلـى الـميتة, فإن أكل منه شيئا قضاه.

  6978ـ حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا بشر بن الـمفضل, قال: حدثنا شعبة, عن عبد الله بن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} قال: قرضا.

   حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن عبد الله بن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

   حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {فَلْـيأكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} قال: سلفـا من مال يتـيـمه.

  6979ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, وعن حماد, عن سعيد بن جبـير: {فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} قالا: هو القرض. قال الثوري: وقاله الـحكم أيضا, ألا ترى أنه قال: {فإذَا دَفَعْتُـمْ إلَـيْهِمْ أمْوَالَهُمْ فأشْهِدُوا عَلَـيْهِمْ}؟

   حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: حدثنا حجاج, عن مـجاهد, قال: هو القرض ما أصاب منه من شيء قضاه إذا أيسر, يعنـي: {وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ}.

  6980ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن أبـي جعفر, عن الربـيع, عن أبـي العالـية: {فَلْـيأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} قال: القرض, ألا ترى إلـى قوله: {فإذَا دَفَعْتُـمْ إلَـيْهِمْ أمْوَالَهُمْ}؟.

  6981ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن عاصم, عن أبـي وائل, قال: قرضا.

   حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن الـحكم, عن سعيد بن جبـير, قال: إذا احتاج الولـيّ أو افتقر فلـم يجد شيئا, أكل من مال الـيتـيـم, وكتبه, فإن أيسر قضاه, وإن لـم يوسر حتـى تـحضره الوفـاة دعا الـيتـيـم فـاستـحلّ منه ما أكل.

   حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: أخبرنا ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} من مال الـيتـيـم بغير إسراف ولا قضاء علـيه فـيـما أكل منه.

  واختلف قائلو هذا القول فـي معنى أكل ذلك بـالـمعروف, فقال بعضهم: أن يأكل من طعامه بأطراف الأصابع, ولا يـلبس منه. ذكر من قال ذلك:

  6982ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفـيان, عن السديّ, قال: أخبرنـي من سمع ابن عبـاس يقول: {وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} قال: بأطراف أصابعه.

   حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا عبـيد الله الأشجعي, عن سفـيان, عن السديّ, عمن سمع ابن عبـاس يقول¹ فذكر مثله.

  6983ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {وَمَنْ كانَ غَنِـيّا فَلْـيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} يقول: فمن كان غنـيا من ولـي مال الـيتـيـم فلـيستعفف عن ماله, ومن كان فقـيرا من ولـي مال الـيتـيـم فلـيأكل معه بأصابعه, لا يسرف فـي الأكل, ولا يـلبس.

  6984ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا حرمي بن عمارة, قال: حدثنا شعبة, عن عمارة, عن عكرمة فـي مال الـيتـيـم: يَدُك مع أيديهم, ولا تتـخذ منه قَلنْسُوَة.

  6985ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن عيـينة, عن عمرو بن دينار, عن عطاء وعكرمة, قالا: تضع يدك مع يده.

  وقال آخرون: بل الـمعروف فـي ذلك, أن يأكل ما يسدّ جوعه ويـلبس ما وارى العورة. ذكر من قال ذلك:

  6986ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيـم, قال: إن الـمعروف لـيس يـلبس الكتان ولا الـحلل, ولكن ما سدّ الـجوع ووارى العورة.

   حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن مغيرة, عن إبراهيـم, قال: كان يقال: لـيس الـمعروف يـلبس الكتان والـحلل, ولكن الـمعروف ما سدّ الـجوع ووارى العورة.

   حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن مغيرة, عن إبراهيـم نـحوه.

  6987ـ حدثنا علـيّ بن سهل, قال: حدثنا الولـيد بن مسلـم, قال: حدثنا أبو معبد, قال: سئل مكحول عن ولـيّ الـيتـيـم, ما أكله بـالـمعروف إذا كان فقـيرا؟ قال: يده مع يده. قـيـل له: فـالكسوة؟ قال: يـلبس من ثـيابه, فأما أن يتـخذ من ماله مالاً لنفسه فلا.

   حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا الأشجعي, عن سفـيان, عن مغيرة, عن إبراهيـم فـي قوله: {فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} قال: ما سدّ الـجوع, ووارى العورة, أما أنه لـيس لبوس الكتان والـحلل.

  وقال آخرون: بل ذلك الـمعروف أكل تـمره وشرب رِسْل ماشيته بقـيامه علـى ذلك, فأما الذهب والفضة فلـيس له أخذ شيء منهما إلا علـى وجه القرض. ذكر من قال ذلك:

  6988ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, عن القاسم بن مـحمد, قال: جاء رجل إلـى ابن عبـاس فقال: إن فـي حجري أموال أيتام؟ وهو يستأذنه أن يصيب منها. فقال ابن عبـاس: ألست تبغي ضالتها؟ قال: بلـى. قال: ألست تهنأ جربـاها؟ قال: بلـى. قال: ألست تلـيط حياضها؟ قال: بلـى. قال: ألست تَفْرِطُ علـيها يوم ورودها؟ قال: بلـى. قال: فأصب من رِسْلها, يعنـي: من لبنها.

  6989ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن يحيـى بن سعيد, عن القاسم بن مـحمد, قال: جاء أعرابـيّ إلـى ابن عبـاس, فقال: إن فـي حجري أيتاما, وإن لهم إبلاً ولـي إبل, وأنا أمنـح من إبلـي فقراء, فماذا يحلّ لـي من ألبـانها؟ قال: إن كنت تبغي ضالتها, وتهنأ جربـاها, وتلوط حوضها, وتسعى علـيها, فـاشرب غير مضرّ بنسل, ولا ناهك فـي الـحلب.

  6990ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود, عن أبـي العالـية فـي هذه الاَية: {وَمَنْ كانَ غَنـيّا فَلْـيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} قال: من فضل الرسل والثمرة.

   حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا داود, عن أبـي العالـية فـي والـي مال الـيتـيـم, قال: يأكل من رسل الـماشية, ومن الثمرة لقـيامه علـيه, ولا يأكل من الـمال, وقال: ألا ترى أنه قال: {فإذَا دَفعْتُـمْ إلَـيْهِمْ أمْوَالَهُمْ}؟.

   حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: سمعت داود, عن رُفَـيْع أبـي العالـية, قال: رخص لولـيّ الـيتـيـم أن يصيب من الرسل, ويأكل من الثمرة¹ وأما الذهب والفضة فلا بدّ أن تردّ. ثم قرأ: {فإذَا دَفَعْتُـمْ إلَـيْهمْ أمْوَالهُمْ} ألا ترى أنه قال: لا بدّ من أن يدفع؟.

  6991ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا عوف, عن الـحسن أنه قال: إنـما كانت أموالهم أدخال النـخـل والـماشية, فرخص لهم إذا كان أحدهم مـحتاجا أن يصيب من الرسل.

  6992ـ حدثنـي يعقوب, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا إسماعيـل بن سالـم, عن الشعبـي فـي قوله: {وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} قال: إذا كان فقـيرا أكل من التـمر, وشرب من اللبن وأصاب من الرسل.

  6993ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} ذكر لنا أن عمّ ثابت بن رفـاعة ـ وثابت يومئذٍ يتـيـم فـي حجره ـ من الأنصار, أتـى نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم, فقال: يا نبـيّ الله, إن ابن أخي يتـيـم فـي حجري, فما يحلّ لـي من ماله؟ قال: «أنْ تأْكُلَ بـالـمَعْرُوف مِنْ غَيْرِ أنْ تَقِـيَ مالَكَ بـمالِهِ, وَلا تَتّـخِذَ مِنْ مالِهِ وَفْرا» وكان الـيتـيـم يكون له الـحائط من النـخـل, فـيقوم ولـيه علـى صلاحه وسقـيه, فـيصيب من ثمرته. أو تكون له الـماشية, فـيقوم ولـيه علـى صلاحها, أو يـلـي علاجها ومؤنتها فـيصيب من جُزَازها وعوارضها ورِسْلها, فأما رقاب الـمال وأصول الـمال, فلـيس له أن يستهلكه.

  6994ـ حُدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ, يقول: أخبرنا عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: {وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْروفِ} يعنـي: ركوب الدابة وخدمه الـخادم, فإن أخذ من ماله قرضا فـي غنى, فعلـيه أن يؤدّيه, ولـيس له أن يأكل من ماله شيئا.

  وقال آخرون منهم: له أن يأكل من جميع الـمال إذا كان يـلـي ذلك وإن أتـى علـى الـمال ولا قضاء علـيه. ذكر من قال ذلك:

  6995ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا إسماعيـل بن صبـيح, عن أبـي إدريس, عن يحيـى بن سعيد وربـيعة جميعا, عن القاسم بن مـحمد, قال: سئل عمر بن الـخطاب رضي الله عنه عما يصلـح لولـيّ الـيتـيـم؟ قال: إن كان غنـيا فلـيستعفف, وإن كان فقـيرا فلـيأكل بـالـمعروف.

  6996ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنا يحيـى بن أيوب, عن مـحمد بن عجلان, عن زيد بن أسلـم, عن أبـيه, أن عمر بن الـخطاب كان يقول: يحلّ لولـيّ الأمر ما يحلّ لولـيّ الـيتـيـم, من كان غنـيا فلـيستعفف, ومن كان فقـيرا فلـيأكل بـالـمعروف.

  6997ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا الفضل بن عطية, عن عطاء بن أبـي ربـاح فـي قوله: {وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوف} قال: إذا احتاج فلـيأكل بـالـمعروف, فإن أيسر بعد ذلك فلا قضاء علـيه.

  6998ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيـى بن واضح, قال: حدثنا الـحسين بن واقد, عن يزيد النـحوي, عن عكرمة والـحسن البصري, قالا: ذكر الله تبـارك وتعالـى مال الـيتامى, فقال: {وَمَنْ كانَ غَنِـيّا فَلْـيَسْتَعْففْ وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} ومعروف ذلك: أن يتقـي الله فـي يتـيـمه.

  6999ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عمرو, عن منصور, عن إبراهيـم: أنه كان لا يرى قضاء علـى ولـيّ الـيتـيـم إذا أكل وهو مـحتاج.

   حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن منصور, عن مغيرة, عن حماد, عن إبراهيـم: {فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} فـي الوصيّ قال: لا قضاء علـيه.

   حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن منصور, عن إبراهيـم أنه قال فـي هذه الاَية: {وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} قال: إذا عمل فـيه ولـيّ الـيتـيـم أكل بـالـمعروف.

  7000ـ حدثنا بشر بن مـحمد, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: كان الـحسن يقول: إذا احتاج أكل بـالـمعروف من الـمال, طُعْمَةًمن الله له.

  7001ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن عيـينة, عن عمرو بن دينار, عن الـحسن البصري, قال: قال رجل للنبـيّ صلى الله عليه وسلم: إن فـي حجري يتـيـما أفأضربه؟ قال: «فِـيـما كُنْتَ ضَارِبـا مِنْهُ وَلَدَكَ»؟ قال: أفأصيب من ماله؟ قال: «بـالـمَعْروفِ غيرَ مُتأثّلٍ مالاً, وَلا وَاقٍ مَالكَ بِـمَالِهِ».

   حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن ابن أبـي نـجيح, عن الزبـير بن موسى, عن الـحسن البصري, مثله.

  7002ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن عطاء أنه قال: يضع يده مع أيديهم, فـيأكل معهم. كقدر خدمته وقدر عمله.

  7003ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن هشام بن عروة, عن أبـيه, عن عائشة, قالت: ولـيّ الـيتـيـم إذا كان مـحتاجا يأكل بـالـمعروف لقـيامه بـماله.

  7004ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: وسألته عن قول الله تبـارك وتعالـى: {وَمَنْ كانَ غَنـيّا فَلْـيَسْتَعْفِفْ ومَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} قال: إن استغنى كفّ, وإن كان فقـيرا أكل بـالـمعروف. قال: أكل بـيده معهم لقـيامه علـى أموالهم وحفظه إياها, يأكل مـما يأكلون منه, وإن استغنى كفّ عنه ولـم يأكل منه شيئا.

  قال أبو جعفر: وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب, قول من قال بـالـمعروف الذي عناه الله تبـارك وتعالـى فـي قوله: {وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ}: أكل مال الـيتـيـم عند الضرورة والـحاجة إلـيه علـى وجه الاستقراض منه, فأما علـى غير ذلك الوجه, فغير جائز له أكله. وذلك أن الـجميع مـجمعون علـى أن والـي الـيتـيـم لا يـملك من مال يتـيـمه إلا القـيام بـمصلـحته. فلـما كان إجماعا منهم أنه غير مالكه, وكان غير جائز لأحد أن يستهلك مال أحد غيره, يتـيـما كان ربّ الـمال أو مدركا رشيدا, وكان علـيه إن تعدّى فـاستهلكه بأكل أو غيره ضمانه لـمن استهلكه علـيه بإجماع من الـجميع, وكان والـي الـيتـيـم سبـيـله سبـيـل غيره فـي أنه لا يـملك مال يتـيـمه, كان كذلك حكمه فـيـما يـلزمه من قضائه إذا أكل منه سبـيـله سبـيـل غيره وإن فـارقه فـي أن له الاستقراض منه عند الـحاجة إلـيه كما له الاستقراض علـيه عند حاجته إلـى ما يستقرض علـيه إذا كان قـيـما بـما فـيه مصلـحته, ولا معنى لقول من قال: إنـما عنى بـالـمعروف فـي هذا الـموضع أكل والـي الـيتـيـم, من مال الـيتـيـم¹ لقـيامه علـى وجه الاعتـياض علـى عمله وسعيه, لأن الوالـي الـيتـيـم أن يؤاجر نفسه منه للقـيام بأموره إذا كان الـيتـيـم مـحتاجا إلـى ذلك بأجرة معلومة, كما يستأجر له غيره من الأجراء, وكما يشتري له من نصيبه غنـيا كان الوالـي أو فقـيرا. وإذا كان ذلك كذلك, وكان الله تعالـى ذكره قد دلّ بقوله: {وَمَنْ كانَ غَنِـيّا فَلْـيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ} علـى أنه أكل مال الـيتـيـم إنـما أذن لـمن أذن له من ولاته فـي حال الفقر والـحاجة, وكانت الـحال التـي للولاة أن يؤجروا أنفسهم من الأيتام مع حاجة الأيتام إلـى الأجراء, غير مخصوص بها حال غنى ولا حال فقر, كان معلوما أن الـمعنى الذي أبـيح لهم من أموال أيتامهم فـي كلّ أحوالهم, غير الـمعنى الذي أبـيح لهم ذلك فـيه فـي حال دون حال. ومن أبى ما قلنا مـمن زعم أن لولـيّ الـيتـيـم أكل مال يتـيـمه عند حاجته إلـيه علـى غير وجه القرض استدلالاً بهذه الاَية, قـيـل له: أمـجمع علـى أن الذي قلت تأويـل قوله: {وَمَن كانَ فَقِـيرا فَلْـيَأْكُلْ بـالـمَعْرُوفِ}؟ فإن قال لا, قـيـل له: فما برهانك علـى أن ذلك تأويـله, وقد علـمت أنه غير مالك مال يتـيـمه؟ فإن قال: لأن الله أذن له بأكله, قـيـل له: أذن له بأكله مطلقا, أم بشرط؟ فإن قال بشرط, وهو أن يأكله بـالـمعروف, قـيـل له: وما ذلك الـمعروف وقد علـمت القائلـين من الصحابة والتابـيعن ومن بعدهم من الـخالفـين إن ذلك هو أكله قرضا وسلفـا؟ ويقال لهم أيضا مع ذلك: أرأيت الـمولـى علـيهم فـي أموالهم من الـمـجانـين والـمعاتـيه ألولاة أموالهم أن يأكلوا من أموالهم عند حاجتهم إلـيه علـى غير وجه القرض لا الاعتـياض من قـيامهم بها, كما قلتـم ذلك فـي أموال الـيتامى فأبحتـموها لهم؟ فإن قالوا ذلك لهم, خرجوا من قول جميع الـحجة, وإن قالوا لـيس ذلك لهم, قـيـل لهم: فما الفرق بـين أموالهم وأموال الـيتامى وحكم ولاتهم واحد فـي أنهم ولاة أموال غيرهم؟ فلن يقولوا فـي أحدهما شيئا إلا ألزموا فـي الاَخر مثله. ويسألون كذلك عن الـمـحجور علـيه, هل لـمن يـلـي ماله أن يأكل ماله عند حاجته إلـيه؟ نـحو سؤالناهم عن أموال الـمـجانـين والـمعاتـيه.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فإذَا دَفَعْتُـمْ إلَـيْهِمْ أمْوَالَهُمْ فأشْهِدُوا عَلَـيْهِمْ}.

  قال أبو جعفر: يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: وإذا دفعتـم يا معشر ولاة أموال الـيتامى إلـى الـيتامى أموالهم, فأشهدوا علـيهم, يقول: فأشهدوا علـى الأيتام بـاستـيفـائهم ذلك منكم ودفعكموه إلـيهم. كما:

  7005ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: {فإذَا دَفَعْتُـمْ إلَـيْهِمْ أمْوَالَهُمْ فأشْهِدُوا عَلَـيْهِمْ} يقول: إذا دفع إلـى الـيتـيـم ماله, فلـيدفعه إلـيه بـالشهود, كما أمره الله تعالـى.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وكَفَـى بـاللّهِ حَسِيبـا}.

  يقول تعالـى ذكره: وكفـى بـالله كافـيا من الشهود الذي يُشهدهم والـي الـيتـيـم علـى دفعه مال يتـيـمه إلـيه. كما:

  7006ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {وكَفَـى بـاللّهِ حَسِيبـا} يقول: شهيدا.

  يقال منه: قد أحسبنـي الذي عندي, يراد به: كفـانـي. وسمع من العرب: لأُحْسِبَنّكم من الأسودين, يعنـي به: من الـماء والتـمر, والـمُـحْسِبُ من الرجال: الـمرتفع الـحسب, والـمُـحْسَبُ: الـمكفـيّ.

الآية : 7

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {لّلرّجَالِ نَصيِبٌ مّمّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنّسَآءِ نَصِيبٌ مّمّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ مِمّا قَلّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مّفْرُوضاً }.

   يعنـي بذلك تعالـى ذكره: للذكور من أولاد الرجل الـميت حصة من ميراثه وللإناث منهم حصة منه, من قلـيـل ما خـلف بعده وكثـيره حصة مفروضة واجبة معلومة مؤقتة. وذكر أن هذه الاَية نزلت من أجل أن أهل الـجاهلـية كانوا يورثون الذكور دون الإناث. كما:

  7007ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, قال: كانوا لايورثون النساء, فنزلت: {وَللنّساءِ نَصِيبٌ مِـمّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ}.

  7008ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن عكرمة, قال: نزلت فـي أم كُحة وابنة كحة وثعلبة وأوس بن سويد, وهم من الأنصار, كان أحدهم زوجها, والاَخر عمّ ولدها, فقالت: يا رسول الله توفـي زوجي وتركنـي وابنته, فلـم نورّث, فقال عمّ ولدها: يا رسول الله لا تركب فرسا, ولا تـحمل كلاّ, ولا تنكأ عدوّا يكسب علـيها, ولا تكتسب. فنزلت: {للرّجالِ نَصِيبٌ مِـمّا تَرَكَ الوَالِدَانِ والأقْرَبُونَ وللنّساءِ نَصِيبٌ مِـمّا تَرَكَ الوَالِدَانِ والأقْرَبُونَ مِـمّا قَلّ مِنْهُ أوْ كَثُرَ نَصِيبـا مَفُرُوضا}.

  7009ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {للرِجالِ نَصِيبٌ مِـمّا تَرَكَ الوَالِدَانِ والأقْرَبُونَ} قال: كان النساء لا يرثن فـي الـجاهلـية من الاَبـاء, وكان الكبـير يرث ولا يرث الصغير وإن كان ذكرا, فقال الله تبـارك وتعالـى: {للرّجالِ نَصِيبٌ مِـمّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ} إلـى قوله: {نَصِيبـا مَفرُوضا}.

  قال أبو جعفر: ونصب قوله: {نَصِيبـا مَفْرُوضا} وهو نعت للنكرة لـخروجه مخرج الـمصدر, كقول القائل: لك علـيّ حقّ واجبـا, ولو كان مكان قوله: {نَصِيبـا مَفْرُوضا} اسم صحيح لـم يجز نصبه, لا يقال: لك عندي حقّ درهما, فقوله: {نَصِيبـا مَفُرُوضا} كقوله: نصيبـا فريضة وفرضا, كما يقال: عندي درهم هبة مقبوضة.

الآية : 8

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَىَ وَالْيَتَامَىَ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مّعْرُوفاً }.

   قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويـل فـي حكم هذه الاَية, هل هو مـحكم, أو منسوخ؟ فقال بعضهم: هو مـحكم. ذكر من قال ذلك:

  7010ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن الشيبـانـي, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال مـحكمة, ولـيست منسوخة, يعنـي قوله: {وإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى}... الاَية.

   حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا الأشجعي, عن سفـيان, عن الشيبـانـي, عن عكرمة عن ابن عبـاس, مثله.

  7011ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن مغيرة, عن إبراهيـم والشعبـي قالا: هي مـحكمة.

  7012ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: واجب, ما طابت به أنفس أهل الـميراث.

   وحدثنا أبو كريب, قال: حدثنا الأشجعي, عن سفـيان, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى وَالـيَتامَى والـمَساكِينُ} قال: هي واجبة علـى أهل الـميراث ما طابت به أنفسهم.

   حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا الأشجعي, عن سفـيان, عن مغيرة, عن إبراهيـم والشعبـي, قالا: هي مـحكمة لـيست بـمنسوخة.

   حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيـى بن عبد الرحمن, عن سفـيان, وثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: هي واجبة علـى أهل الـميراث ما طابت به أنفسهم.

  7013ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا أبو بشر, عن سعيد بن جبـير, أنه سئل عن قوله: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى والـيَتامَى وَالَـمساكِينُ فـارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفـا} فقال سعيد: هذه الاَية يتهاون بها الناس. قال: وهما ولـيان: أحدهما يرث والاَخر لا يرث, والذي يرث هو الذي أمر أن يرزقهم, قال: يعطيهم¹قال: والذي لا يرث هو الذي أمر أن يقول لهم قولاً معروفـا. وهي مـحكمة ولـيست بـمنسوخة.

  7014ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا مغيرة, عن إبراهيـم بنـحو ذلك, وقال: هي مـحكمة ولـيس بـمنسوخة.

  7015ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن مطرف, عن الـحسن, قال: هي ثابتة, ولكن الناس بخـلوا وشحّوا.

  7016ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا منصور والـحسن, قالا: هي مـحكمة ولـيست بـمنسوخة.

   حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا عبـاد بن العوّام, عن الـحجاج, عن الـحكم, عن مقسم, عن ابن عبـاس, قال: هي قائمة يعمل بها.

   حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {وإذا حَضَرَ الِقْسمَةَ أُولُوا القُرْبَى وَالـيَتَامَى والـمَساكِينُ فـارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} ما طابت به الأنفس حقا واجبـا.

  7017ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا أبو سفـيان, عن معمر, عن الـحسن والزهري, قالا فـي قوله: {وإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى والـيَتامى والـمَساكينُ فـارْزُقُوهُمْ مِنهُ} قال: هي مـحكمة.

  7018ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا منصور, عن قتادة, عن يحيـى بن يعمر, قال: ثلاث آيات مـحكمات مدنـيات تركهن الناس: هذه الاَية: وآية الاستئذان: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لِـيَسْتَأْذِنْكُمْ الّذِينَ مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ}, وهذه الاَية: {يا أيّها النّاسُ إنّا خَـلَقْناكُمْ مِنْ ذكَرٍ وأُنْثَى}.

   حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: كان الـحسن يقول: هي ثابتة.

  وقال آخرون: منسوخة. ذكر من قال ذلك:

  7019ـ حدثنا مـحمد بن بشار ومـحمد بن الـمثنى, قالا: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن سعيد, عن قتادة, عن سعيد أنه قال فـي هذه الاَية: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى وَالـيَتَامَى وَالـمَساكِينُ} قال: كانت هذه الاَية قسمة قبل الـمواريث, فلـما أنزل الله الـمواريث لأهلها جعلت الوصية لذوي القرابة الذين يحزنون ولا يرثون.

  7020ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا قرة بن خالد, عن قتادة, قال: سألت سعيد بن الـمسيب, عن هذه الاَية: {وإذَ احَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القرْبَى والـيَتَامَى والـمَساكِينُ} قال: هي منسوخة.

   حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن سعيد بن الـمسيب, قال: كانت هذه قبل الفرائض وقسمة الـميراث, فلـما كانت الفرائض والـمواريث نسخت.

  7021ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن السديّ, عن أبـي مالك, قال: نسختها آية الـميراث.

   حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا الأشجعي, عن سفـيان, عن السديّ, عن أبـي مالك, مثله.

  7022ـ حدثنا مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: حدثنا أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: {وإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولوا القُرْبَى والـيَتامى}... الاَية, إلـى قوله: {قَوْلاً مَعْرُوفـا}, وذلك قبل أن تنزل الفرائض, فأنزل الله تبـارك وتعالـى بعد ذلك الفرائض, فأعطى كلّ ذي حقّ حقه, فجعلت الصدقة فـيـما سمّى الـمتوفَـى.

  7023ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك, قال: نسختها الـمواريث.

  وقال آخرون: هي مـحكمة ولـيست بـمنسوخة, غير أن معنى ذلك: وإذا حضر القسمة, يعنـي بها: قسمة الـميت ماله بوصيته لـمن كان يوصي له به. قالوا: وأمر بأن يجعل وصيته فـي ماله لـمن سماه الله تعالـى فـي هذه الاَية. ذكر من قال ذلك:

  7024ـ حدثنا سعيد بن يحيـى الأموي, قال: حدثنا ابن الـمبـارك, عن ابن جريج, عن ابن أبـي ملـيكة, عن القاسم بن مـحمد: أن عبد الله بن عبد الرحمن قسم ميراث أبـيه وعائشة حية, فلـم يدع فـي الدار أحدا إلا أعطاه. وتلا هذه الاَية: {وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولوا القُرْبَى وَالـيَتامَى وَالـمَساكِينُ فـارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عبـاس, فقال: ما أصاب إنـما هذه الوصية. يريد الـميت, أن يوصي لقرابته.

   حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا ابن جريج, قال: أخبرنـي ابن أبـي ملـيكة, أن القاسم بن مـحمد أخبره أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبـي بكر قسم, فذكر نـحوه.

  7025ـ حدثنا عمران بن موسى الصفـار, قال: حدثنا عبد الوار ث بن سعيد, قال: حدثنا داود, عن سعيد بن الـمسيب فـي قوله: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى وَالـيَتامَى وَالـمَساكِينُ} قال: أمر أن يوصي بثلثه فـي قرابته.

   حدثنا ابن الـمبـارك, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا داود, عن سعيد بن الـمسيب, قال: إنـما ذلك عند الوصية فـي ثلثه.

   حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود, عن سعيد بن الـمسيب: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولوا القرْبَى وَالـيَتامَى وَالـمَساكِينُ فـارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} قال: هي الوصية من الناس.

  7026ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال:قال ابن زيد فـي قوله: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القرْبَى وَالـيَتامَى وَالـمَساكِينُ} قال: القسمة: الوصية, كان الرجل إذا أوصى قالوا: فلان يقسم ماله, فقال: ارزقوهم منه, يقول: أوصوا لهم, يقول للذي يوصي: {وَقُولُوا لَهُمْ قَولاً مَعْرُوفـا} فإن لـم توصوا لهم, فقولوا لهم خيرا.

  قال أبو جعفر: وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصحة قول من قال: هذه الاَية مـحكمة غير منسوخة, وإنـما عنى بها: الوصية لأولـي قربى الـموصي, وعنى بـالـيتامى والـمساكين أن يقال لهم قول معروف.

  وإنـما قلنا ذلك أولـى بـالصحة من غيره لـما قد بـينا فـي غير موضع من كتابنا هذا وغيره, أن شيئا من أحكام الله تبـارك وتعالـى التـي أثبتها فـي كتابه أو بـينها علـى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم غير جائز فـيه أن يقال له ناسخ لـحكم آخر, أو منسوخ بحكم آخر, إلا والـحكمان اللذان قضى لأحدهما بأنه ناسخ, والاَخر بأنه منسوخ ناف كل واحد منهما صاحبه, غير جائز اجتـماع الـحكم بهما فـي وقت واحد بوجه من الوجوه, وإن كان جائزا صرفه إلـى غير النسخ, أو يقوم بأن أحدهما ناسخ والاَخر منسوخ, حجة يجب التسلـيـم لها. وإذ كان ذلك كذلك لـما قد دللنا فـي غير موضع, وكان قوله تعالـى ذكره: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولوا القُرْبَى وَالـيَتامَى وَالـمَساكِينُ فـارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} مـحتـملاً أن يكون مرادا به: وإذا حضر قسمة مال قاسم ماله بوصية, أولو قرابته والـيتامى والـمساكين, فـارزقوهم منه, يراد: فأوصوا لأولـي قرابتكم الذين لا يرثونكم منه, وقولوا للـيتامى والـمساكين قولاً معروفـا, كما قال فـي موضع آخر: {كُتِبَ عَلَـيْكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمُ الـمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرا الوَصِيّةُ للْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِـين بـالـمَعْرُوفِ حَقّا علـى الـمُتّقِـينَ} ولا يكون منسوخا بآية الـميراث لـم يكن لأحد صرفه إلـى أنه منسوخ بآية الـميراث, إذ كان لا دلالة علـى أنه منسوخ بها من كتاب أو سنة ثابتة, وهو مـحتـمل من التأويـل ما بـينا. وإذ كان ذلك كذلك, فتأويـل قوله: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ} قسمة الـموصي ماله بـالوصية أولو قرابته والـيتامى والـمساكين, فـارزقوهم منه, يقول: فـاقسموا لهم منه بـالوصية, يعنـي: فأوصوا لأولـي القربى من أموالكم, وقولوا لهم, يعنـي الاَخرين وهم الـيتامى والـمساكين, قولاً معروفـا, يعنـي: يدعى لهم بخير, كما قال ابن عبـاس وسائر من ذكرنا قوله قبل. وأما الذين قالوا: إن الاَية منسوخة بآية الـمواريث, والذين قالوا: هي مـحكمة والـمأمور بها ورثة الـميت, فإنهم وجهوا قوله: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى وَالـيَتامَى وَالـمَساكِينُ فـارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} يقول: فأعطوهم منه, وقولوا لهم قولاً معروفـا. وقد ذكرنا بعض من قال ذلك, وسنذكر بقـية من قال ذلك مـمن لـم نذكره.

  7027ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس قوله: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى وَالـيَتَامَى وَالـمَساكِينُ} أمر الله جلّ ثناؤه الـمؤمنـين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم من الوصية إن كان أوصى, وإن لـم تكن وصية وصل إلـيهم من مواريثهم.

  7028ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى}... الاَية, يعنـي: عند قسمة الـميراث.

  7029ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن هشام بن عروة: أن أبـاه أعطاه من ميراث الـمصعب حين قسم ماله.

  7030ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا عوف, عن ابن سيرين, قال: كانوا يرضخون لهم عند القسمة.

  7031ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن مطر, عن الـحسن, عن حطان: أن أبـا موسى أمر أن يعطوا إذا حضر قسمة الـميراث أولو القربى والـيتامى والـمساكين والـجيران من الفقراء.

   حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا يحيـى بن سعيد, وابن أبـي عديّ ومـحمد بن جعفر, عن شعبة, عن قتادة, عن يونس بن جبـير, عن حطان بن عبد الله الرقاشي, قال: قسم أبو موسى بهذه الاَية: {وإذا حَضَرَ القِسْمَة أُولُوا القُرْبى وَالـيَتامَى وَالـمَساكينُ}.

   حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد ويحيـى بن سعيد, عن شعبة, عن قتادة, عن يونس بن جبـير, عن حطان, عن أبـي موسى فـي هذه الاَية: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ}... الاَية, قال: قضى بها أبو موسى.

  7032ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مغيرة, عن العلاء بن بدر فـي الـميراث إذا قسم, قال: كانوا يعطون منه التابوت, والشيء الذي يستـحيا من قسمته.

  7033ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا داود, عن الـحسن وسعيد بن جبـير, كانا يقولان: ذاك عند قسمة الـميراث.

  7034ـ حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن عاصم, عن أبـي العالـية والـحسن, قالا: يرضخون ويقولون قولاً معروفـا فـي هذه الاَية: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ}.

  ثم اختلف الذين قالوا: هذه الاَية مـحكمة, وإن القسمة لأولـي القربى والـيتامى والـمساكين واجبة علـى أهل الـميراث إن كان بعض أهل الـميراث صغيرا فقسم علـيه الـميراث ولـيّ ماله. فقال بعضهم: لـيس لولـيّ ماله أن يقسم من ماله ووصيته شيئا, لأنه لا يـملك من الـمال شيئا, ولكنه يقول لهم قولاً معروفـا. قالوا: والذي أمره الله بأن يقول لهم معروفـا هو ولـيّ مال الـيتـيـم إذا قسم مال الـيتـيـم بـينه وبـين شركاء الـيتـيـم, إلا أن يكون ولـيّ ماله أحد الورثة, فـيعطيهم من نصيبه ويعطيهم من يجوز أمره فـي ماله من أنصبـائهم. قالوا: فأما من مال الصغير الذي يولـي علـى ماله لا يجوز لولـيّ أن يعطيهم منه شيئا. ذكر من قال ذلك:

  7035ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن السديّ, عن أبـي سعيد, قال: سألت سعيد بن جبـير عن هذه الاَية: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى وَالـيَتَامَى وَالـمَساكِينُ فـارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} قال: إن كان الـميت أوصى لهم بشيء أنفذت لهم وصيتهم, وإن كان الورثة كبـارا رضخوا لهم, وإن كانوا صغارا قال ولـيهم إنـي لست أملك هذا الـمال ولـيس لـي وإنـما هو للصغار, فذلك قوله: {وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفـا}.

  7036ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن أبـي بشر, عن سعيد بن جبـير فـي هذه الاَية: {وإذَا حَضَرَ القِسْمَة أُولُوا القرْبَى وَالـيَتامَى وَالـمَساكِينُ فـارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وقُولوا لَهُمْ قوْلاً مَعْروفـا} قال: هما ولـيان: ولـيّ يرث, وولـيّ لا يرث, فأما الذي يرث فـيعطى, وأما الذي لا يرث, فقولوا له قولاً معروفـا.

  7037ـ حدثنـي ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا ابن داود, عن الـحسن وسعيد بن جبـير, كانا يقولان: ذلك عند قسمة الـميراث, إن كان الـميراث لـمن قد أدرك, فله أن يكسو منه, وأن يطعم الفقراء والـمساكين, وإن كان الـميراث لـيتامى صغار, فـيقول الولـيّ: إنه لـيتامى صغار, ويقول لهم قولاً معروفـا.

   حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا ابن يـمان, عن سفـيان, عن السديّ, عن أبـي سعيد, عن سعيد بن جبـير قال: إن كانوا كبـارا رضخوا, وإن كانوا صغارا اعتذروا إلـيهم.

  7038ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, عن عنبسة, عن سلـيـمان الشيبـانـي, عن عكرمة: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى} قال: كان ابن عبـاس يقول: إذا ولـي شيئا من ذلك يرضخ لأقربـاء الـميت, وإن لـم يفعل اعتذر إلـيهم وقال لهم قولاً معروفـا.

  7039ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القرْبَى وَالـيَتامَى وَالـمَساكِينُ فـارْزُقُوهمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفـا} هذه تكون علـى ثلاثة أوجه: أما الأول: فـيوصي لهم وصية فـيحضرون ويأخذون وصيتهم. وأما الثانـي: فإنهم يحضرون فـيقتسمون إذا كانوا رجالاً فـينبغي لهم أن يعطوهم. وأما الثالث: فتكون الورثة صغارا, فـيقوم ولـيهم إذا قسم بـينهم, فـيقول للذين حضروا: حقكم حقّ وقرابتكم قرابة ولو كان لـي فـي الـميراث نصيب لأعطيتكم, ولكنهم صغار, فإن يكبروا فسيعرفون حقكم. فهذا القول الـمعروف.

   حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود, عن رجل, عن سعيد أنه قال: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولوا القرْبَى وَالـيَتامَى وَالـمَساكِينُ فـارْزُقوهمْ مِنهُ وَقولوا لَهمْ قَوْلاً مَعْرُوفـا} قال: إذا كان الوارث عند القسمة, فكان الإناء والشيء الذي لا يستطاع أن يقسم فلـيرضخ لهم, وإن كان الـميراث للـيتامى, فلـيقل لهم قولاً معروفـا.

  وقال آخرون منهم: ذلك واجب فـي أموال الصغار والكبـار لأولـي القربى والـيتامى والـمساكين, فإن كان الورثة كبـارا, تولوا عند القسمة إعطاءهم ذلك, وإن كانوا صغارا تولـى إعطاء ذلك منهم ولـيّ مالهم. ذكر من قال ذلك:

  7040ـ حدثنا يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن يونس فـي قوله: {وإذا حَضَر القِسْمَة أُولوا القرْبَى والـيَتامى والـمَساكِين فـارْزُقوهمْ مِنْهُ} فحدّث عن مـحمد, عن عبـيدة: أنه ولـي وصية, فأمر بشاة فذبحت, وصنع طعاما لأجل هذه الاَية, وقال: لولا هذه الاَية لكان هذا من مالـي. قال: وقال الـحسن: لـم تنسخ, كانوا يحضرون فـيعطون الشيء والثوب الـخـلق. قال يونس: إن مـحمد بن سيرين ولـي وصية ـ أو قال أيتاما ـ فأمر بشاة فذبحت, فصنع طعاما, كما صنع عبـيدة.

  7041ـ حدثنا مـجاهد بن موسى, قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا هشام بن حسان, عن مـحمد: أن عبـيدة قسم ميراث أيتام, فأمر بشاة فـاشتريت من مالهم, وبطعام فصنع, وقال: لولا هذه الاَية لأحببت أن يكون من مالـي. ثم قرأ هذه الاَية: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى وَالـيَتامَى وَالـمَساكِينُ فـارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}... الاَية.

  فكأن من ذهب من القائلـين القول الذي ذكرناه عن ابن عبـاس وسعيد بن جبـير, ومن قال: يرضخ عند قسمة الـميراث لأولـي القربى والـيتامى والـمساكين تأوّل قوله: {فـارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}: فأعطوهم منه. وكأن الذين ذهبوا إلـى ما قال عبـيدة وابن سيرين, تأوّلوا قوله: {فـارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}: فأطعموهم منه.

  واختلفوا فـي تأويـل قوله: {وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفـا} فقال بعضهم: هو أمر من الله تعالـى ذكره ولاة الـيتامى أن يقولوا لأولـي قرابتهم وللـيتامى والـمساكين إذا حضروا قسمتهم مال من ولوا علـيه ماله من الأموال بـينهم وبـين شركائهم من الورثة فـيها أن يعتذروا إلـيهم علـى نـحو ما قد ذكرناه فـيـما مضى من الاعتذار. كما:

  7042ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: حدثنا أبو بشر, عن سعيد بن جبـير: {وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفـا} قال: هو الذي لا يرث أمر أن يقول لهم قولاً معروفـا. قال: يقول: إن هذا الـمال لقوم غيب, أو لـيتامى صغار ولكن فـيه حقّ, ولسنا نـملك أن نعطيكم منه شيئا. قال: فهذا القول الـمعروف.

  وقال آخرون: بل الـمأمور بـالقول الـمعروف الذي أمر جلّ ثناؤه أن يقال له هو الرجل الذي يوصي فـي ماله, والقول الـمعروف هو الدعاء لهم بـالرزق والغنى وما أشبه ذلك من قول الـخير. وقد ذكرنا قائلـي ذلك أيضا فـيـما مضى بـما أغنى عن إعادته.

الآية : 9

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {وَلْيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتّقُواّ اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً }.

   اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك, فقال بعضهم: {ولْـيَخْشَ}: لـيخف الذين يحضرون موصيا يوصي فـي ماله أن يأمره بتفريق ماله وصية به فـيـمن لا يرثه, ولكن لـيأمره أن يبقـي ماله لولده, كما لو كان هو الـموصي, يسرّه أن يحثه من يحضره علـى حفظ ماله لولده, وأن لا يدعهم عالة مع ضعفهم وعجزهم عن التصرف والاحتـيال. ذكر من قال ذلك:

  7043ـ حدثنـي علـيّ بن داود, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: {وَلْـيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعافـا خافُوا عَلَـيْهِمْ}... إلـى آخر الاَية. فهذا فـي الرجل يحضره الـموت فـيسمعه يوصي بوصية تضرّ بورثته, فأمر الله سبحانه الذي يسمعه أن يتقـي الله ويوفقه ويسدّده للصواب, ولـينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع لورثته إذا خشي علـيهم الضيعة.

  7044ـ حدثنا علـيّ, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: {وَلْـيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعافـا خافُوا عَلَـيْهِمْ} يعنـي: الذي يحضره الـموت, فـيقال له: تصدّق من مالك, وأعتق, وأعط منه فـي سبـيـل الله, فنهوا أن يأمروه بذلك. يعنـي: أن من حضر منكم مريضا عند الـموت, فلا يأمره أن ينفق ماله فـي العتق أو الصدقة أو فـي سبـيـل الله, ولكن يأمره أن يبـين ماله, وما علـيه من دين, ويوصي فـي ماله لذوي قرابته الذين لا يرثون, ويوصي لهم بـالـخمس أو الربع. يقول: ألـيس يكره أحدكم إذا مات وله ولد ضعاف ـ يعنـي صغار ـ أن يتركهم بغير مال, فـيكونوا عيالاً علـى الناس؟ فلا ينبغي أن تأمروه بـما لا ترضون به لأنفسكم ولا أولادكم ولكن قولوا الـحقّ من ذلك.

  7045ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وَلْـيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَركُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعافـا} قال: يقول: من حضر ميتا فلـيأمره بـالعدل والإحسان, ولـينهه عن الـحيف والـجور فـي وصيته, ولـيخش علـى عياله ما كان خائفـا علـى عياله لو نزل به الـموت.

   حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: {ولِـيخْشَى الّذِينَ لَوْ تَركُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعافـا} قال: إذا حضر ت وصية ميت, فمره بـما كنت آمرا نفسك بـما تتقرّب به إلـى الله, وخف فـي ذلك ما كنت خائفـا علـى ضعفتك لو تركتهم بعدك. يقول: فـاتق الله وقل قولاً سديدا, إنْ هو زاغ.

  7046ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {ولْـيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَركُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرّيةً ضِعافـا خافُوا عَلَـيْهِمْ فَلْـيَتّقُوا اللّهَ ولـيْقُولُوا قَوْلاً سَدِيدا} الرجل يحضره الـموت, فـيحضره القوم عند الوصية, فلا ينبغي لهم أن يقولوا له: أوص بـمالك كله وقدم لنفسك, فإن الله سيرزق عيالك, ولا يتركوه يوصي بـماله كله, يقول للذين حضروا: {ولْـيَخْش الّذِينَ لَوْ تَركُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعافـا خافُوا عَلَـيْهِمْ} فـيقول كما يخاف أحدكم علـى عياله لو مات ـ إذ يتركهم صغارا ضعافـا لا شيء لهم ـ الضيعة بعده, فلـيخف ذلك علـى عيال أخيه الـمسلـم, فـيقول له القول السديد.

  7047ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن حبـيب, قال: ذهبت أنا والـحكم بن عيـينة إلـى سعيد بن جبـير, فسألناه عن قوله: {ولْـيَخْش الّذِين لَوْ تَركُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعافـا}... الاَية, قال: قال الرجل يحضره الـموت, فـيقول له من يحضره: اتق الله, صلهم, أعطهم, برّهم, ولو كانوا هم الذين يأمرهم بـالوصية لأحبوا أن يبقوا لأولاهم.

   حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن حبـيب بن أبـي ثابت, عن سعيد بن جبـير فـي قوله: {ولْـيَخْش الّذِين لَوْ تَركُوا مِنْ خَـلْفِهمْ ذُرّيّةً ضِعافـا} قال: يحرضهم الـيتامى فـيقولون: اتق الله وصلهم وأعطهم, فلو كانوا هم لأحبوا أن يبقوا لأولادهم.

  7048ـ حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي قوله: {وَلْـيَخْشَ الّذِينَ لَوَ تَرَكُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعافـا}... الاَية, يقول: إذا حضر أحدكم من حضره الـموت عند وصيته, فلا يقل: أعتق من مالك وتصدّق, فـيفرّق ماله ويدع أهله عُيّلاً, ولكن مروه فلـيكتب ماله من دين وما علـيه, ويجعل من ماله لذوي قرابته خمس ماله, ويدع سائره لورثته.

  7049ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {وَلْـيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعافـا خافُوا عَلَـيْهِمْ}... الاَية. قال: هذا يفرق الـمال حين يقسم, فـيقول الذين يحضرون: أقللت زد فلانا! فـيقول الله تعالـى: {وَلْـيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ} فلـيخش أولئك ولـيقولوا فـيهم مثل ما يحبّ أحدهم أن يقال فـي ولده بـالعدل إذا أكثر: أبق علـى ولدك.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولـيخش الذين يحضرون الـموصي وهو يوصي, الذين لو تركوا من خـلفهم ذرية ضعافـا فخافوا علـيهم الضيعة من ضعفهم وطفولتهم, أن ينهوه عن الوصية لأقربـائه, وأن يأمره بإمساك ماله والتـحفظ به لولده, وهم لو كانوا من أقربـاء الـموصي لسرّهم أن يوصي لهم. ذكر من قال ذلك:

  7050ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن حبـيب, قال: ذهبت أنا والـحكم بن عيـينة, فأتـينا مقسما, فسألناه, يعنـي عن قوله: {وَلْـيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعافـا}... الاَية, فقال: ما قال سعيد بن جبـير؟ فقلنا: كذا وكذا. فقال: ولكنه الرجل يحضره الـموت, فـيقول له من يحضره: اتق الله وأمسك علـيك مالك, فلـيس أحد أحقّ بـمالك من ولدك! ولو كان الذي يوصي ذا قرابة لهم, لأحبوا أن يوصي لهم.

  7051ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن حبـيب بن أبـي ثابت قال: قال مقسم: هم الذين يقولون: اتق الله وأمسك علـيك مالك, فلو كان ذا قرابة لهم لأحبوا أن يوصي لهم.

  7052ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمعتـمر بن سلـيـمان, عن أبـيه, قال: زعم حضرميّ, وقرأ: {وَلْـيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعافـا} قال: قالوا حقـيق أن يأمر صاحب الوصية بـالوصية لأهلها, كما أن لو كانت ذرّية نفسه بتلك الـمنزلة لأحبّ أن يوصي لهم, وإن كان هو الوارث فلا يـمنعه ذلك أن يأمره بـالذي يحقّ علـيه, فإن ولده لو كانوا بتلك الـمنزلة أحبّ أن يحثّ علـيه, فلـيتق الله هو, فلـيأمره بـالوصية وإن كان هو الوارث, أو نـحوا من ذلك.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك أمر من الله ولاة الـيتامى أن يـلوهم بـالإحسان إلـيهم فـي أنفسهم وأموالهم, ولا يأكلوا أموالهم إسرافـا وبدارا أن يكبروا, وأن يكونوا لهم كما يحبون أن يكون ولاة ولده الصغار بعدهم لهم بـالإحسان إلـيهم لو كانوا هم الذين ماتوا وتركوا أولادهم يتامى صغارا. ذكر من قال ذلك:

  7053ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قوله: {وَلْـيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرّيّةً ضِعافـا خافُوا عَلَـيْهِمْ} يعنـي بذلك: الرجل يـموت وله أولاد صغار ضعاف يخاف علـيهم العيـلة والضيعة, ويخاف بعده أن لا يحسن إلـيه من يـلـيهم, يقول: فإن ولـي مثل ذريته ضعافـا يتامى, فلـيحسن إلـيهم, ولا يأكل أموالهم إسرافـا وبدارا خشية أن يكبروا, فلـيتقوا الله, ولـيقولوا قولاً سديدا.

  وقال آخرون: معنى ذلك: ولـيخش الذين لو تركوا من خـلفهم ذرية ضعافـا خافوا علـيهم, فلـيتقوا الله ولـيقولوا قولاً سديدا, يكفـيهم الله أمر ذرّيتهم بعدهم. ذكر من قال ذلك:

  7054ـ حدثنا إبراهيـم بن عطية بن دريج بن عطية, قال: ثنـي عمي مـحمد بن دريج, عن أبـيه, عن الشيبـانـي, قال: كنا بـالقسطنطينـية أيام مسلـمة بن عبد الـملك, وفـينا ابن مـحيريز وابن الديـلـمي وهانىء بن كلثوم, قال: فجعلنا نتذاكر ما يكون فـي آخر الزمان, قال: فضقت ذرعا بـما سمعت, قال: فقلت لابن الديـلـمي: يا أبـا بشر بودّي أنه لا يولد لـي ولد أبدا! قال: فضرب بـيده علـى منكبـي وقال: يا ابن أخي لا تفعل, فإنه لـيست من نسمة كتب الله لها أن تـخرج من صلب رجل, إلا وهي خارجة إن شاء وإن أبى. قال: ألا أدلك علـى أمر إن أنت أدركته نـجاك الله منه, وإن تركت ولدك من بعدك حفظهم الله فـيك؟ قال: قلت بلـى, قال: فتلا عند ذلك هذه الاَية: {وَلْـيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَركُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرْيّةً ضِعافـا خافُوا عَلَـيْهِمْ فَلْـيَتّقُوا اللّهَ وَلْـيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدا}.

  قال أبو جعفر: وأولـى التأويلات بـالاَية قول من قال: تأويـل ذلك: ولـيخش الذين لو تركوا من خـلفهم ذرية ضعافـا خافوا علـيهم العيـلة لو كانوا فرّقوا أمولهم فـي حياتهم, أو قسموها وصية منهم بها لأولـي قرابتهم وأهل الـيتـم والـمسكنة, فأبقوا أموالهم لولدهم خشية العيـلة علـيهم بعدهم مع ضعفهم وعجزهم عن الـمطالب, فلـيأمروا من حضروه, وهو يوصي لذوي قرابته ـ وفـي الـيتامى والـمساكين وفـي غير ذلك ـ بـماله بـالعدل, ولـيتقوا الله, ولـيقولوا قولاً سديدا, وهو أن يعرّفوه ما أبـاح الله له من الوصية وما اختاره الـمؤمنون من أهل الإيـمان بـالله وبكتابه وسنته.

  وإنـما قلنا ذلك بتأويـل الاَية أولـى من غيره من التأويلات لـما قد ذكرنا فـيـما مضى قبل, من أن معنى قوله: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى وَالـيَتامَى وَالـمَساكِينْ فـارْزُقوهُمْ منه وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفـا} وإذا حضر القسمة أولو القربى والـيتامى والـمساكين فأوصوا لهم, بـما قد دللنا علـيه من الأدلة. فإذا كان ذلك تأويـل قوله: {وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى وَالـيَتَامى وَالـمَساكِينُ}... الاَية, فـالواجب أن يكون قوله تعالـى ذكره: {وَلْـيَخْشَ الّذِينَ لَوْ تَركُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ} تأديبـا منه عبـاده فـي أمر الوصية بـما أذنهم فـيه, إذ كان ذلك عقـيب الاَية التـي قبلها فـي حكم الوصية, وكان أظهر معانـيه ما قلنا, فإلـحاق حكمه بحكم ما قبله أولـى مع اشتبـاه معانـيهما من صرف حكمه إلـى غيره بـما هو له غير مشبه.

  وبـمعنى ما قلنا فـي تأويـل قوله: {ولْـيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدا} قال من ذكرنا قوله فـي مبتدأ تأويـل هذه الاَية, وبه كان ابن زيد يقول.

  7055ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {ولْـيَخْش الّذِينَ لَوْ تَركُوا مِنْ خَـلْفِهِمْ ذُرْيّةً ضِعافـا خافُوا عَلَـيْهِمْ فَلْـيَتّقُوا اللّهَ ولْـيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدا} قال: يقول قولاً سديدا, يذكر هذا الـمسكين وينفعه, ولا يجحف بهذا الـيتـيـم وارث الـمؤدّي ولا يضرّ به, لأنه صغير لا يدفع عن نفسه, فـانظر له كما تنظر إلـى ولدك لو كانوا صغارا.

  والسديد من الكلام: هو العدل والصواب.

الآية : 10

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   {إِنّ الّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىَ ظُلْماً إِنّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً }.

  يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: {إنّ الّذِينَ يأْكُلُونَ أمْوالَ الـيَتامى ظُلْـما} يقول: بغير حقّ, {إنـمَا يأْكُلُونَ فِـي بُطُونِهِمْ نارا} يوم القـيامة, بأكلهم أموال الـيتامى ظلـما فـي الدنـيا, نارَ جهنـم. {وسَيَصْلَوْنَ} بأكلهم {سَعِيرا}. كما:

  7056ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {إنّ الّذِينَ يأْكُلُونَ أمْوالَ الـيَتامى ظُلْـما إنّـمَا يأْكُلُونَ فـي بُطُونهِمْ نارا} قال: إذا قام الرجل يأكل مال الـيتـيـم ظلـما, يبعث يوم القـيامة ولهب النار يخرج من فـيه ومن مسامعه ومن أذنـيه وأنفه وعينـيه, يعرفه من رآه بأكل مال الـيتـيـم.

  7057ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, قال: أخبرنـي أبو هارون العبدي, عن أبـي سعيد الـخدري, قال: حدثنا النبـيّ صلى الله عليه وسلم عن لـيـلة أُسْرِيَ به, قال: «نَظَرْتُ فإذا أنا بِقَوْمٍ لَهُمْ مَشافِرُ كمَشافِرِ الإبِلِ وقَدْ وُكّلِ بِهِمْ مِنْ يأْخُذُ بِـمَشافِرِهِمْ, ثُمّ يجْعَل فِـي أفْواهِهِمْ صخْرا مِنْ نارٍ يخْرُجُ مِنْ أسافِلِهِمْ, قُلْتُ: يا جِبرِيـلُ مَنْ هَؤُلاءِ؟ قال: هَؤُلاءِ الّذِينَ يأْكُلُونَ أمْوال الـيَتامى ظُلْـما إنّـمَا يأْكَلُونَ فـي بُطُونِهمْ نارا».

  7058ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {إنّ الّذِينَ يأْكُلُون أمْوالَ الـيَتَامى ظُلْـما إنّـمَا يأْكُلُون فـي بُطُونِهِمْ نارا وَسَيصْلَوْنَ سَعِيرا} قال: قال أبـي: إن هذه لأهل الشرك حين كانوا لايورثونهم ويأكلون أموالهم.

  وأما قوله: {وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرا} فإنه مأخوذ من الصّلا, والصّلا: الاصطلاء بـالنار, وذلك التسخن بها, كما قال الفرزذق:

 وَقاتَلَ كَلْبُ الـحَيّ عَنْ نارِ أهْلِهِلِـيَرْبِضَ فِـيها وَالصّلا مُتَكَنّفُ 

  وكما قال العجاج:

(وَصَالِـيَانِ للِصّلاَ صُلِـيّ )

  ثم استعمل ذلك فـي كل من بـاشر بـيده أمرا من الأمور, من حرب أو قتال أو خصومة أو غير ذلك, كما قال الشاعر:

 لَـمْ أكُنْ مِنْ جُناتِها عَلِـمَ اللّــهُ وإنّـي بحَرّها الـيَوْمَ صَالِـي 

  فجعل ما بـاشر من شدّة الـحرب وإجراء القتال, بـمنزلة مبـاشرة أذى النار وحرّها.

  واختلفت القرّاء فـي قراءة ذلك, فقرأته عامة قراء الـمدينة والعراق: {وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرا} بفتـح الـياء علـى التأويـل الذي قلنا. وقرأ ذلك بعض الـمكيـين وبعض الكوفـيـين: {وَسَيُصْلَوْنَ سَعِيرا} بضم الـياء, بـمعنى يحرقون من قولهم: شاة مَصْلِـيّة, يعنـي: مشوية.

  قال أبو جعفر: والفتـح بذلك أولـى من الضمّ لإجماع جميع القرّاء علـى فتـح الـياء فـي قوله: {لا يَصْلاها إلاّ الأشْقَـى} ولدلالة قوله: {إلاّ مَنْ هُوَ صالِ الـجَحِيـمِ} علـى أن الفتـح بها أولـى من الضم. وأما السعير: فإنه شدة حرّ جهنـم, ومنه قـيـل: استعرت الـحرب: إذا اشتدت, وإنـما هو مسعور, ثم صرف إلـى سعير, قـيـل: كف خضيب, ولـحية دهين, وإنـما هي مخضوبة صرفت إلـى فعيـل.

  فتأويـل الكلام إذًا: وسيصلون نارا مسعرة: أي موقودة مشعلة, شديدا حرّها.

  وإنـما قلنا إن ذلك كذلك, لأن الله جلّ ثناؤه قال: {وَإذَا الـجَحِيـمُ سُعّرَتْ} فوصفها بأنها مسعورة, ثم أخبر جلّ ثناؤه أن إكلة أموال الـيتامى يصلونها, وهي كذلك, فـالسعير إذًا فـي هذا الـموضع صفة للـجحيـم علـى ما وصفنا.

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِيَ أَوْلاَدِكُمْ لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الاُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النّصْفُ وَلأبَوَيْهِ لِكُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا السّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لّمْ يَكُنْ لّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاُمّهِ الثّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلاُمّهِ السّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مّنَ اللّهِ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }.

   يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {يُوصِيكُمُ اللّهُ}: بعهد الله إلـيكم, {فِـي أوْلاَدِكُمْ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَـيَـيْنِ} يقول يعهد إلـيكم ربكم إذا مات الـميت منكم, وخـلف أولادا ذكورا وإناثا, فلولده الذكور والإناث ميراثه أجمع بـينهم, للذكر منهم مثل حظّ الأنثـيـين, إذا لـم يكن له وارث غيرهم, سواء فـيه صغار ولده وكبـارهم وإناثهم فـي أن جميع ذلك بـينهم للذكر مثل حظّ الأنثـيـين ورفع قوله: «مثل», بـالصفة, وهي اللام التـي فـي قوله: {للذّكَرِ} ولـم ينصب بقوله: {يُوصِيكُمُ اللّهُ} لأن الوصية فـي هذا الـموضع عهد وإعلام بـمعنى القول, والقول لا يقع علـى الأسماء الـمخبر عنها, فكأنه قـيـل: يقول الله تعالـى ذكره: لكم فـي أولادكم للذكر منهم مثل حظّ الأنثـيـين. وقد ذكر أن هذه الاَية نزلت علـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم تبـيـينا من الله الواجب من الـحكم فـي ميراث من مات وخـلف ورثة علـى ما بـيّن, لأن أهل الـجاهلـية كانوا لا يقسمون من ميراث الـميت لأحد من ورثته بعده مـمن كان لا يلاقـي العدوّ ولا يقاتل فـي الـحروب من صغار ولده, ولا للنساء منهم, وكانو يخصون بذلك الـمقاتلة دون الذرية, فأخبر الله جلّ ثناؤه أن ما خـلفه الـميت بـين من سمى وفرض له ميراثا فـي هذه الاَية وفـي آخر هذه السورة, فقال فـي صغار ولد الـميت وكبـارهم وإناثهم: لهم ميراث أبـيهم إذا لـم يكن له وارث غيرهم, للذكر مثل حظّ الأنثـيـين. ذكر من قال ذلك:

  7059ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فـي أوْلادِكُمْ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَـيَـيْنِ} كان أهل الـجاهلـية لا يورّثون الـجواري, ولا الصغار من الغلـمان, لا يرث الرجلَ من ولده إلا من أطاق القتال. فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر, وترك امرأة يقال لها أم كُحة وترك خمس أخوت, فجاءت الورثة يأخذون ماله, فشكت أم كحة ذلك إلـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله تبـارك وتعالـى هذه الاَية: {فإنْ كُنّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَـيْنِ فَلَهُنّ ثُلُثا ما تَركَ وإنْ كانَتْ واحِدةً فَلَها النّصْفُ} ثم قال فـي أم كحة: {ولهُنّ الرّبعُ مِـمّا تَركْتُـمْ إنْ لـمْ يَكنْ لَكُمْ ولَدٌ فإنْ كان لَكُمْ ولَدٌ فلَهُنّ الثمنٌ}.

  7060ـ حدثنا مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فـي أوْلادِكُمْ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَـيَـيْنِ} وذلك أنه لـما نزلت الفرائض التـي فرض الله فـيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم, وقالوا: تعطى الـمرأة الربع والثمن, وتعطى الابنة النصف, ويعطى الغلام الصغير, ولـيس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنـيـمة! اسكتوا عن هذا الـحديث, لعلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه, أو نقول له فـيغيره! فقال بعضهم: يا رسول الله, أنعطي الـجارية نصف ما ترك أبوها, ولـيست تركب الفرس, ولا تقاتل القوم, ونعطي الصبـيّ الـميراث, ولـيس يغنـي شيئا؟ وكانوا يفعلون ذلك فـي الـجاهلـية, لا يعطون الـميراث إلا من قاتل, ويعطونه الأكبر فـالأكبر.

  وقال آخرون: بل نزل ذلك من أجل أن الـمال كان للولد قبل نزوله, وللوالدين الوصية, فنسخ الله تبـارك وتعالـى ذلك بهذه الاَية. ذكر من قال ذلك:

  7061ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد أو عطاء, عن ابن عبـاس فـي قوله: {يُوصِيكمُ اللّهُ فـي أوْلادِكُمْ} قال: كان الـمال للولد, وكانت الوصية للوالدين والأقربـين, فنسخ الله من ذلك ما أحبّ, فجعل للذكر مثل حظّ الأنثـيـين, وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد, وللزوج الشطر والربع, وللزوجة الربع والثمن.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فـي أوْلادِكُمْ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَـيَـيْنِ} قال: كان ابن عبـاس يقول: كان الـمال وكانت الوصية للوالدين والأقربـين, فنسح الله تبـارك وتعالـى من ذلك ما أحبّ, فجعل للذكر مثل حظّ الأنثـيـين, ثم ذكر نـحوه.

   حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس مثله. ورُوي عن جابر بن عبد الله ما:

  7062ـ حدثنا به مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا وهب بن جرير, قال: حدثنا شعبة, عن مـحمد بن الـمنكدر, قال: سمعت جابر بن عبد الله, قال: دخـل علـيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض, فتوضأ ونضح علـيّ من وَضوئه فأفقت, فقلت: يا رسول الله إنـما يرثنـي كلالةٌ, فكيف بـالـميراث؟ فنزلت آية الفرائض.

  7063ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: ثنـي مـحمد بن الـمنكدر عن جابر, قال: عادنـي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه فـي بنـي سملة يـمشيان, فوجدانـي لا أعقل, فدعا بوضوء فتوضأ, ثم رشّ علـيّ فأفقت, فقلت: يا رسول الله كيف أصنع فـي مالـي؟ فنزلت {يُوصِيكُمُ اللّهُ فـي أوْلادِكمْ}... الاَية.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فإنْ كُنّ نِساءً فَوْق اثْنَتَـيْنِ فَلَهُنّ ثُلثا ما تَركَ}.

  يعنـي بقوله: {فإنْ كُنّ} فإن كان الـمتروكات نساء فوق اثنتـين. ويعنـي بقول نِساء: بنات الـميت فوق اثنتـين, يقول: أكثر فـي العدد من اثنتـين. {فَلهُنّ ثُلُثا ما تَرَكَ} يقول: فلبناته الثلثان مـما ترك بعده من ميراثه دون سائر ورثته إذا لـم يكن الـميت خـلف ولدا ذكرا معهن.

  واختلف أهل العربـية فـي الـمعنـيّ بقوله: {فإنْ كُنّ نِساءً} فقال بعض نـحويـي البصرة بنـحو الذي قلنا: فإن كان الـمتروكات نساء, وهو أيضا قول بعض نـحويـي الكوفة.

  وقال آخرون منهم: بل معنى ذلك: فإن كان الأولاد نساء. وقال: إنـما ذكر الله الأولاد, فقال: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فـي أوْلادِكُمْ} ثم قسم الوصية, فقال: {فإنْ كُنّ نِساءً} وإن كان الأولاد واحدة ترجمة منه بذلك عن الأولاد.

  قال أبو جعفر: والقول الأوّل الذي حكيناه عمن حكيناه عنه من البصريـين أولـى بـالصواب فـي ذلك عندي, لأن قوله: «وإن كنّ», لو كان معنـيا به الأولاد, لقـيـل: وإن كانوا, لأن الأولاد تـجمع الذكور والإناث, وإذا كان كذلك, فإنـما يقال: كانوا لا كنّ.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وإنْ كانَتْ واحِدةً فَلَها النّصْفُ ولأبَويْهِ لِكُلّ واحِدٍ مِنْهُما السّدُسُ مِـمّا تَرك إنْ كان لَهُ وَلَدٌ}.

  يعنـي بقوله: وإن كانت الـمتروكة ابنة واحدة, فلها النصف, يقول: فلتلك الواحدة نصف ما ترك الـميت من ميراثه إذا لـم يكن معها غيرها من ولد الـميت ذكر ولا أنثى.

  فإن قال قائل: فهذا فرض الواحدة من النساء, وما فوق الاثنتـين, فأين فريضة الاثنتـين؟ قـيـل: فريضتهم بـالسنة الـمنقولة نقل الوراثة التـي لا يجوز فـيها الشكّ. وأما قوله: {وَلأَبَوَيْهِ} فإنه يعنـي: ولأبوي الـميت لكل واحد منهما السدس من تركته وما خـلف من ماله سواء فـيه الوالدة والوالد, لا يزداد واحد منهما علـى السدس إن كان له ولد ذكرا كان الولد أو أنثى, واحدا كان أو جماعة.

  فإن قال قائل: فإذ كان كذلك التأويـل, فقد يجب أن لا يزاد الوالد مع الابنة الواحدة علـى السدس من ميراثه عن ولده الـميت, وذلك إن قلته قول خلاف لـما علـيه الأمة مـجمعون من تصيـيرهم بـاقـي تركة الـميت مع الابنة الواحدة بعد أخذها نصيبها منها لوالده أجمع؟ قـيـل: لـيس الأمر فـي ذلك كالذي ظننت, وإنـما لكلّ واحد من أبوي الـميت السدس من تركته مع ولده ذكرا كان الولد أو أنثى, واحدا كان أو جماعة, فريضة من الله له مسماة, فإن زيد علـى ذلك من بقـية النصف مع الابنة الواحدة إذا لـم يكن غيره وغير ابنة للـميت واحدة فإنـما زيدها ثانـيا لقرب عصبة الـميت إلـيه, إذ كان حكم كل ما أبقته سهام الفرائض, فلأولـي عصبة الـميت وأقربهم إلـيه بحكم ذلك لها علـى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان الأب أقرب عصبة ابنة وأولاها به إذا لـم يكن لابنه الـميت ابن.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فإنْ لَـمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أبَوَاهُ فلأُمّهِ الثّلُثُ}.

  يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {فإنْ لَـمْ يَكُنْ لَهُ}: فإن لـم يكن للـميت ولد ذكر ولا أنثى, وورثه أبواه دون غيرهما من ولد وارث¹ {فلاّمّهِ الثّلُثُ} يقول: فلأمه من تركته وما خـلف بعده ثلث جميع ذلك.

  فإن قال قائل: فمن الذي له الثلثان الاَخران؟ قـيـل له الأب. فإن قال قائل: بـماذا؟ قلت: بأنه أقرب أهل الـميت إلـيه, ولذلك ترك ذكر تسمية من له الثلثان البـاقـيان, إذ كان قد بـين علـى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبـاده أن كل ميت فأقرب عصبته به أولـى بـميراثه بعد إعطاء ذوي السهام الـمفروضة سهامهم من ميراثه. وهذه العلة هي العلة التـي من أجلها سمى للأم ما سمى لها, إذا لـم يكن الـميت خـلف وارثا غير أبويه, لأن الأم لـيست بعصبة فـي حال للـميت, فبـين الله جلّ ثناؤه لعبـاده ما فرض لها من ميراث ولدها الـميت, وترك ذكر من له الثلثان البـاقـيان منه معها, إذ كان قد عرّفهم فـي جملة بـيانه لهم من له بقايا تركة الأموال بعد أخذ أهل السهام سهامهم وفرائضهم, وكان بـيانه ذلك معينا لهم علـى تكرير حكمه مع كل من قسم له حقا من ميراث ميت وسمّى له منه سهما.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ فلأُمّهِ السّدُسُ}.

  إن قال قائل: وما الـمعنى الذي من أجله ذكر حكم الأبوين مع الإخوة, وترك ذكر حكمهما مع الأخ الواحد؟ قلت: اختلاف حكمهما مع الإخوة الـجماعة والأخ الواحد, فكان فـي إبـانة الله جلّ ثناؤه لعبـاده حكمهما فـيـما يرثان من ولدهما الـميت مع إخوته غنى, وكفـاية عن أن حكمهما فـيـما ورثا منه غير متغير عما كان لهما, ولا أخ للـميت, ولا وارث غيرهما, إذ كان معلوما عندهم أن كل مستـحقّ حقا بقضاء الله ذلك له, لا ينتقل حقه الذي قضى به له ربه جلّ ثناؤه, عما قضى به له إلـى غيره, إلا بنقل الله ذلك عنه إلـى من نقله إلـيه من خـلقه, فكان فـي فرضه تعالـى ذكره للأم ما فرض, إذا لـم يكن لولدها الـميت وارث غيرها وغير والده, لوائح الدلالة الواضحة للـخـلق أن ذلك الـمفروض هو ثلث مال ولدها الـميت حقّ لها واجب, حتـى يغير ذلك الفرض من فرض لها, فلـما غير تعالـى ذكره ما فرض لها من ذلك مع الإخوة الـجماعة وترك تغيـيره مع الأخ الواحد, علـم بذلك أن فرضها غير متغير عما فرض لها إلا فـي الـحال التـي غيره فـيها من لزم العبـاد طاعته دون غيرها من الأحوال.

  ثم اختلف أهل التأويـل فـي عدد الإخوة الذين عناهم الله تعالـى ذكره بقوله: {فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةُ} فقال جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم من علـماء أهل الإسلام فـي كل زمان: عنى الله جلّ ثناؤه بقوله: {فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ فلأُمّهِ السّدُسُ} اثنـين كان الإخوة أو أكثر منهما, أنثـيـين كانتا أو كنّ إناثا, أو ذكرين كانا أو كانوا ذكورا, أو كان أحدهما ذكرا والاَخر أنثى. واعتلّ كثـير مـمن قال ذلك بأن ذلك قالته الأمة عن بـيان الله جلّ ثناؤه علـى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم, فنقلته أمة نبـيه نقلاً مستفـيضا قطع العذر مـجيئه, ودفع الشكّ فـيه عن قلوب الـخـلق وروده.

  ورُوي عن ابن عبـاس رضي الله عنهما أنه كان يقول: بل عنى الله جلّ ثناؤه بقوله: {فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ}: جماعة أقلها ثلاثة. وكان ينكر أن يكون الله جل ثناؤه حجب الأم عن ثلثها مع الأب بأقل من ثلاثة إخوة, فكان يقول فـي أبوين وأخوين: للأم الثلث وما بقـي فللأب, كما قال أهل العلـم فـي أبوين وأخ واحد. ذكر الرواية عنه بذلك:

  7064ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم, قال: حدثنا ابن أبـي فديك, قال: ثنـي ابن أبـي ذئب, عن شعبة مولـى ابن عبـاس, عن ابن عبـاس: أنه دخـل علـى عثمان رضي الله عنه, فقال: لـم صار الأخوان يردّان الأم إلـى السدس, وإنـما قال الله: {فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ} والأخوان فـي لسان قومك وكلام قومك لـيسا بإخوة؟ فقال عثمان رضي الله عنه: هل أستطيع نقض أمر كان قبلـي, وتوارثه الناس, ومضى فـي الأمصار؟.

  قل أبو جعفر: والصواب من القول فـي ذلك عندي أن الـمعنـي بقوله: {فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ} اثنان من إخوة الـميت فصاعدا, علـى ما قاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما قاله ابن عبـاس رضي الله عنهما, لنقل الأمة وراثة صحة ما قالوه من ذلك عن الـحجة وإنكارهم ما قاله ابن عبـاس فـي ذلك.

  فإن قال قائل: وكيف قـيـل فـي الأخوين إخوة, وقد علـمت أن للأخوين فـي منطق العرب مثالاً لا يشبه مثال الإخوة فـي منطقها؟ قـيـل: إن ذلك وإن كان كذلك, فإن من شأنها التألـيف بـين الكلامين بتقارب معنـيـيهما وإن اختلفـا فـي بعض وجوههما. فلـما كان ذلك كذلك, وكان مستفـيضا فـي منطقها منتشرا مستعملاً فـي كلامها: ضربت من عبد الله وعمرو رءوسهما, وأوجعت منهما ظهورهما, وكان ذلك أشدّ استفـاضة فـي منطها من أن يقال: أوجعت منهما ظهرهما, وإن كان مقولاً: أوجعت ظهرهما كما قال الفرزدق:

 بِـمَا فـي فُؤَادَيْنَا مِنَ الـحُبّ والهَوَىفَـيَبْرَأُ مِنْهَاضُ الفُؤَادِ الـمَشَغّفُ 

  غير أن ذلك وإن كان مقولاً, فأفصح منه: بـما فـي أفئدتنا, كما قال جلّ ثناؤه: {إنْ تَتوبـا إلـى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قَلُوبُكُما}. فلـما كان ما وصفت من إخراج كل ما كان فـي الإنسان واحدا إذا ضمّ إلـى الواحد منه آخر من إنسان آخر, فصار اثنـين من اثنـين, فلفظ الـجمع أفصح فـي منطقها وأشهر فـي كلامها, وكان الأخوان شخصين كل واحد منهما غير صاحبه من نفسين مختلفـين أشبه معناهما معنى ما كان فـي الإنسان من أعضائه واحدا لا ثانـي له, فأخرج أنثـيـيهما بلفظ أنثى العضوين اللذين وصفت, فقـيـل إخوة فـي معنى الأخوين, كما قـيـل ظهور فـي معنى الظهرين, وأفواه فـي معنى فموين, وقلوب فـي معنى قلبـين. وقد قال بعض النـحويـين: إنـما قـيـل إخوة, لأن أقلّ الـجمع اثنان, وذلك أنه إذا ضمّ شيء إلـى شيء صارا جميعا بعد أن كانا فردين فجمعا, لـيعلـم أن الاثنـين جمع. وهذا وإن كان كذلك فـي الـمعنى, فلـيس بعلة تنبىء عن جواز إخراج ما قد جرى الكلام مستعملاً مستفـيضا علـى ألسن العرب لاثنـينه بـمثال, وصورة غير مثال ثلاثة فصاعدا منه, وصورتها, لأن من قال أخواك قاما, فلا شكّ أنه قد علـم أن كل واحد من الأخوين فرد ضمّ أحدهما إلـى الاَخر, فصارا جميعا بعد أن كانا شتـى عنوان الأمر. وإن كان كذلك فلا تستـجيز العرب فـي كلامها أن يقال: أخواك قاموا, فـيخرج قولهم: قاموا, وهو لفظ للـخبر عن الـجميع خبرا عن الأخوين وهما بلفظ الاثنـين, لأن لكل ما جرى به الكلام علـى ألسنتهم مثالاً معروفـا عندهم, وصورة إذا غير مغير ما قد عرفوه فـيهم أنكروه, فكذلك الأخوان وإن كان مـجموعين ضمّ أحدهما إلـى صاحبه, فلهما مثال فـي الـمنطق, وصورة غير مثال الثلاثة منهم فصاعدا وصورتهم, فغير جائز أن يغير أحدهما إلـى الاَخر إلا بـمعنى مفهوم. وإذا كان ذلك كذلك فلا قول أولـى بـالصحة مـما قلنا قبل.

  فإن قال قائل: ولـم نقصت الأم عن ثلثها بـمصير إخوة الـميت معها اثنـين فصاعدا؟ قـيـل: اختلفت العلـماء فـي ذلك, فقال بعضهم: نقصت الأم عن ذلك دون الأب, لأن علـى الأب مؤنهم دون أمهم. ذكر من قال ذلك:

  7065ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {فإنْ لَـمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَورِثَهُ أبَوَاهُ فلأُمّهِ الثّلُثُ فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلأُمّهِ السّدُسُ} أنزلوا الأم ولا يرثون, ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث, ويحجبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلـم يرون أنهم إنـما حجبوا أمهم من الثلث, لأن أبـاهم يـلـي نكاحهم, والنفقة علـيهم دون أمهم.

  وقال آخرون: بل نقصت الأم السدس وقصر بها علـى سدس واحد معونة لإخوة الـميت بـالسدس الذي حجبوا أمهم عنه. ذكر من قال ذلك:

  9496ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن طاوس, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قال: السدس الذي حجبته الإخوة الأم لهم إنـما حجبوا أمهم عنه لـيكون لهم دون أمهم. وقد روي عن ابن عبـاس خلاف هذا القول, وذلك ما:

  7066ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن عيـينة, عن عمرو بن دينار, عن الـحسن بن مـحمد, عن ابن عبـاس, قال: الكلالة: من لا ولد له ولا والد.

  قال أبو جعفر: وأولـى ذلك بـالصواب أن يقال فـي ذلك: إن الله تعالـى ذكره فرض للأم مع الإخوة السدس لـما هو أعلـم به من مصلـحة خـلقه. وقد يجوز أن يكون ذلك كان لـما ألزم الاَبـاء لأولادهم, وقد يجوز أن يكون ذلك لغير ذلك, ولـيس ذلك مـما كلفنا علـمه, وإنـما أمرنا بـالعمل بـما علـمنا. وأما الذي روي عن طاوس عن ابن عبـاس, فقول لـما علـيه الأمة مخالف, وذلك أنه لا خلاف بـين الـجميع أن لا ميراث لأخي ميت مع والده, فكفـى إجماعهم علـى خلافه شاهدا علـى فساده.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {مِنْ بعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بِها أوْ دَيْنٍ}.

  يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {مِنْ بعْدِ وَصِيّة يُوصِي بِهَا أوْ دَيْنٍ} أن الذي قسم الله تبـارك وتعالـى لولد الـميت الذكور منهم والإناث ولأبويه من تركته من بعد وفـاته, إنـما يقسمه لهم علـى ما قسمه لهم فـي هذه الاَية من بعد قضاء دين الـميت الذي مات وهو علـيه من تركته ومن بعد تنفـيذ وصيته فـي بـابها, بعد قضاء دينه كله. فلـم يجعل تعالـى ذكره لأحد من ورثة الـميت ولا لأحد مـمن أوصى له بشيء إلا من بعد قضاء دينه من جميع تركته, وإن أحاط بجميع ذلك. ثم جعل أهل الوصايا بعد قضاء دينه شركاء ورثته فـيـما بقـي لـما أوصى لهم به ما لـم يجاوز ذلك ثلثه, فإن جاوز ذلك ثلثه جعل الـخيار فـي إجازة ما زاد علـى الثلث من ذلك أو ردّه إلـى ورثته, إن أحبوا أجازوا الزيادة علـى ثلث ذلك, وإن شاءوا ردّوه¹ فأما ما كان من ذلك إلـى الثلث فهو ماض علـيهم. وعلـى كل ما قلنا من ذلك الأمة مـجمعة. وقد رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك خبر, وهو ما:

  7067ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا سفـيان, عن أبـي إسحاق, عن الـحرث الأعور, عن علـيّ رضي الله عنه قال: إنكم تقرءون هذه الاَية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بِها أوْ دَيْنٍ} إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بـالدين قبل الوصية.

   حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: حدثنا زكرياء بن أبـي زائدة, عن أبـي إسحاق, عن الـحرث, عن علـيّ رضوان الله علـيه, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم, بـمثله.

   حدثنا أبو السائب, قال: حدثنا حفص بن غياث, قال: حدثنا أشعث, عن أبـي إسحاق, عن الـحرث, عن علـيّ, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, مثله.

  7068ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون بن الـمغيرة, عن ابن مـجاهد, عن أبـيه: {مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بِها أوْ دَيْنٍ} قال: يبدأ بـالدين قبل الوصية.

  واختلفت القراء فـي قراءة ذلك, فقرأته عامة قراء أهل الـمدينة والعراق: {يُوصِي بِها أوْ دَيْنٍ}, وقرأ بعض أهل مكة والشام والكوفة: «يُوصَى بِها» علـى معنى ما لـم يسمّ فـاعله.

  قال أبو جعفر: وأولـى القراءتـين بـالصواب قراءة من قرأ ذلك: {مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بها أوْ دَيْنٍ} علـى مذهب ما قد سمي فـاعله, لأن الاَية كلها خبر عمن قد سمي فـاعله, ألا ترى أنه يقول: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما السّدُسُ مِـمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ}؟ فكذلك الذي هو أولـى بقوله: {يُوصِي بِها أوْ دَيْنٍ} أن يكون خبرا عمن قد سمي فـاعله¹ لأن تأويـل الكلام: ولأبويه لكلّ واحد منهما السدس مـما ترك إن كان له ولد, من بعد وصية يوصي بها, أو دين يُقْضَى عنه.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {إبـاؤُكُمْ وأبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أيّهُمْ أقْرَبُ لَكُمْ نَفْعا}.

  يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {آبـاؤُكُمْ وأبْناؤُكُمْ} هؤلاء الذين أوصاكم الله به فـيهم ـ من قسمة ميراث ميتكم فـيهم علـى ما سمّى لكم وبـينه فـي هذه الاَية ـ {آبـاؤُكُمْ وأبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أيّهُمْ أقْرَبُ لَكُمْ نَفعا} يقول: أعطوهم حقوقهم من ميراث ميتهم الذي أوصيتكم أن تعطوهموها, فإنكم لا تعلـمون أيهم أدنى وأشدّ نفعا لكم فـي عاجل دنـياكم وآجل أخراكم.

  واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: {لا تَدْرُون أيّهُمْ أقْربُ لَكُمْ نَفْعا} فقال بعضهم: يعنـي بذلك: أيهم أقرب لكم نفعا فـي الاَخرة. ذكر من قال ذلك:

  7069ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـي بن أبـي طلـحة: عن ابن عبـاس, قوله: {آبـاؤُكمْ وأبْناؤُكمْ لا تَدْرُونَ أيّهمْ أقْرَب لَكمْ نَفْعا} يقول: أطوعكم لله من الأبـاء والأبناء, أرفعكم درجة يوم القـيامة, لأن الله سبحانه يشفّع الـمؤمنـين بعضهم فـي بعض.

  وقال آخرون: معنى ذلك: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فـي الدنـيا. ذكر من قال ذلك:

  7070ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قوله: {أيّهُمْ أقْربُ لَكُمْ نَفْعا} فـي الدنـيا.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  7071ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قوله: {لا تَدْرُونَ أيّهُمْ أقْرَبُ لَكُمْ نَفْعا} قال بعضهم: فـي نفع الاَخرة, وقال بعضهم: فـي نفع الدنـيا.

  وقال آخرون فـي ذلك بـما قلنا. ذكر من قال ذلك:

  7072ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {لا تَدْرُون أيّهُمْ أقْربُ لَكُمْ نَفْعا} قال: أيهم خير لكم فـي الدين والدنـيا الوالد أو الولد الذين يرثونكم لـم يدخـل علـيكم غيرهم, فرضي لهم الـمواريث لـم يأت بآخرين يشركونهم فـي أموالكم.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فَرِيضةً مِنَ اللّهِ إنّ اللّهَ كانَ عَلِـيـما حَكِيـما}.

  يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: {فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ} وإن كان له إخوة فلأمه السدس, فريضةً, يقول: سهاما معلومة موقتة بـينها الله لهم. ونصب قوله: «فريضة» علـى الـمصدر من قوله: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فـي أوْلادِكُمْ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأنْثَـيَـيْنِ فَرِيضةً} فأخرج فريضة من معنى الكلام, إذ كان معناه ما وصفت. وقد يجوز أن يكون نصبه علـى الـخروج من قوله: فإن كان له إخوة فلأمه السدس فريضة, فتكون الفريضة منصوبة علـى الـخروج من قوله: {فإنْ كان لَهُ إخْوَةٌ فَلأُمّهِ السّدُسُ} كما تقول: هو لك هبة, وهو لك صدقة منـي علـيك.

  وأما قوله: {إنّ اللّهَ كانَ عَلِـيـما حَكِيـما} فإنه يعنـي جلّ ثناؤه: إن الله لـم يزل ذا علـم بـما يصلـح خـلقه أيها الناس, فـانتهوا إلـى ما يأمركم يصلـح لكم أموركم. {حَكِيـما} يقول: لـم يزل ذا حكمة فـي تدبـيره وهو كذلك فـيـما يقسم لبعضكم من ميراث بعض وفـيـما يقضي بـينكم من الأحكام, لا يدخـل حكمه خـلل ولا زلل, لأن قضاء من لا يخفـى علـيه مواضع الـمصلـحة فـي البدء والعقابة.

الآية : 11

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:   {إِنّ الّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىَ ظُلْماً إِنّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً }.

  يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: {إنّ الّذِينَ يأْكُلُونَ أمْوالَ الـيَتامى ظُلْـما} يقول: بغير حقّ, {إنـمَا يأْكُلُونَ فِـي بُطُونِهِمْ نارا} يوم القـيامة, بأكلهم أموال الـيتامى ظلـما فـي الدنـيا, نارَ جهنـم. {وسَيَصْلَوْنَ} بأكلهم {سَعِيرا}. كما:

  7056ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {إنّ الّذِينَ يأْكُلُونَ أمْوالَ الـيَتامى ظُلْـما إنّـمَا يأْكُلُونَ فـي بُطُونهِمْ نارا} قال: إذا قام الرجل يأكل مال الـيتـيـم ظلـما, يبعث يوم القـيامة ولهب النار يخرج من فـيه ومن مسامعه ومن أذنـيه وأنفه وعينـيه, يعرفه من رآه بأكل مال الـيتـيـم.

  7057ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, قال: أخبرنـي أبو هارون العبدي, عن أبـي سعيد الـخدري, قال: حدثنا النبـيّ صلى الله عليه وسلم عن لـيـلة أُسْرِيَ به, قال: «نَظَرْتُ فإذا أنا بِقَوْمٍ لَهُمْ مَشافِرُ كمَشافِرِ الإبِلِ وقَدْ وُكّلِ بِهِمْ مِنْ يأْخُذُ بِـمَشافِرِهِمْ, ثُمّ يجْعَل فِـي أفْواهِهِمْ صخْرا مِنْ نارٍ يخْرُجُ مِنْ أسافِلِهِمْ, قُلْتُ: يا جِبرِيـلُ مَنْ هَؤُلاءِ؟ قال: هَؤُلاءِ الّذِينَ يأْكُلُونَ أمْوال الـيَتامى ظُلْـما إنّـمَا يأْكَلُونَ فـي بُطُونِهمْ نارا».

  7058ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {إنّ الّذِينَ يأْكُلُون أمْوالَ الـيَتَامى ظُلْـما إنّـمَا يأْكُلُون فـي بُطُونِهِمْ نارا وَسَيصْلَوْنَ سَعِيرا} قال: قال أبـي: إن هذه لأهل الشرك حين كانوا لايورثونهم ويأكلون أموالهم.

  وأما قوله: {وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرا} فإنه مأخوذ من الصّلا, والصّلا: الاصطلاء بـالنار, وذلك التسخن بها, كما قال الفرزذق:

 وَقاتَلَ كَلْبُ الـحَيّ عَنْ نارِ أهْلِهِلِـيَرْبِضَ فِـيها وَالصّلا مُتَكَنّفُ 

  وكما قال العجاج:

(وَصَالِـيَانِ للِصّلاَ صُلِـيّ )

  ثم استعمل ذلك فـي كل من بـاشر بـيده أمرا من الأمور, من حرب أو قتال أو خصومة أو غير ذلك, كما قال الشاعر:

 لَـمْ أكُنْ مِنْ جُناتِها عَلِـمَ اللّــهُ وإنّـي بحَرّها الـيَوْمَ صَالِـي 

  فجعل ما بـاشر من شدّة الـحرب وإجراء القتال, بـمنزلة مبـاشرة أذى النار وحرّها.

  واختلفت القرّاء فـي قراءة ذلك, فقرأته عامة قراء الـمدينة والعراق: {وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرا} بفتـح الـياء علـى التأويـل الذي قلنا. وقرأ ذلك بعض الـمكيـين وبعض الكوفـيـين: {وَسَيُصْلَوْنَ سَعِيرا} بضم الـياء, بـمعنى يحرقون من قولهم: شاة مَصْلِـيّة, يعنـي: مشوية.

  قال أبو جعفر: والفتـح بذلك أولـى من الضمّ لإجماع جميع القرّاء علـى فتـح الـياء فـي قوله: {لا يَصْلاها إلاّ الأشْقَـى} ولدلالة قوله: {إلاّ مَنْ هُوَ صالِ الـجَحِيـمِ} علـى أن الفتـح بها أولـى من الضم. وأما السعير: فإنه شدة حرّ جهنـم, ومنه قـيـل: استعرت الـحرب: إذا اشتدت, وإنـما هو مسعور, ثم صرف إلـى سعير, قـيـل: كف خضيب, ولـحية دهين, وإنـما هي مخضوبة صرفت إلـى فعيـل.

  فتأويـل الكلام إذًا: وسيصلون نارا مسعرة: أي موقودة مشعلة, شديدا حرّها.

  وإنـما قلنا إن ذلك كذلك, لأن الله جلّ ثناؤه قال: {وَإذَا الـجَحِيـمُ سُعّرَتْ} فوصفها بأنها مسعورة, ثم أخبر جلّ ثناؤه أن إكلة أموال الـيتامى يصلونها, وهي كذلك, فـالسعير إذًا فـي هذا الـموضع صفة للـجحيـم علـى ما وصفنا.

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِيَ أَوْلاَدِكُمْ لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الاُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النّصْفُ وَلأبَوَيْهِ لِكُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا السّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لّمْ يَكُنْ لّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاُمّهِ الثّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلاُمّهِ السّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مّنَ اللّهِ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }.

   يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {يُوصِيكُمُ اللّهُ}: بعهد الله إلـيكم, {فِـي أوْلاَدِكُمْ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَـيَـيْنِ} يقول يعهد إلـيكم ربكم إذا مات الـميت منكم, وخـلف أولادا ذكورا وإناثا, فلولده الذكور والإناث ميراثه أجمع بـينهم, للذكر منهم مثل حظّ الأنثـيـين, إذا لـم يكن له وارث غيرهم, سواء فـيه صغار ولده وكبـارهم وإناثهم فـي أن جميع ذلك بـينهم للذكر مثل حظّ الأنثـيـين ورفع قوله: «مثل», بـالصفة, وهي اللام التـي فـي قوله: {للذّكَرِ} ولـم ينصب بقوله: {يُوصِيكُمُ اللّهُ} لأن الوصية فـي هذا الـموضع عهد وإعلام بـمعنى القول, والقول لا يقع علـى الأسماء الـمخبر عنها, فكأنه قـيـل: يقول الله تعالـى ذكره: لكم فـي أولادكم للذكر منهم مثل حظّ الأنثـيـين. وقد ذكر أن هذه الاَية نزلت علـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم تبـيـينا من الله الواجب من الـحكم فـي ميراث من مات وخـلف ورثة علـى ما بـيّن, لأن أهل الـجاهلـية كانوا لا يقسمون من ميراث الـميت لأحد من ورثته بعده مـمن كان لا يلاقـي العدوّ ولا يقاتل فـي الـحروب من صغار ولده, ولا للنساء منهم, وكانو يخصون بذلك الـمقاتلة دون الذرية, فأخبر الله جلّ ثناؤه أن ما خـلفه الـميت بـين من سمى وفرض له ميراثا فـي هذه الاَية وفـي آخر هذه السورة, فقال فـي صغار ولد الـميت وكبـارهم وإناثهم: لهم ميراث أبـيهم إذا لـم يكن له وارث غيرهم, للذكر مثل حظّ الأنثـيـين. ذكر من قال ذلك:

  7059ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فـي أوْلادِكُمْ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَـيَـيْنِ} كان أهل الـجاهلـية لا يورّثون الـجواري, ولا الصغار من الغلـمان, لا يرث الرجلَ من ولده إلا من أطاق القتال. فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر, وترك امرأة يقال لها أم كُحة وترك خمس أخوت, فجاءت الورثة يأخذون ماله, فشكت أم كحة ذلك إلـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله تبـارك وتعالـى هذه الاَية: {فإنْ كُنّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَـيْنِ فَلَهُنّ ثُلُثا ما تَركَ وإنْ كانَتْ واحِدةً فَلَها النّصْفُ} ثم قال فـي أم كحة: {ولهُنّ الرّبعُ مِـمّا تَركْتُـمْ إنْ لـمْ يَكنْ لَكُمْ ولَدٌ فإنْ كان لَكُمْ ولَدٌ فلَهُنّ الثمنٌ}.

  7060ـ حدثنا مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فـي أوْلادِكُمْ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَـيَـيْنِ} وذلك أنه لـما نزلت الفرائض التـي فرض الله فـيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم, وقالوا: تعطى الـمرأة الربع والثمن, وتعطى الابنة النصف, ويعطى الغلام الصغير, ولـيس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنـيـمة! اسكتوا عن هذا الـحديث, لعلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه, أو نقول له فـيغيره! فقال بعضهم: يا رسول الله, أنعطي الـجارية نصف ما ترك أبوها, ولـيست تركب الفرس, ولا تقاتل القوم, ونعطي الصبـيّ الـميراث, ولـيس يغنـي شيئا؟ وكانوا يفعلون ذلك فـي الـجاهلـية, لا يعطون الـميراث إلا من قاتل, ويعطونه الأكبر فـالأكبر.

  وقال آخرون: بل نزل ذلك من أجل أن الـمال كان للولد قبل نزوله, وللوالدين الوصية, فنسخ الله تبـارك وتعالـى ذلك بهذه الاَية. ذكر من قال ذلك:

  7061ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد أو عطاء, عن ابن عبـاس فـي قوله: {يُوصِيكمُ اللّهُ فـي أوْلادِكُمْ} قال: كان الـمال للولد, وكانت الوصية للوالدين والأقربـين, فنسخ الله من ذلك ما أحبّ, فجعل للذكر مثل حظّ الأنثـيـين, وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد, وللزوج الشطر والربع, وللزوجة الربع والثمن.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فـي أوْلادِكُمْ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَـيَـيْنِ} قال: كان ابن عبـاس يقول: كان الـمال وكانت الوصية للوالدين والأقربـين, فنسح الله تبـارك وتعالـى من ذلك ما أحبّ, فجعل للذكر مثل حظّ الأنثـيـين, ثم ذكر نـحوه.

   حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد, عن ابن عبـاس مثله. ورُوي عن جابر بن عبد الله ما:

  7062ـ حدثنا به مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا وهب بن جرير, قال: حدثنا شعبة, عن مـحمد بن الـمنكدر, قال: سمعت جابر بن عبد الله, قال: دخـل علـيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض, فتوضأ ونضح علـيّ من وَضوئه فأفقت, فقلت: يا رسول الله إنـما يرثنـي كلالةٌ, فكيف بـالـميراث؟ فنزلت آية الفرائض.

  7063ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: ثنـي مـحمد بن الـمنكدر عن جابر, قال: عادنـي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه فـي بنـي سملة يـمشيان, فوجدانـي لا أعقل, فدعا بوضوء فتوضأ, ثم رشّ علـيّ فأفقت, فقلت: يا رسول الله كيف أصنع فـي مالـي؟ فنزلت {يُوصِيكُمُ اللّهُ فـي أوْلادِكمْ}... الاَية.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فإنْ كُنّ نِساءً فَوْق اثْنَتَـيْنِ فَلَهُنّ ثُلثا ما تَركَ}.

  يعنـي بقوله: {فإنْ كُنّ} فإن كان الـمتروكات نساء فوق اثنتـين. ويعنـي بقول نِساء: بنات الـميت فوق اثنتـين, يقول: أكثر فـي العدد من اثنتـين. {فَلهُنّ ثُلُثا ما تَرَكَ} يقول: فلبناته الثلثان مـما ترك بعده من ميراثه دون سائر ورثته إذا لـم يكن الـميت خـلف ولدا ذكرا معهن.

  واختلف أهل العربـية فـي الـمعنـيّ بقوله: {فإنْ كُنّ نِساءً} فقال بعض نـحويـي البصرة بنـحو الذي قلنا: فإن كان الـمتروكات نساء, وهو أيضا قول بعض نـحويـي الكوفة.

  وقال آخرون منهم: بل معنى ذلك: فإن كان الأولاد نساء. وقال: إنـما ذكر الله الأولاد, فقال: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فـي أوْلادِكُمْ} ثم قسم الوصية, فقال: {فإنْ كُنّ نِساءً} وإن كان الأولاد واحدة ترجمة منه بذلك عن الأولاد.

  قال أبو جعفر: والقول الأوّل الذي حكيناه عمن حكيناه عنه من البصريـين أولـى بـالصواب فـي ذلك عندي, لأن قوله: «وإن كنّ», لو كان معنـيا به الأولاد, لقـيـل: وإن كانوا, لأن الأولاد تـجمع الذكور والإناث, وإذا كان كذلك, فإنـما يقال: كانوا لا كنّ.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وإنْ كانَتْ واحِدةً فَلَها النّصْفُ ولأبَويْهِ لِكُلّ واحِدٍ مِنْهُما السّدُسُ مِـمّا تَرك إنْ كان لَهُ وَلَدٌ}.

  يعنـي بقوله: وإن كانت الـمتروكة ابنة واحدة, فلها النصف, يقول: فلتلك الواحدة نصف ما ترك الـميت من ميراثه إذا لـم يكن معها غيرها من ولد الـميت ذكر ولا أنثى.

  فإن قال قائل: فهذا فرض الواحدة من النساء, وما فوق الاثنتـين, فأين فريضة الاثنتـين؟ قـيـل: فريضتهم بـالسنة الـمنقولة نقل الوراثة التـي لا يجوز فـيها الشكّ. وأما قوله: {وَلأَبَوَيْهِ} فإنه يعنـي: ولأبوي الـميت لكل واحد منهما السدس من تركته وما خـلف من ماله سواء فـيه الوالدة والوالد, لا يزداد واحد منهما علـى السدس إن كان له ولد ذكرا كان الولد أو أنثى, واحدا كان أو جماعة.

  فإن قال قائل: فإذ كان كذلك التأويـل, فقد يجب أن لا يزاد الوالد مع الابنة الواحدة علـى السدس من ميراثه عن ولده الـميت, وذلك إن قلته قول خلاف لـما علـيه الأمة مـجمعون من تصيـيرهم بـاقـي تركة الـميت مع الابنة الواحدة بعد أخذها نصيبها منها لوالده أجمع؟ قـيـل: لـيس الأمر فـي ذلك كالذي ظننت, وإنـما لكلّ واحد من أبوي الـميت السدس من تركته مع ولده ذكرا كان الولد أو أنثى, واحدا كان أو جماعة, فريضة من الله له مسماة, فإن زيد علـى ذلك من بقـية النصف مع الابنة الواحدة إذا لـم يكن غيره وغير ابنة للـميت واحدة فإنـما زيدها ثانـيا لقرب عصبة الـميت إلـيه, إذ كان حكم كل ما أبقته سهام الفرائض, فلأولـي عصبة الـميت وأقربهم إلـيه بحكم ذلك لها علـى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان الأب أقرب عصبة ابنة وأولاها به إذا لـم يكن لابنه الـميت ابن.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فإنْ لَـمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أبَوَاهُ فلأُمّهِ الثّلُثُ}.

  يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {فإنْ لَـمْ يَكُنْ لَهُ}: فإن لـم يكن للـميت ولد ذكر ولا أنثى, وورثه أبواه دون غيرهما من ولد وارث¹ {فلاّمّهِ الثّلُثُ} يقول: فلأمه من تركته وما خـلف بعده ثلث جميع ذلك.

  فإن قال قائل: فمن الذي له الثلثان الاَخران؟ قـيـل له الأب. فإن قال قائل: بـماذا؟ قلت: بأنه أقرب أهل الـميت إلـيه, ولذلك ترك ذكر تسمية من له الثلثان البـاقـيان, إذ كان قد بـين علـى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبـاده أن كل ميت فأقرب عصبته به أولـى بـميراثه بعد إعطاء ذوي السهام الـمفروضة سهامهم من ميراثه. وهذه العلة هي العلة التـي من أجلها سمى للأم ما سمى لها, إذا لـم يكن الـميت خـلف وارثا غير أبويه, لأن الأم لـيست بعصبة فـي حال للـميت, فبـين الله جلّ ثناؤه لعبـاده ما فرض لها من ميراث ولدها الـميت, وترك ذكر من له الثلثان البـاقـيان منه معها, إذ كان قد عرّفهم فـي جملة بـيانه لهم من له بقايا تركة الأموال بعد أخذ أهل السهام سهامهم وفرائضهم, وكان بـيانه ذلك معينا لهم علـى تكرير حكمه مع كل من قسم له حقا من ميراث ميت وسمّى له منه سهما.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ فلأُمّهِ السّدُسُ}.

  إن قال قائل: وما الـمعنى الذي من أجله ذكر حكم الأبوين مع الإخوة, وترك ذكر حكمهما مع الأخ الواحد؟ قلت: اختلاف حكمهما مع الإخوة الـجماعة والأخ الواحد, فكان فـي إبـانة الله جلّ ثناؤه لعبـاده حكمهما فـيـما يرثان من ولدهما الـميت مع إخوته غنى, وكفـاية عن أن حكمهما فـيـما ورثا منه غير متغير عما كان لهما, ولا أخ للـميت, ولا وارث غيرهما, إذ كان معلوما عندهم أن كل مستـحقّ حقا بقضاء الله ذلك له, لا ينتقل حقه الذي قضى به له ربه جلّ ثناؤه, عما قضى به له إلـى غيره, إلا بنقل الله ذلك عنه إلـى من نقله إلـيه من خـلقه, فكان فـي فرضه تعالـى ذكره للأم ما فرض, إذا لـم يكن لولدها الـميت وارث غيرها وغير والده, لوائح الدلالة الواضحة للـخـلق أن ذلك الـمفروض هو ثلث مال ولدها الـميت حقّ لها واجب, حتـى يغير ذلك الفرض من فرض لها, فلـما غير تعالـى ذكره ما فرض لها من ذلك مع الإخوة الـجماعة وترك تغيـيره مع الأخ الواحد, علـم بذلك أن فرضها غير متغير عما فرض لها إلا فـي الـحال التـي غيره فـيها من لزم العبـاد طاعته دون غيرها من الأحوال.

  ثم اختلف أهل التأويـل فـي عدد الإخوة الذين عناهم الله تعالـى ذكره بقوله: {فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةُ} فقال جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم من علـماء أهل الإسلام فـي كل زمان: عنى الله جلّ ثناؤه بقوله: {فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ فلأُمّهِ السّدُسُ} اثنـين كان الإخوة أو أكثر منهما, أنثـيـين كانتا أو كنّ إناثا, أو ذكرين كانا أو كانوا ذكورا, أو كان أحدهما ذكرا والاَخر أنثى. واعتلّ كثـير مـمن قال ذلك بأن ذلك قالته الأمة عن بـيان الله جلّ ثناؤه علـى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم, فنقلته أمة نبـيه نقلاً مستفـيضا قطع العذر مـجيئه, ودفع الشكّ فـيه عن قلوب الـخـلق وروده.

  ورُوي عن ابن عبـاس رضي الله عنهما أنه كان يقول: بل عنى الله جلّ ثناؤه بقوله: {فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ}: جماعة أقلها ثلاثة. وكان ينكر أن يكون الله جل ثناؤه حجب الأم عن ثلثها مع الأب بأقل من ثلاثة إخوة, فكان يقول فـي أبوين وأخوين: للأم الثلث وما بقـي فللأب, كما قال أهل العلـم فـي أبوين وأخ واحد. ذكر الرواية عنه بذلك:

  7064ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الله بن عبد الـحكم, قال: حدثنا ابن أبـي فديك, قال: ثنـي ابن أبـي ذئب, عن شعبة مولـى ابن عبـاس, عن ابن عبـاس: أنه دخـل علـى عثمان رضي الله عنه, فقال: لـم صار الأخوان يردّان الأم إلـى السدس, وإنـما قال الله: {فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ} والأخوان فـي لسان قومك وكلام قومك لـيسا بإخوة؟ فقال عثمان رضي الله عنه: هل أستطيع نقض أمر كان قبلـي, وتوارثه الناس, ومضى فـي الأمصار؟.

  قل أبو جعفر: والصواب من القول فـي ذلك عندي أن الـمعنـي بقوله: {فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ} اثنان من إخوة الـميت فصاعدا, علـى ما قاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما قاله ابن عبـاس رضي الله عنهما, لنقل الأمة وراثة صحة ما قالوه من ذلك عن الـحجة وإنكارهم ما قاله ابن عبـاس فـي ذلك.

  فإن قال قائل: وكيف قـيـل فـي الأخوين إخوة, وقد علـمت أن للأخوين فـي منطق العرب مثالاً لا يشبه مثال الإخوة فـي منطقها؟ قـيـل: إن ذلك وإن كان كذلك, فإن من شأنها التألـيف بـين الكلامين بتقارب معنـيـيهما وإن اختلفـا فـي بعض وجوههما. فلـما كان ذلك كذلك, وكان مستفـيضا فـي منطقها منتشرا مستعملاً فـي كلامها: ضربت من عبد الله وعمرو رءوسهما, وأوجعت منهما ظهورهما, وكان ذلك أشدّ استفـاضة فـي منطها من أن يقال: أوجعت منهما ظهرهما, وإن كان مقولاً: أوجعت ظهرهما كما قال الفرزدق:

 بِـمَا فـي فُؤَادَيْنَا مِنَ الـحُبّ والهَوَىفَـيَبْرَأُ مِنْهَاضُ الفُؤَادِ الـمَشَغّفُ 

  غير أن ذلك وإن كان مقولاً, فأفصح منه: بـما فـي أفئدتنا, كما قال جلّ ثناؤه: {إنْ تَتوبـا إلـى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قَلُوبُكُما}. فلـما كان ما وصفت من إخراج كل ما كان فـي الإنسان واحدا إذا ضمّ إلـى الواحد منه آخر من إنسان آخر, فصار اثنـين من اثنـين, فلفظ الـجمع أفصح فـي منطقها وأشهر فـي كلامها, وكان الأخوان شخصين كل واحد منهما غير صاحبه من نفسين مختلفـين أشبه معناهما معنى ما كان فـي الإنسان من أعضائه واحدا لا ثانـي له, فأخرج أنثـيـيهما بلفظ أنثى العضوين اللذين وصفت, فقـيـل إخوة فـي معنى الأخوين, كما قـيـل ظهور فـي معنى الظهرين, وأفواه فـي معنى فموين, وقلوب فـي معنى قلبـين. وقد قال بعض النـحويـين: إنـما قـيـل إخوة, لأن أقلّ الـجمع اثنان, وذلك أنه إذا ضمّ شيء إلـى شيء صارا جميعا بعد أن كانا فردين فجمعا, لـيعلـم أن الاثنـين جمع. وهذا وإن كان كذلك فـي الـمعنى, فلـيس بعلة تنبىء عن جواز إخراج ما قد جرى الكلام مستعملاً مستفـيضا علـى ألسن العرب لاثنـينه بـمثال, وصورة غير مثال ثلاثة فصاعدا منه, وصورتها, لأن من قال أخواك قاما, فلا شكّ أنه قد علـم أن كل واحد من الأخوين فرد ضمّ أحدهما إلـى الاَخر, فصارا جميعا بعد أن كانا شتـى عنوان الأمر. وإن كان كذلك فلا تستـجيز العرب فـي كلامها أن يقال: أخواك قاموا, فـيخرج قولهم: قاموا, وهو لفظ للـخبر عن الـجميع خبرا عن الأخوين وهما بلفظ الاثنـين, لأن لكل ما جرى به الكلام علـى ألسنتهم مثالاً معروفـا عندهم, وصورة إذا غير مغير ما قد عرفوه فـيهم أنكروه, فكذلك الأخوان وإن كان مـجموعين ضمّ أحدهما إلـى صاحبه, فلهما مثال فـي الـمنطق, وصورة غير مثال الثلاثة منهم فصاعدا وصورتهم, فغير جائز أن يغير أحدهما إلـى الاَخر إلا بـمعنى مفهوم. وإذا كان ذلك كذلك فلا قول أولـى بـالصحة مـما قلنا قبل.

  فإن قال قائل: ولـم نقصت الأم عن ثلثها بـمصير إخوة الـميت معها اثنـين فصاعدا؟ قـيـل: اختلفت العلـماء فـي ذلك, فقال بعضهم: نقصت الأم عن ذلك دون الأب, لأن علـى الأب مؤنهم دون أمهم. ذكر من قال ذلك:

  7065ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {فإنْ لَـمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَورِثَهُ أبَوَاهُ فلأُمّهِ الثّلُثُ فإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلأُمّهِ السّدُسُ} أنزلوا الأم ولا يرثون, ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث, ويحجبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلـم يرون أنهم إنـما حجبوا أمهم من الثلث, لأن أبـاهم يـلـي نكاحهم, والنفقة علـيهم دون أمهم.

  وقال آخرون: بل نقصت الأم السدس وقصر بها علـى سدس واحد معونة لإخوة الـميت بـالسدس الذي حجبوا أمهم عنه. ذكر من قال ذلك:

  9496ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن ابن طاوس, عن أبـيه, عن ابن عبـاس, قال: السدس الذي حجبته الإخوة الأم لهم إنـما حجبوا أمهم عنه لـيكون لهم دون أمهم. وقد روي عن ابن عبـاس خلاف هذا القول, وذلك ما:

  7066ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن عيـينة, عن عمرو بن دينار, عن الـحسن بن مـحمد, عن ابن عبـاس, قال: الكلالة: من لا ولد له ولا والد.

  قال أبو جعفر: وأولـى ذلك بـالصواب أن يقال فـي ذلك: إن الله تعالـى ذكره فرض للأم مع الإخوة السدس لـما هو أعلـم به من مصلـحة خـلقه. وقد يجوز أن يكون ذلك كان لـما ألزم الاَبـاء لأولادهم, وقد يجوز أن يكون ذلك لغير ذلك, ولـيس ذلك مـما كلفنا علـمه, وإنـما أمرنا بـالعمل بـما علـمنا. وأما الذي روي عن طاوس عن ابن عبـاس, فقول لـما علـيه الأمة مخالف, وذلك أنه لا خلاف بـين الـجميع أن لا ميراث لأخي ميت مع والده, فكفـى إجماعهم علـى خلافه شاهدا علـى فساده.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {مِنْ بعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بِها أوْ دَيْنٍ}.

  يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {مِنْ بعْدِ وَصِيّة يُوصِي بِهَا أوْ دَيْنٍ} أن الذي قسم الله تبـارك وتعالـى لولد الـميت الذكور منهم والإناث ولأبويه من تركته من بعد وفـاته, إنـما يقسمه لهم علـى ما قسمه لهم فـي هذه الاَية من بعد قضاء دين الـميت الذي مات وهو علـيه من تركته ومن بعد تنفـيذ وصيته فـي بـابها, بعد قضاء دينه كله. فلـم يجعل تعالـى ذكره لأحد من ورثة الـميت ولا لأحد مـمن أوصى له بشيء إلا من بعد قضاء دينه من جميع تركته, وإن أحاط بجميع ذلك. ثم جعل أهل الوصايا بعد قضاء دينه شركاء ورثته فـيـما بقـي لـما أوصى لهم به ما لـم يجاوز ذلك ثلثه, فإن جاوز ذلك ثلثه جعل الـخيار فـي إجازة ما زاد علـى الثلث من ذلك أو ردّه إلـى ورثته, إن أحبوا أجازوا الزيادة علـى ثلث ذلك, وإن شاءوا ردّوه¹ فأما ما كان من ذلك إلـى الثلث فهو ماض علـيهم. وعلـى كل ما قلنا من ذلك الأمة مـجمعة. وقد رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك خبر, وهو ما:

  7067ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا سفـيان, عن أبـي إسحاق, عن الـحرث الأعور, عن علـيّ رضي الله عنه قال: إنكم تقرءون هذه الاَية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بِها أوْ دَيْنٍ} إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بـالدين قبل الوصية.

   حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: حدثنا زكرياء بن أبـي زائدة, عن أبـي إسحاق, عن الـحرث, عن علـيّ رضوان الله علـيه, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم, بـمثله.

   حدثنا أبو السائب, قال: حدثنا حفص بن غياث, قال: حدثنا أشعث, عن أبـي إسحاق, عن الـحرث, عن علـيّ, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, مثله.

  7068ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا هارون بن الـمغيرة, عن ابن مـجاهد, عن أبـيه: {مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بِها أوْ دَيْنٍ} قال: يبدأ بـالدين قبل الوصية.

  واختلفت القراء فـي قراءة ذلك, فقرأته عامة قراء أهل الـمدينة والعراق: {يُوصِي بِها أوْ دَيْنٍ}, وقرأ بعض أهل مكة والشام والكوفة: «يُوصَى بِها» علـى معنى ما لـم يسمّ فـاعله.

  قال أبو جعفر: وأولـى القراءتـين بـالصواب قراءة من قرأ ذلك: {مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بها أوْ دَيْنٍ} علـى مذهب ما قد سمي فـاعله, لأن الاَية كلها خبر عمن قد سمي فـاعله, ألا ترى أنه يقول: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما السّدُسُ مِـمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ}؟ فكذلك الذي هو أولـى بقوله: {يُوصِي بِها أوْ دَيْنٍ} أن يكون خبرا عمن قد سمي فـاعله¹ لأن تأويـل الكلام: ولأبويه لكلّ واحد منهما السدس مـما ترك إن كان له ولد, من بعد وصية يوصي بها, أو دين يُقْضَى عنه.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {إبـاؤُكُمْ وأبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أيّهُمْ أقْرَبُ لَكُمْ نَفْعا}.

  يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {آبـاؤُكُمْ وأبْناؤُكُمْ} هؤلاء الذين أوصاكم الله به فـيهم ـ من قسمة ميراث ميتكم فـيهم علـى ما سمّى لكم وبـينه فـي هذه الاَية ـ {آبـاؤُكُمْ وأبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أيّهُمْ أقْرَبُ لَكُمْ نَفعا} يقول: أعطوهم حقوقهم من ميراث ميتهم الذي أوصيتكم أن تعطوهموها, فإنكم لا تعلـمون أيهم أدنى وأشدّ نفعا لكم فـي عاجل دنـياكم وآجل أخراكم.

  واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: {لا تَدْرُون أيّهُمْ أقْربُ لَكُمْ نَفْعا} فقال بعضهم: يعنـي بذلك: أيهم أقرب لكم نفعا فـي الاَخرة. ذكر من قال ذلك:

  7069ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـي بن أبـي طلـحة: عن ابن عبـاس, قوله: {آبـاؤُكمْ وأبْناؤُكمْ لا تَدْرُونَ أيّهمْ أقْرَب لَكمْ نَفْعا} يقول: أطوعكم لله من الأبـاء والأبناء, أرفعكم درجة يوم القـيامة, لأن الله سبحانه يشفّع الـمؤمنـين بعضهم فـي بعض.

  وقال آخرون: معنى ذلك: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فـي الدنـيا. ذكر من قال ذلك:

  7070ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, فـي قوله: {أيّهُمْ أقْربُ لَكُمْ نَفْعا} فـي الدنـيا.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  7071ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي, قوله: {لا تَدْرُونَ أيّهُمْ أقْرَبُ لَكُمْ نَفْعا} قال بعضهم: فـي نفع الاَخرة, وقال بعضهم: فـي نفع الدنـيا.

  وقال آخرون فـي ذلك بـما قلنا. ذكر من قال ذلك:

  7072ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {لا تَدْرُون أيّهُمْ أقْربُ لَكُمْ نَفْعا} قال: أيهم خير لكم فـي الدين والدنـيا الوالد أو الولد الذين يرثونكم لـم يدخـل علـيكم غيرهم, فرضي لهم الـمواريث لـم يأت بآخرين يشركونهم فـي أموالكم.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فَرِيضةً مِنَ اللّهِ إنّ اللّهَ كانَ عَلِـيـما حَكِيـما}.

  يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: {فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ} وإن كان له إخوة فلأمه السدس, فريضةً, يقول: سهاما معلومة موقتة بـينها الله لهم. ونصب قوله: «فريضة» علـى الـمصدر من قوله: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فـي أوْلادِكُمْ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأنْثَـيَـيْنِ فَرِيضةً} فأخرج فريضة من معنى الكلام, إذ كان معناه ما وصفت. وقد يجوز أن يكون نصبه علـى الـخروج من قوله: فإن كان له إخوة فلأمه السدس فريضة, فتكون الفريضة منصوبة علـى الـخروج من قوله: {فإنْ كان لَهُ إخْوَةٌ فَلأُمّهِ السّدُسُ} كما تقول: هو لك هبة, وهو لك صدقة منـي علـيك.

  وأما قوله: {إنّ اللّهَ كانَ عَلِـيـما حَكِيـما} فإنه يعنـي جلّ ثناؤه: إن الله لـم يزل ذا علـم بـما يصلـح خـلقه أيها الناس, فـانتهوا إلـى ما يأمركم يصلـح لكم أموركم. {حَكِيـما} يقول: لـم يزل ذا حكمة فـي تدبـيره وهو كذلك فـيـما يقسم لبعضكم من ميراث بعض وفـيـما يقضي بـينكم من الأحكام, لا يدخـل حكمه خـلل ولا زلل, لأن قضاء من لا يخفـى علـيه مواضع الـمصلـحة فـي البدء والعقابة.
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القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لّمْ يَكُنْ لّهُنّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنّ الرّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِن لّمْ يَكُنْ لّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنّ الثّمُنُ مِمّا تَرَكْتُم مّن بَعْدِ وَصِيّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا السّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَىَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرّ وَصِيّةً مّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }.

   يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: ولكم أيها الناس نصف ما ترك أزواجكم بعد وفـاتهن من مال وميراث إن لـم يكن لهنّ ولد يوم يحدث لهنّ الـموت لا ذكر ولا أنثى. {فإنْ كَانَ لهُنّ وَلَدٌ} أي فإن كان لأزواجكم يوم يحدث لهنّ الـموت ولد ذكر أو أنثى, فلكم الربع مـما تركن من مال وميراث, ميراثا لكم عنهنّ, {مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِينَ بها أو دَيْنٍ} يقول: ذلكم لكم ميراثا عنهنّ مـما يبقـى من تركاتهنّ وأموالهنّ من بعد قضاء ديونهنّ التـي يـمتن وهي علـيهن, ومن بعد إنفـاذ وصاياهنّ الـجائزة إن كنّ أوصين بها.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {ولهُنّ الرّبُعُ مِـمّا تَركْتُـمْ إنْ لـمْ يَكُنْ لَكُمْ ولَدٌ فإنْ كانَ لَكُمْ ولَدٌ فَلَهُنّ الثّمُنُ مِـمّا تَركْتُـمْ مِنْ بَعْدِ وِصّيةٍ تُوصُون بِها أوْ ديْنٍ}:

  يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {ولهُنّ الرّبُعُ مِـمّا تَركْتُـمْ إنْ لـمْ يَكُنْ لَكُمْ ولَدٌ}: ولأزواجكم أيها الناس ربع ما تركتـم بعد وفـاتكم من مال وميراث إن حدث بأحدكم حدث الوفـاة ولا ولد له ذكر ولا أنثى. {فإنْ كانَ لَكُمْ ولَدٌ} يقول: فإن حدث بأحدكم حدث الـموت وله ولد ذكر أو أنثى, واحدا كان الولد أو جماعة, {فَلَهُنّ الثّمُنُ مِـمّا تَركْتُـمْ} يقول: فلأزواجكم حينئذ من أموالكم وتركتكم التـي تـخـلفونها بعد وفـاتكم الثمن من بعد قضاء ديونكم التـي حدث بكم حدث الوفـاة وهي علـيكم, ومن بعد إنفـاذ وصاياكم الـجائزة التـي توصون بها. وإنـما قـيـل: {مِنْ بَعْدِ وِصّيةٍ تُوصُون بِها أوْ ديْنٍ} فقدّم ذكر الوصية علـى ذكر الدين, لأن معنى الكلام: إن الذي فرضت لـمن فرضت له منكم فـي هذه الاَيات إنـما هو له من بعد إخراج أيّ هذين كان فـي مال الـميت منكم, من وصية أو دين. فلذلك كان سواء تقديـم ذكر الوصية قبل ذكر الدين, وتقديـم ذكر الدين قبل ذكر الوصية, لأنه لـم يرد من معنى ذلك إخراج أحد الشيئين: الدين والوصية من ماله, فـيكون ذكر الدين أولـى أن يبدأ به من ذكر الوصية.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً أوِ امْرأةٌ}.

  يعنـي بذلك جل ثناؤه: وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة.

  ثم اختلفت القراء فـي قراءة ذلك, فقرأ ذلك عامة قراء أهل الإسلام: {وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً} يعنـي: وإن كان رجل يورَث متكلل النسب. فـالكلالة علـى هذا القول مصدر من قولهم: تكلله النسب تكللاً وكلالة, بـمعنى: تعطف علـيه النسب. وقرأه بعضهم: «وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً» بـمعنى: وإن كان رجل يورث من يتكلله, بـمعنى: من يتعطف علـيه بنسبه من أخ أو أخت.

  واختلف أهل التأويـل فـي الكلالة, فقال بعضهم: هي ما خلا الوالد والولد. ذكر من قال ذلك:

  7073ـ حدثنا الولـيد بن شجاع السكونـي, قال: ثنـي علـيّ بن مسهر, عن عاصم, عن الشعبـي, قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: إنـي قد رأيت فـي الكلالة رأيا, فإن كان صوابـا فمن الله وحده لا شريك له, وإن يكن خطأً فمنـي والشيطان, والله منه بريءٌ¹ إنّ الكلالة ما خلا الولد والوالد. فلـما استـخـلف عمر رضي الله عنه, قال: إنـي لأستـحيـي من الله تبـارك وتعالـى أن أخالف أبـا بكر فـي رأي رآه.

   حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا عاصم الأحول, قال: حدثنا الشعبـي: أن أبـا بكر رضي الله عنه, قال فـي الكلالة: أقول فـيها برأيـي, فإن كان صوابـا فمن الله: هو ما دون الولد والوالد. قال: فلـما كان عمر رضي الله عنه, قال: إنـي لأستـحيـي من الله أن أخالف أبـا بكر.

  7074ـ حدثنا أبو بشر بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنا سفـيان, عن عاصم الأحول, عن الشعبـي: أن أبـا بكر وعمر بن الـخطاب رضي الله عنهما قالا: الكلالة من لا ولد له ولا والد.

  7075ـ حدثنا ابن وكيع, قال: ثنـي أبـي, عن عمران بن حدير, عن السميط, قال: كان عمر رجلاً أيسر, فخرج يوما وهو يقول بـيده هكذا, يديرها, إلا أنه قال: أتـى علـيّ حينٌ ولست أدري ما الكلالة, ألا وإن الكلالة: ما خلا الولد والوالد.

  7076ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن جابر, عن عامر, عن أبـي بكر, قال: الكلالة ما خلا الولد والوالد.

  7077ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا سفـيان, عن عمرو بن دينار, عن الـحسن بن مـحمد, عن ابن عبـاس, قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد.

   حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: سمعت ابن جريج يحدّث عن عمرو بن دينار, عن الـحسن بن مـحمد, عن ابن عبـاس, قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد.

   حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, عن عمرو بن دينار, عن الـحسن بن مـحمد ابن الـحنفـية, عن ابن عبـاس, قال: الكلالة: ما خلا الولد والوالد.

   حدثنا ابن بشار وابن وكيع, قالا: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا أبـي, عن إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن سلـيـم بن عبد, عن ابن عبـاس, بـمثله.

   حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن سلـيـم بن عبد السلولـي, عن ابن عبـاس, قال: الكلالة: ما خلا الولد والوالد.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: {وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً أوِ امْرأةٌ} قال: الكلالة: من لـم يترك ولدا ولا والدا.

  7078ـ حدثنـي مـحمد بن عبـيد الـمـحاربـي, قال: حدثنا أبو الأحوص, عن أبـي إسحاق, عن سلـيـم بن عبد, قال: ما رأيتهم إلا قد اتفقوا أن ما مات ولـم يدع ولدا ولا والدا أنه كلالة.

   حدثنا تـميـم بن الـمنتصر, قال: حدثنا إسحاق بن يوسف, عن شريك, عن أبـي إسحاق, عن سلـيـم بن عبد, قال: ما رأيتهم إلا قد أجمعوا أن الكلالة: الذي لـيس له ولد ولا والد.

   حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن أبـي إسحاق, عن سلـيـم بن عبد, قال: الكلالة: ما خلا الولد والوالد.

   حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن فضيـل, عن أشعث, عن أبـي إسحاق, عن سلـيـم بن عبد, قال: أدركتهم وهم يقولون: إذا لـم يدع الرجل ولدا ولا والدا وُرِثَ كلالة.

  7079ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً أوِ امْرأةٌ} والكلالة: الذي لا ولد له ولا والد, لا أب ولا جدّ ولا ابن ولا ابنة, فهولاء الإخوة من الأم.

  7080ـ حدثنـي مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, عن شعبة, عن الـحكم, قال فـي الكلالة: ما دون الولد والوالد.

  7081ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: الكلالة كل من لا يرثه والد ولا ولد, وكل من لا ولد له ولا والد فهو يورث كلالة من رجالهم ونسائهم.

  7082ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة والزهري وأبـي إسحاق, قال: الكلالة: من لـيس له ولد ولا والد.

   حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا مـحمد بن مـحمد, عن معمر, عن الزهري وقتادة وأبـي إسحاق, مثله.

  وقال آخرون: الكلالة: ما دون الولد. وهذا قول عن ابن عبـاس, وهو الـخبر الذي ذكرناه قبل من رواية طاوس عنه أنه ورث الإخوة من الأم السدس مع الأبوين.

  وقال آخرون: الكلالة: ما خلا الوالد. ذكر من قال ذلك:

  7083ـ حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا سهل بن يوسف, عن شعبة, قال: سألت الـحكم عن الكلالة؟ قال: فهو ما دون الأب.

  واختلف أهل العربـية فـي الناصب للكلالة¹ فقال بعض البصريـين: إن شئت نصبت كلالة علـى خبر كان, وجعلت «يورث» من صفة الرجل, وإن شئت جعلت «كان» تستغنـي عن الـخبر نـحو: وقع, وجعلت نصب كلالة علـى الـحال: أي يورث كلالة, كما يقال: يضرب قائما. وقال بعضهم: قوله «كلالة», خبر «كان», لا يكون الـموروث كلالة, وإنـما الوارث الكلالة.

  قال أبو جعفر: والصواب من القول فـي ذلك عندي: أن الكلالة منصوب علـى الـخروج من قوله {يُورَثُ} وخبر «كان» «يورث». والكلالة وإن كانت منصوبة بـالـخروج من يورث, فلـيست منصوبة علـى الـحال, ولكن علـى الـمصدر من معنى الكلام, لأن معنى الكلام وإن كان رجل يورث متكلله النسب كلالة, ثم ترك ذكر متكلله اكتفـاء بدلالة قوله: «يورث» علـيه.

  واختلف أهل العلـم فـي الـمسمى كلالة, فقال بعضهم: الكلالة: الـموروث, وهو الـميت نفسه, سمي بذلك إذا ورثه غير والده وولده. ذكر من قال ذلك:

  7084ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ قولهم فـي الكلالة, قال: الذي لا يدع والدا ولا ولدا.

  7085ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا ابن عيـينة, عن سلـيـمان الأحول, عن طاوس, عن ابن عبـاس, قال: كنت آخر الناس عهدا بعمر رضي الله عنه, فسمعته يقول ما قلت, قلت: وما قلت؟ قال: الكلالة: من لا ولد له.

  7086ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي ويحيـى بن آدم, عن إسرائيـل, عن أبـي إسحاق, عن سلـيـم بن عبد, عن ابن عبـاس, قال: الكلالة: من لا ولد له ولا والد.

  وقال آخرون: الكلالة: هي الورثة الذين يرثون الـميت إذا كانوا إخوة أو أخوات أو غيرهم إذا لـم يكونوا ولدا ولا والدا علـى ما قد ذكرنا من اختلافهم فـي ذلك.

  وقال آخرون: بل الكلالة: الـميت والـحيّ جميعا. ذكر من قال ذلك:

  7087ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: الكلالة: الـميت الذي لا ولد له ولا والد, والـحيّ كلهم كلالة, هذا يرث بـالكلالة, وهذا يورث بـالكلالة.

  قال أبو جعفر: والصواب من القول فـي ذلك عندي ما قاله هؤلاء, وهو أن الكلالة الذين يرثون الـميت من عدا ولده ووالده, وذلك لصحة الـخبر الذي ذكرناه عن جابر بن عبد الله أنه قال: قلت يا رسول الله, إنـما يرثنـي كلالة, فكيف بـالـميراث؟ وبـما:

  7088ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن ابن عون, عن عمرو بن سعيد, قال: كنا مع حميد بن عبد الرحمن فـي سوق الرقـيق, قال: فقام من عندنا ثم رجع, فقال: هذا آخر ثلاثة من بنـي سعد حدثونـي هذا الـحديث, قالوا: مرض سعد بـمكة مرضا شديدا, قال: فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده, فقال: يا رسول الله لـي مال كثـير, ولـيس لـي وارث إلا كلالة, فأوصي بـمالـي كله؟ فقال: «لا».

  7089ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, قال: حدثنا إسحاق بن سويد, عن العلاء بن زياد, قال: جاء شيخ إلـى عمر رضي الله عنه, فقال: إنـي شيخ ولـيس لـي وارث إلا كلالةُ أعرابٍ متراخٍ نَسَبهم, أفأوصي بثلث مالـي؟ قال: لا.

  فقد أنبأت هذه الأخبـار عن صحة ما قلنا فـي معنى الكلالة وأنها ورثة الـميت دون الـميت مـمن عدا والده وولده.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ فَلِكُلّ وَاحِدً مِنْهُما السّدُسُ فإنْ كانُوا أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِـي الثّلُثِ}.

  يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: {ولَهُ أخٌ أو أخْتٌ} وللرجل الذي يورث كلالة أخ أو أخت يعنـي أخا أو أختا من أمه. كما:

  7090ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن يعلـى بن عطاء, عن القاسم, عن سعد, أنه كان يقرأ: {وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً أوِ امْرأةٌ وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ} قال سعد: لأمه.

   حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا شعبة, عن يعلـى بن عطاء, قال: سمعت القاسم بن ربـيعة يقول: قرأت علـى سعد: {وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً أوِ امْرأةٌ وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ} قال سعد: لأمه.

   حدثنـي مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا وهب بن جرير, قال: حدثنا شعبة, عن يعلـى بن عطاء, عن القاسم بن ربـيعة بن قانف, قال: قرأت علـى سعد, فذكر نـحوه.

   حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: أخبرنا هشيـم, قال: أخبرنا يعلـى بن عطاء, عن القاسم بن ربـيعة, قال: سمعت سعد بن أبـي وقاص قرأ: «وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت» من أمه.

  7091ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ} فهؤلاء الإخوة من الأم إن كان واحدا فله السدس, وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فـي الثلث, ذكرهم وأنثاهم فـيه سواء.

  7092ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {وإنْ كان رجُلٌ يُورثُ كَلالَةً أوِ امْرأةٌ وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ} فهؤلاء الإخوة من الأم, فهم شركاء فـي الثلث, سواء الذكر والأنثى.

  وقوله: {فَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما السّدُسُ} إذا انفرد الأخ وحده أو الأخت وحدها, ولـم يكن أخ غيره أو غيرها من أمه فله السدس من ميراث أخيه لأمه, فإن اجتـمع أخ وأخت أو أخوان لا ثالث معهما لأمهما, أو أختان كذلك, أو أخ وأخت لـيس معهما غيرهما من أمهما, فلكلّ واحد منهما من ميراث أخيهما لأمهما السدس. {وَإنْ كانُوا أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ} يعنـي: فإن كان الإخوة والأخوات لأمّ الـميت الـموروث كلالة أكثر من اثنـين, {فَهُمْ شُرَكاءَ فِـي الثّلُثِ} يقول: فـالثلث الذي فرضت لاثنـيهم إذا لـم يكن غيرهما من أمهما ميراثا لهما من أخيهما الـميت الـموروث كلالة شركة بـينهم إذا كانوا أكثر من اثنـين إلـى ما بلغ عددهم علـى عدد رءوسهم, لا يفضل ذكر منهم علـى أنثى فـي ذلك, ولكنه بـينهم بـالسوية.

  فإن قال قائل: وكيف قـيـل وله أخ أو أخت, ولـم يقل لهما أخ أو أخت, وقد ذكر قبل ذلك «رجل أو امرأة», فقـيـل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة؟ قـيـل: إن من شأن العرب إذا قدمت ذكر اسمين قبل الـخبر فعطفت أحدهما علـى الاَخر بأو ثم أتت بـالـخبر أضافت الـخبر إلـيهما أحيانا وأحيانا إلـى أحدهما, وإذا أضافت إلـى أحدهما, كان سواء عندها إضافة ذلك إلـى أيّ الأسمين اللذين ذكرتهما إضافته, فتقول: من كان عنده غلام أو جارية فلـيحسنْ إلـيه, يعنـي: فلـيحسن إلـى الغلام, وفلـيحسن إلـيها, يعنـي: فلـيحسن إلـى الـجارية, وفلـيحسن إلـيهما. وأما قوله: {فَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهما السّدُسُ} وقد تقدم ذكر الأخ والأخت بعطف أحدهما علـى الاَخر, والدلالة علـى أن الـمراد بـمعنى الكلام أحدهما فـي قوله: {وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ} فإن ذلك إنـما جاز لأن معنى الكلام: فلكل واحد من الـمذكورين السدس.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَى بِهَا أوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضارّ وَصِيّةً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِـيـمٌ حَلِـيـمٌ}.

  يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {مِنْ بَعْدِ وَصِيّة يُوصَى بِها}: أي هذا الذي فرضت لأخي الـميت الـموروث كلالة وأخته أو إخوته وأخواته من ميراثه وتركته, إنـما هو لهم من بعد قضاء دين الـميت الذي كان علـيه يوم حدث به حدث الـموت من تركته, وبعد إنفـاذ وصاياه الـجائزة التـي يوصي بها فـي حياته لـمن أوصى له بها بعد وفـاته. كما:

  7093ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَى بِها أوْ دَيْنٍ} والدين أحقّ ما بدىء به من جميع الـمال, فـيؤدى عن أمانة الـميت, ثم الوصية, ثم يقسم أهل الـميراث ميراثهم.

  وأما قوله: {غَيْرَ مُضَارّ} فإنه يعنـي تعالـى ذكره: من بعد وصية يوصي بها غير مضارّ ورثته فـي ميراثهم عنه. كما:

  7094ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {غَيْرَ مُضَارّ} قال: فـي ميراث أهله.

   حدثنـي القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد, قوله: {غَيْرَ مُضَارّ} قال: فـي ميراث أهله.

  7095ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: ثنـي يزيد, قال: ثنـي سعيد, عن قتادة, قوله: {غَيْرَ مُضَارّ وَصِيّة مِنَ اللّهِ} إن الله تبـارك وتعالـى كره الضرار فـي الـحياة وعند الـموت ونهى عنه وقدم فـيه, فلا تصلـح مضارّة فـي حياة ولا موت.

  7096ـ حدثنـي نصر بن عبد الرحمن الأودي, قال: حدثنا عبـيدة بن حميد, وثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية جميعا, عن داود بن أبـي هند, عن عكرمة, عن ابن عبـاس فـي هذه الاَية: {غَيْرَ مُضَارّ وَصِيّةً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِـيـمٌ حَلِـيـمٌ} قال: الضرار فـي الوصية من الكبـائر.

   حدثنا ابن أبـي الشوارب, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا داود, عن عكرمة, عن ابن عبـاس قال: الضرار فـي الوصية من الكبـائر.

   حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا بشر بن الـمفضل, قال: حدثنا داود, عن عكرمة, عن ابن عبـاس مثله.

   حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا داود, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: الـحيف فـي الوصية من الكبـائر.

   حدثنا ابن الـمثنى, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ وعبد الأعلـى, قالا: حدثنا داود, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: الضرار والـحيف فـي الوصية من الكبـائر.

  7097ـ حدثنـي موسى بن سهل الرملـي, قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيـم أبو النصر, قال: حدثنا عمر بن الـمغيرة, قال: حدثنا داود بن أبـي هند, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم, قال: «الضّرَارُ فـي الوَصِيّةِ مِنَ الكَبَـائِرِ».

  7098ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا أبو عمرو التـيـمي, عن أبـي الضحى, قال: دخـلت مع مسروق علـى مريض, فإذا هو يوصي, قال: فقال له مسروق: اعدل لا تضلل!

  ونصبت «غيرَ مضارّ» علـى الـخروج من قوله: {يُوصَى بِها}. وأما قوله: {وَصِيّةً} فإن نصبه من قوله: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِـي أوْلادِكُمْ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَـيَـيْنِ} وسائر ما أوصى به فـي الاثنـين, ثم قال: {وَصِيّةً مِنَ اللّهِ} مصدرا من قوله: {يُوصِيكُمْ}. وقد قال بعض أهل العربـية: ذلك منصوب من قوله: {فَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما السّدُسُ وَصِيّةً مِنَ اللّهِ} قال: هو مثل قولك: لك درهمان نفقة إلـى أهلك.

  والذي قلناه بـالصواب أولـى, لأن الله جلّ ثناؤه افتتـح ذكر قسمة الـمواريث فـي هاتـين الاَيتـين بقوله: {يُوصِيكُمُ اللّهُ} ثم ختـم ذلك بقوله: {وَصِيّةً مِنَ اللّهِ} أخبر أن جميع ذلك وصية منه به عبـاده, فنصب قوله: {وَصِيّةً} علـى الـمصدر من قوله: {يُوصِيكُمْ} أولـى من نصبه علـى التفسير من قوله: {فَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما السّدُسُ} لـما ذكرنا. ويعنـي بقوله تعالـى ذكره: {وَصِيّةً مِنَ اللّهِ}: عهدا من الله إلـيكم فـيـما يجب لكم من ميراث من مات منكم. {وَاللّهُ عَلِـيـمٌ} يقول: ذو علـم بـمصالـح خـلقه ومضارّهم, ومن يستـحق أن يعطى من أقربـاء من مات منكم وأنسبـائه من ميراثه, ومن يحرم ذلك منهم, ومبلغ ما يستـحقّ به كلّ من استـحقّ منهم قسما, وغير ذلك من أمور عبـاده ومصالـحهم. {حَلِـيـمٌ} يقول: ذو حلـم علـى خـلقه, وذو أناة فـي تركه معاجلتهم بـالعقوبة علـى ظلـم بعضهم بعضا فـي إعطائهم الـميراث لأهل الـجلد والقوّة من ولد الـميت وأهل الغناء والبأس منهم, دون أهل الضعف والعجز من صغار ولده وإناثهم.

الآية : 13


القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }.

   قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله: {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ}, فقال بعضهم: يعنـي به: تلك شروط الله. ذكر من قال ذلك:

  7099ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ} يقول: شروط الله.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: تلك طاعة الله. ذكر من قال ذلك:

  7100ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنا معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ} يعنـي: طاعة الله, يعنـي: الـمواريث التـي سمّى الله.

  وقال آخرون: معنى ذلك: تلك سنة الله وأمره.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: تلك فرائض الله.

  قال أبو جعفر: وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب ما نـحن مبـيّنوه, وهو أن حدّ كلّ شيء ما فصل بـينه وبـين غيره, ولذلك قـيـل لـحدود الدار وحدود الأرضين: حدود, لفصولها بـين ما حدّ بها وبـين غيره, فكذلك قوله: {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ} معناه: هذه القسمة التـي قسمها لكم ربكم, والفرائض التـي فرضها لأحيائكم من موتاكم فـي هذه الاَية علـى ما فرض وبـين فـي هاتـين الاَيتـين حدود الله, يعنـي: فصول ما بـين طاعة الله ومعصيته فـي قسمكم مواريث موتاكم, كما قال ابن عبـاس. وإنـما ترك طاعة الله, والـمعنـيّ بذلك حدود طاعة الله اكتفـاء بـمعرفة الـمخاطبـين بذلك بـمعنى الكلام من ذكرها. والدلـيـل علـى صحة ما قلنا فـي ذلك قوله: {وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ}... والاَية التـي بعدها: {وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ}.

  فتأويـل الاَية إذا: هذه القسمة التـي قسم بـينكم أيها الناس علـيها ربكم مواريث موتاكم, فصول فصل بها لكم بـين طاعته ومعصيته, وحددو لكم تنتهون إلـيها فلا تتعدّوها, وفصل منكم أهل طاعته من أهل معصيته فـيـما أمركم به من قسمة مواريث موتاكم بـينكم, وفـيـما نهاكم عنه منها. ثم أخبر جلّ ثناؤه عما أعدّ لكلّ فريق منهم, فقال لفريق أهل طاعته فـي ذلك: {وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ} فـي العمل بـما أمره به والانتهاء إلـى ما حدّه له فـي قسمة الـمواريث وغيرها, ويجتنب ما نهاه عنه فـي ذلك وغيره¹ {يُدْخِـلْهُ جَنّاتٍ تَـجْرِي مِنْ تَـحْتِها الأنهارُ}, فقوله: {يُدْخِـلْهُ جَنّاتٍ} يعنـي: بساتـين تـجري من تـحت غروسها وأشجارها الأنهار. {خالِدِينَ فِـيها} يقول: بـاقـين فـيها أبدا, لا يـموتون فـيها, ولا يفنون, ولا يخرجون منها. {وَذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيـمُ} يقول: وإدخال الله إياهم الـجنان التـي وصفها علـى ما وصف من ذلك الفوز العظيـم يعنـي: الفَلَـح العظيـم.

  وبنـحو ما قلنا فـي ذلك, قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  7101ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد: {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِـلْهُ}... الاَية, قال: فـي شأن الـمواريث التـي ذكر قبل.

  7102ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ} التـي حدّ لـخـلقه وفرائضه بـينهم من الـميراث والقسمة, فـانتهوا إلـيها ولا تعدوها إلـى غيرها.

الآية : 14

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ }.

   يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: {وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ} فـي العمل بـما أمراه به من قسمة الـمواريث علـى ما أمراه بقسمة ذلك بـينهم وغير ذلك من فرائض الله مخالفـا أمرهما إلـى ما نهياه عنه, {ويتعدّ حدودهُ} يقول: ويتـجاوز فصول طاعته التـي جعلها تعالـى فـاصلة بـينها وبـين معصيته إلـى ما نهاه عنه من قسمة تركات موتاهم بـين ورثته, وغير ذلك من حدوده. {يدخـلهُ نارا خالدا فـيهَا} يقول: بـاقـيا فـيها أبدا لا يـموت ولا يخرج منها أبدا. {ولهُ عذابٌ مهينٌ} يعنـي: وله عذاب مذلّ من عُذّب به مخز له.

  وبنـحو ما قلنا فـي تأويـل ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  7103ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: {وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ}... الاَية فـي شأن الـمواريث التـي ذكر قبل. قال ابن جريج: ومن يعص الله ورسوله, قال: من أصاب من الذنوب ما يعذّب الله علـيه.

  فإن قال قائل: أو يخـلد فـي النار من عصى الله ورسوله فـي قسمة الـمواريث؟ قـيـل: نعم, إذا جمع إلـى معصيتهما فـي ذلك شكا فـي أن الله فرض علـيه ما فرض علـى عبـاده فـي هاتـين الاَيتـين, أو علـم ذلك, فحاد الله ورسوله فـي أمرهما علـى ما ذكر ابن عبـاس من قول من قال حين نزل علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبـارك وتعالـى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِـي أوْلادِكُمُ للذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَـيَـيْنِ}... إلـى تـمام الاَيتـين: أيورث من لا يركب الفرس, ولا يقاتل العدوّ, ولا يحوز الغنـيـمة نصف الـمال أو جميع الـمال؟ استنكارا منهم قسمة الله ما قسم لصغار ولد الـميت ونسائه وإناث ولده, مـمن خالف قسمة الله ما قسم من ميراث أهل الـميراث بـينهم, علـى ما قسمه فـي كتابه, وخالف حكمه فـي ذلك وحكم رسوله, استنكارا منه حكمهما, كما استنكره الذين ذكر أمرهم ابن عبـاس مـمن كان بـين أظهر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الـمنافقـين الذين فـيهم نزلت وفـي أشكالهم هذه الاَية, فهو من أهل الـخـلود فـي النار, لأنه بـاستنكاره حكم الله فـي تلك يصير بـالله كافرا ومن ملة الإسلام خارجا.

الآية : 15

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {وَاللاّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنّ أَرْبَعةً مّنْكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنّ فِي الْبُيُوتِ حَتّىَ يَتَوَفّاهُنّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِيلاً }.

   يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: {وَاللاّتِـي يَأْتِـينَ الفـاحِشَةَ} والنساء اللاتـي يأتـين بـالزنا: أي بزنـين. {مِنْ نِسائِكُمْ} وهن مـحصنات ذوات أزواج, أو غير ذوات أزواج. {فـاسْتَشْهِدُوا عَلَـيْهِنّ أرْبَعَةً مِنْكُمْ} يقول: فـاستشهدوا علـيهنّ بـما أتـين من الفـاحشة أربعة رجال من رجالكم, يعنـي: من الـمسلـمين. {فإنْ شَهِدُوا} علـيهن, {فَأمْسِكُوهُنّ فِـي البُـيُوتِ} يقول: فـاحبسوهنّ فـي البـيوت, {حتـى يَتَوَفّـاهُنّ الـمَوْتُ} يقول: حتـى يـمتن, {أوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِـيلاً} يعنـي: أو يجعل الله لهنّ مخرجا وطريقا إلـى النـجاة مـما أتـين به من الفـاحشة.

  وبنـحو ما قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  7104ـ حدثنا أبو هشام الرفـاعي مـحمد بن يزيد, قال: حدثنا يحيـى بن أبـي زائدة, عن ابن جريج, عن مـجاهد: {وَاللاّتِـي يَأْتِـينَ الفـاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فـاسْتَشْهِدُوا عَلَـيْهِنّ أرْبَعَةً مِنْكُمْ فإنْ شَهِدُوا فَأمْسِكُوهُنّ فِـي البُـيُوتِ} أمر بحبسهن فـي البـيوت حتـى يـمتن {أوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِـيلاً} قال: الـحدّ.

  7105ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {وَاللاّتِـي يَأْتِـينَ الفـاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ} قال: الزنا, كان أمر بحبسهنّ حين يشهد علـيهن أربعة حتـى يـمتن¹ {أوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِـيلاً} والسبـيـل: الـحدّ.

  7106ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: حدثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة عن ابن عبـاس, قوله: {وَاللاّتِـي يَأْتِـينَ الفـاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ} إلـى: {أوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِـيلاً} فكانت الـمرأة إذا زنت حبست فـي البـيت حتـى تـموت, ثم أنزل الله تبـارك وتعالـى بعد ذلك: {الزّانِـيَةُ وَالزّانِـي فـاجْلِدُوا كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ} فإن كانا مـحصنـين رُجما, فهذه سبـيـلهما الذي جعل الله لهما.

  7107ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس قوله: {أوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِـيلاً} فقد جعل الله لهنّ, وهو الـجلد والرجم.

  7108ـ حدثنـي بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وَاللاّتِـي يَأْتِـينَ الفـاحِشَةَ} حتـى بلغ: {أوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِـيلاً} كان هذا من قبل الـحدود, فكانا يؤذيان بـالقول جميعا, وبحبس الـمرأة. ثم جعل الله لهنّ سبـيلاً, فكان سبـيـل من أحصن جلد مائة ثم رمي بـالـحجارة, وسبـيـل من لـم يحصن جلد مائة ونفـي سنة.

  7109ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا حجاج, عن ابن جريج, قال: قال عطاء بن أبـي ربـاح وعبد الله بن كثـير: الفـاحشة: الزنا, والسبـيـل: الرجم والـجلد.

  7110ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: {وَاللاّتِـي يَأْتِـينَ الفـاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فـاسْتَشْهِدُوا عَلَـيْهِنّ أرْبَعَةً مِنْكُمْ} إلـى: {أوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِـيلاً} هؤلاء اللاتـي قد نكحن وأحصن, إذا زنت الـمرأة فإنها كانت تـحبس فـي البـيت ويأخذ زوجها مهرها فهو له, فذلك قوله: {وَلا يَحِلّ لَكُمْ أنْ تَأْخُذوا مِـمّا آتَـيْتُـمُوهُنّ شَيْئا إلاّ أنْ يَأْتِـينَ بفـاحِشةٍ مُبَـيّنَةٍ} {وَعاشِرُوهُنّ بـالـمَعْرُوفِ} حتـى جاءت الـحدود فنسختها, فجلدت ورجمت, وكان مهرهَا ميراثا, فكان السبـيـل هو الـجلد.

  7111ـ حُدثت, عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد بن سلـمان, قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول فـي قوله: {أوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِـيلاً} قال: الـحد, نسخ الـحد هذه الاَية.

  7112ـ حدثنا أبو هشام الرفـاعي, قال: حدثنا يحيـى, عن إسرائيـل, عن خصيف, عن مـجاهد: {أوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِـيلاً} قال: جلد مائة, الفـاعل والفـاعلة.

   حدثنا الرفـاعي, قال: حدثنا يحيـى, عن ورقاء, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قال: الـجلد.

  7113ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا معاذ بن هشام, قال: حدثنا أبـي, عن قتادة, عن الـحسن, عن حطان بن عبد الله الرقاشي, عن عبـادة بن الصامت: أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل علـيه الوحي نكس رأسه, ونكس أصحابه رءوسهم¹ فلـما سُرّيَ عنه رفع رأسه, فقال: «قَدْ جَعَلَ الله لَهُنّ سَبِـيلاً, الثّـيّبُ بـالثّـيّبِ, والبِكْرُ بـالبِكْرِ¹ أما الثّـيّبُ فتُـجْلَدُ ثم تُرْجَمُ¹ وأما البِكْرُ فتُـجْلَدُ ثم تُنْفَـى».

   حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن حطان بن عبد الله, عن عبـادة بن الصامت, قال: قال نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم: «خُذُوا عَنّـي قَدْ جَعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِـيلاً¹ الثّـيّبُ بـالثّـيّبِ تُـجْلَدُ مِائَةً وَتُرْجَمُ بـالـحِجارَةِ, وَالبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْـيُ سَنَةٍ».

  7114ـ حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن الـحسن, عن حطان بن عبد الله أخي بنـي رقاش, عن عبـادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل علـيه الوحي كرب لذلك وتربّد له وجهه, فأنزل الله علـيه ذات يوم, فلقـي ذلك فلـما سُري عنه قال: «خُذُوا عَنّـي قَد جَعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِـيلاً¹ الثّـيّبُ بـالثّـيّبِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمّ رَجْمٌ بـالـحِجارَةِ, وَالبِكْرُ بـالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمّ نَفْـيُ سَنَةٍ».

  7115ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال: ابن زيد فـي قوله: {وَاللاّتِـي يَأْتِـينَ الفـاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ, فـاسْتَشْهِدُوا عَلَـيْهِنّ أرْبَعَةً مِنْكُمْ فإنْ شَهِدُوا فَأمْسِكُوهُنّ فِـي البُـيُوتِ حتـى يَتَوَفّـاهُنّ الـمَوْتُ أوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِـيلاً} قال: يقول: لا تنكحوهنّ حتـى يتوفـاهنّ الـموت, ولـم يخرجهن من الإسلام. ثم نسخ هذا, وجعل السبـيـل التـي ذكر أن يجعل لهن سبـيلاً, قال: فجعل لها السبـيـل إذا زنت وهي مـحصنة رجمت وأخرجت, وجعل السبـيـل للبكر جلد مائة.

  7116ـ حدثنـي يحيـى بن أبـي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي قوله: {حتـى يَتَوَفّـاهُنّ الـمَوْتُ أوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِـيلاً} قال: الـجلد والرجم.

   حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن أبـي جعفر, قال: حدثنا شعبة, عن قتادة, عن الـحسن, عن حطان بن عبد الله الرقاشي, عن عبـادة بن الصامت, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خُذُوا عَنّـي قَدْ جَعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِـيلاً: الثّـيّبِ بـالثّـيّبِ وَالبِكْرُ بـالبِكْرِ, الثّـيّبُ تُـجْلَدُ وَتُرْجَمُ والبِكرُ تُـجْلَدُ وَتُنْفَـى».

   حدثنـي يحيـى بن إبراهيـم الـمسعودي, قال: حدثنا أبـي, عن أبـيه, عن جده, عن الأعمش, عن إسماعيـل بن مسلـم البصري, عن الـحسن, عن عبـادة بن الصامت, قال: كنا جلوسا عند النبـيّ صلى الله عليه وسلم إذ احمّر وجهه, وكان يفعل ذلك إذا نزل علـيه الوحي, فأخذه كهيئة الغَشْي لـما يجد من ثِقل ذلك, فلـما أفـاق قال: «خُذُوا عَنّـي قَدْ جَعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِـيلاً, والبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ ويُنْفَـيانِ سَنَةً, والثّـيّبـانِ يُجْلَدَانِ وَيُرْجَمانِ».

  قال أبو جعفر: وأولـى الأقوال بـالصحة فـي تأويـل قوله: {أوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِـيلاً} قول من قال السبـيـل التـي جعلها الله جلّ ثناؤه للثـيبـين الـمـحصنـين الرجم بـالـحجارة, وللبكرين جلد مائة, ونفـي سنة لصحة الـخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم ولـم يجلد¹ وإجماع الـحجة التـي لا يجوز علـيها فـيـما نقلته مـجمعة علـيه الـخطأ والسهو والكذب¹ وصحة الـخبر عنه, أنه قضى فـي البكرين بجلد مائة, ونفـي سنة, فكان فـي الذي صحّ عنه من تركه, جلد من رجم من الزناة فـي عصره دلـيـل واضح علـى وهي الـخبر الذي روي عن الـحسن عن حطان عن عبـادة عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: السبـيـل للثـيب الـمـحصن: الـجلد والرجم. وقد ذكر أن هذه الاَية فـي قراءة عبد الله: واللاتـي يأتـين بـالفـاحشة من نسائكم, والعرب تقول: أتـيت أمرا عظيـما, وبأمر عظيـم, وتكلـمت بكلام قبـيح, وكلاما قبـيحا.

الآية : 16

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {وَاللّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَآ إِنّ اللّهَ كَانَ تَوّاباً رّحِيماً }.

   يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {واللّذّانِ يأْتِـيانها مِنْكُمْ}: والرجل والـمرأة اللذان يأتـيانها, يقول: يأتـيان الفـاحشة والهاء والألف فـي قوله: {يأْتِـيانها} عائدة علـى الفـاحشة التـي فـي قوله: {وَاللاّتِـي يَأْتِـينَ الفـاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ} والـمعنى: واللذان يأتـيان منكم الفـاحشة فآذوهما.

  ثم اختلف أهل التأويـل فـي الـمعنـيّ بقوله: {واللّذّانِ يأْتِـيانها مِنْكُمْ فآذُوهُما} فقال بعضهم: هما البكران اللذان لـم يحصنا, وهما غير اللاتـي عنـين بـالاَية قبلها. وقالوا: قوله: {وَاللاّتِـي يَأْتِـينَ الفـاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ} معنـيّ به الثـيبـات الـمـحصنات بـالأزواج, وقوله: {واللّذّانِ يأْتِـيانِها مِنْكُمْ} يعنـي به: البكران غير الـمـحصنـين. ذكر من قال ذلك:

  7117ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: ذكر الـجواري والفتـيان اللذين لـم ينكحوا, فقال: {واللّذّانِ يأْتِـيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما}.

  7118ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {واللّذّانِ يأْتِـيانها مِنْكُمْ} البكران فآذوهما.

  وقال آخرون: بل عُنـي بقوله: {واللّذّانِ يأْتِـيانِها مِنْكُمْ} الرجلان الزانـيان. ذكر من قال ذلك:

  7119ـ حدثنا أبو هشام الرفـاعي, قال: حدثنا يحيـى, عن ابن جريج, عن مـجاهد: {واللّذّانِ يأْتِـيانها مِنْكُمْ فَآذُوهُما} قال: الرجلان الفـاعلان لا يكْنـي.

  7120ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {واللّذّانِ يأْتِـيانِها مِنْكُمْ}: الزانـيان.

  وقال آخرون: بل عنـي بذلك الرجل والـمرأة, إلا أنه لـم يقصد به بكر دون ثـيب. ذكر من قال ذلك:

  7121ـ حدثنا أبو هشام الرفـاعي, قال: حدثنا يحيـى, عن ابن جريج, عن عطاء: {واللّذّانِ يأْتِـيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما} قال: الرجل والـمرأة.

  7122ـ حدثنا مـحمد بن حميد, قال: حدثنا يحيـى بن واضح, قال: حدثنا الـحسين, عن يزيد النـحويّ, عن عكرمة والـحسن البصريّ, قالا: {وَاللاّتِـي يَأْتِـينَ الفـاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ} إلـى قوله: {أوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِـيلاً} فذكر الرجل بعد الـمرأة ثم جمعهما جميعا, فقال: {واللّذّانِ يأْتِـيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فإنْ تَابـا وأصْلَـحا فـأْعَرِضُوا عَنْهُما إنّ اللّهَ كانَ تَوّابـا رَحِيـما}.

  7123ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال عطاء وعبد الله بن كثـير, قوله: {واللّذّانِ يأْتِـيانها مِنْكُمْ} قال: هذه للرجل والـمرأة جميعا.

  قال أبو جعفر: وأولـى هذه الأقوال بـالصواب فـي تأويـل قوله: {واللّذّانِ يأْتِـيانها مِنْكُمْ} قول من قال: عنـي به البكران غير الـمـحصنـين إذا زنـيا وكان أحدهما رجلاً والاَخر امرأة, لأنه لو كان مقصود بذلك قصد البـيان عن حكم الزناة من الرجال كما كان مقصودا بقوله: {وَاللاّتِـي يَأْتِـينَ الفـاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ} قصد البـيان عن حكم الزوانـي, لقـيـل: والذين يأتونها منكم فآذوهم, أو قـيـل: والذي يأتـيها منكم, كما قـيـل فـي التـي قبلها: {وَاللاّتِـي يَأْتِـينَ الفـاحِشَةَ} فأخرج ذكرهنّ علـى الـجمع, ولـم يقل: واللتان يأتـيان الفـاحشة. وكذلك تفعل العرب إذا أرادت البـيان علـى الوعيد علـى فعل أو الوعد علـيه, أخرجت أسماء أهله بذكر الـجمع أو الواحد, وذلك أن الواحد يدلّ علـى جنسه, ولا تـخرجها بذكر اثنـين, فتقول: الذين يفعلون كذا فلهم كذا, والذي يفعل كذا فله كذا, ولا تقول: اللذان يفعلان كذا فلهما كذا, إلا أن يكون فعلاً لا يكون إلا من شخصين مختلفـين كالزنا لا يكون إلا من زان وزانـية. فإذا كان ذلك كذلك, قـيـل بذكر الاثنـين, يراد بذلك الفـاعل والـمفعول به, فإما أن يذكر بذكر الاثنـين والـمراد بذلك شخصان فـي فعل قد ينفرد كلّ واحد منهما به أو فـي فعل لا يكونان فـيه مشتركين فذلك ما لا يعرف فـي كلامها. وإذا كان ذلك كذلك, فبـيّن فساد قول من قال: عُنـي بقوله: {واللّذّانِ يأْتِـيانها مِنْكُمْ} الرجلان, وصحة قول من قال: عنـي به الرجل والـمرأة وإذا كان ذلك كذلك, فمعلوم أنهما غير اللواتـي تقدم بـيان حكمهنّ فـي قوله: {وَاللاّتِـي يَأْتِـينَ الفـاحِشَةَ} لأن هذين اثنان وأولئك جماعة. وإذا كان ذلك كذلك, فمعلوم أن الـحبس كان للثـيبـات عقوبة حتـى يتوفـين من قبل أن يجعل لهنّ سبـيلاً, لأنه أغلظ فـي العقوبة من الأذى الذي هو تعنـيف وتوبـيخ أو سبّ وتعيـير, كما كان السبـيـل التـي جعلت لهنّ من الرجم أغلظ من السبـيـل التـي جعلت للأبكار من جلد الـمائة ونفـي السنة.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فَآذُوهُما فإنْ تابـا وأصْلَـحا فأعْرِضُوا عَنْهُما إنّ اللّهَ كانَ تَوّابـا رَحِيـما}.

  اختلف أهل التأويـل فـي الأذى الذي كان الله تعالـى ذكره جعله عقوبة للذين يأتـيان الفـاحشة من قبل أن يجعل لهما سبـيلاً منه, فقال بعضهم: ذلك الأذى, أذى بـالقول واللسان, كالتعيـير والتوبـيخ علـى ما أتـيا من الفـاحشة. ذكر من قال ذلك:

  7124ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة: {فَآذُوهُما} قال: كانا يؤذيان بـالقول جميعا.

  7125ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {فَآذُوهُما فإنْ تابـا وأصْلَـحا فأعْرِضُوا عَنْهُما} فكانت الـجارية والفتـى إذا زنـيا يعنفـان ويعيران حتـى يتركا ذلك.

  وقال آخرون: كان ذلك الأذى, أذى اللسان, غير أنه كان سبّـا. ذكر من قال ذلك:

  7126ـ حدثنا مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {فَآذُوهُما} يعنـي: سبّـا.

  وقال آخرون: بل كان ذلك الأذى بـاللسان والـيد. ذكر من قال ذلك:

  7127ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: {واللّذّانِ يأْتِـيانها مِنْكُمْ فَآذُوهُما} فكان الرجل إذا زنى أوذي بـالتعيـير, وضرب بـالنعال.

  قال أبو جعفر: وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب أن يقال: إن الله تعالـى ذكره كان أمر الـمؤمنـين بأذى الزانـيـين الـمذكورين إذا أتـيا ذلك وهما من أهل الإسلام, والأذى قد يقع بكل مكروه نال الإنسان من قول سيىء بـاللسان أو فعل, ولـيس فـي الاَية بـيان أن ذلك كان أمر به الـمؤمنون يومئذ, ولا خبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نقل الواحد ولا نقل الـجماعة الـموجب مـجيئها قطع العذر. وأهل التأويـل فـي ذلك مختلفون, وجائز أن يكون ذلك أذى بـاللسان والـيد, وجائز أن يكون كان أذى بأيهما, ولـيس فـي العلـم بأيّ ذلك كان من أيّ نفعٌ فـي دين ولا دنـيا ولا فـي الـجهل به مضرّة, إذ كان الله جلّ ثناؤه قد نسخ ذلك من مـحكمه بـما أوجب من الـحكم علـى عبـاده فـيهما وفـي اللاتـي قبلهما¹ فأما الذي أوجب من الـحكم علـيهم فـيهما فما أوجب فـي سورة النور بقوله: {الزّانِـيَةُ والزّانـي فـاجْلِدُوا كُلّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدةٍ} وأما الذي أوجب فـي اللاتـي قبلهما, فـالرجم الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فـيهما وأجمع أهل التأويـل جميعا علـى أن الله تعالـى ذكره قد جعل لأهل الفـاحشة من الزناة والزوانـي سبـيلاً بـالـحدود التـي حكم بها فـيهم.

  وقال جماعة من أهل التأويـل: إن الله سبحانه نسخ بقوله: {الزّانِـيَةُ والزّانـي فـاجْلِدُوا كُلّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدةٍ} قوله: {واللّذّانِ يأْتِـيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما}. ذكر من قال ذلك:

  7128ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {واللّذّانِ يأْتِـيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما} قال: كل ذلك نسخته الاَية التـي فـي النور بـالـحدّ الـمفروض.

   حدثنا أبو هشام, قال: حدثنا يحيـى, عن ابن جريج, عن مـجاهد: {واللّذّانِ يأْتِـيانها مِنْكُمْ فَآذُوهُما}... الاَية, قال: هذا نسخته الاَية فـي سورة النور بـالـحد الـمفروض.

  7129ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا أبو تـميـلة, قال: حدثنا الـحسين بن واقد, عن يزيد النـحوي, عن عكرمة والـحسن البصري, قالا فـي قوله: {واللّذّانِ يأْتِـيانها مِنْكُمْ فَآذُوهُما}... الاَية, نسخ ذلك بآية الـجلد, فقال: {الزّانِـيَةُ والزّانـي فـاجْلِدُوا كُلّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدةٍ}.

  7130ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: {واللّذّانِ يأْتِـيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما} فأنزل الله بعد هذا: {الزّانِـيَةُ والزّانـي فـاجْلِدُوا كُلّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدةٍ} فإن كانا مـحصنـين رجما فـي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

  7131ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {واللاّتِـي يأْتِـينَ الفـاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ}... الاَية¹ جاءت الـحدود فنسختها.

  7132ـ حدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ, يقول: أخبرنا عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت الضحاك يقول: نسخ الـحدّ هذه الاَية.

  7133ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا أبو سفـيان, عن معمر, عن قتادة: {فأمْسِكُوهُنّ فـي البُـيُوتِ}... الاَية, قال: نسختها الـحدود, وقوله: {واللّذّانِ يأْتِـيانِها مِنْكُمْ} نسختها الـحدود.

  7134ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {واللّذّانِ يأْتِـيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما}... الاَية, ثم نسخ هذا وجعل السبـيـل لها إذا زنت وهي مـحصنة رجمت وأخرجت, وجعل السبـيـل للذكر جلد مائة.

   حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: {فَأمْسِكُوهُنّ فِـي البُـيُوتِ حتـى يَتَوَفّـاهُنّ الـمَوْتُ} قال: نسختها الـحدود.

  وأما قوله: {فإنْ تابـا وأصْلَـحا فَأعْرِضُوا عَنْهُما} فإنه يعنـي به جلّ ثناؤه: فإن تابـا من الفـاحشة التـي أتـيا, فراجعا طاعة الله بـينهما وأصلـحا, يقول: وأصلـحا دينهما بـمراجعة التوبة من فـاحشتهما والعمل بـما يرضي الله, فأعرضوا عنهما, يقول: فـاصفحوا عنهما, وكفوا عنهما الأذى الذي كنت أمرتكم أن تؤذوهما به, عقوبة لهما علـى ما أتـيا من الفـاحشة, ولا تؤذوهما بعد توبتهما.

  وأما قوله: {إنّ اللّهَ كانَ تَوّابـا رَحِيـما} فإنه يعنـي: أن الله لـم يزل راجعا لعبـيده إلـى ما يحبون إذا هم راجعوا ما يحب منهم من طاعته رحيـما بهم, يعنـي: ذا رحمة ورأفة.

الآية : 17

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {إِنّمَا التّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَـَئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً }.

   يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: {إنّـمَا التّوْبَةُ علـى اللّهِ للّذِينَ يَعْمَلُونَ السّوء بِجَهالَةٍ}: ما التوبة علـى الله لأحد من خـلقه, إلا للذين يعملون السوء من الـمؤمنـين بجهالة. {ثُمّ يَتُوبُون مِنْ قَرِيبٍ} يقول: ما الله براجع لأحد من خـلقه إلـى ما يحبه من العفو عنه والصفح عن ذنوبه التـي سلفت منه, إلا للذين يأتون ما يأتونه من ذنوبهم جهالة منهم وهم بربهم مؤمنون, ثم يراجعون طاعة الله ويتوبون منه إلـى ما أمرهم الله به من الندم علـيه والاستغفـار وترك العود إلـى مثله من قبل نزول الـموت بهم. وذلك هو القريب الذي ذكره الله تعالـى ذكره, فقال: {ثُمّ يَتُوبُون مِنْ قَرِيبٍ}.

  وبنـحو ما قلنا فـي تأويـل ذلك, قال أهل التأويـل غير أنهم اختلفوا فـي معنى قوله: {بِجَهالَةٍ} فقال بعضهم فـي ذلك بنـحو ما قلنا فـيه, وذهب إلـى أن عمله السوء هو الـجهالة التـي عناها. ذكر من قال ذلك:

  7135ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن أبـي العالـية: أنه كان يحدّث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة.

  7136ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة قوله: {للّذِينَ يَعْمَلُونَ السّوء بِجَهالَةٍ} قال: اجتـمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فرأوا أن كل شيء عصي به فهو جهالة, عمدا كان أو غيره.

  7137ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {للّذِينَ يَعْمَلُونَ السّوء بِجَهالَةٍ} قال: كل من عصى ربه فهو جاهل, حتـى ينزع عن معصيته.

   حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, قوله: {إنّـمَا التّوْبَةُ علـى اللّهِ للّذِينَ يَعْمَلُونَ السّوء بِجَهالَةٍ} قال: كل من عمل بـمعصية الله فذاك منه بجهل حتـى يرجع عنه.

  7138ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {إنّـمَا التّوْبَةُ علـى اللّهِ للّذِينَ يَعْمَلُونَ السّوء بِجَهالَةٍ} ما دام يعصي الله فهو جاهل.

  7139ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا مـحمد بن فضيـل بن غزوان, عن أبـي النضر, عن أبـي صالـح عن ابن عبـاس: {إنّـمَا التّوْبَةُ علـى اللّهِ للّذِينَ يَعْمَلُونَ السّوء بِجَهالَةٍ} قال: من عمل السوء فهو جاهل, من جهالته عمل السوء.

  7140ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثظنـي حجاج, عن ابن جريج, عن مـجاهد, قال: من عصى الله فهو جاهل, حتـى ينزع عن معصيته. قال ابن جريج: وأخبرنـي عبد الله بن كثـير, عن مـجاهد, قال: كل عامل بـمعصية فهو جاهل حين عمل بها. قال ابن جريج: وقال لـي عطاء بن أبـي ربـاح نـحوه.

  7141ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قول الله: {إنّـمَا التّوْبَةُ علـى اللّهِ للّذِينَ يَعْمَلُونَ السّوء بِجَهالَةٍ ثُمّ يَتُوبُون مِنْ قَرِيبٍ} قال: الـجهالة: كل امرىء عمل شيئا من معاصي الله فهو جاهل أبدا حتـى ينزع عنها. وقرأ: {هَلْ عَلِـمْتُـمْ ما فَعْلْتُـمْ بِـيُوسُف وأخِيهِ إذْ أنْتُـمْ جاهِلُون} وقرأ: {وإلاّ تَصْرِفْ عنّـي كَيْدهُنّ أصْبُ إلَـيْهِنّ وأكُنْ مِنَ الـجاهِلِـينَ} قال: من عصى الله فهو جاهل حتـى ينزع عن معصيته.

  وقال آخرون: معنى قوله: {للّذِينَ يَعْمَلُونَ السّوء بِجَهالَةٍ}: يعملون ذلك علـى عمد منهم له. ذكر من قال ذلك:

  7142ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن مـجاهد: {يَعْمَلُونَ السّوء بِجَهالَةٍ} قال: الـجهالة: العمد.

   حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن رجل, عن مـجاهد, مثله.

  7143ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك: {إنّـمَا التّوْبَةُ علـى اللّهِ للّذِينَ يَعْمَلُونَ السّوء بِجَهالَةٍ} قال: الـجهالة: العمد.

  وقال آخرون: معنى ذلك: إنـما التوبة علـى الله للذين يعملون السوء فـي الدنـيا. ذكر من قال ذلك:

  7144ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا معتـمر بن سلـيـمان, عن الـحكم بن أبـان, عن عكرمة, قوله: {إنّـمَا التّوْبَةُ علـى اللّهِ للّذِينَ يَعْمَلُونَ السّوء بِجَهالَةٍ} قال: الدنـيا كلها جهالة.

  قال أبو جعفر: وأولـى هذه الأقوال بتأويـل الاَية قول من قال: تأويـلها: إنـما التوبة علـى الله للذين يعملون السوء, وعملهم السوء هو الـجهالة التـي جهلوها عامدين كانوا للإثم, أو جاهلـين بـما أعدّ الله لأهلها. وذلك أنه غير موجود فـي كلام العرب, تسمية العامد للشيء الـجاهل به, إلا أن يكون معنـيا به أنه جاهل بقدر منفعته ومضرّته, فـيقال: هو به جاهل, علـى معنى جهله بـمعنى: نفعه وضرّه¹ فأما إذا كان عالـما بقدر مبلغ نفعه وضرّه قاصدا إلـيه, فغير جائز من غير قصده إلـيه أن يقال هو به جاهل¹ لأن الـجاهل بـالشيء هو الذي لا يعلـمه ولا يعرفه عند التقدم علـيه, أو يعلـمه فـيشبه فـاعله, إذ كان خطأ ما فعله بـالـجاهل الذي يأتـي الأمر وهو به جاهل فـيخطىء موضع الإصابة منه, فـيقال: إنه لـجاهل به, وإن كان به عالـما لإتـيانه الأمر الذي لا يأتـي مثله إلا أهل الـجهل به. وكذلك معنى قوله: {يَعْمَلُونَ السّوءَ بِجَهالَةٍ} قـيـل فـيهم: يعملون السوء بجهالة وإن أتوه علـى علـم منهم بـمبلغ عقاب الله أهله, عامدين إتـيانه, مع معرفتهم بأنه علـيهم حرام, لأن فعلهم ذلك كان من الأفعال التـي لا يأتـي مثله إلا من جهل عظيـم عقاب الله علـيه أهله فـي عاجل الدنـيا وآجل الاَخرة, فقـيـل لـمن أتاه وهو به عالـم: أتاه بجهالة, بـمعنى: أنه فعل فعل الـجهال به, لا أنه كان جاهلاً.

  وقد زعم بعض أهل العربـية أن معناه: أنهم جهلوا كنه ما فـيه من العقاب, فلـم يعلـموه كعلـم العالـم, وإن علـموه ذنبـا, فلذلك قـيـل: {يَعْمَلُونَ السّوءَ بِجَهالَةٍ}. ولو كان الأمر علـى ما قال صاحب هذا القول لوجب أن لا تكون توبة لـمن علـم كنه ما فـيه. وذلك أنه جلّ ثناؤه قال: {إنّـمَا التّوْبَةُ علـى اللّهِ للّذِينَ يَعْمَلُونَ السّوء بِجَهالَةٍ ثُمّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ} دون غيرهم. فـالواجب علـى صاحب هذا القول أن لا يكون للعالـم الذي عمل سوءا علـى علـم منه بكنه ما فـيه ثم تاب من قريب¹ توبة, وذلك خلاف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن كل تائب عسى الله أن يتوب علـيه, وقوله: «بـابُ الّتْوبَةِ مَفْتُوحٌ ما لَـمْ تَطْلُـعِ الشّمْسُ مِنْ مَغْرِبِها», وخلاف قول الله عزّ وجلّ: {إلاّ مَنْ تابَ وآمَنَ وَعمِلَ عَمَلاً صَالِـحا}.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {ثُمّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ}.

  أختلف أهل التأويـل فـي معنى القريب فـي هذا الـموضع, فقال بعضهم: معنى ذلك: ثم يتوبون فـي صحتهم قبل مرضهم وقبل موتهم. ذكر من قال ذلك:

  7145ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {ثُمّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ} والقريب قبل الـموت ما دام فـي صحته.

  7146ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا مـحمد بن فضيـل, عن أبـي النضر, عن أبـي صالـح, عن ابن عبـاس: {ثُمّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ} قال: فـي الـحياة والصحة.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: ثم يتوبون من قبل معاينة ملك الـموت. ذكر من قال ذلك:

  7147ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو صالـح, قال: حدثنا معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: {ثُمّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ} والقريب فـيـما بـينه وبـين أن ينظر إلـى ملك الـموت.

  7148ـ حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى, قال: حدثنا الـمعتـمر بن سلـيـمان, قال: سمعت عمران بن حدير, قال: قال أبو مـجلز: لا يزال الرجل فـي توبة حتـى يعاين الـملائكة.

  7149ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن أبـي معشر, عن مـحمد بن قـيس, قال: القريب: ما لـم تنزل به آية من آيات الله تعالـى وينزل به الـموت.

  7150ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك: {إنّـمَا التّوْبَةُ علـى اللّهِ للّذِينَ يَعْمَلُونَ السّوء بِجَهالَةٍ ثُمّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ} له التوبة ما بـينه وبـين أن يعاين ملك الـموت, فإذا تاب حين ينظر إلـى ملك الـموت فلـيس له ذاك.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: ثم يتوبون من قبل الـموت. ذكر من قال ذلك:

  7151ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن رجل, عن الضحاك: {ثُمّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ} قال: كل شيء قبل الـموت فهو قريب.

  7152ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا معتـمر بن سلـيـمان, عن الـحكم بن أبـان, عن عكرمة: {ثُمّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ} قال: الدنـيا كلها قريب.

  7153ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {ثُمّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ} قبل الـموت.

  7154ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا معاذ بن هشام, قال: ثنـي أبـي, عن قتادة, عن أبـي قلابة, قال: ذكر لنا أن إبلـيس لـما لعن وأُنْظِرَ, قال: وعزّتك لا أخرج من قلب ابن آدم ما دام فـيه الروح! فقال تبـارك وتعالـى: وعزتـي لا أمنعه التوبة ما دام فـيه الروح.

   حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا أبو داود, قال: حدثنا عمران, عن قتادة, قال: كنا عند أنس بن مالك وثَمّ أبو قلابة, فحدّث أبو قلابة قال: إن الله تبـارك وتعالـى لـما لعن إبلـيس سأله النّظِرَة, فقال: وعزّتك لا أخرج من قلب ابن آدم! فقال الله تبـارك وتعالـى: وعزتـي لا أمنعه التوبة ما دام فـيه الروح.

   حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: حدثنا أيوب, عن أبـي قلابة, قال: إن الله تبـارك وتعالـى لـما لعن إبلـيس سأله النّظِرَة, فأنظره إلـى يوم الدين, فقال: وعزتك لا أَخرج من قلب ابن آدم ما دام فـيه الروح! قال: وعزتـي لا أَحجب عنه التوبة ما دام فـيه الروح.

  7155ـ حدثنـي ابن بشار, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا عوف, عن الـحسن, قال: بلغنـي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: «إنّ إبْلِـيسَ لَـمّا رأى آدَمَ أجْوَفَ, قالَ: وعِزّتِكَ لا أخْرُجُ مِنْ جَوْفِهِ ما دَام فِـيهِ الرّوحُ! فَقالَ اللّهُ تَبـارَكَ وتَعالـى: وعِزّتِـي لا أحُولُ بَـيْنَهُ وبْـينَ التّوْبَةِ ما دَامَ فِـيهِ الرّوحُ».

  7156ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا معاذ بن هشام, قال: ثنـي أبـي, قتادة, عن العلاء بن زياد, عن أبـي أيوب بُشَيْر بن كعب, أن نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم, قال: «إنّ الله يَقْبَلُ تَوْبَة العَبْدِ ما لـمْ يُغَرْغِرْ».

  7157ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, عن عبـادة بن الصامت, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال¹ فذكر مثله.

  7158ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا ابن أبـي عديّ, عن عوف, عن الـحسن, قال: بلغنـي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: «إنّ الله تَبـارك وتَعالـى يَقْبَلْ تَوْبَة العَبْدِ ما لـمْ يُغَرْغِرْ».

  قال أبو جعفر: وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب قول من قال: تأويـله: ثم يتوبون قبل مـماتهم فـي الـحال التـي يفهمون فـيها أمر الله تبـارك وتعالـى ونهيه, وقبل أن يغلبوا علـى أنفسهم وعقولهم, وقبل حال اشتغالهم بكرب الـحشرجة وغمّ الغرغرة, فلا يعرفوا أمر الله ونهيه, ولا يعقلوا التوبة, لأن التوبة لا تكون توبة إلا مـمن ندم علـى ما سلف منه, وعزم فـيه علـى ترك الـمعاودة, وهو يعقل الندم, ويختار ترك الـمعاودة, فأما إذا كان بكرب الـموت مشغولاً, وبغمّ الـحشرجة مغمورا, فلا إخاله إلا عن الندم علـى ذنوبه مغلوبـا, ولذلك قال من قال: إن التوبة مقبولة ما لـم يغرغر العبد بنفسه, فإن كان الـمرء فـي تلك الـحال يعقل عقل الصحيح, ويفهم فهم العاقل الأريب, فأحدث إنابة من ذنوبه, ورجعة من شروده عن ربه إلـى طاعته كان إن شاء الله مـمن دخـل فـي وعد الله الذي وعد التائبـين إلـيه من إجرامهم من قريب بقوله: {إنّـمَا التّوْبَةُ علـى اللّهِ للّذِينَ يَعْمَلُونَ السّوء بِجَهالَةٍ ثُمّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ}.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فَـأُولَئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَـيْهمْ وكانَ اللّهُ عَلِـيـما حَكِيـما}.

  يعنـي بقوله جلّ ثناؤه: {فَـأُولَئِكَ} فهؤلاء الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب {يَتُوبُ اللّهُ عَلَـيْهِمْ} دون من لـم يتب, حتـى غلب علـى عقله وغمرته حشرجة ميتته, فقال: وهو لا يفقه ما يقول: {إنّـي تبْتُ الاَنَ} خداعا لربه ونفـاقا فـي دينه, ومعنى قوله: {يَتُوبُ اللّهُ عَلَـيْهِمْ}: يرزقهم إنابة إلـى طاعته, ويتقبل منهم أوبتهم إلـيه, وتوبتهم التـي أحدثوها من ذنوبهم.

  وأما قوله: {وكانَ اللّهُ عَلِـيـما حَكِيـما} فإنه يعنـي: ولـم يزل الله جلّ ثناؤه علـيـما بـالناس من عبـاده الـمنـيبـين إلـيه بـالطاعة بعد إدبـارهم عنه, الـمقبلـين إلـيه بعد التولـية, وبغير ذلك من أمور خـلقه, حكيـم فـي توبته علـى من تاب منهم من معصيته, وفـي غير ذلك من تدبـيره وتقديره, ولا يدخـل أفعاله خـلل, ولا يخـلطه خطأ ولا زلل.

الآية : 18

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {وَلَيْسَتِ التّوْبَةُ لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السّيّئَاتِ حَتّىَ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنّي تُبْتُ الاَنَ وَلاَ الّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفّارٌ أُوْلَـَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً }.

   يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: ولـيست التوبة للذين يعملون السيئات من أهل الإصرار علـى معاصي الله, حتـى إذا حضر أحدهم الـموت, يقول: إذا حشرج أحدهم بنفسه, وعاين ملائكة ربه قد أقبلوا إلـيه لقبض روحه قال: وقد غلب علـى نفسه, وحيـل بـينه وبـين فهمه بشغله بكرب حشرجته وغرغرته: إنـي تبت الاَن, يقول فلـيس لهذا عند الله تبـارك وتعالـى توبة, لأنه قال ما قال فـي غير حال توبة. كما:

  7159ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن يعلـى بن نعمان, قال: أخبرنـي من سمع ابن عمر يقول: التوبة مبسوطة ما لـم يَسُقْ. ثم قرأ ابن عمر: {وَلَـيْسَتِ التّوبَةُ لِلّذِينَ يَعْمَلونَ السّيّئاتِ حتـى إذَا حَضَرَ أحَدُهمُ الـمَوْتُ قالَ إنّـي تبْتُ الاَنَ} ثم قال: وهل الـحضور إلا السّوْق.

  7160ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {وَلَـيْسَتِ التّوبَةُ لِلّذِينَ يَعْمَلونَ السّيّئاتِ حتـى إذَا حَضَرَ أحَدُهمُ الـمَوْتُ قالَ إنّـي تبْتُ الاَنَ} قال: إذا تبـين الـموت فـيه لـم يقبل الله له توبة.

  7161ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا مـحمد بن فضيـل, عن أبـي النضر, عن أبـي صالـح, عن ابن عبـاس: {وَلَـيْسَتِ التّوبَةُ لِلّذِينَ يَعْمَلونَ السّيّئاتِ حتـى إذَا حَضَرَ أحَدُهمُ الـمَوْتُ قالَ إنّـي تبْتُ الاَنَ} فلـيس لهذا عند الله توبة.

  7162ـ حدثنا مـحمد بن الـمثنى, قال: حدثنا مـحمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة, قال: سمعت إبراهيـم بن ميـمون, يحدّث عن رجل من بنـي الـحارث, قال: حدثنا رجل منا, عن عبد الله بن عمرو, أنه قال: «مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بعَامٍ تِـيبَ عَلَـيْهِ», حتـى ذكر شهرا, حتـى ذكر ساعة, حتـى ذكر فُواقا, قال: فقال رجل: كيف يكون هذا والله تعالـى يقول: {وَلَـيْسَتِ التّوبَةُ لِلّذِينَ يَعْمَلونَ السّيّئاتِ حتـى إذَا حَضَرَ أحَدُهمُ الـمَوْتُ قالَ إنّـي تبْتُ الاَنَ}؟ فقال عبد الله: أنا أحدثك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

  7163ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن سفـيان, عن إبراهيـم بن مهاجر, عن إبراهيـم, قال: كان يقال: التوبة مبسوطة ما لـم يؤخذ بكَظَمِه.

  واختلف أهل التأويـل فـيـمن عُنـي بقوله: {وَلَـيْسَتِ التّوبَةُ لِلّذِينَ يَعْمَلونَ السّيّئاتِ حتـى إذَا حَضَرَ أحَدُهمُ الـمَوْتُ قالَ إنّـي تبْتُ الاَنَ} فقال بعضهم: عُنـي به أهل النفـاق. ذكر من قال ذلك:

  7164ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: {إنّـمَا التّوْبَةُ علـى اللّهِ للّذِينَ يَعْمَلُونَ السّوء بِجَهالَةٍ ثُمّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ} قال: نزلت الأولـى فـي الـمؤمنـين, ونزلت الوسطى فـي الـمنافقـين, يعنـي: {وَلَـيْسَتِ التّوبَةُ لِلّذِينَ يَعْمَلونَ السّيّئاتِ} والأخرى فـي الكفـار, يعنـي: {وَلا الّذِينَ يَـموتونَ وَهمْ كفّـارٌ}.

  وقال آخرون: بل عنـي بذلك أهل الإسلام. ذكر من قال ذلك:

  7165ـ حدثنا الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن سفـيان, قال: بلغنا فـي هذه الاَية: {وَلَـيْسَتِ التّوبَةُ لِلّذِينَ يَعْمَلونَ السّيّئاتِ حتـى إذَا حَضَرَ أحَدُهمُ الـمَوْتُ قالَ إنّـي تبْتُ الاَنَ} قال: هم الـمسلـمون, ألا ترى أنه قال: {وَلا الّذِينَ يَـمُوتُونَ وَهُمْ كُفّـارٌ}؟

  وقال آخرون: بل هذه الاَية كانت نزلت فـي أهل الإيـمان, غير أنها نسخت. ذكر من قال ذلك:

  7166ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: {وَلَـيْسَتِ التّوبَةُ لِلّذِينَ يَعْمَلونَ السّيّئاتِ حتـى إذَا حَضَرَ أحَدُهمُ الـمَوْتُ قالَ إنّـي تبْتُ الاَنَ وَلا الّذِينَ يَـمُوتُونَ وَهُمْ كُفّـارٌ} فأنزل الله تبـارك وتعالـى بعد ذلك: {إنّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِـمَنْ يَشاءُ} فحرّم الله تعالـى الـمغفرة علـى من مات وهو كافر, وأرجأ أهل التوحيد إلـى مشيئته, فلـم يؤيسهم من الـمغفرة.

  قال أبو جعفر: وأولـى الأقوال فـي ذلك عندي بـالصواب ما ذكره الثوري أنه بلغه أنه فـي الإسلام, وذلك أن الـمنافقـين كفـار, فلو كان معنـيا به أهل النفـاق لـم يكن لقوله: {وَلا الّذِينَ يَـمُوتُونَ وَهُمْ كفّـارٌ} معنى مفهوم, لأنهم إن كانوا هم والذين قبلهم فـي معنى واحد من أن جميعهم كفـار, فلا وجه لتفريق أحد منهم فـي الـمعنى الذي من أجله بطل أن تكون توبة واحد مقبولة. وفـي تفرقة الله جلّ ثناؤه بـين أسمائهم وصفـاتهم بأن سمى أحد الصنفـين كافرا, ووصف الصنف الاَخر بأنهم أهل سيئات, ولـم يسمهم كفـارا ما دلّ علـى افتراق معانـيهم, وفـي صحة كون ذلك كذلك صحة ما قلنا, وفساد ما خالفه.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَلا الّذِينَ يَـمُوتُونَ وَهُمْ كفّـارٌ أُولَئِكَ أعْتَدْنا لَهُمْ عَذَابـا ألِـيـما}.

  يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: ولا التوبة للذين يـموتون وهم كفـار فموضع «الذين» خفض, لأنه معطوف علـى قوله: {لِلّذِينَ يَعْمَلونَ السّيّئاتِ}. وقوله: {أُولَئِكَ أعْتَدْنا لَهُمْ عَذَابـا ألِـيـما} يقول: هؤلاء الذين يـموتون وهم كفـار, أعتدنا لهم عذابـا ألـيـما, لأنهم أبعدهم من التوبة كونهم علـى الكفر. كما:

  7167ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا مـحمد بن فضيـل, عن أبـي النضر, عن أبـي صالـح, عن ابن عبـاس: {وَلا الّذِينَ يَـمُوتُونَ وَهُمْ كفّـارٌ} أولئك أبعد من التوبة.

  واختلف أهل العربـية فـي معنى: {أعْتَدْنا لَهُمْ} فقال بعض البصريـين: معنى: {أعْتَدْنا}: أفعلنا من العتاد, قال: ومعناها: أعددنا. وقال بعض الكوفـيـين: أعددنا وأعتدنا معناهما واحد, فمعنى قوله: {أعْتَدْنا لَهُمْ} أعددنا لهم {عَذَابـا ألِـيـما} يقول: مؤلـما موجعا.
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القول فـي تأويـل قوله تعالـى:     {يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النّسَآءَ كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوهُنّ إِلاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنّ فَعَسَىَ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً }.

   يعنـي تبـارك وتعالـى (بقوله): {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا}: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله {لاَ يحِلّ لَكُمْ أنْ تَرِثوا النّساءَ كَرْها} يقول: لا يحلّ لكم أن ترثوا نكاح نساء أقاربكم وآبـائكم كرها.

  فإن قال قائل: كيف كانوا يرثونهن, وما وجه تـحريـم وراثتهن, فقد علـمت أن النساء مورّثات كما الرجال مورثون؟ قـيـل: إن ذلك لـيس من معنى وراثتهنّ إذا هنّ متن فتركن مالاً, وإنـما ذلك أنهن فـي الـجاهلـية كانت إحداهنّ إذا مات زوجها كان ابنه أو قريبه أولـى بها من غيره ومنها بنفسها, إن شاء نكحها وإن شاء عضلها فمنعها من غيره ولـم يزوّجها حتـى تـموت, فحرّم الله تعالـى ذلك علـى عبـاده, وحظر علـيهم نكاح حلائل آبـائهم, ونهاهم عن عضلهنّ عن النكاح.

  وبنـحو القول الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  7168ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا أسبـاط بن مـحمد, قال: حدثنا أبو إسحاق, يعنـي الشيبـانـي, عن عكرمة, عن ابن عبـاس فـي قوله: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لاَ يحِلّ لَكُمْ أنْ تَرِثُوا النّساءَ كَرْها وَلا تَعْضُلُوهُنّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَـيْتُـمُوهُنّ} قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولـياؤه أحقّ بـامرأته, إن شاء بعضهم تزوّجها, وإن شاءوا زوّجوها, وإن شاءوا لـم يزوّجوها, وهم أحقّ بها من أهلها, فنزلت هذه الاَية فـي ذلك.

  7169ـ وحدثنـي أحمد بن مـحمد الطوسي, قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالـح, قال: ثنـي مـحمد بن فضيـل, عن يحيـى بن سعيد, عن مـحمد بن أبـي أمامة بن سهل بن حنـيف, عن أبـيه, قال: لـما توفـي أبو قـيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوّج امرأته, وكان ذلك لهم فـي الـجاهلـية, فأنزل الله: {لاَ يحِلّ لَكُمْ أنْ تَرِثوا النّساءَ كَرْها}.

  7170ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا يحيـى بن واضح, عن الـحسين بن واقد, عن يزيد النـحويّ, عن عكرمة والـحسن البصري قالا فـي قوله: {لاَ يحِلّ لَكُمْ أنْ تَرِثُوا النّساءَ كَرْها وَلا تَعْضُلُوهُنّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَـيْتُـمُوهُنّ إلاّ أنْ يَأْتِـينَ بِفـاحِشَةٍ مبَـيّنَةٍ}, وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته, فـيعضلها حتـى تـموت أو تردّ إلـيه صداقها, فأحكم الله عن ذلك, يعنـي أن الله نهاكم عن ذلك.

  7171ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا ابن علـية, عن سلـيـمان التـيـمي, عن أبـي مـجلز فـي قوله: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لاَ يحِلّ لَكُمْ أنْ تَرِثُوا النّساءَ كَرْها} قال: كانت الأنصار تفعل ذلك كان الرجل إذا مات حميـمه ورث حميـمه امرأته, فـيكون أولـى بها من ولـيّ نفسها.

  7172ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا حجاج, عن ابن جريج, عن عطاء الـخراسانـي, عن ابن عبـاس فـي قوله: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لاَ يحِلّ لَكُمْ أنْ تَرِثُوا النّساءَ كَرْها}... الاَية, قال: كان الرجل إذا مات أبوه أو حميـمه, فهو أحقّ بـامرأته, إن شاء أمسكها أو يحبسها حتـى تفتدي منه بصداقها أو تـموت فـيذهب بـمالها. قال ابن جريج: فأخبرنـي عطاء بن أبـي ربـاح أن أهل الـجاهلـية كانوا إذا هلك الرجل, فترك امرأة, حبسها أهله علـى الصبـيّ يكون فـيهم, فنزلت: {لاَ يحِلّ لَكُمْ أنْ تَرِثُوا النّساءَ كَرْها}... الاَية. قال ابن جريج, وقال مـجاهد: كان الرجل إذا توفـي أبوه كان أحقّ بـامرأته, ينكحها إن شاء إذا لـم يكن ابنها, أو ينكحها إن شاء أخاه أو ابن أخيه. قال ابن جريج: وقال عكرمة: نزلت فـي كبـيشة بنت معن بن عاصم من الأوس, توفـي عنها أبو قـيس بن الأسلت, فجنـح علـيها ابنه, فجاءت النبـيّ صلى الله عليه وسلم, فقالت: يا نبـيّ الله, لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح! فنزلت هذه الاَية.

  7173ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لاَ يحِلّ لَكُمْ أنْ تَرِثُوا النّساءَ كَرْها} قال: كان إذا توفـي الرجل كان ابنه الأكبر هو أحقّ بـامرأته ينكحها إذا شاء إذا لـم يكن ابنها, أو ينكحها من شاء أخاه أو ابن أخيه.

  7174ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن عمرو بن دينار مثل قول مـجاهد.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, قال: سمعت عمرو بن دينار يقول مثل ذلك.

  7175ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السدي: أما قوله: {لاَ يحِلّ لَكُمْ أنْ تَرِثُوا النّساءَ كَرْها}, فإن الرجل فـي الـجاهلـية كان يـموت أبوه أو أخوه أو ابنه, فإذا مات وترك امرأته, فإن سبق وارث الـميت فألقـى علـيها ثوبه فهو أحقّ بها أن ينكحها بـمهر صاحبه أو ينكحها فـيأخذ مهرها, وإن سبقته فذهبت إلـى أهلها فهم أحقّ بنفسها.

  7176ـ حدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد بن سلـيـمان البـاهلـي, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: {لاَ يحِلّ لَكُمْ أنْ تَرِثُوا النّساءَ كَرْها} كانوا بـالـمدينة إذا مات حميـم الرجل وترك امرأة, ألقـى الرجل علـيها ثوبه, فورث نكاحها, وكان أحقّ بها, وكان ذلك عندهم نكاحا, فإن شاء أمسكها حتـى تفتدي منه, وكان هذا فـي الشرك.

  7177ـ حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {لاَ يحِلّ لَكُمْ أنْ تَرِثُوا النّساءَ كَرْها} قال: كانت الوراثة فـي أهل يثرب بـالـمدينة ههنا, فكان الرجل يـموت فـيرث ابنه امرأة أبـيه, كما يرث أمه لا يستطيع أن يـمنع, فإن أحبّ أن يتـخذها اتـخذها كما كان أبوه يتـخذها, وإن كره فـارقها, وإن كان صغيرا حبست علـيه حتـى يكبر, فإن شاء أصابها وإن شاء فـارقها, فذلك قول الله تبـارك وتعالـى: {لاَ يحِلّ لَكُمْ أنْ تَرِثُوا النّساءَ كَرْها}.

   حدثنا مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي, عن أبـيه, عن ابن عبـاس فـي قوله: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلّ لَكُمْ أنْ تَرِثُوا النّساءَ كَرْها} وذلك أن رجالاً من أهل الـمدينة كان إذا مات حميـم أحدهم, ألقـى ثوبه علـى امرأته, فورث نكاحها, فلـم ينكحها أحد غيرها, وحبسها عنده حتـى تفتدي منه بفدية, فأنزل الله عزّ وجلّ: {يا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلّ لَكُمْ أنْ تَرِثُوا النّساءع كَرْها}.

  7178ـ حدثنـي ابن وكيع, قال: ثنـي أبـي, قال: حدثنا سفـيان, عن علـيّ بن بذيـمة, عن مقسم, قال: كانت الـمرأة فـي الـجاهلـية إذا مات زوجها, فجاء رجل فألقـى علـيها ثوبه كان أحقّ الناس بها, قال: فنزلت هذه الاَية: {لاَ يحِلّ لَكُمْ أنْ تَرِثُوا النّساءَ كَرْها}.

  فتأويـل الاَية علـى هذا التأويـل: يا أيها الذين آمنوا لا يحلّ لكن أن ترثوا آبـاءكم وأقاربكم نكاح نسائهم كرها, فترك ذلك الاَبـاء والأقارب والنكاح, ووجّه الكلام إلـى النهي عن وراثة النساء, اكتفـاء بـمعرفة الـمخاطبـين بـمعنى الكلام, إذ كان مفهوما معناه عندهم.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا يحلّ لكم أيها الناس أن ترثوا النساء تركاتهن كرها, قال: وإنـما قـيـل ذلك لأنهم كانوا يعضلون أياماهن وهن كارهات للعضل حتـى يـمتن فـيرثوهن أموالهن. ذكر من قال ذلك:

  7179ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: {يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلّ لَكُمْ أنْ تَرِثُوا النّساءَ كَرْها} قال: كان الرجل إذا مات وترك جارية, ألقـى علـيها حميـمه ثوبه, فمنعها من الناس, فإن كانت جميـلة تزوّجها, وإن كانت قبـيحة حبسها حتـى تـموت, فـيرثها.

  7180ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري فـي قوله: {لا يَحِلّ لَكُمْ أنْ تَرِثُوا النّساءَ كَرْها} قال: نزلت فـي ناس من الأنصار كانوا إذا مات الرجل منهم فأملك الناس بـامرأته ولـيه, فـيـمسكها حتـى تـموت فـيرثها, فنزلت فـيهم.

  قال أبو جعفر: وأولـى القولـين بتأويـل الاَية, القول الذي ذكرناه عمن قال معناه: لا يحلّ لكن أن ترثوا النساء كرها أقاربكم, لأن الله جل ثناؤه قد بـين مواريث أهل الـمواريث, فذلك لأهله نـحو وراثتهم إياه الـموروث ذلك عنه من الرجال أو النساء. فقد علـم بذلك أنه جلّ ثناؤه لـم يحظر علـى عبـاده أن يرثوا النساء ما جعله لهم ميراثا عنهن, وأنه إنـما حظر أن يكرهن موروثات بـمعنى حظر وراثة نكاحهن إذا كان ميتهم الذي ورثوه قد كان مالكا علـيهن أمرهن فـي النكاح ملك الرجل منفعة ما استأجر من الدور والأرضين وسائر ما له منافع, فأبـان الله جل ثناؤه لعبـاده أن الذي يـملكه الرجل منهم من بضع زوجته, معناه غير معنى ما يـملك أحدهم من منافع سائر الـمـملوكات التـي تـجوز إجارتها, فإن الـمالك بضع زوجته إذا هو مات لـم يكن ما كان له ملكا من زوجته بـالنكاح لورثته بعده, كما لهم من الأشياء التـي كان يـملكها بشراء أو هبة أو إجارة بعد موته بـميراثه ذلك عنه.

  وأما قوله تعالـى: {وَلا تَعّضُلُوهُنّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَـيْتُـمُوهُنّ} فإن أهل التأويـل اختلفوا فـي تأويـله, فقال بعضهم: تأويـله: {وَلا تَعْضُلُوهُنّ}: أي ولا تـحبسوا يا معشر ورثة من مات من الرجال أزواجهم عن نكاح من أردن نكاحه من الرجال كيـما يـمتن فتذهبوا ببعض ما آتـيتـموهن¹ أي فتأخذوا من أموالهم إذا متن ما كان موتاكم الذين ورثتـموهن ساقوا إلـيهنّ من صدقاتهنّ. ومـمن قال ذلك جماعة قد ذكرنا بعضهم, منهم ابن عبـاس, والـحسن البصري, وعكرمة.

  وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولا تعضلوا أيها الناس نساءكم فتـحبسوهنّ ضرارا, ولا حاجة لكم إلـيهن فتضروا بهن لـيفتدين منكم بـما آتـيتـموهنّ من صدقاتهن. ذكر من قال ذلك:

  7181ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: {وَلا تَعْضُلُوهُنّ} يقول: لا تقهروهن, {لِتَذْهَبوا بِبَعْضِ ما آتَـيْتـمُوهُنّ} يعنـي الرجل تكون له الـمرأة وهو كاره لصحبتها, ولها علـيه مهر, فـيُضِرّ بها لتفتدي.

  7182ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: {وَلا تَعْضُلُوهُنّ} يقول: لا يحلّ لك أن تـحبس امرأتك ضرارا حتـى تفتدي منك. قال: أخبرنا معمر, قال: وأخبرنـي سماك بن الفضل عن ابن البـيـلـمانـي, قال: نزلت هاتان الاَيتان, إحداهما فـي أمر الـجاهلـية, والأخرى فـي أمر الإسلام.

  7183ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, عن معمر, قال: أخبرنا سماك بن الفضل, عن عبد الرحمن بن البـيـلـمانـي فـي قوله: {لا يَحِلّ لَكمْ أنْ تَرِثُوا النّساءَ كَرْها وَلا تَعْضلُوهُنّ}, قال: نزلت هاتان الاَيتان, إحداهما فـي الـجاهلـية, والأخرى فـي الإسلام, قال عبد الله لا يحلّ لكم أن ترثوا النساء فـي الـجاهلـية, ولا تعضلوهنّ فـي الإسلام.

  7184ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا الـحمانـي, قال: حدثنا شريك, عن سالـم, عن سعيد: {وَلا تَعْضُلوهُنّ} قال: لا تـحبسوهنّ.

  7185ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {وَلا تَعْضُلوهُنّ لِتتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَـيْتُـمُوهُنّ} أما تعضلوهنّ, فـيقول: تضارّوهنّ لـيفتدين منكم.

  7186ـ حدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ, يقول: أخبرنا عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: {وَلا تَعْضُلوهُنّ} قال: العضل: أن يكره الرجل امرأته, فـيضرّ بها حتـى تفتدي منه, قال الله تبـارك وتعالـى: {وكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أفْضَى بَعْضُكمْ إلـى بَعْضٍ}.

  وقال آخرون: الـمعنـيّ بـالنهي عن عضل النساء فـي هذه الاَية: أولـياؤهنّ. ذكر من قال ذلك:

  7187ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {وَلا تَعْضُلُوهُنّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَـيْتُـمُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْوَاجَهُنّ} كالعضل فـي سورة البقرة.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  وقال آخرون: بل الـمنهيّ عن ذلك زوج الـمرأة بعد فراقه إياها, وقالوا: ذلك كان من فعل الـجاهلـية, فنهوا عنه فـي الإسلام. ذكر من قال ذلك:

  7188ـ حدثنـي يونس بن عبد الأعلـى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: كان العضل فـي قريش بـمكة, ينكح الرجل الـمرأة الشريفة فلعلها لا توافقه, فـيفـارقها علـى أن لا تتزوّج إلا بإذنه, فـيأتـي بـالشهود فـيكتب ذلك علـيها ويشهد, فإذا خطبها خاطب, فإن أعطته وأرضته أذن لها, وإلا عضلها. قال: فهذا قول الله: {وَلا تَعْضُلُوهُنّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَـيْتُـمُوهُنّ}... الاَية.

  قال أبو جعفر: قد بـينا فـيـما مضى معنى العضل وما أصله بشواهد ذلك من الأدلة.

  وأولـى هذه الأقوال التـي ذكرناها بـالصحة فـي تأويـل قوله: {وَلا تَعْضُلُوهُنّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَـيْتُـمُوهُنّ} قول من قال: نهى الله جلّ ثناؤه زوج الـمرأة عن التضيـيق علـيها والإضرار بها, وهو لصحبتها كاره, ولفراقها مـحبّ, لتفتدي منه ببعض ما آتاها من الصداق.

  وإنـما قلنا ذلك أولـى بـالصحة, لأنه لا سبـيـل لأحد إلـى عضل امرأة, إلا لأحد رجلـين: إما لزوجها بـالتضيـيق علـيها وحبسها علـى نفسه, وهو لها كاره, مضارّة منه لها بذلك, لـيأخذ منها ما آتاها بـافتدائها منه نفسها بذلك, أو لولـيها الذي إلـيها إنكاحها, وإذا كان لا سبـيـل إلـى عضلها لأحد غيرهما, وكان الولـيّ معلوما أنه لـيس مـمن آتاها شيئا, فـيقال: إن عضلها عن النكاح عضلها لـيذهب ببعض ما آتاها, كان معلوما أن الذي عنى الله تبـارك وتعالـى بنهيه عن عضلها, هو زوجها الذي له السبـيـل إلـى عضلها ضرارا لتفتدي منه.

  وإذا صحّ ذلك, وكان معلوما أن الله تعالـى ذكره لـم يجعل لأحد السبـيـل علـى زوجته بعد فراقه إياها وبـينونتها منه, فـيكون له إلـى عضلها سبـيـل لتفتدي منه من عضله إياها, أتت بفـاحشة أم لـم تأت بها, وكان الله جلّ ثناؤه قد أبـاح للأزواج عضلهنّ إذا أتـين بفـاحشة مبـينة, حتـى يفتدين منه, كان بـينا بذلك خطأ التأويـل الذي تأوّله ابن زيد, وتأويـل من قال: عنى بـالنهي عن العضل فـي هذه الاَية: أولـياء الأيامى, وصحة ما قلنا فـيه. {ولا تَعْضُلوهُنّ} فـي موضع نصب عطفـا علـى قوله: {أنْ تَرِثوا النّساءَ كَرْها} ومعناه: لا يحلّ لكم أن ترثوا النساء كرها, ولا تعضلوهن, وكذلك هي فـيـما ذكر فـي حرف ابن مسعود, ولو قـيـل: هو فـي موضع جزم علـى وجه النهي لـم يكن خطأ.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {إلاّ أنْ يأْتْـيِنَ بِفـاحِشَةٍ مبَـيّنَةٍ}.

  يعنـي بذلك جلّ ثناؤه: لا يحلّ لكم أيها الـمؤمنون أن تعضلوا نساءكم ضرارا منكم لهن, وأنتـم لصحبتهن كارهون, وهن لكم طائعات, لتذهبوا ببعض ما آتـيتـموهنّ من صدقاتهنّ, إلا أن يأتـين بفـاحشة مبـينة, فـيحلّ لكن حينئذً الضرار بهنّ لـيفتدين منكم.

  ثم اختلف أهل التأويـل فـي معنى الفـاحشة التـي ذكرها الله جلّ ثناؤه فـي هذا الـموضع, فقال بعضهم: معناها: الزنا, وقال إذا زنت امرأة الرجل حلّ له عضلها والضرار بها لتفتدي منه بـما آتاها من صداقها. ذكر من قال ذلك:

  7189ـ حدثنا أبو كريب, قال: حدثنا ابن إدريس, قال: أخبرنا أشعث, عن الـحسن فـي البكر تفجر, قال: تضرب مائة, وتُنفـى سنة, وتردّ إلـى زوجها ما أخذت منه. وتأوّل هذه الاَية: {وَلاَ تَعْضُلُوهُنّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَـيْـمُوهُنّ إلاّ أنْ يَأْتِـينَ بِفَـاحِشَةٍ مُبَـيّنَةٍ}.

  7190ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن عطاء الـخراسانـي فـي الرجل إذا أصابت امرأته فـاحشة: أخذ ما ساق إلـيها وأخرجها¹ فنسخ ذلك الـحدود.

  7191ـ حدثنا أحمد بن منـيع, قال: حدثنا عبد الله بن الـمبـارك, قال: أخبرنا معمر, عن أيوب, عن أبـي قلابة قال: إذا رأى الرجل من امرأته فـاحشة, فلا بأس أن يضارّها, ويشقّ علـيها حتـى تـختلع منه.

   حدثنا ابن حميد, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, قال: أخبرنـي معمر, عن أيوب, عن أبـي قلابة فـي الرجل يطلع من امرأته علـى فـاحشة, فذكر نـحوه.

  7192ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {إلاّ أنْ يَأْتِـينَ بِفـاحِشَةٍ مبَـيّنَةٍ} وهو الزنا, فإذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن.

  7193ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: أخبرنـي عبد الكريـم أنه سمع الـحسن البصريّ: {إلاّ أنْ يَأْتِـينَ بِفـاحِشَةٍ} قال: الزنا. قال: وسمعت الـحسن وأبـا الشعثاء يقولان: فإن فعلت حلّ لزوجها أن يكون هو يسألها الـخـلع لتفتدي.

  وقال آخرون: الفـاحشة الـمبـينة فـي هذا الـموضع: النشوز.ذكر من قال ذلك:

  7194ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس: {إلاّ أنْ يَأْتِـينَ بِفـاحِشَةٍ مبَـيّنَةٍ} وهو البغض والنشوز, فإذا فعلت ذلك, فقد حلّ له منها الفدية.

  7195ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, قال: حدثنا عنبسة, عن علـيّ بن بذيـمة, عن مقسم فـي قوله: «وَلاَ تَعْضُلوهُنّ لِتَذْهَبوا بِبَعْضٍ ما آتَـيْتُـمُوهُنّ إلاّ أنْ يَفْحُشْنَ» فـي قراءة ابن مسعود. قال: إذا عضلت وآذتك فقد حل لك أخذ ما أخذت منك.

  7196ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مطرف بن طريف, عن خالد, عن الضحاك بن مزاحم: {إلاّ أنْ يأْتِـينَ بِفـاحِشَةٍ مبَـيّنَةٍ} قال: الفـاحشة ههنا النشوز, فإذا نشزت حلّ له أن يأخذ خـلعها منها.

  7197ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر, عن قتادة فـي قوله: {إلاّ أنْ يأْتِـينَ بِفـاحِشَةٍ مبَـيّنَةٍ} قال: هو النشوز.

  7198ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قال عطاء بن أبـي ربـاح: {إلاّ أنْ يأْتِـينَ بِفـاحِشَةٍ مبَـيّنَةٍ} فإن فعلن إن شئتـم أمسكتـموهنّ, وإن شئتـم أرسلتـموهن.

  7199ـ حدثت عن الـحسين بن الفرج, قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد بن سلـيـمان, قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول فـي قوله: {إلاّ أنْ يأْتِـينَ بِفـاحِشَةٍ مبَـيّنَةٍ} قال: عدل ربنا تبـارك وتعالـى فـي القضاء فرجع إلـى النساء, فقال: {إلاّ أنْ يأْتِـينَ بِفـاحِشَةٍ مبَـيّنَةٍ} والفـاحشة: العصيان والنشوز¹ فإذا كان ذلك من قبلها, فإن الله أمره أن يضربها, وأمره بـالهجر, فإن لـم تدع العصيان والنشوز فلا جناح علـيه بعد ذلك أن يأخذ منها الفدية.

  قال أبو جعفر: وأولـى ما قـيـل فـي تأويـل قوله: {إلاّ أنْ يأْتِـينَ بِفـاحِشَةٍ مبَـيّنَةٍ} أنه معنـيّ به كل فـاحشة من بذاءة بـاللسان علـى زوجها, وأذى له وزنا بفرجها. وذلك أن الله جلّ ثناؤه عمّ بقوله: {إلاّ أنْ يأْتِـينَ بِفـاحِشَةٍ مبَـيّنَةٍ} كل فـاحشة مبـينة ظاهرة, فكلّ زوج امرأة أتت بفـاحشة من الفواحش التـي هي زنا أو نشوز, فله عضلها علـى ما بـين الله فـي كتابه, والتضيـيق علـيها حتـى تفتدي منه بأيّ معانـي فواحش أتت بعد أن تكون ظاهرة مبـينة بظاهر كتاب الله تبـارك وتعالـى, وصحة الـخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كالذي:

  7200ـ حدثنـي يونس بن سلـيـمان البصريّ, قال: حدثنا حاتـم بن إسماعيـل, قال: حدثنا جعفر بن مـحمد, عن أبـيه, عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: «اتّقوا اللّهَ فِـي النّساءِ, فـانّكمْ أخَذْتُـموهُنّ بأمانَةِ اللّهِ, وَاسْتَـحْلَلْتُـمْ فُرُوجَهنّ بِكَلِـمَةِ اللّهِ, وَإنّ لَكمْ عَلَـيْهنّ أن لا يُوطِئنَ فُرشَكمْ أحَدا تَكْرَهونَهُ, فإنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فـاضْرِبوهنّ ضَرْبـا غَيْرَ مُبَرّحٍ وَلهُنّ عَلَـيْكمْ رِزْقُهُنّ وكِسْوَتُهُنّ بـالـمَعْرُوفِ».

  7201ـ حدثنا موسى بن عبد الرحمن الـمسروقـي, قال: حدثنا زيد بن الـحبـاب, قال: حدثنا موسى بن عبـيدة الربذي قال: حدثنا صدقة بن يسار, عن ابن عمر, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: «أيّها النّاسُ إنّ النّساءَ عِنْدَكمْ عَوَانٌ, أخَذْتُـمُوهُنّ بأمانَةِ اللّهِ, وَاسْتَـحْلَلْتُـمْ فرُوجَهُنّ بِكَلَـمِةِ اللّهِ, وَلَكمْ عَلَـيْهنّ حَقٌ, وَلهُنّ عَلَـيْكُمْ حَقٌ, ومِنْ حَقّكمْ عَلَـيْهِنّ أنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكمْ أحَدًا وَلا يَعْصِيَنّكُمْ فِـي مَعْرُوفٍ, فإذَا فَعَلْنَ ذَلِكَ فَلَهنّ رِزْقَهُنّ وَكِسْوَتُهُنّ بـالـمَعْرُوفِ».

  فأخبر صلى الله عليه وسلم, أن من حقّ الزوج علـى الـمرأة أن لا توطىء فراشه أحدا, وأن لا تعصيه فـي معروف وأن الذي يجب لها من الرزق والكسوة علـيه, وإنـما هو واجب علـيه, إذا أدّت هي إلـيه ما يجب علـيها من الـحقّ بتركها إيطاء فراشه غيره, وتركها معصيته فـي معروف. ومعلوم أن معنى قول النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «مِنْ حَقّكمْ عَلَـيْهِنّ أنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أحَدا» إنـما هو أن لا يـمكنّ أنفسهنّ من أحد سواكم. وإذا كان ما روينا فـي ذلك صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فبـين أن لزوج الـمرأة إذا أوطأت امرأته نفسها غيره, وأمكنت من جماعها سواه, أن له منعها من الكسوة والرزق بـالـمعروف, مثل الذي له من منعها ذلك إذا هي عصته فـي الـمعروف. وإذا كان ذلك له فمعلوم أنه غير مانع لها بـمنعه إياها ماله منعها حقا لها واجبـا علـيه. وإذا كان ذلك كذلك فبّـين أنها إذا افتدت نفسها عند ذلك من زوجها فأخذ منها زوجها ما أعطته أنه لـم يأخذ ذلك عن عضل منهيّ عنه, بل هو أخذ ما أخذ منها عن عضل له مبـاح. وإذ كان ذلك كذلك كان بـينا أنه داخـل فـي استثناء الله تبـارك وتعالـى الذي استثناه من العاضلـين بقوله: {وَلا تَعْضُلُوهُنّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَـيْتُـمُوهُنّ إلاّ أنْ يَأْتِـينَ بِفـاحِشَةٍ مبَـيّنَةً}. وإذ صحّ ذلك, فبـين فساد قول من قال: {إلاّ أنْ يأْتِـينَ بِفـاحِشَةٍ مبَـيّنَةٍ} منسوخ بـالـحدود, لأن الـحدّ حقّ الله تعالـى علـى من أتـى بـالفـاحشة التـي هي زنا. وأما العضل لتفتدي الـمرأة من الزوج بـما آتاها أو ببعضه فحقّ لزوجها كما عضله إياها وتضيـيقه علـيها إذا هي نشزت علـيه لتفتدي منه حقّ له, ولـيس حكم أحدهما يبطل حكم الاَخر.

  فمعنى الاَية: ولا يحلّ لكم أيها الذين آمنوا أن تعضلوا نساءكم, فتضيقوا علـيهنّ, وتـمنعوهنّ رزقهنّ وكسوتهن بـالـمعروف, لتذهبوا ببعض ما آتـيتـموهن من صَدُقاتكم, {إلاّ أنْ يَأْتِـينَ بِفَـاحِشَةٍ} من زنا أو بذاء علـيكم, وخلاف لكم فـيـما يجب علـيهن لكم مبـينة ظاهره, فـيحلّ لكم حينئذٍ عضلهنّ, والتضيـيق علـيهنّ, لتذهبوا ببعض ما آتـيتـموهنّ من صداق, إن هنّ افتدين منكم به.

  واختلفت القراء فـي قراءة قوله: «مبَـيّنَةً» فقرأه بعضهم: «مُبَـيّنَةٍ» بفتـح الـياء, بـمعنى أنها قد بـينت لكم وأعلنت وأظهرت. وقرأه بعضهم: «مبَـيّنَةٍ» بكسر الـياء, بـمعنى أنها ظاهرة بـينة للناس أنها فـاحشة. وهما قراءتان مستفـيضتان فـي قراءة أمصار الإسلام, فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب فـي قراءته الصواب, لأن الفـاحشة إذا أظهرها صاحبها فهي ظاهرة بـينة, وإذا ظهرت فبإظهار صاحبها إياها ظهرت, فلا تكون ظاهرة بـينة إلا وهي مبـينة ولا مبـينة إلا وهي مبـينة, فلذلك رأيت القراءة بأيهما قرأ القارىء صوابـا.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَعاشِرُوهُنّ بـالـمَعْرُوفِ}.

  يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {وَعاشِرُوهُنّ بـالـمَعْرُوفِ}: وخالقوا أيها الرجال نساءكم, وصاحبوهنّ بـالـمعروف, يعنـي بـما أمرتـم به من الـمصاحبة, وذلك إمساكهنّ بأداء حقوقهنّ التـي فرض الله جلّ ثناؤه لهنّ علـيكم إلـيهنّ, أو تسريح منكم لهن بإحسان. كما:

  7202ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {وَعاشِروهُنّ بـالـمَعْرُوفِ} يقول: وخالطوهنّ. كذا قال مـحمد بن الـحسين, وإنـما هو خالقوهنّ من العشرة وهي الـمصاحبة.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {فإنْ كَرِهْتُـمُوهُنّ فَعَسى أنْ تَكْرَهُوا شَيْئا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِـيهِ خَيْرا كَثِـيرا}.

  يعنـي بذلك تعالـى ذكره: لا تعضلوا نساءكم لتذهبوا ببعض ما آتـيتـموهنّ من غير ريبة, ولا نشوز, كان منهنّ, ولكن عاشروهنّ بـالـمعروف وإن كرهتـموهن, فلعلكم أن تكرهوهنّ, فتـمسكوهنّ, فـيجعل الله لكم فـي إمساككم إياهنّ علـى كره منكم لهنّ خيرا كثـيرا من ولد يرزقكم منهنّ, أو عطفكم علـيهنّ بعد كراهتكم إياهن. كما:

  7203ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {فإنْ كَرِهْتُـمُوهُنّ فَعَسَى أنْ تَكْرَهُوا شَيْئا وَيجْعَلَ اللّهُ فِـيهِ خَيْرا كَثِـيرا} يقال: فعسى الله أن يجعل فـي الكراهة خيرا كثـيرا.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  7204ـ حدثنـي مـحمد بن الـحسين, قال: ثنـي أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ فـي قوله: {وَيجْعَلَ اللّهُ فِـيهِ خَيْرا كَثِـيرا} قال: الولد.

  7205ـ حدثنـي مـحمد بن سعد, قال: ثنـي أبـي, قال: ثنـي عمي, قال: ثنـي أبـي عن أبـيه, عن ابن عبـاس: {وَيجْعَلَ اللّهُ فِـيهِ خَيْرا كَثِـيرا} والـخير الكثـير: أن يعطف علـيها, فـيرزق الرجل ولدها, ويجعل الله فـي ولدها خيرا كثـيرا.

  والهاء فـي قوله: {وَيجْعَلَ اللّهُ فِـيهِ خَيْرا كَثِـيرا} علـى قول مـجاهد الذي ذكرناه كناية عن مصدر تكرهوا, كأن معنى الكلام عنده: فإن كرهتـموهنّ, فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فـيه خيرا كثـيرا. ولو كان تأويـل الكلام: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فـي ذلك الشيء الذي تكرهونه خيرا كثـيرا, كان جائزا صحيحا.

الآية : 20

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {وَإِنْ أَرَدْتّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مّبِيناً }.

   يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {وَإنْ أرَدْتُـمْ اسْتِبْدَالَ زوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ} وإن أردتـم أيها الـمؤمنون نكاح امرأة مكان امرأة لكم تطلقونها {وآتَـيْتـمْ إحْدَاهنّ} يقول: وقد أعطيتـم التـي تريدون طلاقها من الـمهر قنطارا, والقنطار: الـمال الكثـير. وقد ذكرنا فـيـما مضى اختلاف أهل التأويـل فـي مبلغه والصواب من القول فـي ذلك عندنا. {فلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئا} يقول: فلا تضرّوا بهنّ إذا أردتـم طلاقهنّ لـيفتدين منكم بـما آتـيتـموهن. كما:

  7206ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد فـي قوله: {وَإنْ أرَدْتُـمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ}: طلاق امرأة مكان أخرى, فلا يحلّ له من مال الـمطلقة شيء وإن كثر.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {أتأْخُذُونَهُ بُهْتانا وإثْما مبِـينا}.

  يعنـي بقوله تعالـى: {أتأْخُذُونَهُ}: أتأخذون ما آتـيتـموهنّ من مهورهنّ, {بُهْتانا} يقول: ظلـما بغير حقّ, {وإثْما مُبِـينا} يعنـي: وإثما قد أبـان أمر آخذه أنه بأخذه إياه لـمن أخذه منه ظالـم.

الآية : 21

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:    {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىَ بَعْضُكُمْ إِلَىَ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مّيثَاقاً غَلِيظاً }.

   يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: {وكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ}: وعلـى أيّ وجه تأخذون من نسائكم ما آتـيتـموهنّ من صدقاتهنّ إذا أردتـم طلاقهنّ واستبدال غيرهنّ بهنّ أزواجا, وقد أفضى بعضكم إلـى بعضكم فتبـاشرتـم وتلامستـم. وهذا كلام وإن كان مخرجه مخرج الاستفهام فإنه فـي معنى النكير والتغلـيظ, كما يقول الرجل لاَخر: كيف تفعل كذا وكذا وأنا غير راض به؟ علـى معنى التهديد والوعيد. وأما الإفضاء إلـى الشيء فإنه الوصول إلـيه بـالـمبـاشرة له, كما قال الشاعر:

بِلـىً... أفْضَى إلـى كُتْبِةٍ

بَدَا سيرُها مِنْ بـاطِنٍ بَعْدَ ظاهِرِ

  يعنـي بذلك: أن الفساد والبلـى وصل إلـى الـخُرَز. والذي عُنـي به الإفضاء فـي هذا الـموضع: الـجماع فـي الفرج.

  فتأويـل الكلام إذ كان ذلك معناه: وكيف تأخذون ما آتـيتـموهنّ وقد أفضى بعضكم إلـى بعض بـالـجماع؟.

  وبنـحو ما قلنا فـي ذلك قال جماعة من أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك:

  7207ـ حدثنـي عبد الـحميد بن بـيان القناد, قال: حدثنا إسحاق, عن سفـيان, عن عاصم, عن بكر بن عبد الله, عن ابن عبـاس, قال: الإفضاء: الـمبـاشرة, ولكن الله كريـم يكنـي عما يشاء.

   حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا سفـيان, عن عاصم, عن بكر, عن ابن عبـاس قال: الإفضاء: الـجماع, ولكن اللّهِ يكنـي.

   حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن عاصم بن بكر بن عبد الله الـمزنـي, عن ابن عبـاس, قال: الإفضاء: هو الـجماع.

  7208ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد: {وَقَدْ أفْضَى بَعْضُكُمْ إلـى بَعْضٍ} قال: مـجامعة النساء.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

  7209ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن الـمفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أفْضَى بَعْضُكمْ إلـى بَعْضٍ} يعنـي: الـمـجامعة.

  القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وأخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقا غَلِـيظا}.

  أما ما وثقت به لهنّ علـى أنفسكم من عهد, وإقرار منكم بـما أقررتـم به علـى أنفسكم, من إمساكهنّ بـمعروف, أو تسريحهنّ بإحسان, وكان فـي عقد الـمسلـمين النكاح قديـما, فـيـما بلغنا أن يقال للناكح: آلله علـيك لتـمسكنّ بـمعروف أو لتسرحنّ بإحسان.

  7210ـ حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: {وأخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقا غَلِـيظا} والـميثاق الغلـيظ الذي أخذه للنساء علـى الرجال: إمساك بـمعروف أو تسريح بإحسان. وقد كان فـي عهد الـمسلـمين عند إنكاحهم: آللّهِ علـيك لتـمسكنّ بـمعروف أو لتسرحنّ بإحسان.

  واختلف أهل التأويـل فـي الـميثاق الذي عنى الله جلّ ثناؤه بقوله: {وأخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقا غَلِـيظا}. فقال بعضهم: هو إمساك بـمعروف, أو تسريح بإحسان. ذكر من قال ذلك:

  7211ـ حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم, قال: حدثنا هشيـم, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك فـي قوله: {وأخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقا غَلِـيظا} قال: إمساك بـمعروف, أو تسريح بإحسان.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عمرو بن عون, قال: حدثنا هشيـم, عن جويبر, عن الضحاك, مثله.

  7212ـ حدثنا الـحسن بن يحيـى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة, قوله: {وأخَذْن مِنْكُمْ مِيثاقا غَلِـيظا} قال: هو ما أخذ الله تبـارك وتعالـى للنساء علـى الرجال, فإمساك بـمعروف أو تسريح بإحسان. قال: وقد كان ذلك يؤخذ عند عقد النكاح.

  7213ـ حدثنا مـحمد بن الـحسين, قال: حدثنا أحمد بن مفضل, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ: أما {وأخَذْنَ مِنْكُمْ ميثاقا غَلِـيظا} فهو أن ينكح الـمرأة فـيقول ولـيها: أنكحناكها بأمانة الله, علـى أن تـمسكها بـالـمعروف أو تسرّحها بإحسان.

   حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فـي قوله: {وأخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقا غَلِـيظا} قال: الـميثاق الغلـيظ الذي أخذه الله للنساء: إمساك بـمعروف أو تسريح بإحسان, وكان فـي عقدة الـمسلـمين عند نكاحهنّ: ايـم الله علـيك لتـمسكنّ بـمعروف, ولتسرحنّ بإحسان.

  7214ـ حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا أبو قتـيبة, قال: حدثنا أبو بكر الهذلـي, عن الـحسن, ومـحمد بن سيرين فـي قوله: {وأخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقا غَلِـيظا} قال: إمساك بـمعروف. أو تسريح بإحسان.

  وقال آخرون: هو كلـمة النكاح التـي استـحلّ بها الفرج. ذكر من قال ذلك:

  7215ـ حدثنـي مـحمد بن عمرو, قال: حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبـي نـجيح عن مـجاهد: {وأخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقا غَلِـيظا} قال: كلـمة النكاح التـي استـحلّ بها فروجهنّ.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا شبل, عن ابن أبـي نـجيح, عن مـجاهد, مثله.

   حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا يحيـى بن سعيد, قال: حدثنا سفـيان, عن أبـي هاشم الـمكي, عن مـجاهد فـي قوله: {وأخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقا غَلِـيظا} قال: قوله نكحت.

  7216ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا حكام, قال: حدثنا عنبسة, عن مـحمد بن كعب القرضي: {وأخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقا غَلِـيظا} قال: هو قولهم: قد ملكت النكاح.

   حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا أبو نعيـم, قال: حدثنا سفـيان, عن سالـم الأفطس, عن مـجاهد: {وَأخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقا غَلِـيظا} قال: كلـمة النكاح.

  7217ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ققال ابن زيد فـي قوله: {وأخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقا غَلِـيظا} قال: الـميثاق: النكاح.

   حدثنا عمرو بن علـيّ, قال: حدثنا يحيـى بن سعيد, قال: حدثنا سفـيان, قال: ثنـي سالـم الأفطس, عن مـجاهد: {وأخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقا غَلِـيظا} قال: كلـمة النكاح قوله نكحت.

  وقال آخرون: بل عنى قول النبـيّ صلى الله عليه وسلم: «أخَذْتُـمُوهُنّ بأمانَةِ اللّهِ, واسْتَـحْلَلْتُـمْ فُرُوجَهُنّ بِكَلِـمَةِ اللّهِ». ذكر من قال ذلك:

  7218ـ حدثنا ابن وكيع, قال: حدثنا أبـي, عن إسرائيـل, عن جابر وعكرمة: {وأخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقا غَلِـيظا} قالا: أخذتـموهنّ بأمانة الله, واستـحللتـم فروجهنّ بكلـمة الله.

  7219ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا ابن أبـي جعفر, عن أبـيه, عن الربـيع: {وأخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقا غَلِـيظا} والـميثاق الغلـيظ: أخذتـموهنّ بأمانة الله, واستـحللتـم فروجهنّ بكلـمة الله.

  قال أبو جعفر: وأولـى هذه الأقوال بتأويـل ذلك قول من قال: الـميثاق الذي عنـي به فـي هذه الاَية, هو ما أخذ للـمرأة علـى زوجها عند عقدة النكاح, من عهد علـى إمساكها بـمعروف, أو تسريحها بإحسان, فأقرّ به الرجل, لأن الله جلّ ثناؤه بذلك أوصى الرجال فـي نساءهم وقد بـينا معنى الـميثاق فـيـما مضى قبل بـما أغنى عن إعادته فـي هذا الـموضع.

  واختلف فـي حكم هذه الاَية, أمـحكم أم منسوخ؟ فقال بعضهم: مـحكم, وغير جائز للرجل أخذ شيء مـما آتاها إذا أراد طلاقها, إلا أن تكون هي الـمريدة الطلاق.

  وقال آخرون: هي مـحكمة, غير جائز له أخذ شيء مـما آتاها منها بحال, كانت هي الـمريدة للطلاق أو هو. ومـمن حكي عنه هذا القول بكر بن عبد الله بن الـمزنـي.

  7220ـ حدثنا مـجاهد بن موسى, قال: حدثنا عبد الصمد, قال: حدثنا عقبة بن أبـي الـمهنا, قال: سألت بكرا عن الـمختلعة أيأخذ منها شيئا؟ قال: لا {وأخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقا غَلِـيظا}.

  وقال آخرون: بل هي منسوخة نسخها قوله: {وَلا يَحِلّ لَكُمْ أنْ تَأْخُذُوا مـما آتـيتُـمُوهُنّ شَيْئا إلاّ أنْ يَخافـا أنْ لا يَقِـيـما حُدُودَ اللْهِ} ذكر من قال ذلك:

  7221ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {وَإنْ أرَدْتُـمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ} إلـى قوله: {وأخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقا غَلِـيظا} قال: ثم رخص بعد, فقال: {وَلا يَحِلّ لَكُمْ أنْ تَأْخُذُوا مِـمّا آتَـيْتُـمُوهُنّ شَيْئَا إلاّ أنْ يَخافـا ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ فَإنْ خِفْتُـمْ ألاّ يُقِـيـمَا حُدودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما فِـيـما افْتَدَتْ بِهِ} قال: فنسخت هذه تلك.

  قال أبو جعفر: وأولـى الأقوال بـالصواب فـي ذلك قول من قال: إنها مـحكمة غير منسوخة, وغير جائز للرجل أخذ شيء مـما آتاها إذا أراد طلاقها من غير نشوز كان منها, ولا ريبة أتت بها. وذلك أن الناسخ من الأحكام, ما نفـى خلافه من الأحكام, علـى ما قد بـينا فـي سائر كتبنا, ولـيس قوله: {وَإنْ أَرَدْتُـمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ} نفـي حكم قوله: {فإنْ خِفْتُـمْ ألاّ يُقِـيـما حُدُودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما فِـيـما افْتَدَتْ بِهِ} لأن الذي حرّم الله علـى الرجل بقوله: {وَإنْ أرَدْتُـمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَـيْتُـمْ إحْدَاهُنّ قِنْطارا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئا} أخذ ما آتاها منها إذا كان هو الـمريد طلاقها.

  وأما الذي أبـاح له أخذه منها بقوله: {فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما فِـيـما افْتَدَتْ بِهِ} فهو إذا كانت هي الـمريدة طلاقه, وهو كاره له ببعض الـمعانـي التـي قد ذكرنا فـي غير هذا الـموضع, ولـيس فـي حكم إحدى الاَيتـين نفـي حكم الأخرى, وإذا كان ذلك كذلك لـم يجز أن يحكم لإحداهما بأنها ناسخة, وللأخرى بأنها منسوخة, إلا بحجة يجب التسلـيـم لها.

  وأما ما قاله بكر بن عبد الله الـمزنـي من أنه لـيس لزوج الـمختلعة أخذ ما أعطته علـى فراقه إياها إذا كانت هي الطالبة الفرقة وهو الكاره, فلـيس بصواب لصحة الـخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أمر ثابت بن قـيس بن شماس بأخذ ما كان ساق إلـى زوجته وفراقها إن طلبت فراقه, وكان النشوز من قبلها.

الآية : 22

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مّنَ النّسَآءِ إِلاّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَآءَ سَبِيلاً }.

   قد ذكر أن هذه الاَية نزلت فـي قوم كانوا يخـلفون علـى حلائل آبـائهم, فجاء الإسلام وهم علـى ذلك, فحرّم الله تبـارك وتعالـى علـيهم الـمقام علـيهن, وعفـا لهم عما كان سلف منهم فـي جاهلـيتهم وشركهم من فعل ذلك لـم يؤاخذهم به إن هم اتقوا الله فـي إسلامهم وأطاعوه فـيه. ذكر الأخبـار التـي رويت فـي ذلك:

  7222ـ حدثنـي مـحمد بن عبد الله الـمخرمي, قال: حدثنا قراد, قال: حدثنا ابن عيـينة وعمرو, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: كان أهل الـجاهلـية يحرّمون ما يحرّم إلا امرأة الأب, والـجمع بـين الأختـين, قال: فأنزل الله: {وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آبـاؤُكُمْ مِنَ النّساءِ إلاّ ما قَدْ سَلَفَ} {وأنْ تَـجْمَعُوا بَـيْنَ الأُخْتَـيْنِ}.

  7223ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا عبد الأعلـى, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة فـي قوله: {وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آبـاؤُكُمْ مِنَ النّساءِ}... الاَية, قال: كان أهل الـجاهلـية يحرّمون ما حرّم الله, إلا أن الرجل كان يخـلف علـى حلـيـلة أبـيه, ويجمعون بـين الأختـين, فمن ثم قال الله: {وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آبـاؤُكُمْ مِنَ النّساءِ إلاّ ما قَدْ سَلَفَ}.

  7224ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, عن عكرمة فـي قوله: {وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آبـاؤُكُمْ مِنَ النّساءِ إلاّ ما قَدْ سَلَفَ} قال: نزلت فـي أبـي قـيس بن الأسلت خـلف علـى أم عبـيد بنت ضمرة, كانت تـحت الأسلت أبـيه, وفـي الأسود بن خـلف, وكان خـلف علـى بنت أبـي طلـحة بن عبد العزّى بن عثمان بن عبد الدار, وكانت عند أبـيه خـلف, وفـي فـاختة بنت الأسود بن الـمطلب بن أسد, وكانت عند أمية بن خـلف, فخـلف علـيها صفوان بن أمية, وفـي منظور بن ربـاب, وكان خـلف علـى ملـيكة ابنة خارجة, وكانت عند أبـيه ربـاب بن سيار.

  7225ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء بن أبـي ربـاح: الرجل ينكح الـمرأة ثم لا يراها حتـى يطلقها, أتـحلّ لابنه؟ قال: هي مرسلة, قال الله تعالـى: {وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آبـاؤُكُمْ مِنَ النّساءِ} قال: قلت لعطاء: ما قوله: {إلاّ ما قَدْ سَلَفَ}؟ قال: كان الأبناء ينكحون نساء آبـائهم فـي الـجاهلـية.

  7226ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: {وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آبـاؤُكُمْ مِنَ النّساءِ}... الاَية, يقول: كل امرأة تزوّجها أبوك وابنك دخـل أو لـم يدخـل فهي علـيك حرام.

  واختلف فـي معنى قوله: {إلاّ ما قَدْ سَلَفَ} فقال بعضهم: معناه: لكن ما قد سلف فدعوه, وقالوا هو من الاستثناء الـمنقطع.

  وقال آخرون: معنى ذلك: ولا تنكحوا نكاح آبـائكم, بـمعنى: ولا تنكحوا كنكاحهم كما نكحوا علـى الوجوه الفـاسدة التـي لا يجوز مثلها فـي الإسلام, {إنّهُ كَانَ فَـاحِشَةً وَمَقْتا وَسَاءَ سَبِـيلاً} يعنـي: أن نكاح آبـائكم الذي كانوا ينكحونه فـي جاهلـيتهم كان فـاحشة ومقتا وساء سبـيلاً, إلا ما قد سلف منكم فـي جاهلـيتكم من نكاح لا يجوز ابتداء مثله فـي الإسلام, فإنه معفوّ لكم عنه.

  وقالوا: قوله: {وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ أبـاؤُكُمْ مِنَ النّساءِ} كقول القائل للرجل: لا تفعل ما فعلت, ولا تأكل ما أكلت بـمعنى: ولا تأكل كما أكلت, ولا تفعل كما فعلت.

  وقال آخرون: معنى ذلك: ولا تنكحوا ما نكح آبـاؤكم من النساء بـالنكاح الـجائز كان عقده بـينهم, إلا ما قد سلف منهم من وجوه الزنا عندهم, فإن نكاحهنّ لكم حلال كان لأنهنّ لـم يكنّ لهم حلائل, وإنـما ما كان من آبـائكم منهنّ من ذلك فـاحشة ومقتا وساء سبـيلاً. ذكر من قال ذلك:

  7227ـ حدثنـي يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد فـي قوله: {وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ أبـاؤُكُمْ مِنَ النّساءِ إلاّ ما قَدْ سَلَف}.... الاَية, قال: الزنا, إنه كان فـاحشة ومقتا وساء سبـيلاً. فزاد ههنا الـمقت.

  قال أبو جعفر: وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب علـى ما قاله أهل التأويـل فـي تأويـله, أن يكون معناه: ولا تنكحوا من النساء نكاح آبـائكم إلا ما قد سلف منكم, فمضى فـي الـجاهلـية, فإنه كان فـاحشة ومقتا وساء سبـيلاً, فـيكون قوله: {مِنَ النّساءِ} من صلة قوله: {وَلا تَنْكِحُوا} ويكون قوله: {ما نَكَحَ آبـاؤكُمْ} بـمعنى الـمصدر, ويكون قوله: {إلاّ ما قَدْ سَلَفَ} بـمعنى الاستثناء الـمنقطع, لأنه يحسن فـي موضعه: لكن ما قد سلف فمضى, إنه كان فـاحشة ومقتا وساء سبـيلاً.

  فإن قال قائل: وكيف يكون هذا القول موافقا قول من ذكرت قوله من أهل التأويـل, وقد علـمت أن الذين ذكرت قولهم فـي ذلك, إنـما قالوا: أنزلت هذه الاَية فـي النهي عن نكاح حلائل الاَبـاء, وأنت تذكر أنهم إنـما نهوا أن ينكحوا نكاحهم؟ قـيـل له: وإن قلنا إن ذلك هو التأويـل الـموافق لظاهر التنزيـل, إذ كانت ما فـي كلام العرب لغير بنـي آدم, وإنه لو كان الـمقصود بذلك النهي عن حلائل الاَبـاء دون سائر ما كان من مناكح آبـائهم حراما, ابتدىء مثله فـي الإسلام, بنهي الله جلّ ثناؤه عنه, لقـيـل: ولا تنكحوا من نكح آبـاؤكم من النساء إلا ما قد سلف, لأن ذلك هو الـمعروف فـي كلام العرب, إذ كان «من» لبنـي آدم و«ما» لغيرهم, ولا تقل: ولا تنكحوا ما نكح آبـاؤكم من النساء, فإنه يدخـل فـي «ما» ما كان من مناكح آبـائهم التـي كانوا يتناكحونها فـي جاهلـيتهم, فحرم علـيهم فـي الإسلام بهذه الاَية نكاح حلائل الاَبـاء, وكل نكاح سواه, نهى الله تعالـى ذكره ابتداء مثله فـي الإسلام, مـما كان أهل الـجاهلـية يتناكحونه فـي شركهم.

  ومعنى قوله: {إلاّ ما قَدْ سَلَفَ}: إلا ما قد مضى, {إنّهُ كان فـاحِشَةً} يقول: إن نكاحكم الذي سلف منكم, كنكاح آبـائكم الـمـحرّم علـيكم ابتداء مثله فـي الإسلام بعد تـحريـمي ذلك علـيكم فـاحشة, يقول: معصية {وَمَقْتا وَساءَ سَبِـيلاً}: أي بئس طريقا ومنهجا ما كنتـم تفعلون فـي جاهلـيتكم من الـمناكح التـي كنتـم تتناكحونها.

الآية : 23

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:      {حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخِ وَبَنَاتُ الاُخْتِ وَأُمّهَاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مّنَ الرّضَاعَةِ وَأُمّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مّن نّسَآئِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنّ فَإِن لّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الاخْتَيْنِ إَلاّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رّحِيماً }.

   يعنـي بذلك تعالـى ذكره: حرّم علـيكم نكاح أمهاتكم, فترك ذكر النكاح اكتفـاء بدلالة الكلام علـيه.

  وكان ابن عبـاس يقول فـي ذلك, ما:

  7228ـ حدثنا به أبو كريب, قال: حدثنا ابن أبـي زائدة, عن الثوري, عن الأعمش, عن إسماعيـل بن رجاء, عن عمير مولـى ابن عبـاس, عن ابن عبـاس, قال: حرم من النسب سبع, ومن الصهر سبع. ثم قرأ: {حُرّمَتْ عَلَـيْكُمْ أمّهاتُكُمْ} حتـى بلغ: {وأنْ تَـجْمَعُوا بَـيْنَ الأخْتَـيْنِ إلاّ ما قَدْ سَلَفَ} قال: والسابعة {وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آبـاؤكُمْ مِنَ النّساءِ}.

   حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا مؤمل, قال: حدثنا سفـيان, عن الأعمش, عن إسماعيـل بن رجاء, عن عمير مولـى ابن عبـاس, عن ابن عبـاس, قال: يحرم من النسب سبع, ومن الصهر سبع, ثم قرأ: {حُرّمَتْ عَلَـيْكُمْ أمّهاتُكُمْ}... إلـى قوله: {والـمُـحْصَناتُ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ}.

   حدثنا ابن بشار مرة أخرى, قال: حدثنا أبو أحمد الزبـيري, قال: حدثنا سفـيان, عن الأعمش, عن إسماعيـل بن رجاء, عن عمير مولـى ابن عبـاس, عن ابن عبـاس, مثله.

  7229ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن ابن أبـي ذئب, عن الزهري بنـحوه.

  7230ـ حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا سفـيان, عن حبـيب, عن سعيد بن جبـير, عن ابن عبـاس, قال: حرم علـيكم سبع نسبـا وسبع صهرا. {حُرّمَتْ عَلَـيْكُمْ أُمّهاتُكُمْ}... الاَية.

   حدثنا ابن وكيع, قال حدثنا أبـي, عن علـيّ بن صالـح, عن سماك بن حرب, عن عكرمة, عن ابن عبـاس, قال: {حُرّمَتْ عَلَـيْكُمْ أُمّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وأخَوَاتُكُمْ} قال: حرّم الله من النسب سبعا, ومن الصهر سبعا, ثم قرأ: {وأُمّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبـائِبُكُمْ}... الاَية.

  7231ـ حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا جرير, عن مطرف, عن عمرو بن سالـم مولـى الأنصار, قال: حرم من النسب سبع, ومن الصهر سبع: حرمت علـيكم أمهاتكم, وبناتكم, وأخواتكم, وعماتكم, وخالاتكم, وبنات الأخ, وبنات الأخت. ومن الصهر: أمهاتكم اللاتـي أرضعنكم, وأخواتكم من الرضاعة, وأمهات نسائكم, وربـائبكم اللاتـي فـي حجوركم من نسائكم اللاتـي دخـلتـم بهنّ, فإن لـم تكونوا دخـلتـم بهن, فلا جناح علـيكم, وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم, وأن تـجمعوا بـين الأختـين إلا ما قد سلف. ثم قال: {والـمُـحْصَناتُ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكتْ أيـمَانُكُمْ}, {وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آبـاؤكُمْ مِنَ النّساءِ}.

  فكل هؤلاء اللواتـي سماهنّ الله تعالـى وبـين تـحريـمهنّ فـي هذه الاَية مـحرّمات غير جائز نكاحهنّ لـمن حرّم الله ذلك علـيه من الرجال, بإجماع جميع الأمة, لا اختلاف بـينهم فـي ذلك, إلا فـي أمهات نسائنا اللواتـي لـم يدخـل بهنّ أزواجهنّ, فإن فـي نكاحهنّ اختلافـا بـين بعض الـمتقدمين من الصحابة إذا بـانت الابنة قبل الدخول بها من زوجها, هل هنّ من الـمبهات, أم هنّ من الـمشروط فـيهنّ الدخول ببناتهنّ. فقال جميع أهل العلـم متقدمهم ومتأخرهم: من الـمبهمات, وحرام علـى من تزوّج امرأة أمها دخـل بـامرأته التـي نكحها أو لـم يدخـل بها, وقالوا: شرط الدخول فـي الربـيبة دون الأم,, فأما أم الـمرأة فمطلقة بـالتـحريـم. قالوا: ولو جاز أن يكون شرط الدخول فـي قوله: {وَرَبـائِبِكُمُ اللاّتِـي فِـي حُجُورِكُمُ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِـي دَخَـلْتُـمْ بِهِنّ} فوضع موصولاً به قوله: {وأُمّهاتُ نِسائِكُمْ} جاز أن يكون الاستثناء فـي قوله: {وَالـمُـحْصَناتُ مِنَ النّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيـمَانُكُمْ} من جميع الـمـحرّمات بقوله: {حُرْمَتْ عَلَـيْكُمْ}... الاَية, قالوا: وفـي إجماع الـجميع علـى أن الاستثناء فـي ذلك إنـما هو مـما ولـيه من قوله: {والـمُـحْصَناتُ} أبـين الدلالة علـى أن الشرط فـي قوله: {مِنْ نِسائِكُمْ اللاّتِـي دَخَـلْتُـمْ بِهِنّ} مـما ولـيه من قوله: {وَرَبـائِبُكُمُ اللاّتِـي فـي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِـي دَخَـلْتُـمْ بِهِنّ} دون أمهات نسائنا. وروي عن بعض الـمتقدمين أنه كان يقول: حلال نكاح أمهات نسائنا اللواتـي لـم ندخـل بهنّ, وإن حكمهنّ فـي ذلك حكم الربـائب. ذكر من قال ذلك:

  7232ـ حدثنا مـحمد بن بشار, قال: حدثنا ابن أبـي عدّي وعبد الأعلـى, عن سعيد, عن قتادة, عن خلاس بن عمرو, عن علـيّ رضي الله عنه فـي رجل تزوّج امرأة فطلقها قبل أن يدخـل بها, أيتزوّج أمها؟ قال: هي بـمنزلة الربـيبة.

   حدثنا حميد بن مسعدة, قال: حدثنا يزيد بن زريع, قال: حدثنا سعيد, قال: حدثنا قتادة, عن خلاس, عن علـيّ رضي الله عنه, قال: هي بـمنزلة الربـيبة.

  7233ـ حدثنا حميد, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, قال: حدثنا قتادة, عن سعيد بن الـمسيب, عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إذا ماتت عنده, وأخذ ميراثها, كره أن يخـلف علـى أمها, وإذا طلقها قبل أن يدخـل بها, فإن شاء فعل.

   حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا يحيـى بن سعيد, عن قتادة, عن سعيد بن الـمسيب, عن زيد بن ثابت, قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخـل بها فلا بأس أن يتزوّج أمها.

  7234ـ حدثنا القاسم, قال: ثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج, أخبرنـي عكرمة بن خالد, أن مـجاهدا قال له: {وأُمّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبـائِبُكُمُ اللاّتِـي فـي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمْ} أريد بهما الدخول جميعا.

  قال أبو جعفر: والقول الأوّل أولـى بـالصواب, أعنـي قول من قال: الأم من الـمبهمات, لأن الله لـم يشرط معهنّ الدخول ببناتهنّ, كما شرط ذلك مع أمهات الربـائب, مع أن ذلك أيضا إجماع من الـحجة التـي لا يجوز خلافها فـيـما جاءت به متفقة علـيه.

  وقد رُوي بذلك أيضا عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم خبر, غير أن فـي إسناده نظرا, وهو ما:

  7235ـ حدثنا به الـمثنى, قال: حدثنا حبـان بن موسى, قال: أخبرنا ابن الـمبـارك, قال: أخبرنا الـمثنى بن الصبـاح, عن عمرو بن شعيب, عن أبـيه, عن جده, عن النبـيّ صلى الله عليه وسلم, قال: «إذَا نَكَحَ الرّجُلُ الـمَرأةَ فَلا يَحِلّ لَهُ أنْ يَتَزَوّجَ أُمّها, دَخَـلَ بـالابْنَةِ أمْ لَـمْ يَدْخُـلْ, وَإذَا تَزَوّجَ الأُمّ فَلَـمْ يَدْخُـلْ بِهَا ثُمّ طَلّقَها, فإنْ شاءَ تَزَوّجَ الابْنَة».

  قال أبو جعفر: وهذا خبر وإن كان فـي إسناده ما فـيه, فإن فـي إجماع الـحجة علـى صحة القول به مستغنى عن الاستشهاد علـى صحته بغيره.

  7236ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, عن ابن جريج, قال لعطاء: الرجل ينكح الـمرأة لـم يرها ولا يجامعها حتـى يطلقها, أيحلّ له أمها؟ قال: لا, هي مرسلة. قلت لعطاء: أكان ابن عبـاس يقرأ: {وأُمّهاتُ نِسائِكُمُ اللاّتِـي دَخَـلْتُـمْ بِهِنّ}؟ قال: لا تبرأ¹ قال حجاج: قلت لابن جريج: ما تبرأ؟ قال: كأنه قال: لا لا.

  وأم الربـائب فإنه جمع ربـيبة وهي ابنة امرأة الرجل, قـيـل لها ربـيبة لتربـيته إياها, وإنـما هي مربوبة صرفت إلـى ربـيبة, كما يقال: هي قبـيـلة من مقبولة, وقد يقال لزوج الـمرأة: هو ربـيب ابن امرأته, يعنـي به: هو رابّه, كما يقال: هو جابر وجبـير, وشاهد وشهيد.

  واختلف أهل التأويـل فـي معنى قوله: {مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِـي دَخَـلْتُـمْ بِهِنّ} فقال بعضهم معنى الدخول فـي هذا الـموضع: الـجماع. ذكر من قال ذلك:

  7237ـ حدثنـي الـمثنى, قال: حدثنا عبد الله بن صالـح, قال: ثنـي معاوية بن صالـح, عن علـيّ بن أبـي طلـحة, عن ابن عبـاس, قوله: {مِنْ نِسائِكُمْ اللاّتِـي دَخَـلْتُـمْ بِهِنّ} والدخول: النكاح.

  وقال آخرون: الدخول فـي هذا الـموضع: هو التـجريد. ذكر من قال ذلك:

  7238ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: ثنـي حجاج, قال: قال ابن جريج: قلت لعطاء, قوله: {اللاّتِـي دَخَـلْتُـمْ بِهِنّ} ما الدخول بهنّ؟ قال: أن تهدى إلـيه فـيكشف ويعتسّ, ويجلس بـين رجلـيها. قلت: أرأيت إن فعل ذلك فـي بـيت أهلها؟ قال: هو سواء, وحسبه قد حرم ذلك علـيه ابنتها. قلت: تـحرم الربـيبة مـمن يصنع هذا بأمها إلا ما يحرم علـيّ من أمتـي إن صنعته بأمها؟ قال: نعم سواء. قال عطاء: إذا كشف الرجل أمته وجلس بـين رجلـيها أنهاه عن أمها وابنتها.

  قال أبو جعفر: وأولـى القولـين عندي بـالصواب فـي تأويـل ذلك, ما قاله ابن عبـاس, من أن معنى الدخول: الـجماع والنكاح, لأن ذلك لا يخـلو معناه من أحد أمرين: إما أن يكون علـى الظاهر الـمتعارف من معانـي الدخول فـي الناس, وهو الوصول إلـيها بـالـخـلوة بها, أو يكون بـمعنى الـجماع, وفـي إجماع الـجميع علـى أن خـلوة الرجل بـامرأته لا يحرّم علـيه ابنتها إذا طلقها قبل مسيسها ومبـاشرتها, أو قبل النظر إلـى فرجها بـالشهوة ما يدلّ علـى أن معنى ذلك: هو الوصول إلـيها بـالـجماع. وإذا كان ذلك كذلك, فمعلوم أن الصحيح من التأويـل فـي ذلك ما قلناه.

  وأما قوله: {فإنْ لـمْ تَكُونُوا دخَـلْتُـمْ بِهِنّ فَلا جُناح عَلَـيْكُمْ} فإنه يقول: فإن لـم تكونوا أيها الناس دخـلتـم بأمهات ربـائبكم اللاتـي فـي حجوركم, فجامعتـموهنّ حتـى طلقتـموهنّ, {فلا جُنَاحَ عَلَـيْكُم} يقول: فلا حرج علـيكم فـي نكاح من كان من ربـائبكم كذلك.

  وأما قوله: {وَحَلائِلُ أبْنائِكُمْ الّذِينَ مِنْ أصْلابِكُمْ} فإنه يعنـي: وأزواج أبنائكم الذين من أصلابكم, وهي جمع حلـيـلة وهي امرأته, وقـيـل: سميت امرأة الرجل حلـيـلته, لأنها تـحلّ معه فـي فراش واحد. ولا خلاف بـين جميع أهل العلـم أن حلـيـلة ابن الرجل حرام علـيه نكاحها بعقد ابنه علـيها النكاح, دخـل بها أو لـم يدخـل بها.

  فإن قال قائل: فما أنت قائل فـي حلائل الأبناء من الرضاع, فإن الله تعالـى إنـما حرّم حلائئل أبنائنا من أصلابنا؟ قـيـل: إن حلائل الأبناء من الرضاع, وحلائل الأبناء من الأصلاب سواء فـي التـحريـم, وإنـما قال: {وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمْ الّذِين مِنْ أصْلابِكُمْ} لأن معناه: وحلائل أبنائكم الذين ولدتـموهم دون حلائل أبنائكم الذين تبنـيتوهم. كما:

  7239ـ حدثنا القاسم, قال: حدثنا الـحسين, قال: حدثنا حجاج, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء, قوله: {وَحَلائِلُ أبْنائِكُمْ الّذِينَ مِنْ أصْلابِكُمْ} قال: كنا نُـحَدّث والله أعلـم أنها نزلت فـي مـحمد صلى الله عليه وسلم حين نكح امرأة زيد بن حارثة, قال الـمشركون فـي ذلك, فنزلت: {وَحَلائِلُ أبْنائِكمُ الّذِينَ مِنْ أصْلابِكُمْ}, ونزلت: {وَما جَعَلَ أدْعِياءكُمْ أبْناءَكُمْ}, ونزلت: {ما كانَ مُـحَمّد أبـا أحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ}.

  وأما قوله: {وأنْ تَـجْمَعُوا بَـيْنَ الأُخْتَـيْنِ} فإن معناه: وحرّم علـيكم أن تـجمعوا بـين الأختـين عندكم بنكاح, فـ«أن» فـي موضع رفع, كأنه قـيـل: والـجمع بـين الأختـين. {إلاّ ما قدْ سلفَ} لكن ما قد مضى منكم. {فإنّ اللّهَ كانَ غفورا} لذنوب عبـاده إذا تابوا إلـيه منها. {رَحِيـما} بهم فـيـما كلفهم من الفرائض وخفف عنهم فلـم يحملهم فوق طاقتهم. يخبر بذلك جلّ ثناؤه أنه غفور لـمن كان جمع بـين الأختـين بنكاح فـي جاهلـيته وقـيـل تـحريـمه ذلك, إذا اتقـى الله تبـارك وتعالـى بعد تـحريـمه ذلك علـيه فأطاعه بـاجتنابه, رحيـم به وبغيره من أهل طاعته من خـلقه.
